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 الإ داء

 أ دي قطوف  ذا الجهد

 إلى أستاذي الدكتور  محمد كعوان  الذي  أضاء بعلمه عقلي

 و  دى بالجواب الصحيح حيرة سؤالي

 فأظهر بسماحته تواضع الأدباء

 .وبرحابته سماحة العارفين

إلى من ربتني و أنارت دربي و أعانتني بالصلوات و الدعوات إلى أغلى إنسان في  ذا 

 الوجود أمي الحبيبة

 لى من عمل بكد في سبيلي وعلمني معنى الكفاح وأوصلني إلى ما أنا عليه أبي الكريم          إ

 أدامه الله    

 فخر الدين: إلى من عمل معي بكد بغية إتمام  ذا العمل  إلى رفيق دربي زوجي الغالي 

 إلى ابنتيّ يارا تسنيم و رنا أسيل 

 و أخواتي إلى إخوتي

 و كل العائلة

 أساتذتي الأجلاءإلى كلّ 

 برقلاح إيمان حرم مسلم
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 : موضوع البحث ودوافعه 

فضاء واسعا قادرا على  واية مكانة بارزة بين الأجناس الأدبية الحديثة ،إذ تعدّ الرّ  أتتبوّ        

 ريخ ،و دين ،و فلسفة ،و أسطورة و سياسة، و بفكره من تاصل بحياة الإنسانما  يتّ  استيعاب كلّ 

ا ردد إذ إنّ . ز بقدرتها العجيبة على احتواء هموم الإنسان ماضيا و حاضرا و مستقبلاكما تتميّ 

 دية وابط السّ خصيات التي تحكمها  مجموعة من الرّ ، و رصد الشّ لمجموعة من الأحداث

 .المتماسكة 

ت مركزا مهمّا في ا احتلّ واية العربية، فإنّ واية الجزائرية حديثة العهد مقارنة بالرّ و إذا كانت الرّ        

             الأقطار العربية و حتى العالمية وايات الجزائرية في جميعم الإبداع، حيث ذاع صيت كثير من الرّ سلّ 

رشيد بوجدرة الحبيب  ستغانمي،الطا ر وطار، واسيني الأعرج، أحلام م:فيهاو من أبرز مؤلّ 

 ...   وغير م السائح

 خييل فإنّ واية التي تصطبغ بعنصر التّ بعكس الرّ  ياريخ يطغى على التّ اتيالجانب الموضوع و لأنّ      

سوا عقولهم و أقلامهم في سبيل الاحتفاء بط بينهما معقد جدا، لذا برز روائيون جزائريون، كرّ الرّ 

راسة وائية، من  ذا المنطلق تأتي  ذه الدّ بطولات أبنائه في أعمالهم الرّ  بالتاريخ الوطني،و إبراز

 عبد الملك مرتاض: و  و  ،وائي الجزائريكتب في الحقل الرّ  لتحاور عالما روائيا غنيا، لكاتب مهمّ 

 .حلة اتية، و المسحية، و أدب الرّ يرة الذّ الذي يمتلك عالما واسعا و متنوعا في مجال القصة، و السّ 

 .زا له العديد من الكتب في النقد الأدبي كما عرف ناقدا متميّ 

، عبّّ من خلالها عن قضاياه الوطنية أبرز ا روايات كثيرة وائي فقد كتب عيد الرّ ا على الصّ أمّ         

             كتبها بين سنتي( الملحمة،الطوفان، الخلاص)ثلاث روايات   ، التي  تضمّ "ثلاثية الجزائر"



 ب 
 

اريخ الوطني موضوعا رئيسا ممتدا من ، و نشر ا في دار  ومة، و  ي تجسد التّ 2011 ـــ    2010

، إلى الاستعمار الفرنسي من بدئه إلى ما قبل (الملحمة)واحل الجزائرية الحملات الإسبانية على السّ 

لاثية في  ذه الثّ  ، لكن المهمّ (الخلاص)حريرية الكبّى ورة التّ ، وصولا إلى الثّ (الطوفان)الثورة 

وائي و طريقة ردد الحكايات، حيث قامت اريخ و أحداثه فحسب ، بل الأسلوب الرّ ليس  ذا التّ 

زة ، و  و ما حفّزنا على خوض  ذا الموضوع حيث ة متميّ اريخ بطريقة فنيّ بإعادة صياغة  ذا التّ 

 :وسمنا بحثنا بــ

 "لعبد الملك مرتاض "ثلاثية الجزائر"بنية السد في "

 :    عديدة شجعتنا على اختيار  ذا الموضوع، و منها يدواع بالإضافة إلى ما ذكرناه سابقا، فإنّ 

 .واية الجزائرية خاصة واية العربية عامة و الرّ ميلنا إلى دراسة الرّ  -

و التنظيرية لعبد الملك مرتاض على ، طغيان الدراسات التي ا تمت بالتجربة النقدية -

 .دية منها و خصوصا السّ  ،الإبداعيةجربة حساب التّ 

إعجابنا بروايات عبد الملك مرتاض عامة و ثلاثية الجزائر خاصة ، القائمة على  -

استحضار تاريخ الجزائر إزاء الكيان الاستعماري عبّ حقب زمنية مختلفة ، و محاولة 

 .تحليل أبعاد ا 

 .بارز  د لغويّ تفرّ  اعتماد روايات عبد الملك مرتاض على نصوص رددية محكمة ذات  -

و  ،ت عبد الملك مرتاضغوية في كتاباجربة اللّ التفات بعض الباحثين إلى كشف التّ  -

دية العربية المعاصرة، و  و ما شكّل عاملا مهما في احة السّ الإقرار بتفرد ا في السّ 

 .اختيارنا لهذا الموضوع 



 ج 
 

من الإشكاليات  سنحاول الإجابة عنها  ، تراءت لنا مجموعة "ثلاثية الجزائر" متونو بعد قراءة     

 :في متن  ذا البحث ، لعل أبرز ا 

 ؟ "ثلاثية الجزائر"زات الخطاب السدي في روايات  ما مميّ  -

ل ، تتفاعل فيه الحقيقة التاريخية بالمتخيّ ا رددياس نصّ كيف استثمر الوعي التاريخي ليؤسّ  -

 ؟

 ؟ "ثلاثية الجزائر "ما طبيعة المفارقات الزمنية في  -

 ؟"ثلاثية الجزائر "كيف سا م كل من المكان و الشخصيات في تصعيد أحداث  -

كيف استثمر عبد الملك مرتا ض لغته التراثية  و مخزونه المعرفي المستمد من ثقافة قرآنية في  -

  ؟ "ثلاثية الجزائر "بناء اللغة في 

 ؟ "ثلاثية الجزائر "اوي بالنسبة لأحداث ما الموقع الذي يحتله الرّ  -

دية العربية القديمة سواء من حيث التراكيب ما مدى الاستفادة من العناصر التقنية للسّ  -

 ؟ "ثلاثية الجزائر  "أو إعادة إنتاجها في سياق نص روايات 

، و استثمار مواطن القوة منها لأجل  "ثلاثية الجزائر"كيف تمّ تفعيل النصوص الغائبة في  -

 بناء حوارية خادمة للمبنى الحكائي ؟

 ؟المرتاضيخطاب السدي ة للما ي أ م الخصائص الفنيّ  -

 ما تأثير الحاضر في قراءتنا لهذا العمل الروائي ؟ -



 د 
 

عبير عن الحياة المعاصرة ، فلماذا يعود عبد إذا كانت الرواية  ي الفن الأكثر قدرة على التّ  -

 ات الجزائرية المعاصرة ؟الملك مرتاض إلى الماضي لقراءة الذّ 

بحثنا  ذا يتقاطع مع   ذه الأسئلة وأخرى سنحاول الإجابة عنها في رسالتنا  ذه، علما بأنّ       

واية الرّ  عدد من البحوث والدراسات السابقة، التي أثرت ميدان البحث بما تحمله من آراء تخصّ 

 .ند أهمهاواية المرتاضية بصفة خاصة، و فيما يلي سنحاول الوقوف عالجزائرية بصفة عامة، و الرّ 

 :  الدراسات الموازية

 : من الدراسات التي احتفت بأعمال عبد الملك مرتاض الروائية نذكر                

 "الروائية لعبد الملك مرتاض "ثلاثية الجزائر"ثنائية الإمتاع  والتوتير اللغوي في  "كتاب -

. كانت أو أسلوبيةو و عمل أحاط بعديد الظوا ر اللغوية ؛ معجمية لياسين الأيوبي، 

 .وقد أفدنا من  ذا العمل ومن نتائجه

 :  جامعية أبرز ا  ناك أطاريح و 

 .أوريدة عبودللباحثة رسالة دكتوراه  العلوم  "حوارية اللغة في روايات عبد الملك مرتاض"  -

و  و بحث قائم على  ، م2102/2102خلال الموسم الجامعي  تيزي وزووقد نوقشت بجامعة 

نار                     : قراءة مظا ر اشتغال الحوارية في التجربة الروائية لعبد الملك مرتاض انطلاقا من رواياته 

و نور، وادي الظلام، الحفر في تجاعيد الذاكرة، و مرايا متشظية، و قد أفدنا من  ذا العمل و من 

  . ة في روايات عبد الملك مرتاض، آلياتها  و تفاعلاتهانتائجه خاصة فيما تعلق بالمظا ر اللغوي

رسالة  "تحولات الخطاب الروائي لدى عبد الملك مرتاض من خلال الأعمال السدية الكاملة" -

خلال الموسم الجامعي  جامعة باتنة،وقد نوقشت بسهيلة جحيشلباحثة ل دكتوراه العلوم

 لروائي عند عبد الملك مرتاض من خلال، و  و بحث ا تم بدراسة الخطاب ا م2102/2102



 ه 
 

بنيات مختلفة كالزمن و الفضاء، و الصيغة والصوت                       ، بالوقوف على الأعمال السدية الكاملة 

و اللغة، و قد أفدنا كثيرا من  ذا العمل و من نتائجه، خاصة فيما تعلق بالتجربة الروائية المرتاضية 

باعتبار ا ضمن المجلد الثالث من " ثلاثية الجزائر"ت التطبيقية الخاصة بـــإضافة إلى بعض العينا

 . ذه  الأعمال السدية الكاملة 

رسالة دكتوراه   "(التناص والعنونة)سيميائية اللغة في أعمال عبد الملك مرتاض الروائية " -

خلال الموسم الجامعي  جامعة و رانوقد نوقشت ب ،سي أحمد محمودلباحث العلوم ل

، و  و بحث كشف عن التناص و تجلياته، و العنوان و إستراتجيته في أعمال عبد م2102/2102

دماء و دموع، نار و نور، الخنازير : الملك مرتاض الروائية  و التي اختار سبعا منها فقط، و  ي

عمل و من نتائجه و قد أفدنا من  ذا الصوت الكهف، حيزية، مرايا متشظية، وادي الظلام، 

 .بدراسة بنية اللغة خاصة فيما تعلق 

لباحث رسالة ماجستير ل"(صوت الكهف أنموذجا)البناء الروائي عند عبد الملك مرتاض  "-

،خلال الموسم قسنطينة الإخوة منتوري جامعةوقد نوقشت بعبد الرحيم عزاب، 

، و  و بحث درس البنيات المشكلة لرواية صوت الكهف، و قد أفدنا م0111/2111الجامعي

 .خاصة في حديثنا عن التجربة الروائية المرتاضية من  ذا العمل و من نتائجه 

 :خطة البحث 

مدخل وخمسة أبواب و قسّمناه إلى مقدمة ، للإحاطة بموضوع بحثنا من شتى جوانبه         

في المدخل ، أما الأبواب  "النشأة  والتطور الرواية الجزائرية " متباينة؛ حيث حاولنا الإحاطة بـ  

الرواية  "الفصل الأول وشمل فصلين،   "التجربة الروائية المرتاضية"  فجاء الأول منها ليعالج 

 ."قراءة أولية في ثلاثية الجزائر" نيالفصل الثا، في حين كان "التجديد و المرتاضية بين التقليد 



 و 
 

إلى فصلين عالج  مقسّ و ،"بنية الزمان والمكان في ثلاثية الجزائر"عن أمّا الباب الثاني فتحدث        

 المكـان بـين العجيـب "، أما الفصل الثـاني فـدرس "زمان في  ثلاثية الجزائربنية ال"الفصل الأول 

 ."الواقعي في ثلاثية الجزائرو

ضم بدوره فصلين، حوى الفصل ، و"بنية الشخصية في ثلاثية الجزائر"بـ  لثالباب الثاا تم و      

 . "الشخصيات في  ثلاثية الجزائر "أما الفصل الثاني فبيّن  "مفا يم عامة حول الشخصية"الأول 

، فحـوى أيضـا فصـلين، ضـمّ "بنيـة لغـة السـد في ثلاثيـة الجزائـر" الموسوم بـ رابعأما الباب ال    

التنـاص في "تنـاول الفصـل الثـاني ، و"الانزيـاح  و اللغــة السدية بـين النمطيـة "الفصل الأول 

 ."ثلاثية الجزائر

 م بـدوره إلى فصـلينقسّ ، و"بنية صيغة السد في ثلاثية الجزائر " امسالباب الخفي حين درس      

إلى الكشـف عـن   عمـد الفصـل الثـاني، و"ثلاثية الجزائـرفي بنية الصيغـة "ا تم الفصل الأول بــ 

 ."في ثلاثية الجزائربنية الرؤية السدية "

 .وانتهى البحث إلى خلاصة جامعة لأ م النتائج المتوصل إليها      

 : المنهج المتبع

بين  ولأجل الإحاطة بالموضوع المدروس من جهاته المتعددة، استعناّ برؤية منهجية جمعنا فيها      

 جع طريقة لتفجير النص واكتشاف خباياهالذي يعد أنالسيميائي ،  المنهج منا ج نصانية، أبرز ا

فتح الباب واسعا أمامنا في  ، كما لية في النصوص قيد الدراسةفي تلمس عديد الجوانب الدلا

  . التحليل والتأويل 

 



 ز 
 

 : مراجع البحث 

:  نحسبها خادمة لموضوعنا  ذا،أهمها   المراجعاستعنا في رحلتنا البحثية  ذه بمجموعة من  

 خطاب الحكاية "كتاب  لعبد الملك مرتاض، "في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السد"كتاب 

 " جماليات المكان " كتاب ،محمد معتصم و آخرون: جيرار جنيت ، ترجمة  " بحث في المنهج

لفيليب  " سيميولوجية الشخصيات الروائية " كتاب ،غالب  لسا :لغاستون باشلار ، ترجمة 

    .وغير ا كثير ، سعيد بنكراد:  امون، ترجمة

 :الصعوبات 

ثلاثية "لت أساسا في ضخامة ا عن الصعوبات التي اعترضتني في  ذا البحث، فتمثّ أمّ       

، كما لا نغفل ...ها المعرفي المتعلق إما بالجانب التاريخي أو الديني أو التراثيممن حيث ك "الجزائر

تفرد ا في الجانب اللغوي، كل  ذه الأمور جعلت الباحث محتارا في كيفية التعامل معها، والإلمام 

 ذا البحث تطبيقي في أغلبه إلا أن مآزرة أستاذي المشرف الأستاذ الدكتور  خاصة وأنّ ، بها 

وتشجيعه المستمر لي، وحرصه الشديد على إتمام  ذا البحث ذلل أمامي  ذه   "د كعوانمحم"

   .المضي قدما في  ذا المشوار البحثي المضنيالصعوبات، ودفعني إلى 

 :  شكر و تقدير   

أعانني على إنجاز  ذا البحث ، ليخرج على  ذه الصورة ، فلولا توفيقه  الحمد لله الذي       

أنحني ولاء واحتراما لأستاذي  سبحانه وتعالى ، ما كنت لأجالس  ذه اللجنة الكريمة ، كما 

التي مكنتني   توجيهاته السديدة، ورعايته الدائمة على "محمد كعوان  "المشرف الأستاذ الدكتور 



 ح 
 

ووافر العرفان لك أستاذي لأنك كنت نعم ، العمل إلى النور، فجزيل الشكرا من إخراج  ذ

 .المشرف  ونعم الأستاذ

والشكر موصول كذلك إلى كل الأساتذة الذين درسوني في مختلف الأطوار التعليمية                             

 .والذين لولا رعايتهم  وا تمامهم ما كنت اليوم أمام  ذا الجمع الطيب 

كما أتقدم بأسمى عبارات الشكر  والامتنان إلى أعضاء لجنة المناقشة، على قراءتهم  ذا البحث                   

رغم قلة وقتهم و كثرة  ،وتكبد م عناء تمحيصه، وإصلاح ما به من اعوجاج  وتذليل نقائصه

.نشغالاتهما



 

 

 

 رالجزائرية النشأة و التطوّ  الرواية :مدخل

 ما ية الروايــــــــــــــــة           -0

 .لها دةالمؤثرات الممهّ  و يةالرواية الجزائرنشأة  -2

 المؤثر الغربي-2-0

 المؤثر الشرقي-2-2

 المؤثر الوطني-2-2

 .لغتين الرواية الجزائرية بين -2

 الرواية الجزائرية و اللغة الأم-2-0

 الرواية الجزائرية و لغة المستعمر-2-2
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 : ما ية الرواية-0

ــا تما         ــد حضــيت ب ــة أحــد أ ــم الأشــكال الســدية ، وق ــل الرواي ــادتمث ــل النق ــن قب ــالغ م                         م ب

و تحديـد تعريـف ، ... و الدارسين نظرا لما تعالجه من قضايا اجتماعية و فكرية و سياسية  و تاريخية 

و ترتـدي في  يئتهـا ،  لنفسـها ألـف وجـه  "تتخـذ  انّ إدقيق لمصطلح الرواية أمر ليس باليسير ، إذ 

"ألف رداء ،و تتشكل أمام القارئ تحت ألف شكل 
1
. 

 دون ولكـن مفتـوح شـكل اأنّـ على الرواية إلى ينظر العشرين القرن في الروائي أصبح "و قد        

 خـلاف و ـذا .اللاحـدود لواقـع متكاملـة أو نمائيـة صـورة تقـديم عـلى القـدرة لديـه أنّ  الادعـاء

 "الواقع على للسيطرة سبيلا كانت الرواية أنّ  و و، عشر التاسع القرن ساد الذي الاعتقاد
2

.   

الإجابة عن سؤال كيف نشأت الرواية مفتوحة على احتمالات كثيرة جدا كلما أوغلنا  "و تظل       

وكل احتمال يعزز نفسه بظوا ر إنسانية . في الزمن الغابر حيث يلعب الخيال التفسيري بحرية أكبّ

"ده تؤيّ  زز نفسه بالظوا ر التاريخية التيلة في النفس كما يعمتأصّ 
3
. 

بإيراد ذلك ، و ذا دقيق  إلا أننا سنحاول  مفهومها بشكل الرغم من صعوبة تحديد على و     

 :ومنها . مجموعة من التعاريف لبعض الدارسين 

 

                                                           
1
                       طني للثقافة و الفنون ، الكويتفي نظرية الرواية بحث في تقنيات السد ، سلسلة عالم المعرفة المجلس الو:  (عبد الملك)مرتاض  

  .00م  ، ص 0111ديسمبّ  ،(د ط)

2
 (  د ط)، تحـاد الكتـاب العـرب ، دمشـق ، سـوريا ا، منشـورات  -دراسـة -(و المـؤثرات البنيـة ) آفـاق الروايـة :  (محمـد)شـا ين  

  .1ص ، م 2110

3
  .11م ، ص 2112،  (د ط)، ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، سوريا-دراسة–من تاريخ الرواية :  (حنا)عبود  
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"الرواية  ي شكل خاص من أشكال القصة "-
1

ا تقدم حوادث شبيهة بالحوادث ، ذلك أنّ 

                 نا لا نستطيع التأكد من صحتها ، حيث يمكن أن تكون واقعية الموجودة في حياتنا اليومية غير أنّ 

 .أو خيالية 

الموضوعات المطروقة  ي ما يحدد كينونتها  لا تخضع لقواعد كتابية تختص بها ، بل إنّ  "الرواية -

 ير حقيقية أو تنسج حبكات متخيلة فهي تسد مغامرات وهمية أو ترسم شخصيات غ. كجنس 

                             ، الذي يقتسم فضاءه الرمزي مع الخرافة و الأسطورة يجعل خطابها من صميم اللاواقعا مم

 .2 "و الملحمة 

ما يحدد ا  و  الرواية لا تحكمها قوانين كتابية معينة ، و أنّ  من خلال  ذا التعريف نرى أنّ       

و  و  ،مغامرات وهمية أو تصور شخصيات خياليةا تسد الموضوعات التي تعالجها ، خاصة و أنّ 

 .ما يجعلها تتقاطع مع الخرافة و الملحمة و الأسطورة 

معجم مصطلحات "و إذا عدنا إلى المعاجم و القواميس الأدبية وجدنا لطيف زيتوني في كتابه    

 :  يورد التعريف الآتي  "نقد الرواية 

يدور حول شخصيات  ،الباييلي رددي واقعي غالرواية في الصورة العامة ، نص نثري تخ " -

و تنكب دراسة ... ، و  ي تمثيل للحياة و التجربة و اكتساب المعرفة متورطة في حدث مهم

                                                           
1
             م 0111، 2ت ، بـيروت ، لبنـان ، طفريـد أنطونيـوس ، منشـورات عويـدا: بحوث في الرواية الجديدة ، ترجمة :  (ميشال)بوتور  

  .12ص 

2
            (  د ط)، رشــيد بنحــدو ،  الهيئــة العامــة لشــؤون المطــابع الأميريــة : الــنص الروائــي تقنيــات و منــا ج ، ترجمــة : (برنــار)فــاليط  

  .11ص ،  م0111
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: و  ي ، الرواية على جملة من العناصر الأساسية التي تقوم عليها بنية الصنيع الفني و دلالاته

"و التخيّل ، و البنية ،  و الفضاء، و الزمن ،و الشخصية، و الصوت ،و الكتابة، و السد، اللغة
1
 . 

تضمن  ذا التعريف خصائص الرواية باعتبار ا تمثيلا لما يشوب المجتمع من تناقضات        

              و زمان، و شخصيات، و ردد، يها من لغةإضافة إلى ذكر العناصر الأساسية التي تقوم عل

 ...   و فضاء 

 :                                                                           فيورد للرواية التعاريف الآتية  "معجم المصطلحات الأدبية  "في كتابه أما سعيد علوش       

                 (        لوكاتش)نمط رددي ، يرسم بحثا إشكاليا ، يقيم حقيقة لعالم متقهقر في تنظيم -0"

 .( ولدمانغ) و 

وحدة  حيث إنّ ( نص الرواية )في عملها عن ( كريستيفا ) ي الطابع المشابه عند ( و الرواية)-2

 .العالم ليست حدثا ، بل  دفا يقتحمه عنصر دينامي 

 ئيا ، يتسم في وعي البطل بالضيق شكلا روا( ولدمان غ)عند و تمثل رواية المثالية التجريدية -2

 (.دون كيشوت :مثال ) لتعقد العالم التجريبي 

 "(رواية غياب الفاعل ) كـ ( كية الرواية الكلاسي) بالنسبة لـ ( الرواية المعاصرة ) و تعرف -2
2
. 

                  ولدمان و كريستيفا حول الروايةغفي مجملها آراء لكل من لوكاتش و  ذه التعاريف تعد  إنّ       

 .و بذلك نلحظ غيابا لتعريف دقيق للرواية  

                                                           
                     0، مكتبـة لبنـان نـاشرون ، بـيروت ، لبنـان ، ط -عربي ، إنكليـزي ، فرنسيـ –معجم مصطلحات نقد الرواية : (لطيف)زيتوني  1

  .11ص ،م2112

2
  .012م ، ص 0112،  0معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، لبنان ، ط: (سعيد )علوش  
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                     :   ا تعريف الرواية بأنّ  "معجم المصطلحات الأدبية  "و قد حاول إبرا يم فتحي في كتابه      

ردد قصصي نثري طويل يصور شخصيات فردية من خلال سلسلة من الأحداث و الأفعال             "

الوسطى ، نشأ مع البواكير و الرواية شكل أدبي جديد لم تعرفه العصور الكلاسيكية و ، و المشا د

"ر الفرد من ربقة التبعيات الشخصية الأولى لظهور الطبقة البّجوازية و ما صحبها من تحرّ 
1
. 

 ذا التعريف واسع في مجمله لحديثه عن التقنيات الروائية التي تحتاج بدور ا إلى  رغم أنّ      

ه تطرق إلى حجم ا د ، إلا أنّ الاستفاضة في تعريفها كالشخصيات والأحداث و الأفعال و المش

 . الرواية كونا طويلة إضافة إلى حديثه عن نشأتها المرتبطة بظهور الطبقة البّجوازية و تحرر الفرد 

الدارسين رغم محاولاتهم الكثيرة للوصول إلى تعريف محدد للرواية  إلا  خلاصة لما سبق فإنّ        

                             و لكنها تبقى  ،و شكل لة تتخذ لنفسها ألف شكلم لم يتمكنوا من ذلك ، نظرا لكونا شامأنّ 

الجنس الأدبي الأقدر على التقاط الأنغام المتباعدة المتنافرة، المركبة، المتغايرة الخواص لإيقاع  "

"عصرنا و رصد التحولات المتسارعة في الواقع الرا ن 
2
 .بكل ما يحتويه من تناقضات  

    :  لها المؤثرات الممهدةوالرواية الجزائرية  نشأة -2    

                  الروايــة في الجزائــر فــن حــديث العهــد ، فهــي لم تظهــر إلا في فــترة متــأخرة مقارنــة بــالغرب           

و المشرــق العــربي ، و لا نســتطيع تحــت أي شــكل مــن الأشــكال أن نتحــدث عــن نشــأة الروايــة في 

                                                           
1
م ، ص 0111،  0معجم المصطلحات الأدبية ،التعاضـدية العماليـة للطباعـة و النشرـ ، صـفاقس ، تـونس ، ط: (إبرا يم)فتحي  

071.  

               اد الكتـاب العـرب ، دمشـق ، سـوريا، منشـورات اتحـ( 0112-0112)المـرأة في الروايـة الفلسـطينية : (حسـان رشـاد)الشامي  2

 .02ص  ،م0111،( د ط)
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إلى أ م المؤثرات التي أثّرت في الشعب الجزائري ، و التي انبثقت عنها أعـمال الجزائر دون التطرق 

                         .                                                                                                                            ة من صلب الواقع المعيش روائية نابع

ميلاد الرواية في الجزائر لم يكن وليد اللحظة بل نتج عن تمازج عدة مؤثرات،  ي المؤثر ف        

 .الإيجاز الغربي، و المؤثر العربي، و المؤثر الوطني، و سنتحدث عن كل منها بنوع من

                   الجزائر اقتصاديا، سياسيا على احتلالالاستعمار الفرنسي  عمل :المؤثر الغربي  -2-0   

لم  "ه عجز عن احتلالها فكريا و ثقافيا إلا بعد مدة طويلة و بشكل نسبي، حيثو عسكريا، إلا أنّ 

يجد من أبناء الشعب طبقة كبيرة تعترف له بحق الإشراف على إدارة المؤسسات الثقافية، و لذلك 

 .و فلسفتها   ذه المؤسسات الغربية في اتجا هاتضاءل عدد خريجي 

و القلوب  ثاقلا فلا يجد من الآذان الصاغيةو قد استمر  ذا التأثر بالحضارة الغربية بطيئا مت     

المنفتحة و العقول المستهلكة إلا أرقاما قليلة بين قائمة الشعب الضخمة لكن  ذا البطء بدأ منذ 

بين الشعبين  و يغريه المستقبل الحضاري المشترك ،الحرب العالمية الأولى تدفعه الأطماع السياسية

"الفرنسي و الجزائري
1
. 

و بعد الحرب العالمية الثانية ظهر بعض الأدباء و الشعراء المنتهجين للاتجا ات الغربية في      

التعبير عن تجاربهم الجزائرية، لكن بقيام الثورة التحريرية برزت الاتجا ات الوطنية المنا ضة 

 . و الاستقلال الاحتلال الفرنسي، و الداعية إلى أحقية الشعب الجزائري في الحرية

               ر الشعب الجزائري بأفكار و اتجا ات الشرق العربي، الذي كانتأثّ    :المؤثر الشرقي  -2-2

غنيا بالتجارب العقلية و الثورية منذ النصف الثاني من القرن الماضي ،حيث تجلت تلك  "

                                                           

 
1
  . 22، ص  م2117،  2،دار الرائد للكتاب، الجزائر،طدراسات في الأدب الجزائري الحديث: (أبو القاسم) سعد الله 
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                                   وه الذي سنّ  ،التجارب في علاقته مع الأتراك و محاولته التخلص من حكم العصور الوسطى

لا سيما منذ بدؤوا محاربة القوميات الناشئة في الوقت الذي أعلنوا فيه شعاراتهم  ،و حافظوا عليه

               و استغلال ثرواته  موا على غزوهالذين صمّ  ،كما تتجلى تجارب الشرق مع الأجانب .القومية

أخيرا تجربة الشرق العربي مع نفسه، مع حكامه و رؤسائه، مع و . و تقسيمه إلى مناطق نفوذ

و قواده، مع تقاليده و عاداته العتيقة التي أخذ يعيد النظر في كثير منها و يضع علامات   أحزابه

"و الاستفهام إزاء ا الشك
1
. 

 و رغم كل المحاولات التي قام بها الاستعمار الفرنسي لفصل الجزائر عن بقية الدول      

صدا ا بسعة  أو ثورة أدبية يصلأو دعوة إصلاحية  خطوة تحررية، فقد كانت كلّ "العربية،

                                                       . با مستفيدا من خبّتها  و حرارتها وتتفاعل مع الجيل الذي يستقبلها مرحّ  مذ لة إلى الجزائر 

كما كان مؤثرا حيويا في ، يويا في اتجاه الأدب الجزائريا حو  كذا كان الشرق العربي مؤثر

و قد تطور  ذا التأثير بحسب الفرص التي أتيحت له فكان  ،الاتجا ات السياسية و الإصلاحية

. و كان في أوائل  ذا القرن أكثر اتساعا و أشد حرارة  ،في أواخر القرن التاسع عشر  ضيقا محدودا

الساحقة بين الجزائريين منذ ظهور الدعوة الإصلاحية و مؤيديها ثم أصبح قدوة بارزة للأغلبية 

"من الطوائف الأخرى
2

 .، و  و ما تجلى في الأعمال الأدبية التي ظهرت فيما بعد

عرفت الجزائر عقب الاحتلال الفرنسي و توقيع الداي حسين على   :     المؤثر الوطني  -2-2

ل حزب سياسي زعامة حمدان خوجة و تشكيله لأوّ م  نشاطا سياسيا ، بدأ ب0121اتفاق جويلية 

                                                           
1
 .22دراسات في الأدب الجزائري الحديث ، ص : (أبو القاسم)سعد الله  

2
 . 22المرجع نفسه ، ص  
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"بلجنة المغاربة "وطني لقب 
، ثم توالى تشكيل الأحزاب السياسية بعد ذلك ، و رغم اختلافها  1

 .ا اشتركت في موقفها المنا ض للاحتلال الفرنسي من حيث الأسس و المنطلقات إلا أنّ 

و في  ذا الشأن نميّز بين ثلاثة تيارات بـارزة شـكلت بنيـة الخطابـات الاديولوجيـة في الجزائـر         

 : م، و  ي0122من مطلع القرن العشرين إلى اندلاع الثورة التحريرية في 

يمثل  ذا التيار الأمـير خالـد حفيـد الأمـير عبـد القـادر، حيـث طالـب في بـادئ : لالتيار الأوّ        

ر بالمساواة بين الجزائريين و الفرنسـيين ثـم  تطـورت مطالبـه إلى التجنـيس و الإدمـاج و نـادى الأم

ــول ، غــير أنّ  ــن جل ــاس و ب ــذلك فرحــات عب ــري  ب ــب رفضــت مــن الطــرفين الجزائ                                         تلــك المطال

الـذي قـاده "البيـان والحريـة  أصـدقاء"م انبثق عن  ذا التيـار حـزب 0122و في سنة . و الفرنسي 

فرحات عباس و الذي ضم بعد الحرب العالمية الثانية أعضاء من كافـة الاتجا ـات الفكريـة
2
، و لم  

يبق  ـذا الحـزب وفيـا للخطـاب الإدمـاجي بـل طالـب بإقامـة جمهوريـة جزائريـة مرتبطـة بفرنسـا 

 . فدراليا

مــاي 12المســلمين الجزائــريين التــي تأسســت في يمثــل  ــذا التيــار جمعيــة العلـماء  :التيـار الثــاني      

و بمـرور . م ، و التي اعتمدت توجّها إسلاميا، عربيا،وطنيا، و فلسـفة إصـلاحية اجتماعيـة0120

الــزمن بــدأت تقــتحم عــوالم السياســة بأشــكال أو بــأخرى بــالنظر إلى معاداتهــا الصرــيحة للسياســة 

ممـا أدخلهـا في مماحكـات  ،يـاة الدينيـة في الجزائـرو مساعيها الحثيثة للسيطرة على الح   الاستعمارية،

لفظيـــة مـــع بعـــض أقطـــاب الطـــرق الصـــوفية إضـــافة إلى المـــوظفين الـــدينيين المـــوالين لـــلإدارة 

                                                           
1
             م 0112  2الإسـلامي ، بـيروت ، لبنـان ، ط دار الغـرب ، ( 0121-0111)الحركة الوطنيـة الجزائريـة : (أبو القاسم)سعد الله  

 . 21، ص  2ج 

   (  د ط)، ثورة الجزائر في القرنين التاسع عشر و العشرين ، دار البعث للطباعة و النشر ، قسـنطينة ، الجزائـر: (يحي)بوعزيز  :ينظر 2

  .211ص  ،م 0111
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الاستعمارية
1

الصدر الذي ضمّ إليه كافة النتاجات الأدبيـة التـي كانـت "، فكانت صحافتها بمثابة 

                رأسـها الشـهاب، و الـدفاع، و البصـائر الأولى تؤمن بالخطوط العريضة لشعارات الجمعية  و عـلى 

مــن الكتابــات الإبداعيــة ذات التعبــير العــربي قبــل  % 11  و الثانيــة، و لا غــرو أن نجــد أكثــر مــن

"الاســتقلال، و بعــده بقليــل ذات نزعــة إصــلاحية
2
متــأثرة بمبــادئ جمعيــة العلــماء المســلمين  

 .الجزائريين

و قـد  ،ما نادى بالحرية و الاستقلاللم يرض  ذا التيار بالإصلاح أو الإدماج و إنّ   :التيار الثالث     

بدأ نشاطه في ظل المنظمات النقابيـة الممثلـة لعـمال الشـمال الإفريقـي في ديـار الغربـة ، ثـم انتقـل إلى 

حركـة انتصـار "الجزائر باسم حزب الشعب الجزائري و كان ذلك في الثلاثينيات  ثم باسم حـزب 

بعد الحرب العالمية الثانيـة ،وضـمت تشـكيلته بعضـا ممـن كلفـوا بالإعـداد  "الحريات الديمقراطية 

للثورة المسلحة
3 . 

و قد تزامن مع  ذا النشاط السياسي النشاط المسلح ، حيـث ظهـرت مجموعـة مـن المقاومـات         

                        ومــة الأمــير عبــد القــادر كمقا ،لــت اللبنــة الأولى في سلســلة الكفــاح المســلح الجزائــريالشــعبية مثّ 

 .و مقاومة أحمد باي، و مقاومة الزعاطشة، و غير ا من المقاومات الأخرى 

م محطة  امة في النشاطين السياسي و المسـلح ، فبعـد أن انتصرـ 0122ل أحداث الثامن ماي و تمثّ    

الـوطني للتعبـير عـن فرحتـه بتنظـيم  الحلفاء على النازية خرج الشعب الجزائـري في كامـل الـتراب

و لقـد كـان حـزب الشـعب الجزائـري  "مسيرات سلمية مرخصة من قبل السلطات الاستعمارية ، 

                                                           
1
  (  د ط)، وعــات الجامعيــة ، الجزائــر، ديــوان المطب(0122-0120)فنــون النثــر الأدبي في الجزائــر:  (عبــد الملــك)مرتــاض : ينظــر 

 .271ص ،  م0112

، المؤسسـة (بحـث في الأصـول التاريخيـة و الجماليـة للروايـة الجزائريـة )اتجا ـات الروايـة العربيـة في الجزائـر  :(واسيني)الأعرج  2

 .021م،ص 0111، (د ط)، الوطنية للكتاب ، الجزائر

3
  .211ثورة الجزائر في القرنين التاسع عشر و العشرين ، ص :  (يحي)ينظر، بوعزيز  
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يهدف من خلال تنظيم المسيرات الشعبية ، إلى لفت انتباه الحلفاء عامـة و حكومـة الجنـرال ديغـول 

و  ـو واقـع الاسـتعداد المطلـق  ،ديد الذي آل إليـه الشـعب الجزائـريبصفة خاصة ، إلى الواقع الج

"لتحمل مسؤولياته كاملة في تسيير شـؤونه بنفسـه 
1

الاسـتعمار الفرنسيـ قابـل المتظـا رين  ، إلا أنّ 

و بسـقوط الضـحايا الأوائـل أخـذت المسـيرات الشـعبية السـلمية طابعـا آخـر  "بالقمع و القتـل ، 

جعلهــا تتحــول بالتــدريج إلى حركــة ثوريــة ظلــت متواصــلة طيلــة مــا تبقــى مــن شــهر مــاي ســنة 

"م0122
                   .شــهيدألــف  22في ، مخلفــة عــددا لا يمكــن حصرــه مــن الضــحايا و إن جمعتــه فرنســا  2

و بعد ا اشتعل فتيل الثورة التحريرية بقيادة جبهة التحرير الوطني في الفاتح من نوفمبّ سنة أربع 

لتعـبّ عـن آمـال شـعب يطمـح إلى نيـل الحريـة و قلـع جـذور الاحـتلال   عمائة و ألـفو خمسين تس

رت الجزائـر رير دام سـبع سـنوات ، فتحـرّ ق له ذلك  بعد كفاح مالغاشم من أرضه الطا رة، فتحقّ 

 .من فرنسا في الخامس من جويلية سنة اثنان و ستين تسعمائة و ألف 

                      ليس بالسلاح فقط بل بـالقلم أيضـا المؤثرات التي ساهمت في تحريك الهمم  ذه باختصار أ مّ       

لمكتــوب بالعربيــة تمامــا، حيــث ظلــت كتابــات و في   ــذه المرحلــة لم تنضــج معــالم النثــر الجزائــري ا

أسـلوبهم مـا  و الإبرا يمي و السعيد الزا ري و غير م، كتابات تقليدية إلى حـد مـا إلا أنّ  العقبي

لبث أن تحرر من القوالب المحفوظة، و ابتعد عن التكلف، و تحررت لغته مـن الألفـاا الأعجميـة 

القاموسية العربية
3
الروايـة الجزائريـة، باعتبار ـا تجسـيدا لمـا يعانيـه  و  ـو مـا سـاعد عـلى ظهـور.   

ا ذات طبيعة خاصة، حيث تضم في كنفها نـوعين مـن الروايـة و المتتبع لتاريخها يلحظ أنّ . الإنسان

                                                           
1
م  0111، ( د ط)، تحاد الكتاب العرب ، دمشق ، سوريا ا، منشورات -دراسة–تاريخ الجزائر المعاصر :  (محمد العربي)الزبيري   

  .72ص 0ج

2
 . 77، ص 0،ج المرجع نفسه  

 .012، 012، ص ص (0122-0120)فنون النثر الأدبي في الجزائر: (عبد الملك)مرتاض : ينظر 3
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، و لكـل باعتبار اللغة التي كتبت بها ، الرواية المكتوبة باللغة الأم و الرواية المكتوبة بلغـة المسـتعمر

 .  و عوامل أثّرت فيها  ،منها ظروف أحاطت بها

 :لغتينالجزائرية بين  الرواية-2

 :الرواية الجزائرية و اللغة الأم-2-0

ولدت الرواية في الجزائر في ظروف استثنائية ، نظرا لما عاناه الشـعب الجزائـري تحـت وطـأة     

و كـل  ،كوناتـهالاستعمار الفرنسي من تدمير لهويته الثقافية و الوطنية، و طمس لملامحـه  و تشـويه لم

خاصـة منهـا  ،وحرمانه مـن اسـتعمال لغتـه في مختلـف الميـادين ، ذا للقضاء على شخصيته الوطنية

                                    و قد بلغ به الأمـر إلى حـد محاولـة الوقـوف ضـد الثقافـة الشـعبية بأسـاطير ا  "و الأدبية ،  الفكرية

                            قة ممثلــة في أتبــاع فرنســاطبقــة ضــيّ و حكاياتهــا و شــعر ا الشــعبي ، إضــافة إلى حصرــ التعلــيم في 

 ذه العوامل مجتمعة و غير ا  ـي التـي أدت إلى ظهـور ، و فرض الرقابة على النوادي و الصحف 

"الرواية الجزائرية 
1 . 

بذرة قصصية كتبت في الأدب الجزائري تنحـو منحـى  لأوّ  و تشير بعض الدراسات إلى أنّ      

ســنة  محمـد بــن إبــرا يم لأمــير مصــطفىلـــ "حكايــة العشـاق في الحــب و الاشــتياق  "روائيـا  ــي 

اتسام  ذا العمل بالضعف اللغوي و الفني جعل عمر بن قينة يـتحفظ في اعتبـاره  م، إلا أنّ 0121

ل عمـل قصصيـ انعكسـت فيـه نتـائج أوّ  "ن كونهبالرغم م  ،رواية أولى على مستوى الوطن العربي

                                                           
1

( الطمـوح ، البحـث عـن الوجـه الآخـر ، زمـن القلـب ) البناء الروائي في أعمال محمد العالي عرعـار الروائيـة : (منصور) بوراس

  .01م ،  ص2111/2101الجزائر ، مقاربة بنيوية،  رسالة ماجستير ، جامعة فرحات عباس ، سطيف ، 
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ـــر ، ـــلى الجزائ ـــة الفرنســـية ع ـــف الحمل ـــلاك المؤل ـــد صـــادر المســـتعمر أم ـــه  ،فق ـــلاك أردت                                 و أم

"و اضطهد ا
1 . 

تلته نصوص أخرى حاول أصحابها السير على خطى النوع الروائي دون أن يتمكنـوا مـن     

و التــي تــدور ، 0127ســنة  أحمــد رضــا حوحــولــــــ   "غــادة أم القــرى  "الإلمــام بــه ، مــثلما تجســده 

ا إلا أنّـ، بطلـة الروايـة "زكيـة"ثلة في الفتاة طهدة ممالمرأة المضشخصية  أحداثها في الحجاز متضمنة

إلى تلـك  ": موجهة ضمنيا للمرأة الجزائرية التي تعاني الاضطهاد والظلم حيث أ دا ا إليها قائلا 

 ريـة  إلى تلـك المخلوقـة البائسـة التي تعيش محرومة من نعمة الحب ، من نعمة العلم  ، من نعمة الح

"ى المهملة في  ذا الوجود ، إلى المرأة الجزائرية أقدم  ذه القصة تعزية و سلو
2
. 

ــرى   ــرجو ي ــرى  " أنّ  واســيني الأع ــادة أم الق ــرت  "غ ــد ظه ــوعي  "ق ــور ال ــن تبل ــير ع كتعب

"الجما يري بالرغم من آفاقها المحدودة 
3

ل أديـب ه كـان أوّ يكفي أحمد رضا حوحو فخرا ، أنّ  "، و 

"يكتب باللغة العربية ، و يطرق أبواب العالم الروائي 
4
 . 

، التـي تصـوّر حيـاة  "الطالـب المنكـوب  "روايـة  الحميد الشافعيعبد م ألّف  0120و في سنة      

لكن الظـروف  "لطيفة"فتاة تونسية اسمها  بتونس بعد أن أحبّ  "عبد اللطيف"الطالب الجزائري 

               ا و يصـفها نجيـب محفـوا بأنّـ. القاسية عصفت بحبهما كثـيرا ليتزوجـا في الأخـير و يعـود لوطنـه 

"أسلوبها و موضوعها، و مضمونا ساذج مثل طريقة التعبير عنها رومانسية في  "
5
. 

                                                           
1
                 م 0111 ،(د ط)، طنيـة للكتـاب ، الجزائـر، المؤسسـة الو( القصـيرة و الطويلـة ) دراسـات في القصـة الجزائريـة : (عمـر)بن قينة  

  .21ص 

2
 . 12م ، ص0111، 2غادة أم القرى ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، ط:  (أحمد رضا )حوحو

3
  .01اتجا ات الرواية العربية في الجزائر ، ص :  (واسيني)الأعرج  

  .021المرجع نفسه ، ص  4

5
 م0171، 0تاب ، ليبيا ، تونس ، ط، الدار العربية للك(0172-0121)تطور النثر الجزائري الحديث :  (عبد الله)الركيبي  ينظر، 

 . 021ص 
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إلى المنكـوبين مـن إخـواني  "الشـافعي قـد كتـب في مسـتهل  ـذه الروايـة  و اللافت للانتبـاه أنّ       

ــة و الآداب ، أزفّ  ــا  الطــلاب، رواد الثقاف ــة عســا ا تكــون لهــم أنيســا في دني  ــذه القصــة اللطيف

"شقاوتهم و ليالي محنتهم و أيام تعاستهم التعساء و بلائهم العظيم
1
مـا كتبـه  و  و بذلك يؤكد أنّ . 

 .القصة لا الرواية  يندرج ضمن فنّ 

الطالـب  "و   "غـادة أم القـرى  "كـلا مـن  حيـث يـرى أنّ  محمـد مصـايفو  و ما يذ ب إليه        

و الفـرق دقيـق جـدا بـين الروايـة و القصـة ...قصـتين مطـولتين لـيس غـير  "ما هما إلا  "المنكوب 

الطويلـة ، و كثــير مــن البــاحثين و النقــاد يعتــبّونما فنــا واحــدا ، و الواقــع أن الروايــة غــير القصــة 

 "و المكان  و أشمل في الزمانالطويلة ، فهي أكثر تفصيلا ، و أوسع نظرة ، 
2
. 

م ، و بطلها شاب من مدينة سـكيكدة 0127سنة  "الحريق  " روايةنور الدين بوجدرة كما ألّف      

 "ز ـور"التحق بصفوف الثوار بعد قتـل الفرنسـيين لوالديـه ، مضـحيا بخطيبتـه  "علاوة  "اسمه 

الـذي لم يتقبـل  "عـلاوة " جنـون التي التحقت به بعد فـترة وجيـزة ، لكـن المـرض فتـك بهـا فجـنّ 

 . و قام بمهاجمة الفرنسيين ليستشهد بعد االصدمة 

و القتل الجماعـي ، و الاضطهاد  ،أفاض الكاتب بحماسة كبيرة في تصوير مظا ر البؤس "و قد       

الكاتـب لم يكـن يراعـي الجوانـب  ذلـك أنّ  و الظـا ر في كـلّ . ض له الشـعب الجزائـري الذي تعرّ 

"و الدرامية لنمو عمله الروائي  الفنية
3  . 

أقرب مـا تكـون إلى ( غادة أم القرى ، الطالب المنكوب، الحريق) ذه الأعمال الثلاثة  و رغم أنّ      

ا تبقـى سـبّاقة في القصة الطويلة منها إلى الرواية سواء مـن حيـث المضـمون أو الأسـلوب  ، إلا أنّـ

                                                           
 .12م، ص0120، (د ط)، الكتب العربية، تونس الطالب المنكوب، دار: (عبد المجيد)الشافعي  1

  .007م، ص 0112،  (د ط)، النثر الجزائري الحديث ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر: (محمد)مصايف  2

 
3
  .22م، ص 2117، (د ط)، الرؤية و البنية في روايات الطا ر وطار،وزارة الثقافة ، الجزائر: (إدريس)بوديبة  
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خضـعت  "التـي -اللغـة العربيـة-سيـ ،  ـذه الأخـيرةتوظيف اللغة العربيـة إبـان الاحـتلال الفرن

ــة تطــور مشــوّ ة ، فمــثلما حــورب الشــعب الجزائــ ــه لعملي ــه و حريت  ري ، كشــعب طالــب بكرامت

حوربت اللغـة العربيـة  كظـا رة اتصـال و تواصـل بـين النـاس مسـتهدفا إبادتهـا ، ففـي ظـل  ـذه 

اع ، سـاعد ا في ذلـك النمـو الصرـ ة جداالظروف، كان لابد أن تنمو أعمال أدبية خجولة و محدود

"المر الذي كانت تقـوده مختلـف الأحـزاب و الجمعيـات الدينيـة 
1

، فبـدأت الكتابـة باللغـة العربيـة 

 .تظهر شيئا فشيئا

 ــذا  إنّ : و يقــول أحمــد طالــب الإبرا يمــي عــن الــتراث الزاخــر بالتقاليــد القوميــة و الوطنيــة       

فرنسـا لم تكتـف بتجريـد  إنّ .اسـتهدف لهجـوم شـديد مـن طـرف الاسـتعمار  "التراث مـا لبـث أن 

              ذلك عـلى إفسـاد الأفئـدة و العقـولبـل عملـت كـ، ن الجزائري من أرضه و مسخ شخصيتهالإنسا

في  ـدم و  ،التـي كانـت تعلـم العربيـة ،و قد تجلى عملها التخريبـي في إغـلاق المسـاجد و المـدارس

"ا كانت مراكز تثقيف الشباب و غرس روح المقاومة في نفوسهم الزوايا  لأنّ 
2

   . 

تندرج ضمن ما يمكـن أن يطلـق عليـه  ،الأعمال السابقة الذكر تبقى مجرد محاولات قصصية إنّ       

ي تقتضـيها ا تفتقد الشرـوط الفنيـة التـببذور الرواية الجزائرية، فرغم إدراجها في  ذه الخانة إلا أنّ 

 .الرواية

م ، لـيلاحظ بعـد ا 0117سنة  "صوت الغرام  "بكتابة رواية  محمد منيعو بعد الاستقلال قام       

م  إلى بداية السبعينيات، و  ـو 0117غياب الكتابة الروائية عن الساحة الأدبية لفترة أي بداية من 

                                                           
  .22اتجا ات الرواية العربية في الجزائر ، ص : (يواسين)الأعرج  1

2
 حنفي بن عيسى ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائـر : من تصفية الاستعمار إلى الثورة الثقافية ، ترجمة( : أحمد طالب)الإبرا يمي  

  .02ص، (د ت)،(د ط)
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، و  نا تتبـادر إلى ذ ننـا مجموعـة مـن  غياب لم تشهده الرواية فقط بل الكتابة الإبداعية بصفة عامة

 :التساؤلات لإيجاد أسباب ذلك أبرز ا

 أ  و طعم الانتصار الذي أنسى الكتّاب هموم الكتابة ؟-

 قت  دفها؟و حقّ  ،القضية التي ناضل من أجلها الكتّاب و الشعب وصلت إلى نايتها أم أنّ -

 الكتّاب انشغلوا غداة الاستقلال بإتمام دراساتهم؟  أم أنّ -

                  كلها تساؤلات تصلح لأن تكون سببا في  ذا الركود الإبداعي ، الذي خلّـف ضـعفا في الكتابـة    

                           غطته روايـات السـبعينات عـلى يـد الجيـل المخ ـم مـن أمثـال الطـا ر وطـار  "و ضعفا في تلقيها 

و عبد الحميد بن  دوقة ، و عبد الملك مرتاض على اختلاف تجربة كل واحـد مـن  ـؤلاء ، و عـلى 

يد الجيل الذي أفرزته حقبـة مـا بعـد الاسـتقلال كــإسماعيل غموقـات ، مـرزاق بقطـاش ، عـلاوة 

"و بي ، محمد عرعار و غير م كثير 
1
. 

البداية الفنيـة التـي يمكـن أن نـؤر  مـن خلالهـا  أنّ  و يذ ب كثير من الباحثين الجزائريين إلى         

في فـترة  "عبـد الحميـد بـن  دوقـةلــ "ريح الجنوب  "لنشأة الرواية في الجزائر مقترنة بظهور رواية 

 0171نـوفمبّ   12ي عـن الثـورة الزراعيـة ، فأنجز ـا في كان الحديث السياسي جاريا بشكل جدّ 

عزلتـه ، ودفـع  بآمـال واسـعة ، للخـروج بـالريف مـنتزكية للخطاب السياسي الـذي كـان يلـوح 

"و رفع كل أشكال الاستغلال عن الإنسانالضيم عن الفلاح 
2  .        

( مـا لا تـذروه الريـاح) ": تلتها أعمال روائية أخرى سعت بجد إلى تمثل تقنيات الرواية ، مثـل        

 لمــرزاق بقطــاش(  الظهــيرةطيــور في)، و 0172 للطــا ر وطــار( الــلاز)، و 0172لمحمــد عرعــار

                                                           
1
  .12اتجا ات الرواية العربية في الجزائر ، ص: (واسيني)الأعرج  

في الأدب الجزائري الحـديث تاريخـا و أنواعـا و قضـايا و أعلامـا ، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة ، الجزائـر ، مـاي : (عمر)بن قينة  2

  .011م ، ص 0112
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لإسـماعيل ( الشـمس تشرـق عـلى الجميـع )، و 0171لعبد العزيز عبد المجيد( حورية)، و 0171

"0171للشريف شناتلية ( حب أو شرف)، و 0171غموقات 
1
 . 

تناولت معظم  ذه الأعـمال الروائيـة واقـع الشـعب الجزائـري إبـان الثـورة التحريريـة،  و بعـد       

 .    عنه من آفات و معاناة الاستقلال، و ما انجرّ 

فترة السبعينات و إن غلب فيها التوجه المضـموني في الكتابـات الأدبيـة إلا  و مما يجدر ذكره أنّ  "     

و كانت تأسيسـا سـمح بظهـور وتكـوين كوكبـة  ،فيها الإنتاج باللغة العربيةا الفترة التي تكثف أنّ 

"من الأدباء ، أصبحت لهم مكانة محترمة 
2
. 

فهيمنـت  "لتأتي بعد ذلك مرحلة الثمانينات التي شهدت تجارب روائية حاملة لواء التجديـد ،        

داعاتها، التـي توالـت في الظهـور  النزعة التحديثية ، و أضحت الساحة الأدبية الجزائرية خصبة بإبـ

وجــدرة، واســيني الأعرج،ز ــور رشــيد ب: )إذ تــدعمت الحصــيلة الســدية لهــذه الفــترة بكتابــات 

و تقــديمهم أشــكالا روائيــة جديــدة ...( أمــين الزاوي،محمــد مفــلاح، و الحبيــب الســائح،  ونيسيــ

وحـدة )استوعبت أفكار و آراء أصحابها، سعيا إلى تحرير المتن الروائي من قيود المكونـات النصـية 

ــة الشخصــية، ــزمن، وحــدة الحــدث، نمطي ــتماء الإيــديولوجي ، فســجل ...(  ال و ســحبه مــن الان

و   الجديد حضـوره و حقـق وجـوده حـين ا ـتم الكاتـب بإثـارة الد شـة و المتعـة الخطاب الروائي

              تناولهـا للأحـداث و الشخصـيات  الوقوف على الجزئيات و الأخذ بالتقنيات الجديدة ممـا يعنـي أنّ 

و تطــوير  ،و المكــان و الزمــان و اللغــة ، جــاء برؤيــة تجديديــة عملــت عــلى تفعيــل أســلوبية التعبــير

"نيات الكتابةتق
3
. 

                                                           
1

  .11م، ص 2117، (د ط)، الإبداع السدي الجزائري، وزارة الثقافة، الجزائر: (عبد الله ) يف 

2
من منشـورات  -دراسة  -( دراسات نقدية في مضمون الرواية المكتوبة بالعربية)في الجزائر الرواية والتحوّلات : (عامر)مخلوف  

  .00م ، ص  2110،(دط)اتحاد الكتّاب العرب ، دمشق ،سوريا،

3
 الكاملة، رسالة دكتوراه العلـوم تحولات الخطاب الروائي لدى عبد الملك مرتاض من خلال الأعمال السدية: (سهيلة)جحيش 

 .  22م ، ص 2102/2102اج لخ ، باتنة،الجزائر،جامعة الح
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الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة العربيـة قـد اسـتطاعت أن تجعـل لهـا  و مما سبق نخلص إلى أنّ         

في زمـن  ": قـائلا واسـيني الأعـرج مكانة متميزة ضمن الأعمال الروائية العربية ، و  ذا ما يؤكـده 

 و التشــويه ، و التــدمير ، الفتــكوجيــز إذا مــا قــيس ببلــدان عربيــة أخــرى لم تتعــرض مقوماتهــا إلى

استطاعت الرواية الجزائرية أن تستدرك نقصا كميا و قيميا و لغويا مهولا ، و تجاوزت الرواية كـل 

النقائص التي لحقت بها و  زت كيانا ، بل أصبحت جزءا من الرواية العربيـة بامتيـاز مـن خـلال 

"تجاربهـا  أ مّ 
فـالأدب ... الكتـاب الجزائـريين باللغـة الوطنيـة  ـم الأغلبيـة المطلقـة  أنّ  "، كـما   1

و إذا كانـت ظـروف . الجزائري المعاصر يتطور في مساره الطبيعـي الـذي  ـو اللغـة العربيـة لسـانا 

تاريخية معروفة  ي التي أفضت إلى أن يكون فريق من الكتاب الجزائريين كانوا يدبّجون أفكـار م 

ملائـما  اللغويّ   ذه الظروف زالت ، و أصبح الجوّ  و لا سيما منها الفرنسية ، فإنّ باللغات الأجنبية 

"لجميع الجزائريين لكي يعبّوا في أغلبيتهم بلغتهم الوطنية بدون عقدة و لا إشكال 
لكـن رغـم  . 2

و فـيما يـلي  ، ذا تبقـى البـدايات الأولى لظهـور الفـن الروائـي الجزائـري مكتوبـة باللغـة الفرنسـية 

إضـافة  ،الكتابة باللغة الفرنسـيةفرضت على الروائيين الجزائريين نتطرق إلى  أ م الأسباب التي س

 .أعمالهم  إلى ذكر أ مّ 

 :الرواية الجزائرية و لغة المستعمر-2-2

                     و حطّــم آمالــه ،ل لغــة المســتعمر الــذي نكّــل بالشــعب الجزائــري إذا كانــت اللغــة الفرنســية تمثّــ     

              نخبة منه استعملت  ذه اللغة لتكون سلاحا تفضح به  ذه الهمجية ، من  نا كـان و أحلامه ، فإنّ 

                                                           
1
            لروائـي ، الفضـاء الحـر ، الجزائـرمجمع النصوص الغائبة ، انطولوجيا الرواية الجزائرية التأسيسية ، التأصيل ا: (واسيني)الأعرج  

  .11م ، ص 2117أكتوبر ، (د ط)

  .11م ، ص 0111، (د ط)، القصة الجزائرية المعاصرة ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر :  (عبد الملك)مرتاض  2
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ف سواء باللغـة العربيـة أو باللغـة الفرنسـية مـن قبـل أي عمل أدبي مؤلّ  الأدب الجزائري  و كلّ  "

"من سكان الجزائر الأصليين
1
. 

م، قصـة 0110قصصيـ كتـب في الأدب الجزائـري باللسـان الفرنسيـ إلى سـنة  ل نصو يعود أوّ     

، و قد نشرـت في  لمحمد بن رحال  " La vengeance du cheikh" "انتقام الشيخ"بعنوان 

ــوم  ــث ي ــدد الثال ــة، في الع ــة و الفني ــية ، الأدبي ــة التونس ــة الجزائري ــبتمبّ 21المجل ــوبر 12-س أكت

م0110
2
 . 

               مسـلمون  " جمعـت في كتـاب ،  ـي قصصـية كانـت لتشـكل روايـة قصـيرة لـول سلسـلة ا أوّ أمّ      

م0102نشرت في صحيفة الحق سنة  ، و التيلأحمد بوري"و مسيحيون
3
.  

" Ahmed Ben Mustapha le goumier ""أحمد بن مصـطفى القـومي  "و تمثل رواية      

                   ان حقبـة الاسـتعمار الفرنسيـ ة إبّ الروايات الجزائريم أولى 0121سنة القايد بن الشريف لصاحبها 

ــد ا  ــو و يع ــة   (Jean Dejeux)جــون ديج ــوب باللغ ــذا الأدب المكت ــة له ــة الحقيقي الانطلاق

الفرنسية
4
 . 

ل عمل أدبي في الجزائر إبـان الاحـتلال الفرنسيـ إلى  ـذا اللافت للانتباه  و تأخر ظهور أوّ  إنّ        

جـت لـه خاصة بعـد مـا روّ ( م0121)أي بعد حوالي تسعين سنة من الاحتلال( م0121)التاريخ 

                                                           
1

، 21م ، ص ص 0112، (د ط)، تطـور الأدب القصصيـ الجزائـري ، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، الجزائـر: (عايدة أديب)بامية 

20. 

2
 : ينظر 

Dejeux ( Jean) :  Situation de la Littérature Maghrébine de la langue Française ,OPU Alger  

1982, p81. 
3
                                                                                                                                                           .Ibid ,p19  :   ينظر 

 :ينظر 4

   Dejeux( Jean): Littérature Algérienne d’expression Français, Collection Que sais-je ?, 

PUF ?Paris 1979 ; p59. 
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فرنســا مــن قيامهــا ببعثــة حضــارية في الجزائــر ، و يعــود ذلــك إلى قيــام الاســتعمار الفرنسيــ منــذ أن 

وطأت قدماه أرض الجزائر بمحو معالم الثقافة العربية الإسلامية و تجهيـل أ لهـا ، و قـد اعتمـد في 

التي لم يسلم منها كبير  أو صغير ، إضافة إلى محاربة اللغة العربيـة بغلـق  ،ذلك على سياسته القمعية

في جميع أنحاء البلاد يتلقى النشء  فيها ثقافته العربيـة "و الزوايا المنتشرة  ،معظم الكتاتيب القرآنية

 لجزائـري أمكنـه أن يقاومـه لح بـه االعلم سيف قـاطع فـإذا تسـ الإسلامية ، فلا يجهل الاستعمار أنّ 

"فسعى حينئذ في تجهيل الأمة الجزائرية 
1
ا المدارس القليلة التي أنشأ ا فلم تستطع توفير الحـد ، أمّ  

"تعليما فرنسـيا بحتـا "التعليم الذي قدمته كان  الأدنى من التعليم للجزائريين ، كما أنّ 
2

، و لم يكـن 

ــ، ت الأمــة المتعطشــة للعلــوم و العرفــان تعلــيم الجزائــريين الاســتجابة لصــو "القصــد مــن  ما و إنّ

"تقريبهم من فرنسا بواسطة اللغة الفرنسية حتى يسهل ابتلاعهم و إدماجهم 
3
. 

لقـد جـاء مـيلاد  ـذا الأدب بعـد تسـعين عامـا مـن حـرب  ": في  ذا السـياق  أحمد منوريقول       

                              و مقومــات روحيــة ،وجــوداو  ،شــاملة شــنها الاســتعمار الفرنسيــ عــلى الشــعب الجزائــري أرضــا

           ... و انطلاقا من  ذه الحقبة التاريخيـة فـإن  ـذا الأدب حملتـه أمـه كر ـا و وضـعته كر ـا  ،و مادية

            ... و يطـرح إشـكالية  ويتـه ، التي ولـد فيهـا يحمـل سـؤال وجـوده و من  نا فقد جاء منذ اللحظة

حمله كر ا و ولادته عسيرة ، فقد كانـت حياتـه في مختلـف مراحلهـا صـعبة تعكـس أزمـة  و كما كان

" وية حادة 
4
 . 

                                                           
1

  .212م ، ص2111، ( دط) تاريخ الأدب الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،: (محمد)الطمار 

  .271المرجع نفسه ، ص  2

3
  .270المرجع نفسه ،ص  

4
                           الأدب الجزائري المكتـوب باللسـان الفرنسيـ ، نشـأته و تطـوره و قضـاياه ، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة ، الجزائـر     :  (أحمد)منور  

 .221م ، ص 2117، (د ط )
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و في ظل  ذه الظروف القا رة بالنسبة للإنسان الجزائري، ظهرت بعـض الروايـات الأخـرى        

ــــــين   ــــــدة ب ـــــــ (  م0121-م0121)في الفــــــترة الممت                                    " ز ــــــراء زوجــــــة المنجمــــــي  ": كـــ

"Zahra femme du mineur "  مأمون بـدايات مثـل  "م ، 0122سنة لعبد القادر حاج حمو

م0121سنة لشكري خوجة   "  Mamoun l’ébauche d’un idéal "   "أعلى 
1
. 

              ، و مــا شــكلته  ــذه الأخــيرة مــن إعجــاب أصــحابها بالثقافــة الفرنســيةو تعكـس  ــذه الأعــمال      

 .حساسية بالنسبة للمجتمع الجزائري

ــين     ــترة ب ــرت في الف ــما ظه ــ( م0121-م 0121)ك ــة منه ــمال روائي ــل "ا أع ــت النخي ــريم بن                                 "م

" Myriam dans les palmiers "  بولنـوار الفتـى"م ،و 0122سـنة لمحمـد ولـد الشـيخ 

لـيلى فتـاة  "م ، و 0120سـنة لـرابح زنـاتي  " Boulanouar jeune Algérien " "الجزائري 

م ، والملاحظ على كتابـات 0121سنة لجميلة دباش  "Leila fille Algérienne" " جزائرية 

                      بــوميي التــي أسســها   "Les Algérianistes"  "المتجزئــرين  " ــؤلاء تأثر ــا بمدرســة 

(J. Pomier)  لويس لوكوك و(Louis Le coq )و فرنسيون آخرون
2 . 

مـا إما ينجر عنـه مـن مـآسي حيـث ينتهـي  و قد تناولت  ذه الروايات قضية الزواج المختلط و      

 .واحد  منهما  ، و كل  ذا راجع إلى شخصية كلّ ... بالموت أو الجنون أو الانتحار

ب ـورة  " بالثقافـة الفرنسـية الكتّاب الأوائل الذين أتقنوا الفرنسـية ، و تـأثروا إذن فقد أحسّ       

فرنسا تبدو محبوبة ، فكتابـات  الاعتراف بالجميل و ردّه عن طريق كتابة أعمال روائية، و واضح أنّ 

                                                           

Dejeux (Jean( :  Situation de la Littérature Maghrébine de la langue Française ,p 29 :       ينظر 
1

 

2
  .11الأدب الجزائري باللسان الفرنسي، ص :  (أحمد )منور
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"توحي بالود و الشـغف لفرنسـا( 0121-0121)الكتّاب الجزائريين بين
مـا عـدا القلـة القليلـة  1

 .منها

و بمجيء جيل الخمسينيات لم يكن ليرتبط بهذا الأدب ، لقـد كانـت تجاربـه تكريسـا للقطيعـة         

لعــلي  "إدريــس "مــع الأيــديولوجيا الاســتعمارية و سياســة الإدمــاج ، فقــد شــكل ظهــور روايتــي 

لفرنسـية   الرواية الجزائرية المكتوبة باللغـة ا منعطفا حاسما في تطورلمالك بن نبي  "لبيك"و  الحمامي

      عـن الـوعي الـوطني ما أصـبح يعـبّّ لم يعد الحديث عن الزواج المختلط و الدعوة إلى الإدماج ،و إنّـ

 عـن البـؤس و الشـقاء الـذي عاشـه البسـطاء مـن عامـة النـاسو عن كفاح الشـعوب ، كـما عـبّّ 
2
 .

لـق ، فمـن خاصة بعد الحرب العالميـة الثانيـة ، فتجلـت بـذلك مرحلـة كشـف و فضـح للواقـع المق

نكون؟ و لماذا  ذا التأخر و  ذا البؤس؟ لماذا يغيب الإنسان المغربي بكل ما يحمله من حقـائق عـن 

الأوساط الاجتماعية و التاريخية و في الأعمال الأدبية؟
3
  . 

  "الحريق  "م و0122سنة "الدار الكبيرة  "ثية في ثلا  محمد ديبو قد تأكد  ذا التوجه لدى       

 "نـوم العـادل  "في كمولود معمري م ، و عند كتاب آخرين 0127سنة"النول  "م ، و 0122سنة 

م ، و كلها تشترك في تعبير ـا عـن حالـة 0121في سنة  "نجمة  "في  كاتب ياسينم ، و 0122سنة 

الحرمــان و الفقــر و التخلــف ، كــما عالجــت روايــات أخــرى وقــائع الثــورة المســلحة ، مثــل روايــة 

                                  م 0121ســنة  لمحمــد ديــب "صــيف إفريقــي  "و  لمالــك حــدادم 0121ســنة  "ع الأخــيرالانطبــا"

                                                           
1

الروايــــة الجزائريــــة المكتوبــــة بالفرنسية،دراســــة سوســــيو نقدية،رســــالة دكتــــوراه العلوم،جامعــــة : (أم الخــــير)جبــــور 

  .22 م، ص2101/2100و ران،

2
  .012الأدب الجزائري باللسان الفرنسي ، ص : (أحمد )منور :ينظر  

3
 :ينظر 

Dejeux  ( Jean): Situation de la Littérature Maghrébine de la langue Française, p31. 
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م  ، حيث عرضت لأنواع الدمار الـذي لحـق 0112لنفس المؤلف  سنة  "من يذكر البحر"و رواية 

كانبالقرى و المداشر جراء قصف المدافع و قنبلة الطائرات و ما خلفه من تشرد الس
1

   . 

نا أمام أعمال روائية تعبّ عن مآسي الشـعب الـذي تنتمـي إليـه من الواضح على  ذا الصعيد أنّ         

سـوى وسـيلة اعتمـد ا  رغم اعتماد ا على لغة الآخر في إيصـال صـوتها ، فاللغـة الفرنسـية لا تعـدّ 

لاحـتلال الفرنسيـ إلى و مـا كابـده مـن ا ،الكتاب الجزائريون للتعبير عن معاناة المجتمـع الجزائـري

 .الأوساط العالمية ، و الإصرار على نيل الحرية تحت أي ظرف كان 

كثيرا من النقـاد طرحـوا عـدة تسـاؤلات حـول شرعيـة انتسـاب  ـذه الروايـات إلى  و رغم أنّ        

ا تبقى و رغم شكلها اللغوي المستعار روايات جزائرية متمسـكة بنزعتهـا الأدب الجزائري، إلا أنّ 

كشهود و فاعلين الاستلاب الثقـافي و الحـرب التحريريـة، و الظـروف  "الوطنية، عايش أصحابها 

ــاءالقــا رة تحــت الحكــم الاســتعماري ، و توجــه العــمال إلى فرن                                           ســا ، و التمــرد عــلى ســلطة الأولي

لابـد أن تتغـيّر : ، تلخصـه الصـياغة التاليـةاو تهديـد اغير ا من الحـالات فرسـالتهم كانـت تمـردو 

"الأمور
2

  . 

و بعد الاستقلال ظلت الأعمال الروائية المكتوبة بالفرنسية تتخذ من الثورة المباركة إطـارا عامـا      

لمولـود معمـري   "L’opium et le  bâton" "الأفيون و العصى  "لأحداثها و وقائعها ، مثل 

م0112سنة 
3
. 

ت للانتباه أن بعض الكتاب الذين اشتهروا بكتابـاتهم الروائيـة إبـان الاحـتلال توقفـوا و اللاف       

عن الكتابة مباشرة بعد الاستقلال ، و يعزوا الدارسون ذلك إلى أن ظروف الاستعمار و مـا يتطلبـه 

                                                           
 .017، 011الأدب الجزائري باللسان الفرنسي ، ص ص :  (أحمد )منور :ينظر  1

2
  .22الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية، ص : (أم الخير)جبور  

3
 . 000الأدب الجزائري باللسان الفرنسي ، ص : (أحمد )منور :ينظر  



31 
 

مــن كفــاح دفعهــم إلى أن يشــهروا أقلامهــم مــن أجــل الــدفاع عــن الــوطن، أمــا و قــد زالــت  ــذه 

تعد  ناك دوافع قوية تحرضهم على الكتابة الظروف فلم
1
 . 

ثم غلبت على الرواية النزعة الانتقادية ، حيث راح الكتـاب يشـددون اللهجـة ضـد الأوضـاع        

سـنة  لمحمـد ديـب "  La dance du roi" "رقصة الملـك  "السياسية و الاجتماعية ، مثل رواية 

م0172سنة  لرشيد بوجدرة " Coup de soleil" "ضربة شمس  "م ، و رواية 0111
2
        . 

و أبـرز روايـات  ،م0111ستمر  ذا الاتجاه في الثمانينات و خصوصا بعد حوادث أكتـوبر و ا         

 . م0111سنة  لرشيد ميموني" L’honneur de la tribu " "شرف القبيلة " ذه الفترة 

بـرزت أعـمال روائيـة تنتقـد  ـذا المـد  و تعتـبّه  و مع صعود المد الإسـلامي في التسـعينيات ،          

ــات العامــة ، و  ــة و الحري ــا يهــدد الديمقراطي ــرز روايــات  ــذه الفــترة خطــرا سياســيا و اجتماعي                                       أب

م 0112لرشيد ميموني سنة  "اللعنة "
3
. 

 كذا إذن انبثقـت الروايـة الجزائريـة المكتوبـة باللغـة الفرنسـية لتحـاكي الواقـع الجزائـري في          

 . مختلف مستوياته، وتبقى لها الأسبقية في طرق أبواب الرواية في الجزائر

الجزائر قد عرفت تجارب روائيـة كثـيرة ، ونظـرا للمرجعيـة التاريخيـة  ومما سبق نخلص إلى أنّ         

لتي ميّـزت و لا تـزال تميّـز الجزائـر ، تـدعمت كتابـات روائيـة تبنـت الفرنسـية و العربيـة لتمجيـد ا

بطولات الشعب الجزائري إبان الاحتلال الغاشم  إضافة إلى إسقاط الضوء عـلى مـا يخـتلج صـدر 

الكتابـة الروائيـة ": الإنسان من هموم و مشاكل ، و في  ـذا الصـدد يقـول عبـد الملـك مرتـاض أنّ 

سواء عليها أكانت باللغات الوطنية أم باللغتين الفرنسية و الإنجليزيـة في العـالم الـذي كـان واقعـا 

                                                           
1
 :ينظر 

Jean Dejeux : Situation de la Littérature Maghrébine de la langue Française,p06.  
  .021الأدب الجزائري باللسان الفرنسي ، ص : أحمد منور : ينظر  2

3
  .022-022، ص المرجع نفسه: ينظر  
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تحت التسلط الاستعماري الأوروبي ، أفضت إلى نتيجة مناوئة للاستعمار ، حيث أمست وسيلة من 

                ات التعبــير المتميــز عــن مطــامحو أداة مــن أدو ،وســائل الــدفاع عــن حقــوق الشــعوب المســتعمرة

"  ذه
1
 .و صورة من صور تضحياته و بطولاته في سبيل نيل الحرية و الاستقلال ،

                                                           
1
 .22، 22في نظرية الرواية ، ص ص :  (عبد الملك)مرتاض  
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 .الرواية المرتاضية بين التقليد و التجديد : ولالفصل الأ

بدأ الـدكتور عبـد الملـك مرتـاض       
 م0112د الاسـتقلال مبـاشرة أي سـنة تجربتـه الروائيـة بعـ 1

 . م ، مسلسلة في جريدة الجمهورية0177ر نشر ا إلى سنة التي تأخّ  ،"دماء و دموع"بروايته 

نـار ونـور ، الخنـازير، صـوت  "روائي رائع  من ذلك التاريخ إلى يومنا  ذا أمتعنا مرتاض بكمّ        

 . "و ثلاثية الجزائر ،الكهف ، حيزية، وادي الظلام، الحفر في تجاعيد الذاكرة، مرايا متشظية 

                                                           

   1
م بمجيعة بلدة من 0122ولد عبد الملك مرتاض بن عبد القادر بن أحمد بن أبي طالب ، و ابن زينب بنت أحمد في العاشر يناير   

حفظ القرآن الكريم و تعلم مبادئ الفقه و النحو في كتّاب والده الشيخ عبـد القـادر بـن . عرش أمسيدرة بولاية تلمسان ، الجزائر 

                               م بمعهد بـن بـاديس بقسـنطينة و بانـدلاع الثـورة أغلـق المعهـد 0122التحق في أكتوبر من عام . لخماس أبي طالب بن محمد بقرية ا

م لمتابعة دراسته لكنه أصيب 0122عام ( المغرب) و تفرق طلابه ، فغادر  ذا المعهد فيمن غادره ، التحق بجامعة القرويين بفاس  

 .ظل يعالج مدة عام كامل تقريبا إلى المستشفى و مرض السل ، فنقل ب

عمل معلما بأحفير و ظل يزاوج بين الدراسة و العمل إلى أن نال القسم الثاني من الشهادة الثانوية من المعهد العالي بتطوان سنة       

ثـم بالمدرسـة العليـا للأسـاتذة  م0111ليلتحق بعد ا بكليـة الآداب جامعـة الربـاط سـنة . م التي تعادل شهادة البكالوريا 0111

 .م  ليتخرج منهما الأول في الدفعتين 0110بالرباط أيضا سنة 

فن المقامات في الأدب  "م ، عن موضوع 0171من جامعة الجزائر سنةفي الآداب ( الماجستير)ر الثالث نال درجة دكتوراه الطو      

 .الراحل الأستاذ الدكتور شكري فيصل إشراف الأستاذ الدكتور إحسان النص ، و رئاسة ، "العربي

م تحصل على درجة دكتوراه الدولة في الآداب بمرتبة الشرف من جامعة السبون الثالثة بباريس عن موضـوع 0112و في سنة       

 . ن إشراف الأستاذ أندري ميكائيل و رئاسة الراحل محمد أركو، "م   0122م إلى 0120لجزائر من فنون النثر الأدبي في ا "

م ، و نائبـا لمـدير جامعـة 0172م ، و خلال ذلك عيّن مديرا لمعهد اللغة العربيـة و آدابهـا سـنة 0171درس بجامعة و ران منذ       

، و رئيسـا للمجلـس الأعـلى للغـة ( م 0111-م 0112) و مديرا للثقافـة و الإعـلام بولايـة و ـران ( م0112-م0111) و ران 

 .م 2117أمير الشعراء بأبو ظبي منذ ظهوره سنة  "عضوا في لجنة تحكيم برنامج  ، و( م 2110-م 0111)العربية 

 .سجل اسمه في موسوعة لاروس بباريس ، كما سجل في موسوعات عربية و أجنبية أخرى      

تاباتـه النقديـة أشرف على عشرات الرسائل الجامعية ، و ناقش العديد منها داخل الجزائر و خارجها ، كما قدمت و تقدم حول ك     

 .  منها ما سنقدمه في  ذه الرسالة ( ماجستير و دكتوراه) و الإبداعية و منهجه في النقد و التحليل رسائل جامعية كثيرة 
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واياتـه انطلاقـا مـن فكتب سلسـلة ر"لقد صقل  ذه التجربة الروائية بخلفيته النقدية الواسعة        

معطيات الواقـع و اسـتجابة لحاجتـه، ومـن  نـا كـان اجتهـاده في التـدليل عـلى تميـز المـتن الروائـي 

  اجـه مجـالا خصـبا للبحـث و الدراسـة فكـان نت ،الجزائـري سـاعيا إلى إثرائـه بجميـع المسـتجدات

"عبد الملك مرتاض اندمج و تعلق فيها بالماضي العريق للجزائر  بخاصة و أنّ 
1
 . 

و انعطــاف في مســار ا  ،بوجــود تحــوّل القــارئ لأعــمال عبــد الملــك مرتــاض الروائيــة يحــسّ  إنّ       

في حـين نلمـس انحرافـا ، تنزاح نحو التقليد  "نار و نور"و  "دماء و دموع"فأعماله الروائية الأولى 

، الذي استمر مـع رواياتـه  عنه في بقية الأعمال ، انطلاقا من روايته الخنازير التي تمثّل بداية التحوّل

 ."صوت الكهف، حيزية، مرايا متشظية، وادي الظلام، و ثلاثية الجزائر"الأخرى 

 .و فيما يلي سنفصل الحديث عن خصائص  ذه الأعمال الروائية      

 :الرواية المرتاضية و التقليد-0

ــ        ــة دشّ ــة برواي ــه الروائي ــد الملــك مرتــاض تجربت م، أي بعــد 0112 ســنة"دمــاء و دمــوع"ن عب

عبـد الملـك  ر نشرـهما يعـدّ م،  و رغم تـأخّ 0112سنة  "نار و نور"الاستقلال مباشرة ، تلتها رواية 

لأحمـد  "غـادة أم القـرى "مرتاض من المؤسسين لفن الرواية في الجزائر، حيـث لم يظهـر آنـذاك إلا 

 "الحريـق"م، و 0120لعبد المجيد الشافعي سنة "الطالب المنكوب "م، و 0127رضا حوحو سنة

الكاتـب الروائـي الجزائـري ، في بـدايات  و  ـو مـا يعنـي أنّ  ". م0127لنور الدين بوجـدرة سـنة 

كان يفتقر إلى مرجعية روائية قوية ينهض عليها، و يتخذ منهـا نقطـة (مرحلة الستينات )الاستقلال

"انطلاق لتجاوز  ذا الماضي الروائي الفقير كمّا و كيفا
2
. 

                                                           
1
  .01تحولات الخطاب الروائي لدى عبد الملك مرتاض من خلال الأعمال السدية الكاملة، ص : (سهيلة)جحيش  

2
 جـا، رسـالة ماجسـتير، جامعـة منتـورينموذ "صـوت الكهـف "الروائي عنـد عبـد الملـك مرتـاض البناء : (عبد الرحيم)عزاب 

 .00م، ص 0111/2111قسنطينة، 
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                 ردد الأحـداث"إدراج  ذين العملين ضمن الرواية التقليدية التي يقوم بناؤ ا على  لهذا يمكن     

و نمو ا تصاعديا بحيث تتحـرك الشخصـيات و يتطـور الصرـاع الـدرامي ، وفـق ترتيـب منطقـي 

"تؤدي فيه المقدمة إلى النتيجة، و ترتبط الأسباب بمسبباتها
1
 . 

 :، ي"دماء و دموع "القضايا التي قام عبد الملك مرتاض بطرحها في  و أ مّ      

و الروتينيـة ة اليوميـة المضـنية الحيـا)وضعية الجزائريين في المغـرب أثنـاء الثـورة التحريريـة-0 "     

 ...(الحالة النفسية الحرجة، الفقر و الاحتياج، مشقة العمل،

 .علاقة ابتسام و أحمدالفضاء العاطفي الذي يظهر من خلال -2       

 ...(الليل، الغروب،)زا خاصا فوصف جعل للطبيعة حيّ -2       

"إيمان اللاجئين الجزائريين بدور المرأة في الثورة التحريرية و مسيرتها الطويلة في النضال-2       
2
. 

 :فعرض علينا مجموعة من القضايا أهمها"نار و نور"أما في رواية       

 .ماعات و المظا راتالاجت-0"      

 .العمل الثوري الفدائي-2       

 .جلسات التعذيب-2       

"العلاقات الإنسانية بين أفراد الشعب الجزائري-2       
3 . 

لا تقـوم عـلى  "ا رواية ثورية تطرح أفكـارا و مواقـف متعلقـة بـالثورة التحريريـة، لـذا فهـي إنّ       

 رين تصويرا إعجازيا مثاليا يتجاوز بأتمّ معنى البطولة، مصوّ شخصيات فنية بل تقوم على أبطال 

 

                                                           
1

                 م0112، (د ط)،الرواية العربية الجزائريـة و رؤيـة الواقـع، الهيئـة المصرـية العامـة للكتـاب ، القـا رة، مصرـ: (عبد الفتاح)عثمان 

 . 22ص 

 .21تحولات الخطاب الروائي لدى عبد الملك مرتاض من خلال الأعمال السدية الكاملة، ص : (يلةسه)جحيش  2

 .21المرجع نفسه، ص  3
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طبائعهم البشرية في كثير من الأحيان
1

  . 

 لمرحلــة مـن مراحــل المقاومـة ضــدّ  "س عبــد الملـك مرتــاض قـد أسّـ مـن  نـا يمكــن القـول أنّ       

ــة ــة قومي ــة وطني ــن روح ،الاســتعمار برؤي ــدة ع ــة البعي ــارات الإيديولوجي ــن التي ــدا ع ــدل  بعي                                                 الع

"و الإنصاف
2

 :سمت روايتاه بـ ، رغم اعتماده مقومات الرواية التقليدية ، فاتّ 

 .التركيز على المضمون الثوري الهادف-0"      

 .البناء التقليدي المتسلسل للحكاية في بعد ا الزمني-2       

ـــور -2        ـــتماد المنظ ـــن الخااع ـــة م ـــي المســـمى الرؤي ـــفلروائ ـــة  ،ل ـــي تلخصـــها متراجع                        و الت

 .الشخصية، و يغلب عليها السد بضمير الغائب>ي الراو

 .و التراكيب اللغوية الاستطرادية  ،كاء على الكلمات القاموسيةالاتّ -2       

 .يطرة على الشخصية الروائية لغويا و سلوكياالسّ -2       

"غياب التقنيات السدية الجديدة-1       
3
. 

غايات مضـمونية  "ما أنيط بهما من  "نار ونور "و  "دماء و دموع "و عموما قد حققت روايتا        

ثورية، تجسد قيما وطنية و إنسانية كالإيمان و الإخلاص و الشجاعة و التضـحية و الحريـة و الحـب 

 "يطة، و ذلك بوسائل فنية تقليدية بس)...(
4

، استخدمها الكاتب في بداياته الأولى، لكنـه ردعـان 

 . ما جنح إلى التجديد في أعماله الروائية اللاحقة

                                                           
1

  م2111 ، 0في ظلال النصوص ، تأملات نقدية في كتابات جزائرية، جسـور للنشرـ و التوزيـع، الجزائـر، ط: (يوسف  )وغليسي

 . 221ص 

2
 .21العربية الجزائرية و رؤية الواقع، ص الرواية : (عبد الفتاح)عثمان  

 .07، 01نموذجا، ص ص  "صوت الكهف "البناء الروائي عند عبد الملك مرتاض : (عبد الرحيم)عزاب  3

4
  .221، ص في ظلال النصوص:  (يوسف)وغليسي   
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 :الرواية المرتاضية و التجديد -2

مع ناية السبعينيات ، خاض عبد الملك مرتاض غمار مرحلة جديدة تختلف اختلافا كليا عـن         

المكتوبــة ســنة  "الخنــازير"لت روايــة التقليديــة ، حيــث شــكّ المرحلــة الســابقة المصــطبغة بالصــبغة 

بعضـا مـن  "م، انقلابـا جـذريا في تجربتـه الروائيـة حيـث تعـالج 0112و المنشورة سـنة    م 0171

كـما ... المشاكل الحتمية الناجمة عن طبيعـة المرحلـة التاريخيـة التـي تعيشـها الجما ـير الشـعبية بعمـق

الثوريـة العاجلـة، و المطروحـة عـلى السـاحة بكـل ثقلهـا، و مـا  لـبعض المهـام "الخنـازير"تتصدى 

و بغـض النظـر عـن طرحـه ... تواجهه  ذه المهام من صعوبات في التطبيق و من ألاعيب الرجعيـة

و اشـتبك  ،فقد حاول عبد الملك مرتاض رسم لوحـة حقيقيـة تعقـدت خيوطهـا ،الفكري و الفني

خر للمجابهة الضارية التـي تقود ـا قـوى الخـيرو لوحة ليست إلا الوجه الآ نسيجها بشكل عنيف

"التقدم دفاعا عن الإنجازات الديمقراطية في الجزائر
1

  . 

 :تكمن في  "الخنازير "القضايا التي تناولتها رواية  أ مّ لعلّ و      

 .ت الرواية بحياة الناس في المخيم ، و تحدثت عن روح الجماعة ألمّ -0 "   

 .قت مفهومها الإيديولوجي ت الثورة الزراعية و عمّ تناولت إر اصا-2      

 .حفلت التجربة بموروث شعبي زاخر من الأمثال و الحكايات و بعض المقاطع الغنائية-2      

 .بيّنت نضال الأفراد و تكاثفهم و تآزر م من أجل المبادئ و الحياة و المستقبل-2      

"عمّقت مفهوم الوطنية-2      
2
. 

 

                                                           
1
  .011اتجا ات الرواية العربية في الجزائر، ص : (واسيني)الأعرج  

 .22الخطاب الروائي لدى عبد الملك مرتاض من خلال الأعمال السدية الكاملة، ص تحولات: (سهيلة)جحيش  2
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مـن خــلال  ـذه القضــايا عــبّّ عبـد الملــك مرتـاض عــن ضرورة مواصــلة الكفـاح حتــى يحقــق       

الفنية على وجه ( الرواية الجديدة ) بصمات مدرسة  "الشعب الجزائري طموحاته ، مجسدا في ذلك 

"الخصوص
1
. 

عبــد الملــك مرتــاض قــد وظّــف لغــة روائيــة جديــدة لا علاقــة لهــا بلغــة  فــت للانتبــاه أنّ لاو ال      

لغة مرتاضية جديدة، خفيفة الوقع، قصـيرة التركيـب، رديعـة الحركـة، كثـيرة  "الكتابات السابقة،

التعجــب و ســائر علامــات  و التــأخير، عديمــة أدوات الــربط، كثــيرة النقــاط و علامــات التقــديم 

ــف ــذه الر ...الوق ــد في   ــه فضــاءات و الجدي ــج ب ــذي تع ــي الشــعبي ال ــام التراث ــة أيضــا الرك واي

"، و  و العنصر المفقود في النماذج الروائية السابقة لدى مرتاض"الخنازير"
2
 . 

 و تفنن فيهـاتقنية رددية جديدة استقل بها و انفرد   "كما استخدم ضمير المخاطب أنت ، و  ي      

"خصوصياته السديةحتى صارت علامة من "الخنازير"منذ  ،و تميز
3   . 

           م 0111سـنة "حيزيـة"م ، و 0111سـنة"صـوت الكهـف"ثم توالـت الأعـمال الروائيـة لنجـد      

                          (صــوت الثــورة)و همــا عملــين مــرتبطين ببعضــهما الــبعض ، لاشــتراكهما في موضــوع واحــد 

 .و معالجتهما لقضايا متشابهة 

 : "صوت الكهف"التي تناولتها رواية  فأبرز القضايا    

 .صوّرت حالة الشعب الجزائري في الريف أثناء التحضير للثورة و إعلانا-0 "   

جعل الكاتب من حديثه عن المعتقدات و الأمثال و الأغاني و الخرافة سـبيلا لإيصـال فكـرة -2     

 .عمله الروائي

                                                           
 . 011اتجا ات الرواية العربية في الجزائر،ص: (واسيني)الأعرج  1

 .20نموذجا، ص "صوت الكهف "البناء الروائي عند عبد الملك مرتاض : (عبد الرحيم)عزاب  2

3
 .222في ظلال النصوص، ص : (يوسف)وغليسي  
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شها الشعب الجزائري أثناء الاحـتلال، مثـل عـام أشار إلى بعض الأحداث التاريخية التي عا-2     

 .المجاعة، كما أشار إلى الأعياد السنوية، و مواسم الحصاد 

"ز على فترة الاستعداد للثورة و انطلاقهاركّ -2     
1
 . 

 الإطـار العجـائبي الـذي يلـفّ  "زة ، من خـلالعلامة فنية متميّ "صوت الكهف"و تعتبّ رواية      

ــا، بالإضــافة إلى الاســتفادة  ــي تكتنفه ــيرة الت ــب الظــلال الشــعبية الكث ــي، إلى جان الفضــاء الروائ

لهـا التجربـة الروائيـة العالميـة و الفرنسـية الواضحة للروائي من تقنيـات الروايـة الجديـدة ، كـما تمثّ 

"بوجه خاص
2 . 

 :أيضا، التي أضافت قضايا أخرى، مثل"حيزية"و  و ما ميّز رواية      

 .ترسيخ الفكر الوطني، و تعميق  وة الصراع ما بين الأ الي و الاستعمار-0 "  

  التعـذيب، السـجن)الاسـتعمار للشـعب ة عـن معاملـة زت الرواية على تقديم صـورة حيّـركّ -2    

 ...(.العمل في المحجر، الاستفزاز، الممارسات المخلّة ضد المرأة، التجويع،

 .ظا رة  الحركة -2    

 .الأمل في الاستقلال و الحرية-2    

"(سيدي الهواري)الحديث عن زيارة الأولياء و الصالحين -2    
3
. 

تـوالي الوقـائع و اسـتمرار الثـورة إلى تحقيـق  "حيزية"و "صوت الكهف "بهذا عكست كل من      

 .النصر، عن طريق استخدام تقنيات الرواية الجديدة

                                                           
 .21تحولات الخطاب الروائي لدى عبد الملك مرتاض من خلال الأعمال السدية الكاملة، ص: (سهيلة)جحيش  1

2
 . 021نموذجا، ص  "صوت الكهف "البناء الروائي عند عبد الملك مرتاض : (عبد الرحيم)عزاب  

 .27، 21السدية الكاملة، ص ص تحولات الخطاب الروائي لدى عبد الملك مرتاض من خلال الأعمال : (سهيلة)جحيش  3
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زت دتا مرحلــة التســعينيات ، التــي تميّــ، فجسّــ"دي الظــلاموا"و  "مرايــا متشــظية"أمــا روايتــي      

ايشـه المجتمـع ة لمـا عبتقهقر الأوضاع الأمنية، و ما صاحبها من أحداث دموية، فكانتـا صـورة حيّـ

الحقيقة أمام أعين الناس ، حاكم فيها الواقـع بلغـة راقيـة  "وضع مرتاض من خلالهما   إذالجزائري 

"و الأسطوري و العجيبو أسلوب جديد حين وظف الغريب 
1
. 

                ما شـديدتا الارتبـاط لتين إلا أنّـروايتين منفص "وادي الظلام "و "مرايا متشظية"و رغم كون         

و إن كانـت روايـة مسـتقلة  " ،"وادي الظـلام"رواية  ه الخامسة علاوي حيث ترى أنّ و  و ما تقرّ 

 ا الجـزء الثـاني ا في حقيقة الأمـر يمكـن عـدّ قائمة بذاتها يمكن قراءتها دون مرجعيات سابقة، فإنّ 

""مرايا متشظية"المفصل لمجمل ما جاء في الجزء الأول الذي  و في تقديرنا روايته السابقة 
2
. 

التأكيد على الهويّـة الوطنيـة  "إلى "الظلاموادي  "و  يسعى عبد الملك مرتاض من خلال روايته       

في سعيها لإثبات ذاتهـا أيـام التحـولات الفارقـة التـي عرفتهـا الجزائـر، حيـث يتقـاطع فيهـا الـذاتي                       

و الموضوعي، و الواقعي بالتخييلي ، بفاعلية فنيّة تعكس عمق التجربة و جمالية التعبير و الاحتـواء 

د الروائـي المـتقن ، و مـن خـلال التمظهـرات السـدية و التنـاظرات القائمـة بـين من خـلال السـ

"مختلف الأحداث و الوقائع
3
. 

فمثلــت قفــزة نوعيــة في التجربــة الروائيــة لعبــد الملــك   مجــال دراســتنا" ثلاثيــة الجزائــر"أمــا          

و قـد أصــدرت  ــذه  ،(الملحمـة ، الطوفــان ، الخــلاص ) ثــلاث روايــات  تضـمّ مرتـاض  حيــث 

م  بـدعم مـن وزارة الثقافـة ، في إطـار 2100الروايات مجتمعة عن دار  ومة في ثلاثة مجلدات سـنة

                                                           
1

 .27تحولات الخطاب الروائي لدى عبد الملك مرتاض من خلال الأعمال السدية الكاملة، ص : (سهيلة)جحيش   

 مـارس ،17، الجزائـر، العـدد ، جامعة جيجـلصا، مجلة النلعبد الملك مرتاض قراءة في رواية وادي الظلام: (الخامسة)علاوي  2

 .222م، ص 2117

3
للـدكتور عبـد الملـك مرتـاض،  مجلـة قـراءات، مخـبّ "وادي الظلام"رواية رحلة البحث عن الذات و المعنى في (: رابح)طبجون  

  .222، ص11وحدة التكوين و البحث في نظريات القراءة و منا جها،جامعة بسكرة، العدد 
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تلمسان عاصمة الثقافة العربية ، لتنشرـ بعـد ذلـك في إطـار الأعـمال السـدية الكاملـة لعبـد الملـك 

المجلـد الثالـث م ، ضـمن 2102مرتاض عن مختبّ السـد العـربي لجامعـة منتـوري قسـنطينة سـنة 

  .و في الأبواب اللاحقة سنفصل في أ مّ خصائصها  الذي اعتمدناه في دراستنا  ذه 

و الأكيد أنّ عبـد الملـك مرتـاض في  ـذه المرحلـة مـن تجربتـه الروائيـة اعتمـد أدوات تجديديـة        

اعتبّ ا يوسف وغليسي جملة من الثوابت السدية، و لخصها فيما يلي
1  : 

 .الفضاء المثقل بذاكرة تراثية و عوالم شعبية آردة-    

 .الراوي المتموقع خارج الحكاية -   

 .الرواية بضمير المخاطب-   

 .عناصر التعجيب المختلفة ، و الأفضلية الأسطورية الخارقة-   

 .اللغة التراثية الراقية العالية النسيج-  

 .القدرة الفنية الكبيرة على الجمع بين واقعية المتن الحكائي و متخيّل المبنى الغرائبي الجميل-  

 .الشخصيات المتكررة-  

من خلال  ذه الثوابت السدية نقرّ لعبد الملـك مرتـاض بمواكبـة تقنيـات الروايـة الجديـدة                        

عـن بنيـة كـل  "ثلاثيـة الجزائـر"فيما يلي سنحاول البحث في  و تخليه عن ثوابت الرواية التقليدية، و

من الزمان و المكان والشخصيات و اللغة و غير ا ، و كيفية صـياغتها ، ولكـن قبـل ذلـك سـنقوم 

 .أوّلا  بقراءة أوليّة فيها تشمل متنها ثم مبنا ا الحكائي

 

                                                           
 .211-217 في ظلال النصوص، ص:  (يوسف) وغليسي: ينظر   1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 "لثلاثية الجزائر "لية قراءة أوّ :  نيالفصل الثا

 

 "ثلاثية الجزائر "قراءة في المتن الحكائي لـ  -0                 
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 "لثلاثية الجزائر  "قراءة أولية :  ثانيالفصل ال

 "ثلاثية الجزائر "قراءة في المتن الحكائي لــــــ  -0

حكمة رددية مثـيرة ممتـدة أحـداثها لتشـمل حقبـا زمنيـة ثريـة  "ثلاثية الجزائر  "في  تتجلى  

بكها عبد الملك مرتـاض ححاربوا ببسالة العدو الغاشم ،  ببطولات و أمجاد أجدادنا الأولين الذين

ــاريخ و الــتراث  ــة، مــن خــلال توظيــف الت ــة تاريخي ــةوفــق رؤي ــرابض بالمــدن الجزائري  الشــعبي ال

بأساليب تعبيريـة مختلفـة، موظفـا كلماتـه و رمـوزه الروائيـة في تقـديم أحـداث بعيـدة العهـد بنـا    "و

لصـاحبها بفصـاحة القلـم و قريبة الصلة بحاضرنـا لأنّـا تمثـل تاريخنـا المجيـد، بلغـة تراثيـة تشـهد 

"بيانه
1
. 

 :     نمطا روائيا مطوّلا، يضم ثلاث روايات تاريخية،  ي  "ثلاثية الجزائر  "تعتبّ   

 270م ، و أصدرت في السنة ذاتها عـن دار  ومـة في 2101كتبت في يناير  :الملحمة :أولا 

ر الخ ــاء و اجتماعهــا زينــب إلى مدينــة أم العســاك مجــيء الأمّ  تحــدث فيهــا الكاتــب عــن. صــفحة 

ممـا جعـل  ،مفعـم بالعجائبيـة و الغمـوض بالفتية الذين اعتادوا السهر تحت شجرة الدردار في جـوّ 

و عمر ا و مكـان  الروايات المنسوجة حول نشأتها،  ؤلاء الفتية يشككون في طبيعتها خاصة و أنّ 

وظيفتهـا الأساسـية  ـي حكـي أخبـار المدينـة الفاضـلة  و لكنها تخبّ م بأنّ  ،كثيرة  مجيئهاو معارفه

ة أهميـة إلى أن و سـعادة و رخـاء لا يعـيرون اسـتعمال السـلاح أيّـ التي كـان أ لهـا يعيشـون في أمـن

لكنهـا قبـل أن تفصـل الحـديث في ذلـك حكـت لهـم عـبّ ليـال متعـددة  ،جاء م الوحش الر يـب

و  و خرافـات عـين وبـار ،ئبيات جبل قـافو عن عجا ،و مكر الشياطين ،حكايات كثيرة عن الجن

                                                           
1
  .21تحولات الخطاب الروائي لدى عبد الملك مرتاض من خلال الأعمال السدية الكاملة، ص : (سهيلة)جحيش   
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غير ا من الحكايات ، إلى أن جـاءت ليلـة أصّر فيهـا الفتيـان عـلى سـماع أخبـار الأجـداد الأكـرمين 

 ما قرؤوه في كتب التـاريخ يحتـاج إلى كثـير مـن التـدقيق و التفصـيل ، و  نـا تبـدأ الأمّ  لأنّ  ،لةمفصّ 

حيـث قـام بسـبي القادم مـن الجزيـرة الغربيـة زينب بسد ما شا دته من وحشية الوحش الر يب 

النساء و ذبحهن ذبحا ، كما أرد الرجال و عـذبهم أشـدّ العـذاب قبـل مـوتهم ، و حتـى الأطفـال لم 

 .يسلموا من وحشيته فقد كان يستمتع بدمهم حين يقتلهم 

ا كانــت حــاضرة فيهــا ، و بفضــل زينــب في وصــف  ــذه المشــا د لأنّــ و قـد أســهبت الأمّ  

 أمـا  ـو فـلا  يتهؤريب حيث يمكنها العجيبة استطاعت أن تتخفى عن أنظار الوحش الر عصا ا 

م لم يتمكنـوا مـن ذلـك و رغم محاولاتها الكثيرة في تحريض أ ل المدينة الفاضلة عـلى القتـال إلا أنّـ

 .ون القتال أمرا همجيا خارجا عن أفعال البشرية لأنم مسالمون أصلا ، يعدّ 

زينب ردد حكاياتها لتعود بالفتية إلى قصة حسناء المدينة الفاضلة التي كثـرت  تواصل الأمّ 

                 العجائبية ، و ذلك لحسـنها الـذي فـتن الإنـس  حولها الروايات فجعلت من مدينتها فاضلة إلى حدّ 

بقتـل و الجان ،و  و ما جعل الوحش الر يب يقرر احتلالها طمعا في سبي  ذه الحسـناء ولـو كـان 

لكنها ترجع بين فينة و أخـرى لـتروي الروايـات الكثـيرة  ،زينب حكاياتها سكانا ،تكمل الأمّ  كلّ 

و أصله و كيفية نشأته ،  ذا الوحش الذي  و المتعلقة بشكله ،التي نسجت حول  الوحش الر يب

سخّر كل قادته و جنـوده للحصـول عـلى الحسـناء لكـن دون جـدوى ، الأمـر الـذي أغضـبه جـدا  

و يفتك بسكان المدينة الفاضـلة أشـدّ الفتـك ، إلى أن جـاء  ،جعله يمارس همجيته في أبشع صور اف

فهـو لم يـر مثلهـا في ت فيه  ذه الحسـناء مـا جعـل الـوحش الر يـب يفـرح فرحـا شـديدا ، ي  ب  يوم س  

 ه فيا كـائن عجـائبي ، و بعـد حـوار طويـل دار بيـنهما أيقـن الـوحش الر يـب أنّـإنّـ، الوجود يوما

                 الحضـارة و التمـدن يومـا إلى ىمحاكمة بيّنت له فيها الحسـناء نقـاط ضـعفه و بهيميتـه التـي لـن ترقـ
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و أكدت له أن سكان  ذه المدينة لن يرضوا أبدا بالذل و الاحتلال ، و سيجيء يـوم يخرجونـه فيـه 

قـتراب منهـا صـفعته و حين  ـمّ الـوحش الر يـب مـن الا  و بعد أخذ و رد. من أرضهم الطا رة 

 .  صفعة سحرية أسقطته على الأرض مغشيا عليه، فلما أفاق لم يجد لها أثرا

 كلهــا ، خوفــا مــن مقاومــة الأ ــالي  لم يســتطع الــوحش الر يــب احــتلال المدينــة الفاضــلة

فاقتصر على الضاحيتين الغربية و الشمالية منها  فحصـنهما تحصـينا منيعـا ،و أمـا الضـاحية الجنوبيـة 

ك بها الأ الي و قاوموا و دافعوا كثيرا حتى لا يتمكن منها الوحش الر يب ، و ظل الأمـر فقد تمسّ 

ر جعلـه يقـرّ  ،لا شـديدابين الفريقين على ما  و عليه زمنا طويلا إلى أن أفلح الأ الي في النيل منه نـي

 .أتى  العودة من حيث

حـدب و صـوب مبـاركين  و جـاء المهنئـون مـن كـلّ  ،ت الفرحة أرجاء المدينة الفاضـلةعمّ 

النصر العظيم ، و عادت الحياة كما كانت من ذي قبل ، لكن ذلـك لم يـدم أكثـر مـن أربعـة عشرـين 

الفقـر و فـراا الخزينـة في الجزيـرة   أنّ الوحش الر يب لم يستطع تقبل مرارة الهزيمـة كـما عاما ، لأنّ 

الغربية العامرة هما مـا دفعـا بـه إلى العـودة مـن جديـد للارتـزاق مـن خيراتهـا ، بإرسـاله كونتـا مـن 

يتـألف مـن ثلاثـين ألـف خليـع و مئـات  ،كونتاته ليقود حملته الجهنمية التي جند لها جيشا عرمرمـا

 ـذا لجعلهـا  وكـلّ . إلى ذلـك سـفن النقـل الصـغيرة  البوارج الحربية بمدافعها و قاذفاتها ، يضـاف

قاعدة إسـتراتيجية للانطـلاق منهـا نحـو الشرـق البعيـد ، لكـن الأمـر لم يكـن يسـيرا ، فقـد كانـت 

 .مقاومة الأ الي عنيفة جدا قبل أن يتمكن منها 

معظمهـا إلا المحروسـة المحميـة  فاحتـلّ  ،ثم توالت حملاتـه عـلى المـدن السـاحلية الأخـرى

ضاء ، التي استعصت عليه و على غيره من أمـم أوروبـا قبلـه ، و يعـود  ـذا التكالـب عليهـا إلى البي

ـــة في التوســـ ـــو الرغب ـــا الســـياسي ، و   ـــل منه ـــدة عوام ـــالي في الأرض ع ـــرس و التع                                                          ع و التغط
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و  ـو مـا لم  ،لفارغـة في أرض الجزيـرة الغربيـة العـامرةو الاقتصادي ، و يتمثـل في مـلء  الخـزائن ا

ـــا ، أمـــا العامـــل الـــديني فكـــان تمويهـــا لجعـــل النـــاس يشـــاركون في الحـــرب                                   يصرـــحوا بـــه علن

 .و يتبّعون بالهبات لتعبئة الجيوش 

كرمين فـلا و  ناك عامل آخر معروف لدى المؤرخين ، و  و إضعاف أسطول الأجداد الأ

 .يتحكم في حركة الملاحة في البحر الأبيض 

و قبل أن يحتل الوحش الر يب المدينة الفاضلة احتلالا كاملا كان قد مـدّ عينيـه إلى مدينـة 

تل قائد تلـك الحملـة العسـكرية الغنائم ، فأراد أن يحتلها عنوة ، و لكنه انزم فيها انزاما شنيعا ،          فق 

لى أعقابهم منهزمين ، فتغنـى بهـذا النصرـ العظـيم الصـبايا و الولـدان ، و جـادت و ارتد من بقي ع

زينب عن ردد حكاياتها لتكمـل في  تتوقف الأمّ . قرائح الشعراء الشعبيين فوصفته بقصائد حسان 

 .قادمة الالليلة 

ت ركعتيها ، ثم اسـتأنفت حكايتهـا زينب مكانا من صدر الحلقة ، بعد أن صلّ  تبوأت الأمّ 

الذي وقع أسيرا في المحروسة المحميـة البيضـاء ، و قـد بـدأ لتحكي قصة الشاعر ذو الذراع البتراء 

و مـا عـانى فيـه طـوال خمـس  ، ذا الشـاعر بمحـاولات أدبيـة بسـيطة وصـف فيهـا حالـه في الأرد

ين لا يفكـرون إلا في طعـامهم و سنوات إلا شهرا ، كان معظم من معـه في المـأرد مـن الخلعـاء أميّـ

،  و لهـذا ربـط العلاقـة مـع أحـد الحـراس فكان راقـي التفكـير ، كثـير التطلـعفكّ أرد م ، أما  و 

المتعلمين فعلّمه الكتابة بلغة المحروسة في ظرف شهرين أو ثلاثة ، ثم بدأ يقرأ بعـض الكتـب التـي 

شيئا فشيئا أصبح يتقن تلك اللغـة إتقانـا  كان يصحبها بعض الحراس المتعلمين معهم إلى المأرد ، و

 .و حديثا  مقبولا ، كتابة 
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ه تعرّف أثناء ذلك على فتاة جميلة ،كانت تشتغل منظفـة في المؤسسـة التـي كـان  ـو و قيل أنّ 

لا ثـم الابتسـامة بـدأت المـودة بيـنهما شـيئا فشـيئا ، بتبـادل النظـرات أوّ . فيها أسيرا ، اسمها فاطمة 

فـة ا كبيرا ،لكن فاطمـة كانـت متخوّ و قد توثقت العلاقة العاطفية بينهما لتصبح حبّ  والسلام ثانيا ،

أمورا كثيرة تفرق بينهما ، فمعتقـد ا يـأبى عليهـا الـزواج منـه ، ثـم  من ناية  ذا الحب خاصة و أنّ 

 ه أسير لا يعرف متى سي طلق رداحه، و  و ما حاولت أمّها إخبار ا بـه في كـل مـرة تحـدثها فيهـاإنّ 

 .عن  ذا الشاعر 

و في أحد الأيام علم الشاعر بتوقيع اتفاق يفضي إلى عودته إلى الجزيرة الغربيـة العـامرة مـع 

أ لهـا  ه سيقترن بحبه الأبدي فاطمـة ، إلا أنّ أسارى آخرين ، ففرح لذلك فرحا شديدا ظنا منه بأنّ 

رعايتهـا ، خوفـا عليهـا مـن د الشـاعر باعتنـاق دينهـا وحمايتهـا و رفضوا ذلك رغم موافقتها و تعهّ 

 .  سكان الجزيرة الغربية العامرة  

رجع الشاعر إلى بلده منهارا،حزينا، منفطر القلب ، و ظل يبكي حبيبته في أشعاره من بعـد 

ذلك ممثلة في ذكر بلاد المحروسة المحمية البيضاء مدة ستة أشهر، و لم يهدأ له بال إلا بعـد أن وجـد 

ة الغربية العامرة ، و  ي أن يرجع مبعوثا له إلى حاكم المدينة الفاضلة أملا الجزيرها لكبير حيلة دسّ 

دم بخبّ زواجها من ابن عمها مبـاشرة بعـد                   سـفره فحـزن لـذلك كثـيرا  منه في لقاء حبيبته، لكنه ص 

 .و  نا انتهت حكاية العشيقين 

زينـب إكـمال حكايـة الـوحش الر يـب  أعجب الفتية كثيرا بهذه الحكاية ، و طلبوا من الأمّ 

الذي أصّر بعد احتلاله للمدينة الفاضلة من جديد احتلال المحروسـة المحميـة البيضـاء لكـن دون 

جدوى ،ففكر في أن يدسّ فيها جاسوسا خطيرا يمدّه  بأدّق المعلومات العسكرية، و المالية و مدى 
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                  قـدرة اســتعداد السـكان عــلى المصـابرة و المقاومــة في حـال مــا أعـاد الهجــوم علـيهم، و بعــد تفكــير 

 .و استشارة وقع اختياره على شخص مناسب لهذه المهمة اسمه موريس 

سافر موريس إلى مدينـة المحروسـة المحميـة البيضـاء لينفـذ مهمتـه بعـد أن وعـده الـوحش 

القصـبة ، ثـم انخـرط في سـلك طـلاب   بية خيالية ، فأقام بخان عتيق في حيّ الر يب بمكافآت ذ

ق في تعلم لغة أ ل المحروسة المحمية البيضاء ، ثـم لم يلبـث إلا ه جاء ليتعمّ المدرسة الثعالبية على أنّ 

قليلا حتى اعتنق عقيدة أ لها ، ففرح السكان لذلك كثـيرا ، و قـابلوه بكـل احـترام و تقـدير حتـى 

 . "الشيخ زكرياء "أطلقوا عليه اسم  مأنّ 

، فبـدأ يـتردد عليـه يوميـا  "السّمّاك الطّيّب  "تعرف الشيخ زكرياء على سمّاك مشهور يدعى 

مساء ، و كان يتعشى في بيتـه ، فلـم يعـد  ليدرّسه مبادئ الفقه مما كان يتعلم في المدرسة الثعالبية كلّ 

ه أراد أن يزوجـه محتاجا إلى نفقة الأكل التي تكفل بها السّمّاك تكفلا تاما غـير معلـن بيـنهما حتـى أنّـ

 .ة مرّ  الشيخ زكرياء كان يتهرب من الموضوع في كلّ  إحدى بناته ، غير أنّ 

اء الخاص به ،فكان له ذلك بعـد أن د إليه الوصول إلى مخزن المينو قد كانت غايته من التودّ  

و موازنـة بعـض  تحجج بالبحـث عـن الهـدوء لمدارسـة العلـم ، و حفـظ بعـض الأحاديـث النبويـة

و الـزوارق الخفيفـة التـي  و  ذا ليتسنى له رصد حركة السفن القراءات القرآنية بعضها مع بعض،

يتدربون على اسـتعمال السـلاح يتكون منها أسطول المحروسة المحمية البيضاء ، و ملاحظة الجنود 

 .إضافة إلى معلومات مهمة أخرى  ،و كميته معا ،و نوعيته، ن نوعه فيدوّ 

كما قام أيضا بالتجوّل في غربّي المحروسة المحمية البيضاء ،و مرّة في شرقيّها مستعملا عربة 

السّمّاك الطّيّب ، فسجّل كل المعلومات الخاصة بطبيعة التضاريس في تلـك الضـواحي بدقـة مكنتـه 
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                  ة فيما بعد من وضع خارطـة لهـا ، و في شـهور قليلـة اسـتطاع أن يجمـع معظـم المعلومـات العسـكري

و زوّد الـوحش الر يـب  ،و المالية و الاجتماعية التي كان يريد ا ، فعاد إلى الجزيرة الغربية العـامرة

ة محكمـة مـن أجـل بها مقابل المكافأة التي وعده بها ، كما شارك مع القادة العسكريين في وضع خطّ 

 .ة احتلال مدينة المحروسة المحمية البيضاء  ذه المرّ 

زينب عند  ـذه القصـة في تلـك الليلـة، بعـد أن عجـب الفتيـة مـن تمكـن  ـذا  وقفت الأمّ ت

دون أن يتفطن له القائمون على شؤون السلطان في مدينة  ،الجاسوس من  جمع كل تلك المعلومات

 .المحروسة المحمية البيضاء  لتكمل حكاياتها في الليلة المقبلة 

لقة بعد أن صلت ركعتيها ، كما كانـت بـالأمس ، ثـم زينب مكانا في صدر الح تبوأت الأمّ  

الـوحش الر يـب و خلعـاءه قـد  استأنفت حكايتها مـن حيـث مـا كانـت انتهـت إليهـا ، حيـث أنّ 

وضعوا خطة عسكرية محكمة بالاعتماد على المعلومات الدقيقة التي جاء م بها موريس الجاسـوس 

يـة البيضـاء لم يعمـل بهـا بـل ارتجـل خطـة قائد الحملة حين وصل شـاط  المحروسـة المحم غير  أنّ 

ني بهزيمـة نكـراء بعـد أن لقّنـه الأجـداد الأكرمـون درسـا في القتـال ، و رغـم   جومية أخرى ، فم 

 ـذا  محاولة الوحش الر يـب عقـد اتفـاق مـع كبـير الشـيو  في المحروسـة المحميـة البيضـاء إلا أنّ 

يتفاوض مع أوبـاش أوروبـا للاشـتراك في ه الأخير رفض ذلك لعلمه من مصالحه الاستخبارية بأنّ 

 . جوم جماعي كاسح 

 ة البيضـاء رغـم محاولاتـه الكثـيرة لم يستطع الوحش الر يب إذن احتلال المحروسة المحمي

و كـلّ المـدن السـاحلية   المدينة الفاضلة إلى أن غادر ـاالأجداد الأكرمين واصلوا مهاجمته في كما أنّ 

 .الأخرى 
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 أرض المحروسـة المحميـة البيضـاء ، بعـد أن ظـل سـكانا يقـاومون و أخيرا عمّ السلام في

 جومات الوحش الر يب أكثر من أربعة قرون متعاقبة ، في ملحمة عظيمة تعد من أروع ملاحـم 

المقاومــة مــن أجــل الحريــة في تــاريخ البشرــ ، لكــنهم لم ينعمــوا بحــريتهم إلا قلــيلا ، إذ ردعــان مــا 

 .     ي حكاية الطوفان  اجمهم وحش آخر عنيد ، و تلك 

 217م ،و أصدرت في السنة ذاتها عن دار  ومـة في 2101كتبت في يونيو :الطوفان : ثانيا 

و تمتد  ـذه الروايـة مـن تـاريخ المقاومـة الشـعبية للاحـتلال الفرنسيـ وصـولا إلى مـذابح . صفحة 

 .م 0122الثامن ماي

العسـاكر الخ ـاء ، الـذي اعتـادوا عقـده  يبدأ الكاتب روايته بوصف مجلس فتية مدينة أمّ 

تحت شجرة الدردارة ، فيتناشدون فيه الأشعار الشعبية و يتحاكون الحكايات الخرافيـة ، كـما كـانوا 

             يتحاورون في مسائل من العلم ، و في شؤون من التاريخ  و في أطراف من السير والأيام و الأمثـال  

 .ة و غير ا من الأحاديث الشيّق

و بينما  م كذلك في إحدى الليـالي الظلـماء ، اقتحمـت سـيدة عجـوز مجلسـهم  ـذا في جـو 

ور م الثقـافي الفنـيّ الممتـع  لكـن الفتيـة  ـم  عجائبي ، واسـتأذنتهم في أن تقعـد معهـم لتشـاركهم س 

ذعروا من كيفية قدومها ، و لم يسمحوا لها بذلك إلا بعد أن استفسوا عن التغيرات التـي حـدثت 

 .ع مجيئها ،واسمها و طبيعتها و موطنها م

التسـاؤلات التـي طرحهـا  عن كلّ "زينب  الأمّ "و بعد أن أجابت  ذه العجوز التي تدعى 

ي تا به على يـد الـوحش  ا راوية أخبار المدينة الفاضلة و أمّ الفتية ، علموا بأنّ 
ن  المدائن الكبّى ، و ما م 

ــيرا ، خ ــذلك كث ــب مــن خطــوب ، ففرحــوا ل ــالر ي ــوا في شخصــها اصــة و أنّ ــا اختلف ــيرا م                       م كث
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م بحاجـة إلى معرفـة أخبـار المحروسـة المحميـة البيضـاء بعـد أن غزا ـا و شخصيتها معـا ، كـما أنّـ

ت ب التاريخ لم تشف غليلهم لأنّ   . ا مليئة بالفراغات التي يجب أن تملأالكائن الغريب العنيد ، فك 

 ردد حكاية الكـائن الغريـب العنيـد، الـذي اسـتحلّ حرمـة أم المـدائن بدأت الأم زينب في

الكــبّى فعــاث فيهــا فســادا ، ذبّــح أ لهــا ، و اســتلب أموالهــا، و اســتحوذ عــلى أرزاقهــا لقــد كــان 

ــه مــع أ ــل  متوحشــا بحيــث يصــنف في الدرجــة المنحطــة القصــوى ، و لم يكــن يمتلــك في تعامل

 .المتمدن شيئا  المحروسة المحمية البيضاء من الحسّ 

زينــب مــا شــا دته مــن وحشــية الكــائن الغريــب العنيــد وصــفا دقيقــا ، ثــم  وصــفت الأمّ 

السـكان المجـاورين لشـجرة الـدردارة أقبلـوا  أجهشت بالبكاء ، فلم يستطع أحد إيقافهـا حتـى أنّ 

 زينـب حلقـة مـن العويـل و النحيـب ، أمـا الرجـال فزعين ،فالنسوة أقبلن يبكين و شكلن مع الأمّ 

 .فمند شون من  ول المشهد 

 زينــب شــيئا مــن  ــدوئها  ترجعت الأمّ و اســ ،شــيئا فشــيئا ســكت النســوة عــن البكــاءو  

يوم من العام الـذي يوافـق تـدنيس الكـائن  فخاطبت سيدات أمّ العساكر الخ اء بإقامة مأتم كلّ 

لى كـلّ نسـاء الغريب العنيد أرض الآباء الأكـرمين ،فالبكـاء في ذكـرى الاحـتلال فـرض وطنـيّ عـ

و بنـاتهنّ تـاريخ  رى ، و حتى يتعلم منهن أبناؤ نالمحروسة المحمية البيضاء ، حتى لا ينسين ما ج

 .     الأجداد الأ لى  

زينب تحكـي حكايتهـا ، و إذا صـياح الديكـة يقطـع سـكينة الليـل ، فاسـتأذنت  و بينما الأمّ 

 . شباب الحلقة في الانصراف و العودة في الليلة القادمة 
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 تحلق الفتيان في مطلع الليلـة المواليـة في حلقـة خاصـة ، كـما وقـع الاتفـاق مـع الحاكيـة الأمّ 

ن الأمـر العجيـب الليلـة و قد انظم إليهم كثير من الفتيان الآخرين حين تسامعوا بما وقع مـ زينب 

لسـلام ، ثـم عجائبي ، فألقـت علـيهم ا زينب في جوّ  و بينما  م ينتظرون أقبلت عليهم الأمّ  الماضية

استأنفت حكايتها من حيثما كانت انتهت إليها عن الكائن الغريب العنيد لتحكي لهـم حكايـة لالا 

الاحتلال، و قد ظلت مشتعلة في كلّ بـلاد القبائـل   فاطمة نسومر ، التي قادت مقاومة ضارية ضدّ 

شـبهها  (Nevill Barbour) الكاتـب الإنجليـزي نيفيـل بربـور  طـوال سـبعة أعـوام ، حتـى أنّ 

.  بالمقاومة الفرنسية جون دارك حين كانـت تقـود  مقاومـة وطنيـة ضـد وجـود الإنجليـز في فرنسـا 

زينب الإلمام بجميع جوانب حياتها التي أهملتها كتب التاريخ ، فتحدثت عـن نشـأتها  حاولت الأمّ 

 .و مقاومتها الشرسة التي أد شت الكائن الغريب الدار و تعليمها 

ن الكـائن الغريـب م اند شـوا مـن تمكّـة ، حتى أنّ دقّ  زينب بكلّ  لفتية لحكاية الأمّ استمع ا

العنيــد مــن احــتلال المحروســة المحميــة البيضــاء في أيــام قليلــة ، بعــد أن استعصــت عــلى الــوحش 

الكـائن الغريـب العنيـد قـد  زينب  مـن ذلـك ، لأنّ  الر يب طوال قرون متعاقبة ، لم تستغرب الأمّ 

الجاسـوس الملقـب بالشـيخ زكريـاء  شديدة المعلومات الدقيقة التي قدمها له مـوريس درس بعناية

 .من قبل  "حكاية الملحمة  "بعد أن أهملها الوحش الر يب ، و تلك حكاية تطرقت لها في 

كان الكائن الغريب العنيد قد فكّر وقرّر غزو المحروسة المحمية البيضاء ، و لم تكن حادثـة 

و تلفظـه  ،ا لذلك ، بعـد اسـتفزاز القنصـل دوفـال الملقـب بالتـاجر الطـماع الباشـاالمروحة إلا مبّر

 .بكلمة وقحة في حقه مدفوعا إلى ذلك من الكائن العنيد

و ترجـع حيثيـات  ـذه الحادثـة إلى مماطلـة الكــائن الغريـب في تسـديد أثـمان مشـترياته مــن 

و يـروى  ،سديد ا على دفعات مقسّطةى على تالقموح بعد أن اتفق مع كبير شيو  أم المدائن الكبّ
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القنصل دوفال ، التاجر الطـماع ، أغـرى اليهـوديّ بكـري بـأن يشـدّد في المطالبـة بمالـه مـن بيعـه  أنّ 

ضـامن الوحيـد لمـال المـدائن الكـبّى  ـو ال للقموح للكائن الغريب العنيد ، إذ كان كبير شيو  أمّ 

أن يـدفع كـل تلـك المبـالغ البا ظـة مـن  و  و المسؤول عن تعويضه ، لكنـه رفـض اليهودي بكري

مـت العلاقـة بـين المحروسـة خزينة الدولة ، كما رفض اليهـودي الصـبّ عـلى اسـترجاع مالـه ، فتأزّ 

 .  المحمية البيضاء و الكائن الغريب العنيد وحدث ما حدث 

العنيد للمحروسة المحميـة زينب علاقة قوية باحتلال الكائن الغريب  فلليهود حسب الأمّ 

م من يسّوا له الاعتداء يوم وقـع بالفعـل نا يـك ، كما أنّ فهم من قاموا بإغرائه لاحتلالها ،لبيضاءا

م لم يـترددوا بتاتـا في التجـنسّ و مـا يجـب ذكـره أنّـ. ي أحد الأسباب المركزية في الغزودين بكر أنّ 

 .و أطعمتهم  رين بذلك للأرض التي آوتهمل متنكّ بجنسيته بعد الاحتلا

لتكمل في الليلـة المقبلـة حكايـة نـب مرتزقـة الكـائن  ،زينب عند  ذه الحكاية الأمّ تتوقف 

م قـد اسـتحوذوا عـلى المدائن الكبّى في أيام قليلة بعد الاحتلال ، كما أنّـ الغريب العنيد لخزائن أمّ 

 .التي كانوا يستبيحون حرمتها و حرمة أ لها  ،شيء يعثرون عليه في الديار كلّ 

المـدائن الكـبّى ، و  ـو أنّ كبـير  ينب لتضيف عاملا آخر أفضى إلى احـتلال أمّ ز تعود الأمّ 

 بــين شــؤون الدولــة و شــؤون الأردة  الشــيو  كــان طمّاعــا متهــورا ،ضــعيف الشخصــية ،لا يميّــز

وكانت له ابنة تزوجـت مـن ابـن عمهـا إبـرا يم آغـا ، ولم تلبـث أن ألحّـت عـلى أبيهـا تعيينـه قائـدا 

و  ـذا بعـد أن قـام . القائد المحنك ، رغم كونه ساذج التفكير متوسط البنيـة للجيش بدل يحي آغا 

دسّ ابنتـه راحيـل التـي كانـت ب القنصل دوفال ، التاجر الطمّاع أمين الخزينة اليهودي المتواط  مع 

 .صديقتها لتغريها بذلك 
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يحي آغا و تعيين  ه أقدم على عزل القائدو رغم أنّ كبير الشيو  لم يكن مقتنعا بالفكرة إلا أنّ 

و حـين بلـغ أسـطول الغـزاة . صهره إبرا يم آغا بعد أن شجّعه عـلى ذلـك أمـين الخزينـة اليهـوديّ 

                              ويـة التـي لم تكـن ملائمـة للغـزاة شاط  سيدي فرج ، لم يستفد  ذا القائد الجديد من الظـروف الج

و  ـو يتفـرج  ،و يتمركـزون ، بـل و جعلهـم يتموقعـونو تركهم ينزلون من البحر في أمن و سلام 

عليهم لا يحرك ساكنا ، و بعد أن بدأ الغزاة يتقدمون بثبات نحو الشرق أمر المدفعية بالقـذف لكـن 

 . تلك الطلقات لم تغيّر شيئا ، فاحتلوا أم المدائن بسهولة كبيرة 

لم تكـن عـلى شيء مـن  ا خطـةغطرسة  ذا القائد و رفضه لخطـة أحمـد البـاي بحجـة أنّـ إنّ 

المدائن الكبّى مستباحة ، أما رجالها فأمسوا مذ ولين ، لا يقـدرون  الحصافة و الد اء ، جعلت أمّ 

على فعل شيء ، و الأسوأ من ذلك أنّ كبير شيو  المحروسة المحمية البيضاء  لم يحزن على ما جـرى 

العنيد بأخذ كلّ ثرواتـه العظيمـة   بل ركب باخرة و أردته و صهره ، بعد أن أذن له الكائن الغريب

 . فقصد باريس أولا للاستجمام ثم اتجه إلى الإسكندرية التي اتخذ ا دار إقامة حتى توفي بها 

 م مـا اقتحمــوا أمّ أمـا المرتزقــة بقيـادة الكــائن الغريـب العنيــد فقـد أشــاعوا أوّل أمـر م أنّــ

م سـيتركونم المدائن الكبّى إلا لتخليص شعبها من دكتاتورية الأتراك و حكمهـم الجـائر ، و أنّـ

 يومية و العامة معـا في وقـت قصـير أحرارا ، يختارون من يشاءون من حاكميهم ليديروا شؤونم ال

و لكــن عكــس ذلــك حــدث ، فقــد قــاموا بإبــادة قبيلــة العوفيّــة عــن آخر ــا  و بــذلك ثبــت لأ ــل 

حروسة المحمية البيضاء مقاومـة  ـذا الكـائن الغريـب العنيـد ، الـذي لا يمثـل احـتلالا بـالمعنى الم

 .الذي يدل عليه استعمال اللغة ، لكنه طوفان جارف من الدماء 

بــن الســعديّ جبــال القبائــل الكــبّى الحــاج عــلي  حكايــة المقاومــة الأولى ، حكايــة ابــن إنّ 

الرجل الشجاع الوطني ، الذي كوّن جيشا من المقاومين من جبـال القبائـل الكـبّى ثـم  ـاجم بـه 
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المدائن الكبّى فنكـي فيـه نكيـا شـديدا ، وكـاد أن يطـرده منهـا ، لكـن  الكائن الغريب العنيد في أمّ 

  قبيلـة العوفيّـة الشـهيدة  لضـحايا ما للانتقـام جومه فيما يبدو لم يكن لتحرير أم المدائن الكبّى و إنّ 

و أمّـا في قسـنطينة و ضـواحيها فقـد . أرضـهم ليسـت للاغتصـاب أو الامـتلاك  و للتأكيد عـلى أنّ 

استعصم أحمد الباي بمن معه من الرجال فـرفض الاستسـلام للكـائن العنيـد ،و شرع يرسـل إليـه 

تـي استسـلمت عـلى عكـس و الأمر ذاته وقع للمدينة الفاضلة ال ،الرسل خاصة بعد احتلال عنابة

و ظلت المدن الداخلية بعيدة عن  ـذا الطوفـان الـذي . مستغانم و تلمسان اللتان استعصمتا زمنا 

 .أخذ في الانتشار شيئا فشيئا 

 و أمام  ذه المصـيبة تجمّـع العلـماء و الأعيـان و زعـماء القبائـل و شـيو  الزوايـا بمدينـة  أمّ 

ة القادريـة  لمبايعتـه قائـدا محي الدين الحسنيّ ، شـيخ الطريقـ العساكر الخ اء ، و جاءوا إلى الشيخ

الكائن الغريب العنيد ، فكان لهم ذلك حيث توجه الشيخ محي  و التخطيط لمعركة ضارية ضدّ  لهم 

الدين رفقة رجاله الشجعان إلى وادي سيق ،و من  ناك عيّن ابنه عبد القـادر الفتـى لقيـادة الجـيش 

ق  ـذا الفتـى رفقـة أصـحابه انتصـارا عظـيما عـلى الكـائن الغريـب العنيـد، متعذرا بكبّ سنهّ ، فحق

 .لكنهم لم يتابعوه إلى داخل أسوار المدينة الفاضلة بل انشغلوا بجمع الغنائم و العودة إلى سيق 

الأمـير  و أنّ  خاصة زينب لم تجد الإجابة الشافية، و  نا يتساءل الفتية عن السبب لكن الأمّ 

ه لم يتابعـه اد معركة ثانية و ثالثة ضد الكائن الغريـب العنيـد و انتصرـ فـيهما غـير أنّـعبد القادر قد ق

 .زينب بوجود فراا كبير في تاريخ  ذه المقاومة  و بهذا تعترف الأمّ  أيضا 

و بعد أن حقق الشيخ محي الدين الحسنيّ ثلاثة انتصـارات متواليـة بقيـادة ابنـه عبـد القـادر 

و زعـماء القبائـل مـن كـلّ ساكر الخ اء خلق كثـير مـن العلـماء و الوجهـاء الع توافد على مدينة أمّ 

ليبايعوه أميرا ليقود المقاومة الوطنية رسميا ، و لينظّم شؤون المحروسـة المحميـة البيضـاء  الأرجاء 
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خاصة بعد أن تخلى عنها كبير شيو  أم المدائن الكبّى ، لكنه  أبى ذلك لشيخوخته ، و أوكل  ـذه 

بنه عبد القادر الفتى الأديب ، الكاتب الشاعر ، ففرح الناس لذلك كثيرا وأقبلوا مـن كـلّ المهمة لا

 . "ناصر الدين  "بعد أن بايعه والده ملقّبا إياه بــ ،مكان لمبايعته تحت الشجرة المباركة 

                  أدرك الأمــير عبــد القــادر  ــول المهمــة التــي أوكلــت إليــه ، فخــيّر زوجتــه بــين البقــاء معــه       

لا ، للضــغط الــذي ســيلحقها جــراء مســؤوليتاه الكثــيرة ، لكنهــا أبــت إلا أن تقــف إلى جانــب  أو

الليلـة لتكمـل في  زينـب ردد ـا في  ـذه بهـذه الحكايـة أنـت الأمّ . زوجها وحبيبها و والد أبنائهـا 

 .الليلة الموالية

الـدردارة ، بـل التحـق عـدد آخـر لم يتخلف أحد من فتيان الحلقة المتحلقة من تحت شجرة 

زينـب إلى أن أتـت في جوّ ـا العجـائبي  منهم ليشكلوا ثلاث حلق ، ثم بدءوا ينتظرون الحاكية الأمّ 

لتكمل لهم حكاية الأمير عبد القادر الذي حوصر من طرف مرتزقة الكائن العنيد الغريب بعـد أن 

تهم ، فلم يجد أخا أو صـديقا ينجـده رغـم إصراره عـلى المقاومـة و القتـال ، فاستسـلم تعاظمت قوّ 

                                               للعدو مضطرا في سيدي إبرا يم ، و  ـو متجلـد لا يظهـر لـه ضـعفه ، بعـد تبـادل مراسـلات بينـه 

 .و بين الكائن الغريب العنيد ، و  و في مرسى عجرود 

كن الكائن الغريب العنيد و حكومته لم يفيا بوعودهما اتجـاه الأمـير عبـد القـادر  فبـدل أن ل

يسمحا له بالاتجاه مباشرة إلى الشرق ، مرت الباخرة التي تقله و من معه إلى مدينة طولون و  نـاك 

ى بدت للأمير الخديعة التي أوقعاه فيها ، حيث وجد نفسه سجينا في سجن أومبـواز لا يملـك حتـ

 .اره الحق في مخاطبة غيره أو استقبال زوّ 
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          ه حزّ ذلك كثيرا في نفسية الأمير عبد القادر، و لم يجـد مـن يواسـيه في  ـذه المحنـة سـوى أمّـ

رور خمـس سـنين أطلـق رداحـه مـع و بعد مـ. و زوجته رغم كونما مصدومتين من  ول ما حدث

الأمير الشخصـية الروحيـة و السياسـية الأولى في  ، و  نالك أصبحأ له، ليختار مكر ا بلاد الشام

 .عظيم الذي وقفه في مذبحة النصارى، خاصة بعد الموقف الإنسانّي الد كلهاتلك البلا

ضهم للاضطهاد و الترويع و التجويـع  إلا أما سكان المحروسة المحمية البيضاء فرغم تعرّ 

شـبّ مـن  فاضطرمت نيران المقاومـة في كـلّ أنّ ذلك لم يزد م إلا إصرارا على المقاومة و التضحية ،

 . ذه الأرض الطا رة 

زينب حكاية الأمير عبد القادر لتحمل الفتية في الليلة القادمـة إلى سـماع حكايـة  أنت الأمّ 

جديدة عن رجل شجاع أصيل من شرقي المحروسة المحمية البيضاء ، لكن قبل أن تبـدأ ا رددت 

و أطفالهـا المـر، ، فبعـد سـلب مزرعـة والـد ا و اسـتيلاء أحـد حليمة المسكينة  أولا حكاية الأمّ 

             حليمة كثيرا خاصة بعد فقدان زوجها الذي قتل أمام عينيها ، و ابنهـا  الأوباش عليها ، عانت الأمّ 

فلـم تجـد مخرجـا سـوى العمـل أجـيرة عنـد المعمّـر الـذي . اء سـوء التغذيـة و أمها اللذين ماتا جـرّ 

مزرعة أبيها ، لكن رغم ذلك لم تستطع إنقاذ طفليها الآخرين من حتمية الموت جـراء استحوذ على 

حليمة لأبنائها الثلاثـة كبـيرة جـدا ، و لم تمـض سـوى مـدة  سوء التغذية ، كانت صدمة فقدان الأمّ 

 .  بعد أن استفحل فيها داء السلّ  ،قصيرة حتى لحقت  ي الأخرى بهم

و مـن القحـط  ،ن ويلات الكائن الغريب العنيد من جهةو كذلك الآباء الأكرمون عانوا م

من جهة أخرى ، و أمام المجاعة التي أصابتهم ، التحـد سـكان مجانـة و ضـواحيها إلى رجـل شـهم 

ضه النفقات البا ظة التي أنفقهـا ه سيعوّ شجاع  و الحاج المقراني ، و كان الكائن الغريب وعده بأنّ 
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طنـة و الشرـف ، و لكنـه خلـف بوعـده  ـذا ممـا جعـل الشـيخ على بني جلدته الجـائعين باسـم الموا

 .المقراني يتخبط في ديون كثيرة 

و كان أثناء ذلك الشيخ الحـداد خليـف لالا فاطمـة نسـومر قـد أعلـن الجهـاد عـلى الكـائن 

 .الغريب ، فانظم المقراني إليه قائدا لهذا الجيش بحكم كبّ سنّ الشيخ الحداد 

ا لم تـدم طـويلا بسـبب انعـدام تية لإعلان ثورة عارمة ، إلا أنّ الفرصة كانت مؤا و رغم أنّ 

التكافؤ بينهما ، فرجال المقاومة لم يكونوا منظّمـين ، و مـدربين تـدريبا عاليـا ، و سـلاحهم لا يرقـى 

فاستشـهد الشـيخ المقـراني . إلى سلاح العدو ، إضافة إلى ضعف الحنكة العسكرية و الحربية لقادتها

 .عارك ، و قضي على ثورته في مهد ا في إحدى تلك الم

الكائن الغريـب العنيـد قـد ارتكـب في حـق الآبـاء  زينب ، أنّ  و الجدير بالذكر حسب الأمّ 

 .الأكرمين أكبّ مذبحة في التاريخ ، فسالت فيها الدماء حتى كوّنت طوفانا 

أيـن انظـم و ترجع أحداثها إلى الفاتح من مايو من سنة ألف و تسعمائة و خمس و أربعـين ، 

و بـأن تكـون  ،دينة سطيف ، مطالبين بالاستقلالشاب اسمه أحمد إلى مجموعة من المتظا رين في م

لهم راية وطنية ترمز لسيادتهم ، و بينما  ـم كـذلك قـام الشـاب أحمـد بتسـلق عمـود كهربـائي بغيـة 

 . تعليق الراية الوطنية عليه ، فإذا بكائن غريب عنيد يرميه بالرصاص  فأرداه قتيلا

 اجم المتجمهرون  ـذا الكـائن الغريـب العنيـد ، فقتـل مـنهم بمسدسـه مـن قتـل  لكـنهم 

انقضوا عليه وفتكـوا بـه انتقامـا لـذلك الصـبيّ ،  و  نالـك انطلـق أعـوان الكـائن الغريـب العنيـد 

مـن يصـادفوه أمـامهم مـن سـكان سـطيف ، فتسـاقط الشـهداء و سـالت الـدماء حتـى  يقتلون كلّ 

 .بشعا نت طوفانا كوّ 
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                انتشرــ الخــبّ إلى الضــواحي و المــدن المجــاورة ، فاشــتعلت الثــورة فيهــا ، كــما في مثــل قالمــة 

و خراطة ، فكان فيها من الضحايا مثل ما كان في سطيف أو أكثر عددا ، و قد دامت  ـذه المذبحـة 

سـلب إلا بعـد أن ارتـوى الكـائن البشرية ثمانية أيام تترى ، و لم يتوقف القتل و الذبح و النهب و ال

 .الغريب العنيد من طوفان الدماء 

و بامتداد ذلك العهد المظلـم الـذي جـاوز قرنـا و عشرـين عامـا ، لم يعـد الآبـاء الأكرمـون 

                 ـو إشـعال نـار الثـورة  ،روا إعـلان حـدث عظـيميحتملون  ذا الاضطهاد أكثر مما احتملـوا ، فقـرّ 

زينـب لفتيـان آخـرين مـن فتيـان  ات العظمى ، و  ي حكاية أخرى ستحكيها الأمّ الثور و لنقل أمّ 

 .            المحروسة المحمية البيضاء 

م ، و تواصـل  ـذه الروايـة ردد أحـداث مجـازر 2101كتبـت في يوليـو  : الخلاص : ثالثا  

لفــاتح مــن م لتنتقــل إلى ثــورة التحريــر الكــبّى ، ثــورة البطــولات و التضــحيات  ا 0122مــاي1

 .م 0122نوفمبّ 

تعوّد فتيان مدينة الأبطال السمراء على عقد مجالس ليلية للسـمر و الانتـداء تحـت الشـجرة 

ــاتهم  ــتلاف دراس ــم اخ ــد  بحك ــلى مشرــب واح ــان ع ــؤلاء الفتي ــن   ــدهماء ، و لم يك ــة ال                                العظيم

و منهم مثلا يعقوب الباريسي الـذي كـان قـد درس . و اختصاصاتهم ، و ثقافتهم و أ وائهم أيضا 

. في بعض جامعات الكيان الغريب الـدار ، فـلا يـبّح يتعمّـد الترطـين بلغتـه و يبـدي إعجابـه بهـا 

خاصة بعد أن عرف فتـاة باريسـيّة اسـمها ريجـين ، وكانـت  ـذه الفتـاة متعاطفـة كثـيرا مـع شـعب 

لحقوق إلا بعد أن سمعت و  ـي صـغيرة عـن المحروسة المحمية البيضاء ، و ما اختارت تخصص ا

ت لـو كانـت كبـيرة لتـدافع منـّالتعذيب الشديد لجميلة بوحيرد من قبل الكيـان الغريـب الـدار ، فت

بها من يعقوب الباريسي حين كان يحكي لها بحـزن عـن فقدانـه لأبيـه الـذي قتلـه و ازداد تقرّ  .عنها 
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و كــان قبــل ذلــك قــد أدى الخدمــة . كدة الكيــان الغريــب الــدار في أحــد المعــارك بضــواحي ســكي

و ، أين شهد معركـة ديـان بيـان فـو مرغماالعسكرية الإجبارية في جيش الاحتلال في أرض الفيتنام 

من  ول ما فعـل و شـا د انظـم مبـاشرة إلى صـفوف جـيش التحريـر عنـد نشـوب الثـورة ، فكـان 

 .استشهاده فيها 

ت في معركـة ديـان بيـان فـو ، سـألها عـن وعندما بدأت ريجين الحديث عن والد ا الذي ما

والـد يعقـوب  ـو الـذي  والـديهما كانـا صـديقين في الفيتنـام ، و أنّ  اسمه ليتبيّن لهما بعـد ذلـك ، أنّ 

 .أشرف على لفظ أنفاس والد ريجين الأخيرة 

   في المحروسـة المحميـة البيضـاء و مما زاد من إعجاب يعقوب لريجين تعاطفها مع المقـاتلين

خاصة النساء منهن ، حيث استح ت له حكاية روا ا لها ابن خالتها الذي كان جنـديا في جـيش 

الكيان أثنـاء اشـتعال الثـورة الكـبّى ، و  ـي حكايـة خـيرة الطاكسيـ الـذي ظـل يقـض مضـاجع 

المحتلين و عساكر م في مدينة البهيّة ، فما استطاعوا أن يوقعوا به رغـم محـاولاتهم الكثـيرة إلا بعـد 

م مخبّ من أ ل المحروسة عنه فأوقعوا بـه، و  نـا تكمـن المفاجـأة فخـيرة الطاكسيـ الشـجاع أن دلهّ 

الأشــوس لم يكــن رجــلا بــل امــرأة ، فحكــم عليهــا تأبيــدا ، و أطلــق رداحهــا بعــد أن اســترجعت 

 .السيادة الوطنية 

و علـم أجـرة  اتلة التي كانت تسوق سيارةحار الكيان الغريب الدار في سيرة  ذه المرأة المق

ــة البيضــاءفياء أن لا فائــدة مــن البقــ قــاتلن بهــذه أناســا نســاؤ ن ي ، و أنّ  أرض المحروســة المحمي

 . الطريقة يستحيل  زمهم
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ما أيقنــا كبــير إلا أنّــ رت إلى حــبّ العلاقــة بــين يعقــوب الباريسيــ و ريجــين تطــوّ  و رغــم أنّ 

و   في العــادات و التقاليــداخــتلافهما اســتحالة زواجهــما بســبب الظــروف العائليــة المحيطــة بهــما ، و

 . طريقة العيش 

ن بحـب ثقافـة الكيـان كان كثير من الفتية في المجلس لا يتفقون مع يعقوب الباريسي المفتو

، و منهم رضوان الأمين ، أو المهرج الظريف ، الذي كـان كثـير السـخرية مـن أقـوال الغريب الدار

مفكّهه ،و القيّم على مجلس السمر ، و كـان قـد تخـرج في  و يعتبّ زينة المجلس و. يعقوب الباريسي 

اسـمها مشرـقية  ـو أيضـا فتـاة عربيـة  تخصص الآداب بجامعة مدينة الجسـور المعلقـة ، كـما أحـبّ 

ا ابنة أحد الأساتذة الوافدين في الجامعة ، لكـن حـبهما لم يسـتمر كانت تدرس معه بحكم أنّ  سحر 

 .الأصلي بسبب رجوعها مع أردتها إلى وطنها 

كان اجتماع  ؤلاء الفتية حول الشجرة الدهماء الفرعاء ، و كان سـكان المنطقـة قـد نسـجوا 

             لى اغتراسـها منـذ الـد ور الغـابرة الجـنّ  ـي التـي كانـت عمـدت إ حولها أساطير مد شة، منها أنّ 

ــذين   ــة الأشرار ال ــن الجنّ ــوم م ــك الق ــاتهما ، إلا عــلى أولئ ــا مواف ــاخة حرام ــا النضّ ــت و عينه و كان

 .استأثروا وحد م بهما 

و قد دامت تلك الحال حينا من الد ر طويلا ، أفضت إلى ضـجيج السـكان بالشـكوى إلى 

بمغـادرة الجـن  ، لعلمـه احكيم الحكماء ، فنصحهم بأن يعمدوا إلى قطع كـل الأشـجار المحيطـة بهـ

و مـن معـه الجـلاء عـن  ـذه  لأنم قوم يحبون الانعزال ، و  و مـا حـدث فقـرر كبـير الجـن حينئذ 

 .لتصبح بعد ذلك مقصدا للفتيان المغامرين  الشجرة 
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و في إحدى الليالي الصيفية، و بينما يتأ ب الفتية للانفضاض من حولهـا ، فـإذا بشـيخ  ـرم 

أذن الفتيــة لــه بــذلك في شــبه . ســتأذنم في الانضــمام إلى مجلســهم يلقــي علــيهم الســلام فجــأة ، و ي

 .ذ ول منهم ، فشكر م على ذلك 

م ه ضرير كما أنّـاستغرب الفتية من كيفية قدوم  ذا الشيخ إليهم خاصة بعد أن تبين لهم أنّ 

ئلته إلا لم يروه أبدا في مدينتهم من قبل ، فأوكلوا مهمة سؤاله للفتى جلول ، الـذي لم يجبـه عـن أسـ

ه حسب قولـه لـيس كائنـا بشرـيا ، و إن كانـت  يئتـه بعد إلحاح كبير ، فوضعهم في حيرة أكبّ ، لأنّ 

كهيئة الناس ظا را ، بل  و التاريخ نفسه الـذي يبحثـون عنـه ليؤلفـوا مـن أحداثـه المتقطعـة سـيرة 

ــاء  ــيهم ليحكــي لهــم بعــض الــذي كابــده الآب الأكرمــون مــن أجــداد م الأكــرمين ، و قــد أتــى إل

 .اعتداءات الغازين 

التـاريخ  ، لأنّ تحامـل، و تحـاملوا عليـه أشـد اليربل الفتيـة مـا قالـه  ـذا الشـيخ ال ـلم يتق

حسبهم ليس إلا عجوزا معتو ا يلتقط الأحـداث جملتهـا ، بتثاقـل و مكابـدة ، فـلا يمحصـها و لا 

ه لم يكتب عن العلـل الخفيـة و الأسـباب ه لم يكن منصفا مع الأجداد الأكرمين ، لأنّ كما أنّ .  يدققها 

ه لم يدون ما اقترفـه  ـذا الكـائن الحقيقية التي حملت الكيان الغريب الدار على غزو أرضهم ، كما أنّ 

 .من مجازر وخراب 

البشر  م الذين دسوا عليه الكـذب  الشيخ ال ير تبّأ من التهم المنسوبة إليه ، لأنّ  إلا أنّ 

غايتـه  و فيما تعلق بالكيان الغريب الـدار فـإنّ . دنيئة يريدون تحقيقها  في الأحداث من أجل غايات

 رتكـاب أبشـع الجـرائم في حـق أ لهـا الأولى من اقتحام أرض الآباء الأكرمين بعد سلب ثرواتها ،ا

كما شيّد القصور لمن معه مقابل بناء السجون لمن نجا من القتـل مـن الآبـاء الأكـرمين ، كـان عـديم 
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شفقة  ،لم يتقبل يعقوب الباريسي أن ي نعـت الكـائن الغريـب الـدار بكـل  ـذه الصـفات و ال الرحمة 

 .ه عمّر و شيّد الوحشية فرغم قتله و تدميره إلا أنّ 

بسماع صوت أذان الفجر ، استأذن الشـيخ ال ـير في المغـادرة و العـودة في الليلـة المواليـة  

 .لإكمال بقية الحكاية 

ن الحلقـة في الليلـة المواليـة ، بـل وفـد إلـيهم فتيـان آخـرون مـن لم يتخلّف أحد من الفتية ع

ش المهـرج . الضواحي بعد أن سمعوا بخبّ الشيخ ال ير و عجائبـه  و بيـنما  ـم يسـتمعون لتهـار 

الظريــف مــع صــديقه يعقــوب الباريسيــ ، و إذا بالشــيخ ال ــير فجــأة يســتأذن في الانضــمام إلى 

 . مجلسهم  

يرة تملأ وجـو هم ، فسـألهم في أن يتحـاوروا بعـض المحـاورة عـن أذن له الفتية بذلك والح

الكيان الغريب الدار الذي احتل أرض آبائهم الأكرمين ، فيحاولوا محاكمته و لـو في صـورة حكـم 

 .رمزيّ أخلاقي بينهم ، بعد أن تقاعس الآباء عن محاكمته قضائيا 

و يعقـوب  ير رئـيس المحكمـة ،تقاسم الفتية الأدوار في  ذه المحاكمـة فكـان الشـيخ ال ـ

الباريسي مرافعا عن الكيان الغريب الدار ، و جلـول وكيـل المحروسـة المحميـة البيضـاء ، في حـين 

و عبـد القـادر فأعضـاء في ، أمـا أحمـد و خالـد اتفقوا بالإجماع على أن جبورا يتكفل بـدور الادعـاء 

 .    يئة المحكمة 

الــدار عــلى جرائمــه ، و حكــم عليــه بتعــويض  بعــد محاكمــة طويلــة أ ديــن الكيــان الغريــب

المحروسة المحمية البيضاء على ما استبيح من حرمات ، و ما استلب من أراض لملّاكها ، و ما  ـدّم 
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إضافة إلى ضرورة تقديم الاعتذار رسـميا إلى شـعب المحروسـة المحميـة ... من ديار على أصحابها 

 .  ه عبّ فترة احتلاله البيضاء الذي ثبت تاريخيا ، قتل الملايين من

، مهنئــين بعضــهم الــبعض  فــرحين بهــذه الحكــم و إن كــان رمزيــا، تعالـت صــيحات الفتيــة

غادر الشيخ ال ير الحلقة بعـد أن صـاحت الديكـة مؤذنـة ببـزوا فجـر . منشدين النشيد الوطني 

 .جديد 

يـات الآبـاء عاد الشيخ ال ير في الليلة الموالية ليحكي للفتيـة لأول مـرة حكايـة مـن حكا

زينـب  ـي  الأمّ  ، و ليخـبّ م أنّ الثـورات الكـبّ ى ن بطـولات زمـن أمّ الأكرمين و مـا صـنعوه مـ

ا ستحل عليهم يومـا لتحكـي ، و أنّ .. الحاكية المتفردة بالطوائل و الشوارد ، و التواريخ و الأخبار 

ب لفتيـان المدينـة الر يـ لهم ما بقي من حكاية الكيان الغريب الدار بعد أن حكت حكاية الـوحش

 .العساكر الخ اء  و حكاية الكيان الغريب العنيد لفتيان أمّ  الفاضلة 

تساءل الفتيـة عـن كنـه  ـذه المـرأة بعـد أن سـمعوا عنهـا الروايـات الكثـيرة ، لكـن الشـيخ 

و بيـنما  ـمّ الفتيـة بالرحيـل ، إذ يسـمعون فجـأة  اتفـا ذا صـوت . ال ير لم يستطع الإجابة عنهـا 

فتية الرجاء كـانوا  و أنّ  ،دثهم عن الآباء الأكرمين وما كابدوه جراء الكيان الغريب الدارنسوي يح

الثورات الكـبّى تحـت   ـذه الشـجرة  يأتون من أصقاع الوطن الكبّى للتخطيط و التحضير لأمّ 

 . الدهماء التي  م منتدون تحتها 

كان مصطفى الثائر  و كبير الفتية و زعيمهم في تلك الحلقة ، فكـان يلقـي إلـيهم بالأفكـار 

              ، و محمـد لتنظيم المقاومين و تهيئتهم للحظة العظمى ، في حين كان محمد العربي و يوسـف و مـراد 

ــه عــلى الأفكــار و يو كــريم ، و الأخ ــ ــح ، و ســواؤ م مــن الأبطــال يظا رون                   كملونــا ، و راب
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و يبلورونا ، لكن كان يوجد معهم فتى خائن اندس فيما بينهم ، لينقل أخبـار م للكيـان الغريـب 

 .الدار رّدا 

و في ليلة من الليالي و بينما الفتية يتابعون ما أنجز من تحضيرات حاصرتهم فرقة من مرتزقة 

بما يخططون له ، فسجنوا جميعـا إلا مـن تمكـن مـن  الكيان الغريب الدار بعد أن أبلغهم ذلك الخائن

 .الفرار ، ومن بينهم مراد 

تيقّن الفتية من وجود خائن بينهم ينقل أخبار م ،لكنهم لم يتفطنوا إليـه مـن قبـل ، غـير أن 

مصطفى تمكن من الفرار من السجن ، ليعود إلى ممارسة التنظيم السيّ رفقة مـراد ، بعـد أن ازدادا 

يان الغريب الدار ، كما تمكنا من القبض عـلى ذلـك الخـائن الـذي وشـى بأبنـاء وطنـه حيطة من الك

 .فكان مصيره الموت 

و  في ليلة الاثنين الموافـق للسـادس ربيـع الأول ،كانـت لحظـة صـفر التـاريخ ، أيـن انفجـر 

 بركان الثورة ، ثورة الخلاص ، أم الثورات الكبّى ، ثم سكت صـوت الهـاتف أمـام ذ ـول الفتيـة

 .زينب لا محالة  ا الأمّ غهم أنّ فسألوا الشيخ ال ير الذي كان معهم عن  ذا الهاتف ، ليبلّ 

و بينا  م يعلّقون و يتساءلون عما جرى ، حدثت لهم أمـور عجيبـة تنبـؤ بحـدوث عاصـفة 

ــم   ــد معه ــنةّ ، اســتأذنتهم لتقع ــرأة مس ــده ام ــرت بع ــف ، ظه ــب مخي ــف غري ــا حفي                        وجــاء، عقبه

و تشاركهم سمور م الثقافي ، كان صـوتها يماثـل صـوت الهـاتف الـذي اختلفـوا في أمـره ، و كـان 

 . ه نار أضحى معها مصباح عجائبي يضيء المجلس كأنّ 
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فزع الفتية من  ول ما رأوا ، فانالوا عليها بالأسئلة لإزالة حيرتهم ،لكـنّ إجاباتهـا زادتهـم 

ينب و حرفتها حكاية الطوائل ، و رواية أخبار الأقدمين عـلى الفتيـان ز أما اسمها فهو الأمّ . إبهاما 

 .و الفتيات أمثالهم

          فرح الفتية لوجود  ذه السيدة بينهم ،و طلبوا منها أن تحكـي لهـم حكايـة الآبـاء الأكـرمين 

ذلـك فوافقـت عـلى  ،التـاريخ لم يشـف غلـيلهم و ما عانوه من وحشية الكيان الغريب الـدار ، لأنّ 

 .ا تجلس معهم تحت الشجرة المباركة ، حيث انتدى أبطال ثورة الخلاص العظمى خاصة و أنّ 

زينب مجلس الفتية بعد أن سمعت صياح الديكة لتعطي لهم موعـدا في الليلـة  غادرت الأمّ 

 .المقبلة 

إليهـا المناطق المجاورة لمدينـة الأبطـال السـمراء، فتوافـد الفتيـة  زينب في كلّ  شاع خبّ الأمّ 

 .من كلّ مكان، ليتحلقوا في مطلع الليلة الموالية ، و كلهم فضول لسماع حكاياتها 

و بينا  ـم كـذلك إذ يسـمعون صـوت امـرأة فصـيح لسـانا ، تحكـي لهـم مـا قـام بـه الآبـاء 

ا ثـورة المحروسـة المحميـة الأكرمون في الليلة الليلاء ، أيـن دمـدم الرصـاص في كـلّ الأنحـاء ، إنّـ

 .استوت بينهم المراتب ... ، بشيبها و شبابها ، و فلاحيها و عمّالها ، و ثقفيها و جهّالها البيضاء 

ـب الفتيـة مـن ذلـك خاصـة الجـدد مـنهم ، لكـن الشـيخ ثم توقـف الصـوت فجـأة ، ليع   ج 

 زينب ، و ما  ي إلا لحظات حتـى ظهـرت الأمّ   ذا الصوت صوت الأمّ  د لهم مجددا أنّ ال ير أكّ 

صـوتها في  دت لهـم أنّ زينب ، لتحكي لهم حكاية الحسناء صاحبة الصوت الذي سـمعوه ، كـما أكّـ

 ـذه الأخـيرة ليسـت سـوى صـورة  الحقيقة ليس سوى صـوت المحروسـة المحميـة البيضـاء ، لأنّ 

 .مجسمة لروح الحسناء و وجود ا 
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رض المحروسة في أكما حكت لهم أيضا حكاية البطل مصطفى الثائر، فتحدثت عن نشأته  

، و  نـاك المحمية البيضاء ثم انتقاله إلى أرض الكيان الغريـب الـدار بحثـا عـن المسـاواة بـين البشرـ

أحس ببني جلدته من العمال المضـطهدين  ، ففكـر رفقـة أصـدقائه في التغيـير الأكـبّ الـذي أصـبح 

 .مشروعا واجبا 

 سـبب ذلـك ، لكنهـا لم تجـبهم وا عـن زينب فجأة دون أن تودع الفتية ، فتساءل اختفت الأمّ 

 عند عودتها في الليلة الموالية ، بل اكتفت بالحديث عن اجتماع الرّجـالات الاثنـين و العشرـين في أمّ 

المدائن الكبّى ، الذي كان مصطفى الثائر رئيسه ، و فيه قدّم كلّ واحد منهم ما سـينبغي أن تكـون 

 .  عليه ثورة الخلاص الكبّى 

كـما  السـلاح و ادّخـره في أمـاكن آمنـة حتـى اشـترى مصـطفى الثـائر و لم تمض مـدة طويلـة

و في اللحظـة . ة الذين خـدموا علـم الكيـان الغريـبخطط لتدريب الشباب على حمل السلاح رفق

الصفر من فاتح نوفمبّ الأغرّ ، اشتعلت نـيران الثـورة العظمـى في كـل أرجـاء المحروسـة المحميـة 

 . البيضاء 

ن لكيـاسابيع و الشهور ازدادت الثورة اشتعالا و توسّعا، و لم يتمكن او بمرور الأيام و الأ

و بازديـاد عـدد الثـوّار . ثورة ليست كبقية الثورات الأخرى االغريب الدار من إطفائها، فتيقن بأنّ 

كان عـلى مصـطفى الثـائر أن يسـافر لاقتنـاء سـلاح جديـد و متطـور، فقصـد رفقـة أحـد المقـاومين 

ل بعد ا إلى ليبيا ، لكن الكيان الغريب الدار كان متابعا لكل تحركاتهما فـتمكن الشقيقة تونس لينتق

 . من القبض عليهما عند الحدود التونسية الشرقية 
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حكم عـلى مصـطفى الثـائر بالسـجن المؤبـد مـع ممارسـة الأشـغال الشـاقة ، و رغـم محاولـة 

ة في السـجن بتـونس بقـي مصـطفى الثـائر مـد. الجاسوس مونتـاي اسـتجوابه ،لكـن دون جـدوى 

                               ه تمكـن مـن الفـرار لي نقل بعد ذلك إلى مدينة الجسور المعلقة ،و رغم أن الحراسة  نـاك أشـدّ ،إلا أنّـ

إلى أن جـاءت  ،و العودة من جديد إلى قيادة المعارك و المناوشات ضد جيش الكيان الغريـب الـدار

حـوالي ثـلاث مئـة س ،حيث عقد مصـطفى الثـائر اجتماعـا ح ـه ليلة الثالث و العشرين من مار

مـن أعوانـه ، فـانفجر  و  ناك كان الكيان الغريب الدار قد خطط لاغتياله بواسطة الخائنين  مجا د 

 .و  نا انتهت حكاية  ذا البطل العظيم . أرداه شهيدا  عليه مذياع 

الفتيـة أمـلا في ملاقاتهـا الليلـة زينب كعادتها ، فـانفض مجلـس  بصياح الديكة اختفت الأمّ 

المقبلة ، لكنها لم تح  رغم انتظار م الطويل لها ، و لم يسمعوا سوى صوتها تخبّ م بحلـول زمـن 

الاستقلال ، و وجوب المحافظة عـلى المحروسـة المحميـة البيضـاء بـإحلال الحـب و التسـامح بـين 

 . أ لها 

                           الحكايـــة انتهـــت نّ الأم زينـــب لـــن تعـــود مجـــددا، لأ بانقطـــاع الصـــوت علـــم الفتيـــة أنّ 

 .الظريف إلى حفل زفافه من بنت عمهو بانفضاض مجلس الفتية، دعا م المهرج 
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 : "ثلاثية الجزائر "ـ قراءة في المبنى الحكائي لــ-2

ــع    ــر  "تق ــة الجزائ ــثلاث في   "ثلاثي ــا ال ــد  صــفحة ، و كــما 711بأجزائه تحــدثنا ســابقا فق

م  بـدعم مـن وزارة 2100أصدرت  ذه الروايـات مجتمعـة عـن دار  ومـة في ثلاثـة مجلـدات سـنة

الثقافــة ، في إطــار تلمســان عاصــمة الثقافــة العربيــة ، لتنشرــ بعــد ذلــك في إطــار الأعــمال الســدية 

م ، ضـمن 2102الكاملة لعبد الملك مرتاض عن مختبّ السد العربي لجامعة منتوري قسنطينة سنة 

     .  المجلد الثالث الذي اعتمدناه في دراستنا  ذه 

و يبّز من خلال  ذا الحجم الكبير العالم الواسع الـذي ودّ الكاتـب خلقـه محـاولا إعطـاءه  

مستوى معين من خـلال العـودة إلى تقنيـات السـد التراثـي القـديم و الاحتفـاء بالتـاريخ الـوطني 

و اختيار الخطاب اللغوي المرمز تارة و المفصح تـارة أخـرى ، و الـذي يحمـل في  ،موضوعا أساسيا

إلى فضاء رددي  ينضوي على كثير من التناقض  و الاختلاف الذي يمتد من طياته تأشيرة الولوج 

رواية مهما كان كاتبها مبدعا من امتصـاص  ـذه  يمكن لأيّ  بداية الرواية حتى نايتها ، و  و ما لا

ت ، و تمثلها بالصورة الواردة في  ذه الروايـة إلا إذا خـرق بنـدا مـن بنـود الروايـة أو طغـى الدلالا

 .على حد من حدود ا 

زينـب التـي تمثـل ذاكـرة  بأجزائهـا الـثلاث حـول شخصـية الأمّ  "ثلاثية الجزائر "تتمحور 

الخ ـاء  و فتيـان العسـاكر  الأمة الجزائرية عبّ العصـور المتلاحقـة ، و لهـذا يجمـع فتيـان مدينـة أمّ 

أنـت كـائن  ": و  و ما يبيّنه  ذا المقطـع السـدي ،مدينة الأبطال السمراء على تفرد ا و عجائبيتها

عجيب غريب ، مد ش مذ ل ، ملغز مشكل ، مغيّق محيّر غامض مبهم ، جعله الله كائنـا يبجـد في 

و أنـت لهـا ذاكرتهـا . ه تستضيـءفأنت لمدينتنا نور ا الذي ب ! المدينة الفاضلة لبعض التدبير الحكيم

القوية التي تحفظ أخبار ا و تـدون آثار ـا  لـربط الحـاضر الماثـل ، بالمـاضي الغـابر الـدابر، فيعـرف 
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الأواخر أخبار الأوائل ، فيكون في ذلك عظة و اعتبار  أنت لمدينتنا الفاضـلة ركنهـا الشـديد الـذي 

"... تأوي و نأوي نحن أيضا إليه 
1 . 

              المـاضي و أخبـار الأجـداد الأولـين ينب عـلى ذاكرتهـا القويـة في ردد أحـداث ز تعتمد الأمّ 

كـان  " :و بسـاطتهم ،مدنيـة أ لهـا و جمالهـا و،ل ما بدأت به  و الحديث عن المدينـة الفاضـلة و أوّ 

أجدادكم  آمنين مطمئنين متعلمين متمدنين مسالمين لا يعتدون على الجـيران ، ولا يهـاجمون النـاس 

"مهما تكن ديانتهم و لغاتهم و ألوانم ، أبدا 
2
. 

لكن  ذه الطمأنينة لم تدم بسبب الطامعين في خيرات  ـذه المدينـة و ثرواتهـا فكـان  جـوم 

 المحروسة المحمية البيضاء بعامـة المدينة الفاضلة بخاصة، وكان ينظر إلى  "الوحش الر يب الذي 

"...ا بوابة لإفريقيا التي كانت عينه عليهاعلى أنّ 
3

  . 

                   عــمّ كـل المدينــة       ،زينـب ردد مــا قـام بـه الــوحش الر يـب مــن مجـازر و خـراب تواصـل الأمّ          

إن  "فـلا أحـد يعـرف .  و رد تسـميته بهـذا الاسـم ،و أصل وجـوده ،و أثناء ذلك تستح  قصته

ه مـن عطـاء الطبيعـة في كان  ذا الوحش إنسيا أو جنيـا، و  ـل كـان لـه أبـوان آدميـان أصـلا أو أنّـ

و  ـؤلاء ...  ذا الوحش أتى أصلا مـن كوكـب بعيـد مـن المنظومـة الشمسـية إنّ : بل قيل ! الغابة

و لـذلك كـان يطلـق عليـه بعـض شـيو  . يصورونه مشوه الخلقة بشعا لا تطيق العـين النظـر إليـه 

و يسـتريحون ، تهربـا مـن نطـق لفظـين اثنـين في اسـمه الـذي  ـو الـوحش  المدينة الفاضـلة الغـول  

 ن كانـا همـا سـلاحه الـذي يـبطش بـه ثل رأسه ثورا فيه قرنـان عظـيماالر يب، بل منهم من كان يتم

                                                           
  قسـنطينة  ،ثلاثية الجزائـر ، الأعـمال السـدية الكاملـة ، منشـورات مخـبّ السـد العـربي، جامعـة منتـوري:   (عبد الملك)مرتاض  1

 . 20،ص2م، المجلد2102الجزائر، 

2
 .10، ص  (الملحمة) الثلاثية 

3
 11، ص  (الملحمة)الثلاثية  
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 هـا اقتلاعـا  و يهـاجم بهـما النـاس فكان ينطح بهما الجدران فيهور ـا و يعـالج  بهـما الأشـجار فيقتلع

"...حين الحاجة ، فكان يلقي بالشخص الواحد ميلا واحدا أو أبعد من ذلك مدى 
1 . 

أعـمال وحشـية و أفعـال لا أخلاقيـة في حـق الأبريـاء مـن سـكان و نظرا لما قام به  ذا الوحش مـن 

أن ليس له لغة و إن حاول أن يتعلم ، وكان دينه أن ليس به ديـن  "لغته كانت  فإنّ  ،المدينة الفاضلة

 قـيم و كانت قيمـه أن لـيس لـه  ،إن تظا ر ببعض الإيمان بقيم السماء ، وأن انتماؤه أن ليس له انتماء 

"حد كبيركان بهيميا إلى 
2
. 

ما تكشـف عـن عمـق الانحطـاط الـذي شخصية بهـذه الصـفات الغريبـة و القبيحـة ،إنّـ إنّ 

 فرغم تخفيـه وراء قنـاع المبـادئ السـامية و الأخـلاق الرفيعـة إلا أنّ  -الإسبان –وصل إليه الغرب 

 .جو ره فاسد ، تسوده الضبابية 

          زينب ردد الملحمة العظيمة لسـكان المدينـة الفاضـلة ضـد الـوحش الر يـب   تواصل الأمّ  

، و كيـف تمكنـوا بعـد أكثـر مـن ( الملحمـة)و بسالتهم المنقطعة النظير في الجـزء الأول مـن الثلاثيـة 

لم يدم بسبب  جـوم  ،و طعم الحرية فرحة النصر أربعة قرون متعاقبة من طرده أشد طردة ، غير أنّ 

 .ان جديد ، وحش آخر عنيد جاء طامعا في خيرات  ذه الأرض طوف

ردد حكاياتهـا الشـيّقة عـلى فتيـان ( الطوفـان )زينب في الجزء الثاني من الثلاثية  تكمل الأمّ 

 ذه الشجرة المباركة حيـث  ": العساكر الخ اء تحت شجرة الدردارة ، حيث تقول عنها مدينة أمّ 

أجل لقد كنت شـا دة عـلى بيعـة الأمـير العظـيم في اليـوم ... لمشهود بويع الأمير العظيم في اليوم ا

                                                           
1
 .12، ص  (الملحمة)الثلاثية  

2
 .012، ص  (الملحمة)الثلاثية 
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المشهود ، كما كنت شا دة عـلى حروبـه ضـد الكـائن الغريـب العنيـد الـذي جـاءه مـن وراء البحـر 

                           كايـة  ـذا الكـائن الغريـب  العنيـد سأحكي لكم إن رغبتم في ذلك أطرافا من ح. و ما أبلى  البعيد 

و ما وقع له مع الأمير العظيم من طوائل ، و مع الذين عاصروه أو جاؤوا بعده مـن المقـاومين مـن 

"آبائكم الأكرمين 
1
. 

                       و لالا فاطمــة نســومر      ،زينــب في ردد بطــولات الأمــير عبــد القــادر مــن  نــا تنطلــق الأمّ 

الهــزائم رغــم  و كيــف ألحقــوا بــه شّر  ،و الحــاج عــلي ابــن الســعدي  ضــد الكــائن الغريــب العنيــد

دة متماسـكة وحّـا لم تكـن ملأنّـ ،إمكاناتهم المحدودة ، لكنه في الأخير استطاع أن يطف  نار ثورتهم

 .بل كانت منعزلة متفرقة 

زينب فتيانا آخرين لتسد علـيهم  الأمّ تختار ( الخلاص) و في الجزء الأخير من  ذه الثلاثية 

لقـد اخـترت فتيانـا آخـرين مـن  ": الثورات العظمى، حيث تقول  حكاية أخرى، و  ي حكاية أمّ 

 نالـك سـأحكي لهـم حكايـة ...بني جلدتكم ، في رجا آخر من أرجاء المحروسة المحمية البيضـاء 

ــة أمّ  ــة الأبطــال الثــورات العظمــى ، تحــت شــجرة الأرز الف الخــلاص أو حكاي رعــاء بجــوار مدين

العسـاكر  السمراء ، بعد أن حكيت لكم أنتم ، حكاية طوفـان الـدماء تحـت شـجرة الـدردارة في أمّ 

"..الخ اء
2
. 

زينـب مـا  الثورات العظمى بطولات أبنـاء الجزائـر الشـماء ، فـروت الأمّ  اكتنفت حكاية أمّ 

و إشـعالهم الشرـارة الأولى  ،مرفقـة فتيـة آخـرين مـن تضـحيات جسـاقام به مصـطفى بـن بولعيـد 

و  ـذا المقطـع السـدي  ،للثورة التحريريـة الكـبّى ، ثـورة الخـلاص مـن الكـائن الغريـب العنيـد

                                                           
 .220، ص (الطوفان) الثلاثية 1

 .211، 212، ص ص (الطوفان)الثلاثية 2



74 
 

فكـان  ـو الـذي  ،كان مصطفى الثائر  ـو كبـير الفتيـة و زعـيمهم في تلـك الحلقـة " :ذلك  يوضح

              حــين كــان محمــد العــربي يلقــي إلــيهم بالأفكــار لتنظــيم المقــاومين و تهيئــتهم للحظــة العظمــى ، في

و كـريم  و الأخ ـ ، و رابـح، و سـوا م مـن الأبطـال يظا رونـه عـلى و مراد  و محمـد ،و يوسف

"أفكاره و يكملونا و يبلورونا  فكانوا شروخا متكاملين في تفكير م 
1

  . 

متنوعـة بأجزائهـا الـثلاث  "ثلاثية الجزائـر "و تبقى  ذه الشخصيات و أخرى زخرت بها 

 . لا تخضع لنمطية واحدة ، فمنها المرجعية و التخييلية و حتى العجائبية 

، و  ـو ضـمير يعمـد مـن خلالـه إلى  "أنـا  "أسند فعل السد في الرواية إلى ضمير المتكلم  

إبراز الذات الساردة للراوي
يحيكـه   محـور للعـالم الروائـي الـذي ، بل تضـخيمها و تحويلهـا إلى 2

3 

زينـب مــثلا عــن الــوحش  يختــار الرؤيــة المصــاحبة في معظـم أنحــاء الروايــة ، فتقــول الأمّ فالسـارد 

فكـان إذا ضرب في معركـة . كان له ثلاثة رؤوس ،و مثلهـا بعـدد الأرجـل و الأيـدي  " : الر يب 

بسيفه يجندل الأبطال   و يبطش بهم بطشا فيتركهم على الأرض صرعى ، كان ي ب بأكثر من يد 

و لما تطور الإنسان في وحشيته و ابتكر السلاح الناري الفتاك كان ربـما .تعمال سلاحه واحدة في اس

أمسك بأكثر من سـلاح نـاري واحـد فيصـوب رصاصـه في كـل الاتجا ـات الممكنـة فكـان بـذلك 

"يضا ي كتيبة من الجيش في ساحة الوغى 
4
. 

يتناوبـان عـلى حالـة الشخصـية و غالبا ما تضيع الحدود الفاصلة بين الوصف و السـد حـين          

و الأمثلة عـلى ذلـك خاليا من الإطالة و الإسهاب   أثناء قيامها بحدث ما ، كما يأتي الوصف مركزا

                                                           
1
 . 112، ص (الخلاص) الثلاثية 

2
 . 022ص  ، م0111 ،2، ط ، دار النشر للجامعات ، القا رة ، مصر الراوي و النص القصصي: (عبد الرحيم)الكردي  :ينظر 

 . 022المرجع نفسه ، ص : ينظر 3

4
 . 71،ص   (الملحمة)الثلاثية 
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                           ســل حديديــة غليظــة فيقيــد م فيهــا كــان الــوحش يسلســلهم في سلا ": كثــيرة جــدا ، نــذكر منهــا 

ر يـب و امتهانا لرجولتهم و شرفهم ،و قد رأيت أن الوحش الإمعانا في قهر م و قمعهم ، : و بها 

ن يسمل عيـونم ، ويغـرس في أجسـامهم دبـابيس حديديـة صـدئة لا اكان يعذبهم عذابا أكبّ ، فك

"يعيش من انغرزت في جسمه إلا أياما قلائل متألما متوجعا متعذبا قبل أن يلقى الردى 
1 . 

ــ عــلى مــا  ــو مكــاني أو مظهــري  ه ينصــبّ و الملاحــظ عــلى الوصــف بمختلــف أشــكاله أنّ

فيزيولوجي ، و يعتبّ الوصف الخارجي الذي يتناول وصف الأشياء المادية و الحسية الغالـب عـلى 

                 الرواية ، حيث أسـهبت السـاردة في وصـف شخصـياتها ، بـما في ذلـك المدينـة الفاضـلة و الشـجرة 

 ....الدهماء  

ــذه ا إنّ  ــف الوصــف في   ــه           توظي ــة الســدية الســائدة في ــنمط الرؤي ــما ل ــة جــاء ملائ                        لرواي

كما يبـدو المؤلـف في . و  ي الرؤية من الخلف التي مكنت الساردة أن تكون عالمة عارفة بكل شيء 

شـياء الوصف في  ذه الرواية أقدر على إيصال الأ مقتنعا بأنّ  "ثلاثية الجزائر  "توظيفه للوصف في 

مفعمــة بالحيــاة كــما تبــدو في الواقــع ، فهــو الأنســب لحمــل الطاقــة الداخليــة للأشــياء و تصــوير ا 

استجابة القـارئ قـد  للقارئ ، دون أن يقل مخزونا المعنوي ، كما يبدو منطلقا من قناعة فحوا ا أنّ 

يش في عـالم مـن فكلنـا نعـ " ،تتحقق للأشـياء العينيـة و المشخصـة باعتبار ـا أكثـر إقناعـا للمتلقـي

                                              ا يـد عينالصور لا من التجريدات ، و نستجيب للعيني و المشـخص ، لـذلك يصـبح الوصـف الجيّـ

"...و شخصيا باستخدام التفصيلات  الوفيرة 
2       . 

                                                           
 21، ص  (الملحمة)الثلاثية 1

2
( طد )، مـوفم للنشرـ، الجزائـر،-دراسـة تطبيقيـة-وظيفة اللغة في الخطاب الروائي الواقعي عند نجيب محفـوا:  (عثمان) يربد 

 . 10ص ، م2117
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 عـلى شيء  إن دلّ الثلاثيـة ،  ـذا و توظيف الاسترجاع له النصيب الأكبّ  ـو الآخـر في  إنّ 

الكاتب من موقعه  ذا يحاول استرجاع تاريخ وطنه الجزائر عـن طريـق التعريـف  على أنّ   يدلّ فإنمّا 

                                 الأمـير عبـد القـادر  ،لالا فاطمـة نسـومر: ببعض الشخصيات التي تظهر في الروايـة كشخصـيات 

الورع ، الشـجاع العـالم ، الـذي نـد مـن جبـال القبائـل الرجل   "و الحاج علي بن السعدي ، ذلك 

"المدائن الكبّى  الشماء إلى مقاومة الكائن الغريب العنيد الذي كان استقر بأمّ 
1
. 

و الأمثلة الاستذكارية التي جاءت على  ذا النحو كثيرة جـدا ، إلا أن  ـذا لا ينفـي وجـود 

 .بعض المحطات الاستشرافية و إن قلت 

اللغـة الحواريـة قـد اسـتخدم  غة السدية تأخذ صيغة المـاضي في الروايـة ، فـإنّ إذا كانت الل

 .مما يو م بمزامنة القراءة لهذه الأحداث الحوارية  ،(الحاضر) فيها الماضي و المضارع 

كــما ســا م حضــور الحــوار في الروايــة بشــكل معتــبّ في تصــعيد الحــدث مــن خــلال ربــط 

و  ـو  ،ت ، فـالحوار يمتـد عـلى طـول الـنص الشخصيا و الكشف عن بواطن ،الوحدات السدية

صورة مكثفة ، تحمل في لغتها الخاصة مستوى وعي  ذه الشخصيات ، و من أمثلة ذلـك ، الحـوار 

و  و مدينة الأبطـال السـمراء الذي دار بين الأم زينب و فتيان كل من مدينتي أم العساكر الخ اء 

 :الآتي  وحش الر يب و الذي نذكر منه المقطع المقتطف الحوار الذي جرى بين حسناء المدينة و ال

            لبـوارج ،و لم تخجلـوا مـن التـاريخ أنت من أمة ظالم أ لهـا ، جنـدتم الجنـود ، و جهـزتم ا-

 ...و جئتم إلى مدينتنا و محروستنا المحمية البيضاء لتغزونا دون وجل و لا خوف

 أ ي محاكمة لنا أيته الحسناء المغرورة ؟-

                                                           
1
 .222، 220، ص ص (الطوفان) الثلاثية 
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 ...أنا أحاكمكم قبل أن يحاكمكم التاريخ الذي قد يكون أبله أعمى -

ففرغـت جيوبنـا و أقفـرت  ضاقت الأرض بـما رحبـت علينـا ، أيتـه الحسـناء المغـرورة ، - 

، و بخيالـه و و سمعنا أن الشرق الساحر بثروات أ له من الذ ب و الفضة و المجـو راتخزائننا 

                أساطيره 

"...و بسحره و عجائبه ، و بجمال نسائه ، و بأناقة مدنه  وبكثرة أرزاقه ، فجئنا  
1 . 

إضافة إلى وجود كل من الحذف و الخلاصة ، اللذان ساهما في تلاحم أجزاء الروايـة ودفـع 

 .عجلة الأحداث إلى الأمام 

كن واقعيــة الأمكنــة في  ــذه الروايــة ، ذات دلالــة وظيفيــة فهــي لا تكتفــي بكونــا أمــا إنّ 

تشــغلها الشخصــية ، و لكنهــا تتعــدا ا إلى المســاهمة في بنــاء الأحــداث و الشخصــيات عــن طريــق 

اتســامها بصــفة العجائبيــة ، و منــه أصــبح المكــان بامتزاجــه بــين الــواقعي و العجــائبي ذا فاعليــة و 

ب يجـ كأية شخصـية أخـرى  ": غالب  لسا  حضور إيجابي سا م في وضع الحدث ، فهو كما يقول

و إلا أصـبح كتلـة شـحمية لا تضـيف للروايـة إلا ....و بنـاءا في الروايـة  أن يكون عـاملا و فعـالا 

 "التر ل ، من  نا يلعب المكان في بعض الروايات الرشيقة دور البطولة و ليس عنصر بطالة 
2. 

دا اللغة الموظفة في الرواية ذات بعد تاريخي محض ، حيث نلمح وجـو و اللافت للانتباه أنّ 

لكــريم  و الحــديث النبــوي كبــيرا للتنــاص خاصــة التــاريخي منــه ، إضــافة إلى مــا جــاء مــع القــرآن ا

                                                           
1
 .020، 021، ص ص  (الملحمة)الثلاثية 

2
م                           0112،  0جماليـــات المكـــان في الروايـــة العربيــة ، دار الفـــارس للنشرـــ و التوزيـــع ،  عـــمان ، الأردن ، ط: (شـــاكر) لسيــالناب 

 .272ص 
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                لعبـد الملـك مرتـاض  "ثيـة الجزائـرثلا"و قد ساهمت كلها في بلورة بنيـة السـد في روايـة  الشريف 

     .و  فيما يلي تفصيل لكل ذلك
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 "ثلاثية الجزائر"الزمان والمكان في بنية : ثانيالباب ال

 "ثلاثية الجزائر "زمان في بنية ال: ل الفصل الأوّ 

 .مفهوم الزمن  -0             

 ظام الزمنـــيـــالن-2             

 تقنية الإيقاع الحكائي-2             

  "ثلاثية الجزائر"المكان بين العجيب و الواقعي في : الفصل الثاني 

 مفهوم المكان-0             

  و العجيب                          بين الواقع"ثلاثية الجزائر  "ات المكان في يتجلّ -2            
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 "ثلاثية الجزائر "زمان في بنية ال: ل الفصل الأوّ 

 . مفهوم الزمن-0               

 النـظام الزمنـــي-2               

 دزمن السّ / زمن القصة -2-0                      

 الترتيــب -2-2                      

 الاسترجــاع-2-2-0                      

 الاستبـــاق-2-2-2                      

 الإيقاع الحكائيتقنية -2              

 الحركات الزمنية-2-0                    

 الحذف-2-0-0                    

 الخلاصة -2-0-2                    

 الوقفة الوصفية-2-0-2                    

 . المشهد -2-0-2                    

 .التواتر السدي -2-2               
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 "ثلاثية الجزائر "زمان في بنية ال: الفصل الأول 

 مفهوم الزمن  -0

من  ":  ه تحديد مفهوم الزمن أمر بالغ التعقيد ، و لعل ذلك ما دفع باسكال إلى القول بأنّ  إنّ          

"المستحيل و من غير المجدي أيضا ،تحديد مفهوم الزمن 
1 . 

 كالأكسجين يعايشنا في كلّ "( : الزمن)و  و ما حمل عبد الملك مرتاض أيضا إلى اعتباره         

                              ، و لا نستطيع أن نتلمسهنا لا نحس به، غير أنّ لحظة من حياتنا، و في كل مكان من حركاتنا

            و لا أن نشم رائحته  إذ لا رائحة له  و لا أن نسمع حركته الوهمية على كلّ حال ،، و لا أن نراه

في شيب الإنسان و تجاعيد وجهه ، و في سقوط : نا نراه في غيرنا مجسدا ما نتو م ، أو نتحقق أنّ و إنّ 

 "....شعره ، و تساقط أسنانه ، و في تقوّس ظهره ، و اتّباس جلده 
2

فرؤية الزمن أمر مستحيل .  

و ذا ما  "نا نلمس أثره في الكائنات و الأشياء المحيطة بنا ،، إلا أنّ  لخروجه من دائرة المحسوسات

حركات –ذ ب إليه كانط و  ايديجر و أفلاطون في فهم الزمان بحسب علاقاته مع النظام الكوني 

باعتباره قوة طبيعية فاعلة في جميع الأشياء و المخلوقات ماديا            -الكواكب و النجوم و دورانا 

"ولوجيا و كيميائياو بي
و رغم ذلك فقد اتخذ مفهوم الزمن دلالات مختلفة ، سنحاول عرضها .  3

  :في ما يلي 

                                                           

Barreau (Herve) : temps ,in Encyclopédia universalis ,t . XVII, p897. 
1  

 . 072في نظرية الرواية ، ص :  (عبد الملك)مرتاض  :نقلا عن    

2
 .072في نظرية الرواية ،ص :  (عبد الملك)مرتاض  

 .21، ص م2111، 0،ط ، دار الجنوب للنشر، تونسطرائق تحليل القصة: (الصادق) مةقسو: ينظر 3
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الصيغة التي تدل على ": بالانجليزية ،  و  "Time "بالفرنسية ، و "Temps " فزمن الفعل       

"حدوث الفعل في الماضي أو الحال أو المستقبل 
1
. 

ومجال كلّ تغيّر وحركـة، و ـو بالنسـبة للإبـداع الأدبي عامـة والقصصيـ ز كلّ فعل، حيّ  "و  و       

"خاصة، تحضير للجو النفسي والاجتماعي والتاريخي و الإيديولوجي
2

. 

...( البعد  السعة ، التتابع ،) ات الزمنية مجموعة العلاق ": و يمثل حسب جيرالد برانس          

                             و الخطاب المسود  بين المواقف و المواقع المحكية و عملية الحكي الخاصة بهما ، و بين الزمن

"و العملية السدية 
3
 . 

فالزمن إذن عنصر من العناصر المشكّلة للبنية السديّة المتفاعل معها في تحديد ملامـح الحكايـة        

والرواية تتميّز شكلا أدبيا أساسا، بهذا العنصر الذي  و زمنيتهـا، فأهميّـة " ا ودلالاتها،بكل أبعاد

 ذا العنصر بالنسبة للرواية تتأتّى من كونه، يمثل روحهـا المتفتقـة وقلبهـا النـابض، فبـدون عنصرـ 

 4. "الزمن تفقد الأحداث حركيتها

في خط مستقيم، فهو زمان تاريخي يمضي قدما و إذا كان الزمن في الروايات التقليدية يسير         

                                   الزمن حديثا تعقد  نحو الأمام و يتبع خطوات قص منطقية و ثابتة، مثل حياة الإنسان فإنّ 

                                                           
م   0112،  0معجم المصطلحات الألسنية ، فرنسي ، إنكليزي ، عربي ،دار الفكر اللبنـاني ، بـيروت ، لبنـان ،ط:   (مبارك)مبارك  1

 .217ص 

2
 2112،(د ط)، و ران، الجزائر، ، دار الغرب-بين النظريّة والتطبيق-مفهوم الزمان ودلالته في الفلسفة والأدب: (أحمد)طالب  

 . 1ص م 

المجلـس الأعـلى للثقافـة ،  (محمـد)بريـري : ، مراجعـة و تقـديم  (عابـد) خزندار: المصطلح السدي ، ترجمة :  (جيرالد)برانس  3

 .220، ص  م2112،  0مصر ، ط ،القا رة 

4
  م 2112، (د ط)، الجزائــر،تقنيــات البنيــة الســدية في الروايــة المغاربيــة، المؤسســة الوطنيــة للنشرــ والإشــهار:  (إبــرا يم )عبــاس 

 . 11ص
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     و مدى تأثير ذلك على وجدان الإنسان المعاصر الممزق  ،و تشابكت عناصره بتعقد الحياة المعاصرة

                   ردد م ككتل موضوعة جنبا إلى جنب و  ذا ما جعل الكثير من الكتاب يقدمون " ،المستلبو 

الأمس  يساوي العودة إلى  ،ما لإشعارنا بقوة تلك الانقطاعات في الوجود الإنساني ذاتهو كأنّ 

"الماضي، الغد  يساوي القفز إلى الأمام
1
. 

زمن التاريخي في الرواية ل من ا تدى إلى عملية تحطيم الأوّ   م "تيار الوعي"و لعل كتاب       

                 و اتبعوا طريقة الزمان النفسي المستدير و المتقطع الذي يتعامل مع الحاضر و الماضي، الحديثة

 .ن واحدآو المستقبل في 

سة عنصر الزمان دراسة و ربما يكون لهذا التيار أثر مباشر في توصل بعض نقاد البنيوية إلى درا     

و محاولة إيجاد علاقة بين ، زمان السد جيرار جنيت لدراسة انطلقوا من موضوعية جديدة ،حيث 

زمان حدوث الفعل الإنساني تاريخا في الحياة أو في الواقع، و بين زمان حدوثه أدبيا في الرواية من 

 .حيث الترتيب و السعة و الاسترجاع و الاستباق

الزمن الروائي يتجلى في اللغة، لغة الوعي و اللاوعي، فهو داخلي كامن في طبيعة اللغة و          

ل زمن فالأوّ   ،زمن فعل السد و زمن مادة السد " :المعبّ عنها في الخطاب الروائي، و  و بذلك 

لا تسد إنا عملية الحياة  و الحياة  "زمنية الحياة"متعاقب يساوي عدد الصفحات ، أما الثاني فهو 

"نفسها 
2 . 

                                                           
 .011، ص (فريد )أنطونيوس :بحوث في الرواية الجديدة، ترجمة: (ميشال)بوتور  1

2
 (جورج)زيناتي : ، راجعه عن الفرنسية (رحيم)فلاح : الزمان و السد، التصوير في السد القصصي، ترجمة: (بول)ريكور : ينظر 

 .021، 027م، ص2111، (دط)دار الكتاب الجديدة المتحدة، بيروت، لبنان،
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فهو ببساطة  ،لكل رواية زمنها الخاص بها، باعتباره محور البنية الروائية و جو ر تشكلها إنّ       

"د فوقه الروايةالهيكل الذي تشيّ "
1

من المتعذر أن نعثر على ردد خال من الزمن، و إذا " ، و لهذا

أن ننفي الزمن من السد، فالزمن  و فلا يمكن  ،جاز لنا افتراضا أن نفكر في زمن خال من السد

"الذي يوجد في السد و ليس السد  و الذي يوجد في الزمن
2
فإذا كان من الجائز كما يرى  ، 

ه من المستحيل إهمال العنصر فإنّ  ،جنيت وجود ردد دون تحديد المكان الذي تدور فيه الأحداث

 .الزمني الذي ينظم عملية السد 

 :النـظام الزمنـــي -2

 :زمن السد/ زمن القصة  -2-0

، هما زمن القصة و زمن السد  زمنين أساسيينيكاد النقاد يجمعون على ضرورة التركيز على      

و قد طرح . ، و الثاني لا يخضع لأي تتابع منطقيول يخضع للتتابع المنطقي للأحداثالأ

، إذ (لقصة  و زمن الخطاب تودوروف تصوره حول الزمن الروائي مميزا فيه بين زمنين هما زمن ا

زمن القصة  و زمن   بمعنى من المعاني زمن خطي في حين أنّ : زمن الخطاب  و  إنّ  ": يقول 

متعدد الأبعاد ، ففي القصة يمكن لأحداث كثيرة أن تجري في آن واحد  لكن الخطاب ملزم بأن 

 يحصل  في أغلب الأحيان  و أنّ ما  غير أنّ ... يرتبها ترتيبا متتاليا يأتي الواحد منها بعد الآخر 

                                                           
القـا رة ، مكتبـة الأردة، مهرجـان القـراءة للجميـع ، ثلاثية نجيـب محفـوا ، في دراسة مقارنة  بناء الرواية،(:سيزا  أحمد)قاسم  1

 .21ص ، م2112 ،( د ط )مصر 

 م 0111،  0، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنـان ، ط( الشخصية -الزمن  -الفضاء )، بنية الشكل الروائي: (حسن)بحراوي  2

 .007ص 
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لكونه يستخدم التحريف الزماني لأغراض  ،المؤلف لا يحاول الرجوع إلى  ذا التتالي الطبيعي

"جمالية 
1     . 

            تنتج إيقاعات جمالية ،فات زمنيةفتغيير النظام الطبيعي للزمن يؤدي بال ورة إلى انحرا     

 .د عنها نص متميّز فيتولّ 

               فحاول أن يقيم صلات بين زمن السد الروائي     ( jean Ricardo) أما جان ريكاردو      

                و زمن العقبة المتخيلة عن طريق رسم محورين، و توصل إلى إبراز العلاقة التي تتم بين المحورين

 :        و  كذا يحدد

 .ازن بين المحورينمع الحوار يكون نوع من التو -0   " 

 .مع الأسلوب غير المباشر الذي يلخص الأحداث تسع وتيرة السد  -2    

 "مع التحليل السيكولوجي و الوصف يتباطأ الحكي -2    
2.  

 ذا كله لعبا فنيا بزمنية الأحداث الحكائية، و لهذا اللعب أ داف جمالية و فنية لولا ا  عدّ يو          

               و فيه يكمن ذكاء السارد  ،لما تغايرت أساليب القصاص و الروائيين و الساردين بكل أشكالهم

 .حتى تؤدي  دفها التأثيري الإيصالي الجمالي  ،و حسن إدارته لمفردات الحكاية

 

                                                           
طرائق تحليـل السـد : ، ضمن كتاب  (فؤاد )صفا و(الحسين )سحبان : مقولات في السد الأدبي ، ترجمة :  (تزفيتان)تودوروف  1

 . 22م ، ص 0112،  0الأدبي  منشورات اتحاد كتاب المغرب ، الرباط ، المغرب ، سلسلة ملفات ، ط

2
، منشــورات وزارة الثقافــة و الإرشــاد القــومي، دمشــق،  (صــباح)الجهــيم  :ترجمــة قضــايا الروايــة الحديثــة، : (جــان)ريكــاردو  

 . 222م، ص0177( ط د)سوريا،
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 : الترتيــب -2-2

مقارنة نظام ترتيب الأحداث أو المقاطع  "تقوم دراسة الترتيب الزمني للنص القصصي على      

الزمنية في الخطاب السدي بنظام تتابع  ذه الأحداث أو المقاطع الزمنية نفسها في القصة ، و ذلك 

عليه من  ذه القرينة غير نظام القصة  ذا تشير إليه الحكاية صراحة أو يمكن الاستدلال  أنّ 

" أو تلك المباشرة 
1 . 

إن استحالة التوازي بين زمن الخطاب ، أحادي البعد ،و زمن التخيل المتعدد الأبعاد أدى إلى  " 

 "خلط زمني يحدث مفارقات زمنية على خط السد 
2

ل كلمة يكون كل شيء قد ، فمنذ كتابة أوّ 

و لكن بالرغم من  ذا  ،فالراوي يحكي أحداثا قد انقضتة، انقضى و يعلم القاص ناية  القص

استخدام الفعل الماضي في )الماضي يمثل الحاضر الروائي، أي الماضي الروائي  الانقضاء فإنّ 

له حقيقة الحضور، و تفرق بعض اللغات في استخدام صيغ الأفعال بين ماضي القص ( القصص

 .و غيره من الأزمنة الماضية

أن تخلق عالمها  في بدايات القرن العشرين، منذ ظهور ا"حاولت الرواية الجديدة  قد و        

الروائيّ المتميّز و ذلك باستعمال تقنيات رددية خاصة ، لعل أبرز ا ما كان في توظيف الزمن 

بحيث لم يعد الروائي يهتم بالتسلسل الكرونولوجي  .ظيفا يجعل منه البطل في الروايةتو

                                                           
مـة للمطـابع الأميريـة ، مصرـ، و آخرون ، الهيئة العا (محمد)معتصم : خطاب الحكاية، بحث في المنهج ، ترجمة :  (جيرار)جنيت  1

 .27م ، ص 0177،  2ط

2
عـمان  ار الفارس للدراسات و النشرـ ،الزمن في الرواية العربية ، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، د:  (مها حسن)قصراوي  

 .20ص ،م2112 ، 0ط الأردن،
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ه جعل يفجّر الزمن بحيث تتداخل خيالات الماضي مع أحلام المستقبل في لحظة للأحداث ، بل إنّ 

"من الحاضر قد لا تتجاوز يوما واحدا 
1
. 

أهمية الحاضر بالنسبة للروائي، فقد أدى البحث عن تجسيده إلى تطور واضح في "و مع ازدياد       

"طريقة معالجة الزمن في الرواية
2
الروائي  ، و لما كان لا بد للرواية من نقطة انطلاق تبدأ منها فإنّ  

                                        يختار نقطة البداية التي تحدد حاضره، و تضع بقية الأحداث على خط الزمن من ماضي 

رجح في الزمن ه يتذبذب و يتأو مستقبل، وبعد ا يستطرد النص في اتجاه واحد في الكتابة غير أنّ 

 .بين الحاضر و الماضي و المستقبل

 خط الزمن       

   النص      

و  و ما يسميه  –ماض، حاضر، مستقبل  –و من  نا تأتي تقنية ترتيب عناصر الزمن الثلاثة      

 .ميشال بوتور تتابع الوحدات الزمنية

مقارنة نظام ترتيب الأحداث  أو المقاطع  "و تقوم دراسة الترتيب الزمني لحكاية ما على         

  3 "الزمنية في الخطاب السدي بنظام تتابع  ذه الأحداث أو المقاطع الزمنية نفسها في القصة 

 واحدالأحداث التي تقع في زمن  لأنّ  ،حيث يستحيل البحث عن تطابق بين النظامين الزمنيين

                                                           
، مجلـة نموذجـا  "سـيدة المقـام"، سـلطة الـنص و آليـات إنتـاج الدلالـة جماليات النظام الزمني في الرواية الجديدة : (إلهام)علول  1

 .021م ، ص 2117أفريل   ،2، المدرسة العليا للأساتذة ، قسنطينة ، العدد منتدى الأستاذ

2
 . .20، 21ص  بناء الرواية، ص: (سيزا أحمد )قاسم

3
 .27خطاب الحكاية، ص: (جيرار)جنيت 
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طبيعة الكتابة الروائية، لا تسمح برواية  ، و لأنّ (تتابعيا)ترتب في الزمن الروائي ترتيبا تعاقبيا 

 .عدد من الأحداث في وقت واحد بل تقتضي الاختيار و الترتيب

الروائي الحديث يعتمد  ، بل إنّ (زمن السد)و ( زمن الحكاية)و من  نا كانت المفارقة بين       

ليفسح أمام القارئ نوعا من  ،لإحداث كسور على مستوى الزمن ،تنظيم الأحداثالتلاعب في 

 .دسو تشبثها في الذ ن تماشيا مع محور ال ،الذ اب و الإياب و التدقيق في رصد معاني الأحداث

فالراوي قد يبدأ السد في بعض الأحيان وفق تسلسل الأحداث، و قد يقطعه بعد ذلك ليعود  " 

سابقة لترتيب السد عن مكانا الطبيعي لزمن القصة، و  ناك أيضا إمكانية استباق  إلى وقائع تأتي

" الأحداث في السد بحيث يتعرف القارئ إلى وقائع قبل أوان حدوثها الطبيعي في زمن القصة
1   

المفارقة إما أن تكون استرجاعات لأحداث ماضية أو تكون استباقات لأحداث  و  كذا فإنّ 

 .لاحقة

فيرى المفارقة  و ، (Amplitude)و اتساع  (portée)مفارقة رددية يكون لها مدى  و كلّ       

يقول جيرار . المجال الفاصل بين نقطة توقف السد و بداية الأحداث المسترجعة أو المتوقعة

يمكن للمفارقة الزمنية أن تذ ب في الماضي أو في المستقبل بعيدا كثيرا  ": جنيت حول  ذه النقطة 

أي لحظة القص التي تتوقف فيها الحكاية لتخلي المكان ) "الحاضرة"  أو قليلا عن اللحظة

نسمي  ذه المسافة الزمنية مدى المفارقة الزمنية، و يمكن للمفارقة الزمنية ( للمفارقة الزمنية

، نعني 2 "سعتها  أو قليلا، و  ذا ما نسميهصية طويلة كثيرا صنفسها أن تشمل أيضا مدة ق

                                                           
1

، الـدار البيضـاء للطباعـة و النشرـ و التوزيـع  من منظور النقد الأدبي، المركز الثقـافي العـربي بنية النص السدي: (حميد)لحميداني 

 .72، ص م 0110،آب  0المغرب، ط

 . 21خطاب الحكاية، ص: (جيرار)جنيت  2
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                   فارقة الزمنية إذن توقف استرسال الحكي المتنامي، فتفسح المجال أمام نوع من الذ اب بالم

 .و الإياب على محور السد انطلاقا من النقطة التي وصلتها القصة

و قدرته  على مهارة الروائي "ا و تبقى المفارقة الزمنية مجرد لعب بالزمن ، يتوقف الكشف عنه     

"إقناع القارئ و التأثير فيهعلى 
1. 

و تمثل كل من تقنيتي الاسترجاع و الاستباق الأدوات الحاسمة في تغير وتيرة السد  و تحريف       

، لهذا الدور و  ذه الأهمية سنفصل في  اتين "ثلاثية الجزائر"تتابع القصة الخطي في روايات 

   .    وظيفهماالتقنيتين حتى نبّز الأسباب التقنية و الجمالية لت

 :الاسترجـاع -2-2-0

تميل الرواية أكثر من " حيث الاسترجاع خاصية أساسية في الأعمال الروائية الحديثة ، يعدّ      

غير ا ، إلى الاحتفال بالماضي و استدعائه، لتوظيفه بنائيا عن طريق استعمال الاستذكارات التي 

"في النص الروائي تأتي دائما لتلبية بواعث جمالية، و فنية خالصة
استرجاع  يشكل كلّ  " ،كما  2

 "  بالقياس إلى الحكاية التي يندرج فيها حكاية ثانية زمنيا
3
اول عند بعض النقاد باسم ، كما يتد 

و الاستذكار، و على العموم تلتقي كل  ذه المصطلحات عند مفهوم واحد  و في معظم  اللواحق

                                                           
  ، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق"دراسة نقدية"(0111، 0111)بناء الرواية العربية السورية : (سمر روحي)الفيصل  1

 .072م، ص 0112، 0سوريا، ط

2
 .020ص،  بنية الشكل الروائي: (حسن)بحراوي  

 . 11خطاب الحكاية، ص: (جيرار)جنيت  3
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و يحيلنا  ،النسبة للسد استذكارا  يقوم له ماضيه الخاصعودة إلى الماضي تشكل ب كلّ  " :الأحوال

 " من خلاله على أحداث سابقة على النقطة التي وصلتها القصة
1. 

       فاسترجاع الأحداث الماضية و استمراريتها في الحاضر، لا يخضع لتسلسل كرونولجي متسق       

 .اللحظة الحاضرةما يتم الاختيار و الانتقاء وفق منبهات و مؤثرات و إنّ 

، و  و التقسيم الذي  داخلي و خارجي: قد قسم جيرار جنيت الاسترجاع إلى قسمين و          

 .اعتمدناه في دراستنا، في حين ذ ب بعض النقاد إلى جعله ثلاثة أقسام داخلي، خارجي، و مختلط 

المسافة الزمنية التي يطالها أو ( مدى الاسترجاع)بصفة عامة في  فتتجلى مظا ر الاسترجاعأما         

                 ( سعة الاسترجاع)الاسترجاع و تقاس بالسنوات و الشهور و الأيام، كما تتضح مظا ره أيضا في 

 .و تقاس بالسطور و الفقرات و الصفحات يغطيها الاسترجاع من زمن السد

 :و يحقق الاسترجاع عدة وظائف ، يمكن تلخيصها فيما يلي          

            معلومات حول سوابق شخصية جديدة ملء الفجوات التي يخلفها السد سواء بإعطائنا-0"

 .أو بإطلاعنا على حاضر شخصية اختفت عن مسح الأحداث ، ثم عادت للظهور من جديد 

 .الإشارة إلى أحداث سبق للسد أن تركها جانبا -2

 .في القصة وسيلة لتدارك الموقف و سدّ الفراا الذي حصل-2

                                                           
 .020ص،  بنية الشكل الروائي: (حسن)بحراوي  1
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العودة إلى أحداث سبقت إثارتها برسم التكرار الذي يفيد التذكير، أو حتى لتغيير دلالة بعض -2

الأحداث الماضية سواء بإعطاء دلالة لما لم تكن له دلالة أصلا، أو لسحب تأويل سابق و استبداله 

 .بتفسير جديد

وظيفتها إخبارية و تفسيرية  تقدم خلاصة عن ظروف و ملابسات الموقف القصصي، مما يجعل-2

"بالدرجة الأولى
1
. 

قائمة على "و الخلاص  الملحمة ، الطوفان "الثلاث  ارواياتهب"ثلاثية الجزائر"ونظرا لكون          

                                 رصد بعض المقاطع الاسترجاعية بشقيها الداخليالاسترجاع بامتياز، سنحاول فيما يلي 

 .ي و الخارج

 : الاسترجاع الداخلي -2-2-0-0

تكون الاسترجاعات الداخلية بالعودة إلى نقطة مضت و تجاوز ا السد ، لكنها واقعـة داخـل        

                 الاســترجاعات التــي تتنــاول خطــا قصصــيا  ":ا الــزمن القصصيــ و قــد عرفهــا جــيرار جنيــت بأنّــ

ا تتنـاول إمـا ، إنّـ( أو مضـامينها ) مضمون الحكاية الأولى مختلفا عن ( وبالتالي مضمونا قصصيا ) 

و إمـا شخصـية غابـت عـن الأنظـار .... شخصية يتم إدخالها حديثا ويريد السارد إضاءة سوابقها 

"منذ بعض الوقت ، و يجب استعادة ماضيها قريب العهد 
الذي يسـتعيد  ": و بعبارة أخرى  و . 2

"بعد بدايتها أحداثا وقعت ضمن زمن الحكاية أي 
3
 . 

                                                           
1
 .022، ص  بنية الشكل الروائي: (حسن)بحراوي  

 . 10خطاب الحكاية، ص: (جيرار)جنيت  2

3
 .21معجم مصطلحات نقد الرواية ، ص : (لطيف)زيتوني  
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الملحمة، الطوفان، و الخلاص و البحث عن كيفية  "ثلاثية الجزائر"بالعودة إلى روايات        

ه قد وظفها بكثرة، فمعظم أحداث الرواية قائمة نجد أنّ  "الاسترجاع"استثمار الراوي لهذه التقنية 

 :على الاسترجاع خاصة الداخلي منه، و من ذلك ما يلي

ت  " :زينب   رواية الملحمة استرجاعا في قول الأمّ نجد في        كانت الجنّ، يا أولاد، استبدَّ

بمدينتكم  ذه فسكنت ها، فيما مضى من الزمن السحيق، د راً طويلًا، ثمّ تجرّأ أجدادكم الأكرمون 

وا إلى أحد الأبدال الذي لم يلب ث أن عالج  ع  كنا ا، قبل أن يفز  ق ى عليهم فشاركو م س  ت اته  م  بالرُّ ع 

ك ها خالصةً لأجدادكم  والتعاويذ وأنواع الب خور إلى أن اضط رَّ م إلى الجلاء عنها إلى الأبد، وتر 

دانت  ا، فاز  ه 
اح  وا في تزيين شوارعها، وتنميق س  مارتها، وجدُّ

الأكرمين الذين  م أقبلوا على ع 

مارتهم، حتّى أصبحت  إحدى عجيبات المدن على الأر
 " ضبع 

1
. 

               إذا بحثنا في كنه  ذا الاسترجاع الداخلي وجدناه يتضمن عدة دلالات لعل أهمها إعلامنا         

و فتية أم العساكر بس تكالب الوحش الر يب على المدينة الفاضلة ، فهي ليست مدينة عادية، بل 

وصولا إلى ا تمام الأجداد الأكرمين تحمل من العجائبية الشيء الكثير ، بدءا من سكانا الأصليين 

 .بها و إعمار ا 

زينب إلى استرجاع داخلي آخر يبيّن همجية المرتزقة الذين أتوا مع الوحش  كما تنتقل بنا الأمّ        

م  كان المرتزقة  يتحاك   ": الر يب ، فلا دين يحكمهم و لا إنسانية ، تقول  ه 
ن ت  ك  ، في ث 

ٍ
ن كلّ مساء  و 

ون ب ما وقع  لهم من الغنائم من حرائر أمّ المدائن الكبّى، فكان الواحد منهم ربما تعلّم ويتبجّح 

الجرأة  من صاحبه، إذا كان لم يبلغ في ارتكاب الجرائم أقصى حدود ا في اليوم الذي مضى وذلك 

 بيتٍ من البيوتات غداً، فينتهب  منه ما است
ت باحة  حرمة  يَّب  حين يتّفق له اس  ه  حتّى لا يته  طاع انتهاب 

                                                           
 .21، ص (الملحمة) الثلاثية 1
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ر  منه شيئاً  ه، فلا يذ  ر وجوده أو نظير  ي  مماّ غلا  ثمن ه، ون د 
ب ق  ون ! حتّى لا ي  فكانوا لا يزالون يتفاخر 

ن ع  سل باً  يهُّ م  كان أكث ر  ن  باً، وأيهُّ م  كان أ ش 
ون بأ  ح  جَّ ون ويت م  " !ويتبجّح 

1
. 

وأرسل كبير شيو  المحروسة المحميّة جيشاً " :و في سياق حكائي آخر تقول الأم زينب      

ه فلم ي فلح  في ذلك شيئاً كثيراً، لمتانة التحصينات،  صغيراً فناوش الوحش الر يب  وخلعاء 

ولضعف الخطّة الهجوميّة، فغادر الجند وتركوا المبادرة للمقاومة المحلّيّة التي استمرّت ضاري ة 

ولكنّ خسائر العدوّ كانت . نا، أثناء ذلك، قليلةوأصبحت الخسائر في رجال مقاومت... حامي ة

دنا، وضعف إمكاناتنا د  غير أنّ ذلك كان ي قلقه كثيراً، لأنّه أدرك أنّ أ ل . قليلةً أيضاً، لقلّة ع 

"... وي صّرون على ذلك إصراراً . المدينة الفاضلة يرفضون وجوده رف ضاً 
2 . 

                          سكان المدينة الفاضلة للوحش الر يب  بهذا الاسترجاع تكشف لنا الساردة عن رفض       

و إصرار م  لكن عزيمتهم ،رغم قلة عدد م و ضعف عدتهم ،و محاربته بكل ما أوتوا من قوة

                                 و يبغضون الظلم ، لأنم قوم سلام يمجدون الحريةكان أقوى من كل العراقيل و الصعاب

 .ستبداد و الا

 "الطوفان "و من الاسترجاعات الداخلية التي زخرت بها الثلاثية أيضا ما ورد في الجزء الثاني      

 :زينب ، و نذكر منها  على لسان الأمّ 

، كما زعم  "   وقد ذكرت الأخبار الصحيحة أنّ السيّدة فاطمة نسومر، رحمها اللهّ، لم تستسلم  قطُّ

ت بة ممنّ لا  ل الأخبار،بعض  الك  ا  للكائن الغريب العنيد، العدوّ، يدقّقون في نق  تم  ا   حين ار 

                                                           
1
 .212، ص  (الطوفان) الثلاثية 

 .022،  022، ص ص  (الملحمة)الثلاثية 2
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ضّ عليها الكائن  لَّها، فانق  ٍ  فش  فاج  بالاستسلام  له، في حين أنّا  ي، في الحقيقة، أ صيبت  بشل لٍ م 

"الغريب  العنيد انقضاضاً 
1. 

و البطلة لالا فاطمة  ،الجزائرية عامة الهدف من  ذا الاسترجاع إثبات شجاعة و قوة المرأة إنّ        

 ا أثبتت للعالم بأرده أنّ نسومر خاصة ، فرغم كونا امرأة تعيش في مجتمع  تقليدي محافظ إلا أنّ 

الاستسلام للكائن  شيء في الوجود ، و أنّ  الوطن و التضحية من أجله أسمى من أيّ  حبّ 

 .الغريب العنيد ليس من شيم أبنائه أو بناته 

د في المطالبة، "و نجد أيضا         ى اليهوديَّ بكري بأن يشدِّ أنّ القنصل دوفال، التاجر  الطمّاع، أغر 

م    الذي كان عز 
ف  في الم  ساءلة، وذلك ابتغاء  تحصيل مال ه مما كان باع للكائن الغريب العنيد 

ل ح  وي 

 آبائكم الأكرمين، من القموح؛ إذ  كان كبير  شيو
و  أرض   المدائن الكبّى  و الضامن     أمّ على غز 

لاقات التجاريّة بين الدول، لمال  اليهوديّ بكري الذي كان  أصلًا، كما جرت العادة في أصول الع 

ماً على أ ل المحروسة المحميّة البيضاء "شؤ 
2
 . 

يوضح  ذا الاسترجاع الداخلي المتسبب الأساسي في المصيبة التي لحقت بالمحروسة المحمية      

البيضاء ، و و اليهودي بكري الذي عقد صفقة مربحة مع القنصل دوفال ،مفاد ا الإلحاح 

زاعما عجزه عن ذلك  ،الشديد على استرجاع أمواله التي أبى الكائن الغريب العنيد تسديد ا إياه

كبير شيو  أم المدائن الكبّى باعتباره الضامن الوحيد لهذه الصفقة ، لكنه رفض ذلك  من

و الكائن الغريب العنيد ، الذي اغتنم الفرصة  البيضاءمت الأوضاع بين المحروسة المحمية فتأزّ 

 . لاحتلالها 

                                                           
 .210، ص (الطوفان)الثلاثية  1

2
 .212، ص (الطوفان) الثلاثية 
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في أحياء المدينة   لقد انطلق أعوان  الكائن الغريب العنيد   ":زينب  و في سياق آخر تقول الأمّ      

بدون بأسلحتهم الناريّة التي كانوا مسلَّحين بها ب يدون ويعر  ب يدون كلَّ . و م مسلَّحون ي  كانوا ي 

ماء. كائنٍ يتحرّك فيها، من أ ل المحروسة المحميّة البيضاء ج  ة الع  ... كانوا كالوحوش الضاري 

هداء ق  فيه أ ل المحروسة  صارت  . وسالت الدماء. وتكاثرت الأشلاء. تساقط الشُّ طوفاناً غر 

ط ال  الماء الم  درار، لا عن  ذه . المحميّة البيضاء  ب ت ه 
 
اح  السّماء كانوا يعرفون أنّ الطوفان ينشأ عن إلح 

 
 
عا  : الدماء  الأطفال والنساء التي كوّنت  طوفاناً بش 

 
"دماء

1
. 

، و جرائمه البشعة في حق ( فرنسا)د يبيّن لنا  ذا الاسترجاع همجية الكائن الغريب العني      

م   ذه 0122ماي  1، و التي انجرت عنها مجازر ( الجزائر) سكان المحروسة المحمية البيضاء 

المجازر التي لم تفرق بين امرأة أو رجل ، بين صغير أو كبير،فكان طوفان الدماء يجري بلا انقطاع 

 .دماء الأبرياء من سكان الجزائر 

                                  ، تقول الأمّ  "الخلاص  "داخلية أخرى نستشهد بها من الجزء الثالث  استرجاعات      

ون ليتدبّروا أمر  إشعال نار ": زينب  ها، كان أولئك الأبطال ينتد 
تحت  ذه الشجرة المباركة  نفس 

نني...أمّ الثورات الكبّى و  ر  أسمعهم من حيث لم وكنت ... كنت  أرا م من حيث لم يكونوا ي 

ى في أرجائها، بعد أن كنت ... يكونوا يسمعونني ي ة السحيقة العليا، وأتبا  
كنت أختال  في الأف ض 

ر الكبّى ف   الصِّ
"...أسمعهم يقرّرون ل ل حظة 

2 . 

                                                           
1
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يحملنا  ذا الاسترجاع إلى أيام التخطيط لاندلاع ثورة التحرير المجيدة، فالشعب الجزائري         

ا من ويلات الاستعمار الفرنسي ، وكان لابد له من إشعال فتيل الثورة حتى يثبت للعالم عانى كثير

 . ه مستقل عن الكيان الغريب الدار أرده أنّ 

نا في سفرهما، إلى أن كادا يبل غان  ":و في سياق حكائي آخر          ع  كان مصطفى الثائر وصاحب ه أم 

ففي  نالك  باغت هما أعوان  الكيان الغريب الدّار ! قع  ما وقع  لهماالحدود  الليبيّة الشماليّة، لوما أن و

ا القب ض  عليهما و  ق   .1" فأل 

فالساردة في  ذا السياق تسترجع المكيدة التي دبّر ا الكائن الغريب الدار لمصطفى و رفيقه         

لكن فرحة المستعمر لم . بالتعاون مع أحد الخونة، فكانت النتيجة أن وقع مصطفى في الأرد

تكتمل لأن مصطفى تمكن من الهرب بفضل تخطيط رفاقه، و في  ذا المقام تسترجع الأم زينب 

كم رجالاً، خاطبهم مصطفى الثائر   ":طفى لرفاقه شكر مص كيف استطعتم أن ... ما أعظم 

ن واختراق نظامهم الأمنيّ المتشدّد فألبستموني ضابطاً؟ كم !... تغالطوا أحراس السج  ض  ر  ولم ي 

، ممن كانوا في السجن معي، في ليلةٍ واحدةٍ  ."...ذلك حتّى دبّرتم فرار  تسعة مناضلين آخرين 
2
 

وبعد زمن من رجوعه قاد مصطفى الثائر معارك  ومناوشاتٍ ضدّ جيش  ":و في سياق آخر       

الكيان الغريب الدار إلى أن جاءت ليلة الثالث  والعشرين من مارس وكانت  ظلماء، فعقد 

دداً   مئةٍ مجا دٍ، أو يزيدون ع 
ر قد . مصطفى الثائر  اجتماعاً حافلًا ح ه ز اء  ثلاث  وكان القد 

فقد كان الكيان  الغريب  الدار  يتابعه من بعيد، فكان يدبّر له !... لمصطفى شيئاً ليس عاديّاً  بيّت  

                                                           
1
 .710، ص (الخلاص)الثلاثية  

2
 .772، ص  (الخلاص) الثلاثية 
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ى ن كان يثق فيهم من المقرّبين منهم، وما در  طط الاغتيال بواسطة الخائنين من بعض م  ... خ 

 .1" !...فانفجر عليه مذياع فخرَّ مصطفى الثائر  شهيداً 

و جبن الكيان الغريب الدار   ،ترجاع الداخلي إظهار شجاعة مصطفىالهدف من  ذا الاس إنّ       

الذي لم يجد غير الاستعمال المكيدة للتخلص من مصطفى بمساعدة الخائنين الذين أغرا م 

ل للثورة ه باق لا محالة، خاصة بعد قتل مصطفى القائد الأوّ ظنا منهم أنّ  ،بالأموال و الأملاك

 .  شماء أنجبت أبطالا آخرين أكملوا المسيرة و حققوا الاستقلال الجزائر ال لكنهم أخطئوا لأنّ 

                  تمثل  ذه الاسترجاعات و أخرى حفلت بها الثلاثية، استرجاعات داخلية تهدف أساسا     

 .في الرواية 2 "المماثلة لها  ادثة بسلسلة من الحوادث السابقةلربط ح "

 :الاسترجاع الخارجي  -2-2-0-2

ذلك الاسترجاع الذي تظل سعته كلها  "ه يعرف جيرار جنيت الاسترجاع الخارجي بأنّ        

"خارج سعة الحكاية الأولى 
3

"الذي يستعيد أحداثا تعود إلى ما قبل بداية الحكي  "، فهو 
4  . 

رجوع الراوي إلى أحداث ماضية وقعت قبل  و بعبارة أوضح تمثل الاسترجاعات الخارجية      

 . أن يبدأ ردد أحداثه 

تلعب  ،زا كبيرا في الرواية ذلك أن ينفتح على اتجا ات زمنية حكائية ماضيةو قد شغلت حيّ        

ن ": زينب حيث يقول  منها استرجاع الراوي لحقيقة الأمّ  ،دورا كبيرا في رسم مسار الأحداث فم 

                                                           
1
 .772، ص  (الخلاص)الثلاثية  

2
 .12بناء الرواية، ص :سيزا أحمد قاسم

3
 .11خطاب الحكاية  ، ص : (جيرار)جنيت  

 .01معجم مصطلحات نقد الرواية ، ص :  (لطيف)زيتوني  4
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ز   ع  ن كان ي  ظت ه في الشيو  م  نّ المؤمنين ومن أوائل قارئ ي القرآن  وحف  يلٍ من علماء الج  و ا إلى ج 

زو ا إلى فريق من الملائكة ممنّ أ وك ل  إليهم الهبوط  إلى الأرض . القرون الخالية ن كان يع  ومنهم م 

ي ومنهم من كان يرى أنّا لا  ي من الإنس، ولا  ي من الجنّ، ولا  . ليتدبّروا بعض شؤونا

م  د 
 جبل قاف منذ الق 

 
من الشياطين، ولا  ي أيضاً من الملائكة؛ ولكنهّا كائن عجائبيٌّ أتى من تلقاء

لٍ من الأب دال، فليس لهذا الكائن في الوجود من نظير تاص  على أيّ . السحيق، بصحبة بد  ع  كما أنّه ي 

لون  .1" تصنيفٍ مماّ ي عق 

زينب لكنه لم يتمكن  ارجي إظهار الصورة الحقيقة للأمّ حاول الراوي في  ذا الاسترجاع الخ       

ا كائن ، و بالتالي لا يمكن تصنيفها ضمنهم لأنّ ذلك ، فهي ليست كالكائنات الأخرىمن 

 .  عجائبي 

م  ":و في سياق آخر يقول         ك  ، قد تعلّمت كلّ تلك الح  كانت الأمّ زينب، فيما تزعم الح  كاة 

والأخبار جملةً واحدة، وذلك لأنّا حين زارت جبل  قاف مع البدل الكريم، والعلوم واللغات 

التقت  بكثير من الأولياء والصالحين  ناك، وجلست في مجلس السيد الخ  عليه السلام 

م والعلوم  ك  فاستمعت  منه وتقرّبت  إليه، فهو الذي علَّمها كثيراً من الأخبار والأردار والح 

" ...لة المباركةواللغات في تلك الرح
2
. 

             زينب بكل  ذه الأخبار و العلوم   ذا الاسترجاع الخارجي يكشف للقارئ رّد إلمام الأمّ  إنّ          

زينب لكنها وليدة   ذه المعرفة ليست وليدة التجارب اليومية التي عاشتها الأمّ  و اللغات ، فكلّ 

 . و خاصة السيد الخ  عليه السلام  ،لصالحينزيارتها لجبل قاف و احتكاكها بالأولياء و ا
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زينب لقصة عصا ا العجيبة  و من الاسترجاعات الخارجية الأخرى استرجاع الأمّ       

ي، إلى الج  دِّ الأعلى في " :تقول دِّ دِّ ج  دُّ ج  دُّ جدّي، حدّثه ج  دّي، حدّثه ج  ثه ج  لقد حدّثني أبي، حدَّ

ثةٌ منذ الأزل السحيق، ولا إنّ  ذه : شجرة النسب الطويل، قال العصا  ي، في الحقيقة، متوار 

ن كان استعملها أوّل  مرّةٍ على وجه اليقين، مع ما نعلم بأنّ بعض الروايات، و ي  أحد  يعرف م 

... ضعيفة على كلّ حال، لا تتردّد في الذَّ اب  إلى نسبتها إلى النبيّ موسى بن  عمران  عليه السلام

بار العزيزة الأخرى أنّ  ذه العصا قد تعود إلى عهد السيد الخ   عليه بل جاء في بعض الأخ

وكان السيد الخ ، فيما تزعم ... السلام الذي علّم النبيّ موسى بن عمران ما لم يكن يعل م

كة التي أنبتها اللهّ أوّل  مرة على الأرض، قبل أن  الأخبار، اتّخذ تلك العصا من شجرة الزيتون المبار 

خَّ  يت هات س   ز 
ك  بار  ر  ا، وينتفع بم  سها فيأكل من لذيذ ث م 

"ر   ذه الشجرة  للإنسان يغتر 
1 . 

زينب إعطائنا شرحا وافيا عن عجائبية  ذه العصا، التي  بواسطة  ذا الاسترجاع تحاول الأمّ      

                   ، فهي ليست عصا عادية بل عجائبية بالنظر إلى قوتها كنها من الاختفاء كلما أرادت ذلكتم

 .و أصل وجود ا 

 :و مما ورد منها أيضا حديث الراوي عن أصول مجلس السمر في  ذه المقاطع        

دارة في التاريخ المشهود "- ر   الأمير تحت شجرة الدَّ
ي عة  : وقيل. إنّ  ذه العادة  الثقافيّة نشأت منذ ب 

ه  و الذي كان تخ  ذ  ذلك الم كة، بل إنّ الأمير  نفس  ب ي ل  الب ي عة المبار  ، لأوّل مرّة، تحت الشجرة، ق  جلس 

د م من أشعاره التي كان يكتبها في  ن ش  ت يان غريس وأمِّ العساكر الخ اء؛ فكان ي 
ات ه من ف  د 

مع ل 

 . 2"شبابه في الفخر والغزل والوصف، فكانوا يستمت عون بها، ويصفّقون لها

                                                           
1
 .20، 21، ص ص  (الملحمة) الثلاثية 

2
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ه، يتّخذون ذلك  الطريقة« فقراء»بل إنّ  :و قيل  "- القادريّة  م الذين كانوا، قبل زمن الأمير نفس 

ي ف   ، في بعض أطوار لقاءاتهم الصوفيّة، تحت تلك الشجرة، ولا سيّما في ليالي الصَّ ر 
المجلس السّام 

ي ع  مِّ س  هم وم 
عّاظ  تون إلى و 

ن ص  رون اللهّ  تحت الشجرة قياماً وقعوداً و م ي  ، فكانوا يذك 
 
راء م  ق  هم ال 

دة لذات الّله العليا  . 1" ...الذين كانوا يترنّمون بالأشعار الصوفيّة الممجِّ

ة، وإمّا "- س  ار  ة والم  د  ف  ثاق   التاريخيّة إمّا للم 
ت يان يتجمّعون، إذن، تحت تلك الشجرة 

كان أجداد  الف 

ظ   اع  ، وإمّا للتسلية والم  ن افللاعتبار والم  و  أ ب  ع  ة  ياءً لتلك الذكرى ة؛ ثمّ مضى الد   إح 
على ذلك الشأن 

ك  بها  ناً ً بمقامها الشريف ثانياً، واستحضاراً لمناسبة بيعة الرضوان للتبُّّ الوطنيّة العظيمة أوّلاً، وتيمُّ

راً  ل  آخ        . 2" والتفاؤ 

العساكر الخ اء حول  توضح  ذه المقاطع الاسترجاعية للقارئ سبب اجتماع فتيان مدينة أمّ      

شجرة الدردارة، و عقد م لمجلس سمر م تحتها ، فرغم اختلاف مناسبات اجتماع الناس حولها 

 .عقد مجلس السمر أصبح تقليدا تواضع عليه السابقون  و اللاحقون قديما إلا أنّ 

ير عبد زينب الاسترجاعية، لتقف بنا عند إخبار الأمواج للأم تتهادى خطوات الساردة أمّ      

 ذه، ...": القادر عن أهمية الصخرة التي يجلس عليها ، فهي ليست كبقية الصخور ، تقول

كة  وقد جلست  عليها وما ي دريك أنت؟ وما ي درينا، نحن أيضاً؟ فقد يكون ... الصخرة  المبار 

 وموسى عليهما السلام  جلسا عليها حين واف يا مدين
 قضّ ة الجدار الذي كان يريد أن ينالخ  

ت نكار موسى  .3"  ...فأقامه الخ  تحت اس 
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           استرجاع الأمواج لقصة سيدنا موسى و فتاه مع الصخرة و بحثهما عن السيد الخ  إنّ       

الذي وجد نفسه في ناية المطاف مجبّا  ،ما ي إلا محاولة منها للتخفيف من حزن الأمير عبد القادر

ضاء لا مخيّرا ، فالإنسان لا يدرك كل ما يتمناه دفعة واحدة ، بل على ترك محروسته المحمية البي

 . و المهم أن لا مكان للاستسلام و الخنوع  ،شرف المحاولة في كثير من الأحيانيكفيه 

زينب نذكر أيضا استرجاعها لقصة الشجرة الدهماء  التي  و من الاسترجاعات الخارجية للأمّ       

أد شت سكان مدينة الأبطال السمراء نظرا للأضواء الساطعة و الأصوات المنبعثة منها حيث 

 كلِّها، يح  ك ين لأحفاد  نّ  ":تقول 
 
، في أرجاء المحروسة الحبيبة، المحميّة البيضاء فقد كانت الجدّات 

ل ن   ن من أجداد نّ، كما كان أجداد  نّ لم يزأنّنّ كنّ لم يز  ع   الوا يسمعون من أجداد  م الأ لى  يسم 

ذ  الدُّ ور الغابرة  الدّهماء، م 
اس  تلك الشجرة  تر  ت  إلى اغ  د  نَّ  ي التي كانت عم 

ولم يكن لها . أنّ الج 

ث لٌ يح  ك يها من كلّ الأشجار على وجه الغبّاء
لّها ناراً، وتعبث  ولذلك كانت الجنُّ تستظلّ بظ  . م 

و تحتها ليلاً  " بأنواعٍ من اللّه 
1 . 

يمثل  ذا الاسترجاع تبّيرا لعجائبية  ذه الشجرة العظيمة الجذع ، فلا أحد من سكان  ذه        

المدينة يعرف بالتدقيق تاريخ نشأتها ، و لعل  ذا التفسير  يجعل الكثير من الناس يؤمن ب ورة 

 .ا سيلحق بهم من أذى الابتعاد عنها خوفا مم

معظم الاسترجاعات الخارجية في الرواية، كانت عبارة عن ذكر  ما تجدر الإشارة إليه أنّ       

                                  الشجرة الدهماء العصا ، الصخرة: لحوادث و أشياء متسمة أغلبها بالطابع العجائبي ، مثل

 ...      العين العجيبة 

                                                           
1
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لا يفوتنا الإقرار بأن معظم  ذه الاسترجاعات داخلية كانت أو خارجية، قد ربطتها كما      

 و من دلالة  ذا الارتداد إلى الوراء، أنّ . الساردة إما بحوادث أو شخصيات تاريخية أو عجائبية

و ، الساعة، بل له امتداد في الماضيشيء موجود اليوم، ليس وليد  أيّ  الساردة تريد إخبارنا بأنّ 

استرجاع الماضي  "لهذا لا يمكننا أن نعيش في حاضر منفصل عن الماضي، و بهذا تغدو عملية

"السبيل إلى إدراك بعض إشكاليات الرا ن و تفسير ا
1. 

ا تقنية زمنية محضة، يقف عند ا التحليل على أنّ  "و لا يجب علينا أن ننظر إلى تقنية الاسترجاع     

تي توظف في النص الروائي للتعبير عن أبعاد جمالية و دلالية بل  ي إحدى الوسائل ال ،الزمني

"يستهدفها الكاتب
2. 

 :    مما تقدّم ذكره، يمكن أن نقف على جملة من الملاحظات    

جاء ردد ا عن طريق الاسترجاع، خاصة ما كان منه على لسان "ثلاثية الجزائر"معظم أحداث -

 .زينب  الأمّ 

  الاسترجاعاتب مقارنة ،"ثلاثية الجزائر"حضورا قويا في  ةتسجل الاسترجاعات الداخلي-

 .  لخارجيةا

 .عملت الاسترجاعات الخارجية على إعلام القارئ بأمور سابقة -

                                                           
م، ص 0111، 0اتجا ـات الروايـة في المغـرب العـربي ، المغاربيـة للطباعـة و النشرـ و الإشـهار، تـونس، ط: (بن جمعة)بوشوشة  1

211. 

2
 روائية ، مقاربة بنيوية تكوينية ، صيرورات الواقع و مسالك الكتابة ال2111، 0111الرواية العربية الجزائرية  :(حسان )راشدي

 .12م، ص2112/2112رسالة دكتوراه دولة في الأدب العربي الحديث، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 
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                  في معظمها على الاسترجاعات بشقيها الداخلية و الخارجية "ثلاثية الجزائر "تقوم أحداث-

، بغية حملنا إلى عوالم و أحداث جديدة، تصب معظمها في و ذلك برجوعها إلى الماضي و توظيفه

 .تاريخ الجزائر المجيد

 :الاستبـــاق-2 – 2 - 2

، و لكن قبل التطرق لمدى توظيفه فيها "ثلاثية الجزائر"عرف الاستباق  و الآخر حضورا في       

 .سنحاول التطرق إلى أ م تسمياته و تعريفاته و أنواعه 

كل  " ، و قد عرفه جيرار جنيت على أنه...تعددت تسمية الاستباق بين السابقة، التوقع، التنبؤ      

  و مخالفة لسير زمن  "و ، 1 " حركة رددية تقوم على أن يروى حدث لاحق أو أن يذكر مقدما

"السد تقوم على تجاوز حاضر الحكاية وذكر  حدثٍ لم يحن  وقت ه بعد 
2. 

بمثابة تمهيد أو توطئة لأحداث لاحقة يجري الإعداد لسد ا من طرف  "الاستباق  و يأتي      

الراوي فتكون غايتها في  ذه الحالة  ي حمل القارئ على توقع حادث ما أو التكهن بمستقبل 

"ا قد تأتي على شكل إعلان عما ستؤول إليه مصائر الشخصياتكما أنّ ...إحدى الشخصيات 
3.  

ليعود إلى  ،ستباق عكس الاسترجاع الذي يتنامى صعودا من الحاضر إلى الماضيو يبقى الا      

الوراء استشرفا إلى المستقبل ، متناميا صعودا من الحاضر إلى الأمام ، محدثا قفزة تتخطى النقطة 

 .التي وصل إليها السد
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الذي اعتمدناه  و  و التقسيم داخلي و خارجي ، اثنين أيضاجيرار جنيت فجعلها أما أنواعه      

إلى ثلاثة أقسام أما بالنسبة لنقاد آخرين، فقد قسموه  في دراستنا، و سنفصل الحديث فيهما لاحقا،

 .كالاسترجاع تماما  

تقنية ، و  ل نجد أثرا مدى استطاع الروائي عبد المالك مرتاض توظيف  ذه ال فإلى أيّ      

 ؟ "ثلاثية الجزائر "داخل  نوعيهال

 :  الاستباق الداخلي -2-2-2-0

 و الذي لا يتجاوز "يشير الاستباق الداخلي إلى الوقائع التي سوف تحدث فيما بعد، و

"خاتمة الحكاية ولا يخرج عن إطار ا الزمني
الاستباق الداخلي لا يخرج عن آخر حدث  أي أنّ  ؛1

 .في الرواية من حيث التسلسل الزمني للأحداث 

نوع المشاكل نفسه الذي تطرحه  "الاستباقات الداخلية تطرح  و يرى جيرار جنيت أنّ 

مشكل التداخل ، مشكل المزاوجة الممكنة بين : الاسترجاعات التي من النمط نفسه ، ألا و  و 

 "الحكاية الأولى و الحكاية التي يتولا ا المقطع الاستباقي 
2 . 

ا تتضمن زينب ، إلا أنّ  الأمّ في أغلبها ذكريات تسترجعها  "ثلاثية الجزائر " و رغم أنّ 

 .داخلها ردد حكايات فرعية تحوي الاسترجاع كما تحوي الاستباق أيضا 

من ذلك مخاطبة حسناء المدينة لخطابها و دفعهم إلى التفكير في طريقة يدافعون بها عن مدينهم         

ث يّاً في الدّيار ":التي ستحتل قريبا  ي ع 
ث  و ا قريباً في ع  سيجعل . لقد سمعنا أنّ وحشاً ر يباً سيغز 
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، وأسافل ها أعالي    ي ها أسافل 
 يكون ملائمًا لكم، والحال  ما  يأف... أعزّة  أ ل ها أذلّةً، وسيجعل أعال 

لوا بأمر الزواج بدل التفكير في الدفاع عن المدينة الفاضلة التي ست غ   غ  " ... زى؟أن ت ش 
1 . 

الكارثة ستقع حتما بغزو الوحش الر يب للمدينة   ذا المقطع الاستباقي ، يبيّن أنّ  إنّ         

فوظيفة الاستباق  نا التمهيد لما سيحدث ، لذا حثت حسناء المدينة الرجال إلى التفكير   ،الفاضلة

 .في كيفية مجابهة  ذا الوحش الدموي الذي سيذلّ أ لهم ،و يدمّر مدينتهم 

وفي ":  و في سياق آخر يخبّ الوحش الر يب أعوانه بما سيفعله في المدينة الفاضلة ، حيث يقول    

ى بذلك خيراً خطّة رمزيّة س  في المدينة الفاضلة، عسى أن أ جز 
ٍ
رق كلّ شيء ج الناس  ممنّ ! أ ح  ر  يخ 

راء يمون على وجو هم في الفضاء، كما كانوا أوّل  مرّةٍ . في المدينة الفاضلة إلى الع  "ثمّ يه 
2
. 

 لر يب لمدينة الفاضلة من الوحش ااستباق داخلي آخر يتمثل في تنب  حسناء المدينة بتحرر ا       

 :حيث خاطبته قائلة 

 ثق بأننا سنطردكم من مدينتنا طردا مذلا "

 ،سنقمكم وقما 

 سنقهركم قهرا ، كما قهرناكم في مزغران فهزمناكم  زما

 سنخضنكم خضنا 

 سنطحنكم طحنا

                                                           
 .72، ص (الملحمة) الثلاثية 1

 .001، ص  (الملحمة) الثلاثية 2



106 
 

 سنسفعكم سفعا

 سنشجبكم شجبا

 سنذلكم إذلالا

 سنقميكم إقماء

 سنلوحكم تلويحا 

 سنكوحكم تكويحا 

 سنخرجكم من مدينتنا إخراجا 

 .سنحرقكم فيها إحراقا ، ثم نقبّكم في مقابر ا إقبارا

لــن تكــون أرضــنا متنز ــا لكــم تختــالون فيــه و تمرحــون ،و لكنهــا ســتكون مقــبّة مهولــة 

 ...لخلعائكم فيها يقبّون 

لن تجـديك ، مـع كـل مـا نعـد لـك ، قوتـك المتوحشـة التـي لم تـزل تتـبجح بهـا علينـا ، بـل 

 ...ج ، إن شاء الله صاغرا ذليلا ستخر

لــن . ســنقتل مــن جنــدك و أعوانــك دون أن ترونــا  ! سن ــبك بمقاومــة لا قبــل لــك بهــا

ثـم . و لكنا سنقاومكم بما نتدبّر من خطـط و بـما نـرى . نجابهكم أوّل أمر لأنكم الأكثر و الأقوى 

 الـوحش الر يـب ، المحتـلّ السـارق  فأبشر أيّـه... نواجهكم رجلا لرجل فنبلي في ذلك بلاء كريما 

اللّص الغاصب ، بنيران فتياننا التي ستصليك من تحتك و من فوقك و مـن أمامـك و مـن خلفـك 
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ـأ ت ى ؟ و إن لم تقتنـع بكلامـي فسـتقرع    أرضـنا طـا رة . مـن ذلـك سـنكّ نـدما فلا تدري من أين ت 

"...  ! سترى ! نرفض أن تنجّس بأقدامكم ، و عمّا قريب سترى
1
. 

أبناء كل  ذه الاستباقات التي بلغت حوالي صفحة كاملة تدل على يقين حسناء المدينة و ثقتها ب     

م الذين لن يرضوا بالاستعمار تحت أي شكل من الأشكال ، لأنّ ، المحروسة المحمية البيضاء

الثورات ولدوا أحرارا و سيموتون أحرارا ، و بالفعل  ذا ما حدث بعد ذلك حيث اشتعلت نار 

أرجاء المحروسة ، و لم يهدأ أبناؤ ا إلى أن تمكنوا من إخراج الوحش الر يب ذليلا مطأطأ  في كلّ 

 .  الرأس 

بصراحة عن سلسلة "، حيث تخبّ المدينة قد تقلدت وظيفة الإعلان و بهذا تكون حسناء      

"الأحداث التي سيشهد ا السد في المستقبل
2. 

ه   ": وحش الر يب أيضا ، حيث يقول و  و ما تنبأ له ال       نا كلّ شيء، أيُّ  
إنّه لي خيَّل  إلّي أنّنا خس 

وننا من ... لا الحسناء  سب ي نا ا، ولا المدينة  الفاضلة  امتلكنا ا! الأعضاد   ر  ح  يبدو أنّ القوم سيد 

وراً  عة.  ذه الديار د ح  باتهم الم  وج  قر  من حيث جئنا، إلى يبدو أنّنا سنتقه. يبدو أننا سنندحر ب  

نا مثل مصير  م في القرون الأولى. حيث كناّ ى ما أخشاه أن يكون مصير  ! كما ت دين  ت دان! وأخش 

نا كتابة التاريخ  ب أ   َّ أرد  بّ  نا ولم ي  ة من الزمن فعقَّ ر  "  ب رّاً نا خ 
3
. 

فكل  ذه الاستباقات دالة على استقراء الوحش الر يب لمصيره المحتوم على يد سكان المدينة        

                  :لكنه يأبى الخسارة ، و يتوعّد بالعودة من جديد ، فيقول الفاضلة ، الذين طردوه شّر طردة 
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 الأعداء، سنأتيهم أعني أنّا سنعود إلى المدينة الفاضلة تارة أخرى، وسننتصر على... سنعود "

يومئذ سنقيم في المدينة الفاضلة وسنتّخذ ا قاعدة لانطلاقنا . بجيش عرمرمٍ لا ق بل  لهم به حتماً 

و مدائن  أخرى، إذ  كانت أقرب  نقطة من جزيرتنا العامرة ماً ... لغز  ! أ قسم لكم على ذلك قس 

نا أول  مرّ . سنعود إليهم تارة أخرى داً، . ةٍ وسنخرّب أكثر  مماّ خرّب  د  وّاتٍ أكثر  ع  سنعود إليهم بق 

ب لاً . وبجيش أفتك  سلاحاً  ولن نترك  أ ل المدينة . أ ق سم إنّا سنقتل منهم يومئذ أكثر  مماّ قتل نا ق 

ن أبداً  مون بالسّل م والأم  يم فيها بنسائنا وأطفالنا سنحتلّها تارة أخرى،... الفاضلة ينع   و ون ق 

ائنا بّ  نا وك 
رائ  غ  ولئن كانوا اليوم . فهؤلاء قوم لا يخ  يفوننا بمقاومتهم البدائيّة! إلى أبد  الآب دينو. ص 

ع  بعد ا أبداً  د  سنرى حين نعاود . فاجأ ونا بانتفاضتهم المد شة فتلك كانت مفاجأة، ولن ن خ 

 الخ  لعاء وأقوا م عند القتال
ت ك  ف  ه بأ  دُّ

ن سي: تسليح  جيشنا بالمدافع الثقيلة، ون م  كون مناّ م 

 الأضعف  ومن سيكون منّا الأقوى؟ 

 يا فاضلة، يا بهيّة، يا سمراء    المدائن، يا باسمة الثغر، فالتفريط فيك بلا ة 
نحن عائدون إليك 

ذاك عهد نقطعه ... إلى اللّقاء لأنّا سنعود! إلى اللّقاء: وداعاً، ولكناّ نقول: إنّا لا نقول لك! وقصور

"!...على أنفسنا
1
. 

يبيّن  ذا المقطع الاستباقي إصرار الوحش الر يب على احتلال المدينة الفاضلة مرّة أخرى       

بهمجية أكبّ مما كان عليها من قبل ، و بجيش أكبّ عددا ،و أقوى سلاحا ، فوظيفة الاستباق  نا 

 . التمهيد لما سيحل بالمدينة الفاضلة بعد فترة 

و يكمن في تنب  الجن لما سيحدث في المحروسة الحبيبة  الرواية،استباق داخلي آخر اكتنفته  ذه     

م مع سكان مدينة الأبطال علاقته و يقينهم بأنّ  ن دمار و خراب جراء الوحش الر يب،م

                                                           
1
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و جدالهم حول الشجرة الدهماء، لا يضا ي ما سيحدث لهم في المستقبل مع  ذا الوحش  السمراء

          تنا بجيراننا  لهان الأمر علينا ل الأمر مقتصرا على علاقلو ظ ": تقول  ،القادم من وراء البحر

و لكنا عسينا أن نتعايش معهم على مضض ما ،  و لكن كائنا شريرا سيأتي من وراء البحر فيما يخبّ 

                   ط بشجرتنا  ذه المباركة الخ اء به الشيو  من حكمائنا ، فيحرق بنيران قذائفه بقايا ما يحي

 و كائن ... و يهدم معبد ا ، ظنا منه أن الذين يقاومونه يتخذون منها و منه لهم مجتمعا و منتدى 

شرير خبيث جبار عات ، و سيعيث في أرض المحروسة الحبيبة ، المحمية البيضاء فسادا فظيعا، 

"...سيحرق الشجر ، سيقتل البشر ، سيغتصب  النساء 
1
. 

                   توقعاتهم كانت صائبة          بات حقيقي لتنبؤات شيو  الجن، لأنّ تمثل  ذه الرؤية شا دا إث    

و ما ستؤول إليه المحروسة المحمية البيضاء  على يد  ذا الوحش  ،و صريحة و حقيقية لما سيأتي

 .الهمجي 

و في سياق آخر يخبّ مصطفى الثائر ما سيجنيه من تدربه على استعمال السلاح واكتساب الخبّة     

د بالتمرّس على استعمال  ":العسكرية قائلا  ه لكم أيضاً، و و أنّي سأسع  ر  يت  أن أذك 
وأمرٌ ثالثٌ نس 

فإنّي لا . وفيه خبيراً  السلاح واكتساب الخبّة العسكريّة كيما أكون  في اليوم الأعظم متأّ باً له،

، لأوّل مرّة، وأنا أخدم عل م دولة أجنبيّةٍ، بل ني متقبّلًا الأمر    أجد 
 دولة محتلّة ظالمة أدري لم 

ر شعوراً قويّاً بأنّي بخدمة ذلك العل م الأجنبيّ، فأنا سأخدم !ومتغطرسة غاشمة ؟ ربما لأنّي أشع 

ت ي،  ي م   ست تيح لي ... يوماً ما، حتماً عل م محروستي، حبيبتي، معشوقتي، أ م 
إذ  مثل  تلك الخدمة 

ه ما كان يوماً كافياً، إذا ... اكتساب  الخبّة في استعمال السلاح، ومعرفة أنواعه ، وحد  إنّ الإيمان 

ن الم س  ن  أن يكون مصحوباً بالتجربة وح 
  وذلك ما سي تمّ لي. مارسة أيضاً أردتم الحقّ، بل لا بدّ م 
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لاً إن شاء اللهّ، ف بّة بالسلاح من أجل استعماله في ساحة الوغى، حين تشتعل نار : ع  ، والخ  الإيمان 

"...لتحرير معشوقتي المسبيّة، و ي، إن شاء الّله، المحميّة... لتحرير  ا... الثورة الكبّى
1. 

ا من  ذا المقطع الاستباقي يح  القارئ لما سيأتي ، و إطلاعه على ما يمكن وقوعه ، انطلاق إنّ     

 . وجود ما يبّر ذلك في الحاضر ، خاصة أنّه ورد على لسان من يخطط للحدث و وقوعه 

 :الاستباق الخارجي -2-2-2-2

 و الذي يتجاوز زمنه حدود الحكاية، يبدأ بعد الخاتمـة ويمتـد بعـد ا لكشـف مـآل بعـض "و        

( استباق خارجي جزئي )ناياتهابعدد من خيوط السد إلى والوصول  ،المواقف والأحداث المهمة

"(استباق خارجي تام)وقد يمتدّ إلى حاضر الكاتب، أي إلى زمن كتابة الرواية 
2. 

ـــة  و الملاحـــظ أنّ       ـــادرة في الثلاثيـــة بمقارنتهـــا مـــع نظيرتهـــا الداخلي                                     الاســـتباقات الخارجيـــة ن

                إنّي سـأتعلّق بثيابـك، و سأمسـك بلحيتـك": زينـب للبـدل الكـريم و نذكر منهـا قـول السـاردة أمّ 

و سآخذ بتلابيبك، فـلا أذرك تغـادر معبـدي  ـذا إلا و أنـا مصـاحبة لـك متعلقـة بـك ، إلى حيـث 

"عظيم ، جبل الأولياء و الصالحينالجبل ال
3
. 

                  زينـب إلى جبـل قـاف جاء  ذا الاستباق الخـارجي في إطـار الحـديث عـن الزيـارة المرتقبـة لـلأمّ     

 . و إخبارنا عن كيفية مرافقتها لهذا البدل الكريم إن أبى اصطحابها 
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 مـن الأمـل العـريضلكنهّ كان في بعض أطوار تفكيره القل ـ ":و في سياق آخر     
ٍ
 ق يستسـلم لشيـء

ب من كأس حبّ فاطمـة إلى الأبـد، فهـو  فيرى أنّه لا مانع  من موافقة أ لها على ذلك الزواج ليشر 

شخصيّة محترمة، وفاطمة تعرف ذلك، حتمًا، وستقدّمه تقدمةً كريمةً إلى أ لها، وبالصفات الحسـنة 

يّـة البيضـاء كـنّ ثـمّ إنّ أسـيراتٍ مـن بـلاد الجزيـرة المحم. ثمّ  و سيعتنق عقيدتها. التي  و أ لٌ لها

نّ  ن  رجــالاً مــن المحروســة المحميّــة البيضــاء، قــبل هما، ولم يبــدّلن ديــن ه  ثــمّ إنّ بلــده وبلــد ا . تــزوّج 

جاران، على ما بينهما من عداوة ستنتهي حتمًا، يوماً ما، إلى صـداقة عميقـة، لأنّ الجـار لا يمكـن أن 

"...يعادي  جاره إلى أبد  الآبدين
1
. 

ذا الذراع البتراء يتوقع في  ـذا المقطـع الاسـتباقي تقدمـة حسـنة لـه مـن قبـل حبيبتـه  إنّ الشاعر      

ه ســيعتنق فاطمــة لأ لهــا ، و بفضــل  ــذه التقدمــة يتوقــع قبــول أ لهــا الــزواج منــه ،خاصــة و أنّــ

الإسلام، إضافة أن أسـيرات مـن بـلاد الجزيـرة العـامرة قـد تـزوجن مـن أبنـاء المحروسـة المحميـة 

بل ، فلا مانع حسب رأيه من زواجه و فاطمـة ، كـما يتوقـع أيضـا حلـول السـلم بـين البيضاء  من ق

 .بلديهما ،و تحوّل العداوة إلى صداقة قوية لأنما جاران ، و المصالح المشتركة تفضي إلى ذلك 

ــة في حــديث الأمّ            ــوالى الاســتباقات الخارجي ــة أمّ  تت ــان مدين العســاكر  زينــب حيــث تخــبّ فتي

    : ا ستحكي حكاية الخلاص لفتيان آخرين بعد أن حكـت لهـم حكايـة الطوفـان تقـول الخ اء أنّ 

ــة  " جــاً آخــر  مــن أرجــاء المحروســة المحميّ لــدتكم، في ر 
ــاً آخــرين، مــن بنــي ج  فقــد اخــترت  فتيان

رات» نالك سأحكي لهم حكاية الخ  لا ص، أو حكاية  ... البيضاء تحـت شـجرة  العظمـى،« أمّ الثـو 
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يت لكم، أنـتم، حكايـة طوفـان الـدماء،  عاء، بجوار مدينة الأبطال السمراء، بعد أن حك  ر   الف 
ز  الأ ر 

"...تحت شجرة الدردارة في أمّ العساكر الخ اء
1
. 

زينب لهؤلاء الفتية الجدد من  يضعنا  ذا الاستباق في حالة ترقب و انتظار لما ستحكيه الأمّ       

لمحروسة المحمية البيضاء و كفاحهم المرير في طرد  ذا الاستعمار الغاشم ،  و  و بطولات أبناء ا

              ثلاثية  "تدفعنا إلى تتبع حيثيات  ذه الحكاية في الجزء الثالث من   ،ما خلق لنا حالة من التشويق

 ."الجزائر 

                           : ابته الأدبية قائلاعن مآل كتو في سياق آخر يخبّنا رضوان الأمين، المهرج الظريف      

ن " و  يومئذ سأغيّر من شكل ! ذاك يومٌ آتٍ لا ريب  فيه، حتماً ! يوم أن أكتب  أنا! ولذلك، ستر 

، أبداً  ست صبح ! الكتابة الأدبيّة رأساً على عقبٍ، وعلى الهيئة التي لا تستطيعون تم  ثُّل ها، اليوم 

، و ن الحروف  غير  الحروف  ن ث مّ سي صبح الكلام  غير  الكلام؛ وم 
ستكون الألفاا غير  الألفاا؛ وم 

ى في مزابل النُّفايات   م   كتّاب القرون الأولى، فتر  
ل غ ي كلّ سخافات  ث مَّ سي صبح  الأدب  شيئاً آخر  ي 

قىً  سين! ولا كامي ولا ماركيز! لا  وميروس ولا فيرجيل!... فت مسي ل  ... !ولا الجاحظ ولا ح 

مساكين   م كتّاب  العصور !... إنّم ليسوا إلاّ متمسّكين بالقشور ولم يتعمّقوا قطُّ في اللُّباب

ف !... متى يأتي ذلك اليوم الذي لا ريب  في أنّه  و آتٍ ! آه!... الخوالي، جميعاً  يوم سيكون الكش 

ى والرسم لّ محلّ الرق ص والموسيق  ناء، فتجمع كلّ الفنون  العظيم للكتابة العبقريّة التي ست ح  والغ 

ى!... الجميلة في نفسها، فتطوي العوالم  كلَّها في واحد ن ما أر   ! نالك، سترو 

ن ع  في إنجاز مشروع الكتابة الأدبيّة الذي لا أزال أتمثّله في نفسي، ولكنيّ ! سترو  يوم أن أشر 

ح  في قريحتي  ضَّ ت و  ج  في ذ ني، ولأنّ صورته لم اّ ت  ه لكم، لأنّ فكرته لم ّا تنض  لا أستطيع  تفسير 
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داً  رة في عالم  الأدب، ي!... ب ع  زمج  ي د  أنّ كتابتي ستكون ثورةً م  لأنّا ستكون فريدةً من نوعها، ! قيناً م 

ر  ا ع  في تدبيجها حقّاً، لكنهّا ستكون ثورةً عارمةً !... حتماً . ولأنّا ستكون وحيدة  د   إنّي لم اّ أشر 

ين ها لاقتها بحبيبها، وظلّت ! حين يح  ين ح  حاب، ظلّت تحل م بشيء في ع  ث ينة  جميلٍ، يا ص  ثل  ب 
أنا م 

ع   ها وت  أنا ... د  ا، وظلّت زمناً طويلًا ت نشد بيتاً من الشعر ولا تيأس من تحقيق أمل هاتمنيّ نفس 

و  النعل  بالنعّل ع لي يوماً معجزة  الكتابة الكبّى، فيقع  الانفجار  . مثل ها، حذ  لا أيأس من أن تق 

الذي العظيم في مفهوم الكتابة الأدبيّة فتتقوّض كلّ الأشكال الأدبيّة السابقة أمام الشكل 

ه،  ر 
 شيطاني العبقريّ الذي لا أزال  أ ن ظ 

ن يه  م  و و الذي يتأوّبني كلّ ليلةٍ في لقي إلّي ببعض -سي ل ه 

ى "...إلى حين -دون أن يضيف إليها شيئاً  -!لعنه اللهّ- ذه الأفكار الغامضة الح  ير 
1
. 

 ذه الاستباقات التي بلغت حوالي الصفحة ، يتوقع فيها رضوان الأمين بلوا كتابته  كلّ        

ه سيتفوق على من يظنهم الناس أعمدة الأدب ، فيثور على كتاباتهم الأدبية مراتب عالية،حتى أنّ 

 ثورة عارمة ، لكن  ذا التوقع ليس يقينا و إنما محتمل فقط من قبله ، و لا تعدو أمام أصدقائه إلا

 . أحلام يقظة 

، يا ت رى ": و يقول أيضا في مقطع استباقي آخر     مُّ بنا الليلة 
ل  ن ي  ن عسى أن يكون  ذا !فم  ؟ وم 

ي  
ب ى؟ أم سيكون نائ  ر  ن باً، أم سيكون جاراً ذا ق  ونا؟ أيكون جاراً ج  ر  ، الذي سي ع  الضيف  المنتظ ر 

لمّ بنا شخصيّة غريبةٌ الدّار  غريب ها؟ أم سيكون الشيخ  ال ير   و ال نا؟ أم ت  د  مُّ بنا، كما واع 
ل  ذي ي 

يرةً وقل قاً؟ نا ح  "أخرى، فت زيد 
2
. 
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ردعان ما يجد القارئ أجوبة لهذه الأسئلة ، حيث أقبل عليهم الشيخ ال ير ، فكان لهذا    

 نا  م، إذنبي ": المقطع السدي  الاستباق وظيفة إعلانية أعدّت القارئ لتقبل ما سيأتي ، و يمثل

لٍ وجهدٍ، مماّ كان يدلّ على أنّ صاحب هما  مين وهما تمشيان بتثاق  ع  قد  كذلكم، وإذا  م يسمعون وق 

باً  ت ع  ، م  كاً، من ط ول المشي  ن ه  فاً، وإمّا أنّه كان م 
ماً، وإمّا أنّه كان كهلًا دن  ولم . إمّا أنّه كان شيخاً  ر 

مٌ طويل ب ر الفتية  إلاّ وشيخٌ  ر  م  يشع  ما 
ط  ض 

ت مٌّ يقوم عليهم في حيّي، ثمّ يستأذنم في الا  ع  دين ملتحٍ م 

ا في ذلك بأساً  و  "!إلى مجلسهم إن لم ير 
 .إثباتا لهذا الإعلان الذي ردعان ما تحقق  1

 :نستخلص ما يلي  "ثلاثية الجزائر "و من خلال تتبعنا لمفارقة الاستباق في       

 .ية لا تخرج عن القصة الابتدائية معظم الاستباقات جاءت داخل  -

تفاوت الاستباقات في مساحتها النصية ، فمنها ما احتل بين الفقرة و الفقرتين ، و منها ما   -

 . 022و 022شغل صفحة كاملة كالمقطع الوارد في الصفحتين 

 الملحمة  "وايات الثلاث حققت معظم الاستباقات وظيفتها الإعلانية قبل ناية أحداث الر-

 ."الطوفان ،و الخلاص 

 توظيف ، إلا أنّ السد إلى الأمامكان لكل  ذه الاستباقات دور كبير في دفع عجلة -

لاسترجاعات كان أبرز و أقوى من خلال استحضار مراحل تاريخية مختلفة عرفتها الجزائر ا

 .بمدنا المختلفة 
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و الاستباق   وظف تقنيتي الاسترجاعالكاتب استطاع أن ي بناء على ما تقدّم يمكننا القول أنّ       

                    توظيفا بنائيا جماليا ، من أجل أن يبّز ما سكت عنه المؤرخون ، فيما يخص تاريخ الجزائر الحديث 

 .  و تضحيات أبنائها الشجعان 

ت التي و الحركا إلا بالكشف عن مدته "ثلاثية الجزائر  "و لن تكتمل دراستنا لعنصر الزمن في     

 .تحكمها 

 :تقنية الإيقاع الحكائي -2

مقارنة مدة حكاية ما  ":  و  ي ما اصطلح عليها جيرار جنيت اسم المدة حيث يرى أنّ 

و ذلك لمجرد أن لا أحد يستطيع قياس  ،بمدة القصة التي ترويها   ذه الحكاية عملية أكثر صعوبة

لا يمكن أن يكون غير الزمن   ،(المدة)فما يطلق عليه  ذا الاسم تلقائيا  ،مدة حكاية من الحكايات

 .1 "ال وري لقراءته

و لصعوبة معرفة  ذه المدة في زمن القصة ، ذ بوا إلى القول بالتواقتية بوصفها طريقة يقاس بها      

كاية بالعلاقة و تحدد ردعة الح... العلاقة بين قياس زمني و قياس مكاني ": ثبات السعة، و  ي

بين مدة القصة، مقيسة بالثواني و الدقائق و الساعات و الأيام و  الشهور  و السنين و طول ،  و 

 "طول النص المقيس بالسطور و الصفحات 
2

الاعتماد على مفهوم  ، و رغم صعوبة ذلك إلا أنّ 

 .التواقتية سيمنح البحث في زمنية الرواية بعدا قريبا من البعد الحكائي
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            لهذا اقترح جيرار جنيت أن يدرس الإيقاع الزمني من خلال أربع تقنيات حكائية، نسميها       

ذي  و حواري في أغلب ال ي الحذف و الوقفة الوصفية، و المشهد  ،ةالحركات السدية الأربع"

و  و مصطلح نترجمه  "summary"و ما يسميه النقد المكتوب باللغة الإنكليزية  ...الأحيان 

"بالحكاية المجملة أو بالمجمل
1. 

               توضح  ذه الفقرة الأشكال الأساسية الأربعة التي اقترحها جنيت لدراسة الحركات السدية       

               الحذف ، الخلاصة ، الوقفة الوصفية ، و المشهد ، و التي تتراوح وتيرتها بين السعة : و  ي 

 . البطءو 

مع  إن وجدت ،ا و تعريفاتها و أنواعهافيما يلي تفصيل لكل حالة بالتطرق إلى أبرز تسمياته    

 .منها  ، و مدى توظيف  ذا الأخير لكلّ "ثلاثية الجزائر"محاولة إسقاطها على النص الروائي 

 :الحركات الزمنية-2-0

 :الحذف -2-0-0

ــت        ــه ســيزا أحمــد قاســم  ،"l'ellipse"يســميه جــيرار جني  "الثغــرة"و قــد ترجمت
2

ــد  ، أمــا حمي

"القطع  "لحميداني ففضل مصطلح 
تقنية زمنية تقضي بإسقاط فترة طويلة أو قصيرة مـن  "و  و ،3

 "زمــن القصــة
الــراوي يكتفــي  أي يلعــب دورا حاســما في اقتصــاد الســد و تســيعه، ذلــك أنّ  ، 4

 .سنوات أو شهورا قد مرت من عمر شخصياته دون أن يفصل أحداثها  بإخبارنا أنّ 

                                                           
1
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ز يتمثل في إضمار حيّـ"و  ،(Ellipse)الحذف الكلي: يميز السديون بين نمطين من الحذف ، هما     

"من الأحداث يسقط من السد فلا نجد له في الخطاب ذكرا
1
فيكتفي الـراوي إمـا بتحديـد تلـك . 

 ..(.بعد مدة زمنية)أو دون تحديد مثل ..(بعد سنتين)مثلالفترة باستخدام عبارات 

يتمثل في الاقتصار على مرحلة زمنيـة مـا  "و ، (Parallipse)أما النمط الثاني فهو الحذف الجزئي

"على نوع معين من الأحداث يسد دون سواه
2.  

ه أداة أساسـية لأنّـالقطع في الرواية المعـاصرة يشـكل  و تكمن الوظيفة الأساسية للحذف في أنّ       

يسمح بإلغاء التفاصيل الجزئية التي كانت الروايات الرومانسية و الواقعية تهتم بها كثيرا، و لـذلك 

فهو يحقق في الروايـة المعـاصرة نفسـها مظهـر السـعة في عـرض الوقـائع ، في الوقـت نفسـه الـذي 

"كانت الرواية الواقعية تتصف بالتباطؤ
3 . 

 :أشكالا ثلاثة تكمن أساسا فيو قد اتخذ الحذف       

 :الحذف الصريح

و إما عن حذف ... إلى ردح الزمن الذي تحذفه،( محددة أو غير محددة) عن إشارة "يصدر إما       

و  ذا  "بعد ذلك بسنتين"مطلق مع إشارة إلى المتن المقتضي عند استئناف الحكاية و نمطه  و

"الشكل حذفي بصرامة أكبّ
4. 
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 :الحذف الضمني

ما و إنّ  ،مضمونيةلا يظهر في النص، بالرغم من حدوثه، و لا تنوب عنه أية إشارة زمنية أو        

أثر الانقطاعات الحاصلة في التسلسل الزمني الذي  "يهتدي القارئ إلى معرفة موضعه باقتفاء 

 "ينتظم القصة
1. 

 :الحذف الافتراضي

يشترك مع سابقه في عدم وجود قرائن واضحة تدل عليه، و ليست  ناك طريقة لمعرفته سوى       

          في النص السدي بالبياض الطباعي الذي نجده بين الفصول أو ضمن الفصل الواحد  "اقترانه 

إغفال  و  ذا دون ،و يصبح القفز من فصل إلى فصل يقابله حينئذ فاصل زمني في القصة المتخيلة

                       لما لهذا البياض من وظيفة في بناء الكتاب المعماري ، فقد نلفي بياضا ، ولا نلفي حذفا في السد 

"و القصة و قد نعدمه و الحذف قائم
2.  

:يمكن التمثيل لهذه التقنية بالرسم التالي و       
3
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 إغفال في النص                                                

 الزمن النصي........................................................................                  

  

 الثغـــــرة

                                                                       الحدثزمن  ........................................................................                 

 أحداث مغفلة سنوات أو أسابيع                            

     

 كما( القصة)لي يمثل زمن الحدث نلاحظ من الرسم وجود خطين متوازيين، الخط السف        

الراوي قد أغفل أحداثا  ، وجدنا أنّ (الخطاب)ى في الواقع، أما عندما نقلناه إلى الزمن النصي رج

 .ا محذوفةو بالتالي لم نضع خطا أمام الزمن النصي مما يدل على أنّ  ،لا متنا ية المدة

ثة، ألفينا ا بأجزائها الثلا "ثلاثية الجزائر "وإذا جئنا لرصد و تتبع  ذه الحركة السدية في        

 : كثيرة الاستعمال خاصة منها الحذف الصريح نذكر منه ما يلي 

  :الحذف الصريح -2-0-0-0

  :الحذف الصريح المحدد-أ

                        ارة إلى الأحداث التي جرت فيهايقوم بتحديد الفترة الزمنية التي انقضت دون الإش     

وعطّرت الحسناء  المدينة  الفاضلة  من جديد لتطهير ا من نجاسة ...  ":زينب  و يظهر في قول الأمّ 

 .احتلال  الوحش الر يب ومن معه من الخلعاء: الاحتلال

 ثغرات الأحداث المحذوفة على مستوى الخطاب
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وظلّت  على ذلك أربعةً وعشرين . وعادت الحياة  إلى المدينة كما كانت من ذي قبل  

"...عاماً 
1. 

زينب بذكر الأحداث التي جرت طوال أربعة و عشرين عاما ، نظرا لنعيم  لم تهتم الساردة الأمّ      

سكان المدينة الفاضلة بالحرية و الاستقرار ، و بانقضاء  ذه الأعوام عاد احتلال الوحش الر يب 

 .من جديد 

                  و من الحذف الصريح المعلن ما ورد في قصة  جوم المقاومين على برج العيون ، تقول الأمّ     

كانت  إرادة الهجوم كانت أقوى من إرادة الدفاع، كما كانت عزيمة الحقّ أعت ى من ... ":زينب 

ولم يدم ذلك . عزيمة الباطل، فسقط الحصن المنيع أخيراً بأيدي المقاومين في أعالي المدينة الفاضلة

" ...كلّه أكثر من أسبوع واحد
2. 

النصر كان حليف المقاومين بعد أسبوع من القتال المستميت  تخبّنا الساردة مباشرة بأنّ          

و نفس ذلك بقلة أهمية  ذه الأحداث مقارنة مع  ،متجاوزة بذلك الأحداث التي جرت قبل ذلك

 . باقي أحداث الرواية 

كانت الجيوش الجزائريّة تشدّد ... ":زينب  ذلك ما ورد في قول الأمّ و من تجليات الحذف ك         

ووجد الجيش الأسبانّي نفسه واقعاً داخل حصار محكم . الخناق على الجنود الأسبان من كلّ جهة

في ظرف قليل، بحيث خس في أقلَّ من خمس  ساعاتٍ مائة وواحداً وتسعين ضابطاً، وألفين 

"... وثمانية وثمانين جنديّاً 
3. 
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لزمن بكلمات معدودة تشدد الخناق في  ذه القصة نجد الساردة تقفز على الحدث، فتختصر ا         

من خمس ساعات،  ذه الأقوال من حيث مفهوم المدة لا تنهض بواقع  في ظرف قليل ، في أقلّ 

الحدث الذي استغرقه فعلا في  ذا الزمن، فالساردة تجعل من تغير الزمن أو مرور مدة من الزمن 

يوش الجزائرية على الجيوش مسوغا لتغيير حدثي ما يخدم النص ، و يكمن  نا في انتصار الج

 .الاسبانية في ملحمة كبّى ، ألحقت بهذا الأخير خسائر مادية و بشرية معتبّة 

لقد استطاع الشيخ زكرياء  في شهورٍ قليلة أن يجمع معظم المعلومات  ": إضافة إلى قولها     

ها، عن المحروسة المح ميّة البيضاء، لتزويد العسكريّة والماليّة والاجتماعيّة التي كان يريد جمع 

" ...الوحش الر يب بها إذا عاد إلى الجزيرة الغربيّة العامرة
1
. 

دفع عجلة السد إلى الأمام لتفصح الساردة عن  "في شهور قليلة "الغاية من  ذا الحذف  إنّ        

 .اكتمال المهمة التجسسية للشيخ زكرياء  

الآغا إبرا يم صهراً للباشا، لكنه لم يكن قائداً ممتازاً في لقد كان ": و من الحذف المحدد أيضا       

يوم من الأيام، ولم يكن يعرف الشيء الكثير من التكتيك العسكريّ، وكان سابقه يحيى آغا قد 

"فشا د كثيراً من المعارك. شغل  ذا المنصب مدة اثنتي عشرة سنة في عهد حسين باشا
2
. 

نتي عشرة التي تقلّد فيها يحي آغا منصب القائد العسكري  الحذف  نا خص السنوات الاث إنّ      

 .حيث لم يذكر لنا السارد سوى مشا دته لكثير من المعارك فقط دون ذكر إنجازاته
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ت  بسعيدٍ  ":و يتوالى الحذف في قصة بشير، يقول          ويزيد في  ذه العمارة الدّارسة أنا حين ألم  م 

ما عشيراً، زمناً  راني في الشارع مشّرداً، فقب لاني، من شهامتهما، بينه  ـ ل نا ننام على . ما كانا ل يذ  بل ظ 

 . 1 " ...ردير واحدٍ، ثلاثت نا، ط وال  شهرين ا ثنين

حتى يدفع بعجلة السد  ،و ربما تكون الغاية من  ذا الحذف القفز على  ذه الشهور و الأيام       

 .و يواصل السارد بذلك ردده للأحداث  ،مإلى الأما

  :الحذف الصريح غير المحدد -ب 

تكون فيه الفترة الزمنية المحذوفة غير معروفة ، و بالتالي يصعب على القارئ تحديد ا و ناك         

 :بعض الملفوظات السدية التي تشير إلى الحذف الصريح غير المحدد ، و منها 

 

ه أحسّت أمّي ذلك "       ق  قَّ وشيئاً، فشيئاً، بدا على جسمها، بعد مضّي . دون أن تتب يّن ه أو تت ح 

بّ  والتغيّر والانتفا 
يهِّ نَّ من الك 

ولا تزال أمّي كذلك  إلى ... شهور، ما يبدو على بطون النساء وث د 

ت   ر  اً أن وضع  ي ك 
"ن 

2
. 

جالاً ومرّت الأيّام والأسابيع والشهور  ط وراً ث قالاً،  "       ر  ع  وبدأت نيران الثورة . وطوراً آخ 

باً، وشمالاً وجنوباً : تزداد اشتعالاً، وتتّسع انتشاراً  له . شرقاً وغر  ع 
بدأ الكيان الغريب الدّار في ردّ ف 

ق ط في يده فأمسى حائراً . متخبِّطاً  ياء  . لقد س  أدرك  أنّ  ذه الثورة ليست . لقد أ صيب  بدا يةٍ د  

"ت الأخرىكأيٍّ من الثورا
3
 .  
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في رابعٍ وعشرين من يناير سنة خمسٍ وخمسين وت سع مائة وأل فٍ، توجّه مصطفى بن بولعيد من  "     

كيمل إلى تونس، ومعه المجا د عمر مستيري، قاصداً ليبيا للاتّصال بالبعثة المستقرّة بالقا رة 

ص  الملموس[في المحروسة]لإطلاعها على الوضعيّة القائمة  في السلاح بسبب كثرة  ، والنق 

يهاني (. كذا)المواطنين الذين يرغب ون في التّجنيد  ، مدّة  غيابه، إلى نائب ه بشير ش  "وسلّم القيادة 
1. 

وبعد زمن من رجوعه قاد مصطفى الثائر معارك  ومناوشاتٍ ضدّ جيش الكيان الغريب  "      

"الدار
2. 

بعد )ترات زمنية غير محددة  ، دلّت عليها الألفاا  ذه المقاطع السدية حذوفا لف تتضمن كلّ       

و ذلك بغية تسيع ( مضّي شهور ، ومرّت الأيّام والأسابيع والشهور  ، مدّة  غيابه ، بعد زمن 

 .و للمرور إلى أحداث أ م     السد

 (Ellipse Implicite)الحذف الضمني -2-0-0-2

، إذ لا تكاد تخلو رواية من رواياتها من  "ثلاثية الجزائر"شهد  ذا الحذف حضورا قويا في      

و مع . الحذوف الضمنية ، رغم صعوبة تحديد الانقطاعات الموجودة في التسلسل الزمني للقصة 

 و تمكنا من تحديد ا على. ذلك استخلصنا مجموعة من الحذوف الضمنية الواردة ضمن الثلاثية 

 :النحو التالي 

، و من  "الملحمة ، الطوفان ، والخلاص  "مقسمة إلى ثلاث روايات  "ثلاثية الجزائر  "إنّ      

الجلي وجود فواصل أو بياضات مطبعية بين ناية رواية و بداية أخرى ،  ذا البياض الذي أصبح 
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قف السد مؤقتا، أي إلى حين فتو[ الرواية ] قد تكون الحالة النموذجية التي تعقب انتهاء  " تقنية

"[ الرواية الموالية] استئناف القصة من جديد لمسار ا في 
1. 

             227، 221في الصفحات  "الطوفان"و  "الملحمة"و قد تجلت  ذه الظا رة بين روايتي     

و يدل  ذا  .211، 217في الصفحتين  "الخلاص  "و  "الطوفان  "و كذلك بين روايتي . 221

أفكاره لمتابعة ، كما يمثل استراحة للقارئ يستجمع فيها لبياض على الانتقال إلى حدث جديدا

 .الرواية الموالية

العساكر الخ اء بجلاء الوحش  زينب فتيان مدينة أمّ  تخبّ الأمّ  "الملحمة  "ففي ختام رواية       

، لكن وحشا آخر رون متعاقبة لها أكثر من أربعة قبعد أن قاومه أ ،الر يب عن المدينة الفاضلة

                  بحدث جديد  "الطوفان  "لتبدأ رواية .  "الطوفان  "اجتاح أرضهم فاستأنفوا مقاومته في حكاية 

 .العساكر الخ اء حول شجرة الدردارة  و  و اجتماع فتيان مدينة أمّ 

العساكر  زينب فتيان مدينة أمّ  ع الأمّ حيث تودّ  "الطوفان  "و الأمر نفسه في ختام رواية      

بالحديث عن فتيان  "الخلاص  "الخ اء دون إكمال حكاية الوحش الغريب العنيد ، لتبدأ رواية 

 .مدينة الأبطال السمراء الذين أكملت لهم الحكاية فيما بعد 

 :و قد تجلى الحذف الضمني أيضا في شكل تقنيتين اثنتين هما     

 :><><>< تتقنية المعينا  

  22، 00: و من مواقعها في الثلاثية ما ورد في الصفحات ، و التي تظهر بين الحين و الآخر      

022،011 ،211 ،220 ،222  ،227  ،212  ،221 ،270 ،222 ،221،211 ،212                

122 ،111 ،722 ،717،772 . 

 : و من نماذج ذلك ما يلي 
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لأستأنف معكم حكاية أجدادكم ... وإن شئتم توقّفنا الآن...  و ذاك!  و ذاك، يا أولاد"     

موا براحتكم، واللهّ معكم  !...الأكرمين التي تشعّبت أحداث ها إذا كانت الليلة القادمة، فانع 

    ><><><><><>< 

ب حتها الرقيقة ا ، وبس 
لبيضاء الجميلة التي كانت تشبه برزت الأمّ زينب بلباسها الثلاثيِّ الألوان 

قد  جم  انٍ، و ي تتظا ر بأنا تتّك  على عصا ا دون أن تكون، في الحقيقة، م ضطرّةً إلى الاتّكاء 
ع 

"عليها
1. 

 !واصلي يا أمّ زينب، ولا فضَّ اللهّ  فاك  -"

أدنى إلى  بل لا أواصل الآن، وأقترح عليكم أن نواصل الحكاية في بداية الليلة القادمة، فذلك- 

ك ه   أن تكونوا أكثر  تحفّزاً للمتابعة والاستماع، فالحكاية لا تزال طويلة، ولعلّ الأجمل فيها لم ّا أ ح 

 ...لكم، فإلى الليلة القادمة، يا أولاد

><><><><>< 

تحلّق الفتيان في مطلع الليلة الموالية في حلقة خاصّة، كما وقع الاتّفاق مع الحاكية، الأمّ 

ب حتها البيضاء، و يئتها . زينب  وس 
بل عليهم بعصا ا العتيقة  ق   الأمُّ زينب  ت 

م  كذلك إذ  وبي ن ا   

ها البسّام  "الوضيئة، وأثوابها النقّيّة، ووجه 
2
. 

أحدث السارد بواسطة  ذه المعينات حذفا محددا و  و يوم كامل ، ابتعد خلاله عن    

زينب لحكاية الوحش الر يب مع سكان المدينة الفاضلة أو حكاية الكائن  استرجاعات الأمّ 
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الغريب العنيد مع سكان المحروسة المحمية البيضاء ، ليعطي للقارئ استراحة بفضل  ذا 

 .الانقطاع الزمني الذي أحدثه الحذف الضمني 

 .د و بهذا تقوم تقنية المعينات بدور كبير و فعّال في تسيع حركة الس      

 :تقنية النقط المتتابعة 

:            زينب أثناء ردد ا لأحداث الرواية ، كقولها و نمثل لذلك بتلك الفراغات التي تتركها الأمّ 

"...  
 
ثم إنّ الوحش الر يب  كان ينظر إلى المدينة الفاضلة بخاصّةٍ، والمحروسة المحميّة البيضاء

فلم يكن ممكناً أن يحتلّ أرضاً بقارّة إفريقيا ... نت عينه عليهابعامة، على أنا بوّابة لإفريقيا التي كا

"... إلاّ إذا احتلّ المحروسة المحميّة البيضاء
1  . 

رٌ بالحقد والبغضاء... ":و قولها          دٌ للأبرياء. وإنّه ل بحرٌ زاخ  وإنّه لل عنةٌ من . وإنّه لقت لٌ متعمَّ

الغريب العنيد  لم يكن يرعوي في قتل الأطفال ولا النساء، فكان ذلك بأنّ  ذا الكائن !... السماء

م منهم أحداً   من أ ل المحروسة المحميّة البيضاء، ولم يك  يرح 
ٍ
ن ك ي في كلّ بريء "...ي 

2
.  

ق  لي الجلوس  بينكم تحت الشجرة الدّهماء ... ": و في سياق آخر تقول أيضا       ف  ا قد اتَّ إذ    

عاء،  م من أبطال الفر  واؤ    ى ابن بولعيد وبلمهيدي وزيغود وديدوش وس  ، حيث انتد 
كة  المبار 

ما أعظم  أولئك ! يا أ للهّ... من عظماء ثورة الخلاص العظمى... المحروسة الحبيبة، المحميّة البيضاء

ن رجالٍ   .3" ...م 
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زينب  و ذلك  الساردة الأمّ  النقاط الثلاثة المستعملة توحي بوجود كلام مستقطع لم تذكره إنّ        

من باب تسيع السد من جهة، وفتح مجال التأويل أمام القارئ ليشارك في إنتاج النص من جهة 

 .  أخرى 

                ذا وظيفة رددية مطلوبة إذ يسمح للكاتب باستثمار الوقت "بهذا يكون الحذف الضمني       

ئي ، أو أن الكاتب يفضل بواسطة  ذا الحذف أو الزمن الذي تلفظه خطية الخطاب الروا

و الصمت عن فترة زمنية يعتبّ ا منزوعة من كلِّ دلالية ، و قد يسهل عليه ترتيب  السكوت 

"عناصر القصة في استقلال عن الخطية الزمنية المهيمنة
1

، و تبقى قدرة الكشف عنه لصيقة 

 .بالباحث اللقف الفطن لعدم وجود ما يدل عليه غالبا 

 (Ellipse Hypothétique)الحذف الافتراضي-2-0-0-2

تستحيل موقعته، بل أحيانا  "يعتبّ الحذف الافتراضي من أكثر أشكال الحذف ضمنية،حيث       

"يستحيل وضعه في أي موضع كان،و الذي ينم عنه بعد فوات الأوان استرجاع 
2

،  و يبقى الأمر 

 .ن الحذفمجرد افتراض لا يمكننا من تعيين  ذا النوع  م

فقد اعتمد علماء السد على ما قدمته الدراسات في مجال تحليل "و أمام  ذا الوضع المعقد      

الخطاب و النص من جانب البياضات أو الفراغات الطباعية، و تعتبّ  ذه البياضات من  ذا 

ما يأتي الجانب جزءا من الخطاب تحمل ما يفضل الراوي السكوت عنه ،و لا ينوي الرجوع إليه في

"من الرواية 
3
 . 
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و لعل الحالة النموذجية للحذف الافتراضي  ي  ":و  و ما يؤكده حسن بحراوي حيث يقول     

ؤقتا، أي إلى حين استئناف تلك البياضات المطبعية التي تعقب انتهاء الفصول فتوقف السد م

الأمام بدون رجوع أي مجرد و تكون بمثابة قفز إلى ...جديد لمسار ا في الفصل الموالي من  القصة

"تسيع للسد من النوع الذي تقتضيه أوفاق الكتابة الروائية
1
 . 

                         الملحمة، الطوفان "ثلاث روايات  لعبد الملك مرتاض تضم "ثلاثية الجزائر"و باعتبار         

لبياض بين روايتي ، ألفينا وجود بياضات بين كل رواية و أخرى، حيث شغل ا"الخلاص و

الملحمة و الطوفان ثلاث صفحات، حيث ترك الكاتب في الأولى بياض الصفحة إلا ثلاثة أسطر 

                                 و في الثانية بياض الصفحة إلا العنوان، و في الثالثة بياض الصفحة كاملة، أما بين روايتي الطوفان 

          شملت الأولى حوالي الأربعة أسطر لاث صفحات أيضا،و الخلاص فاحتل البياض حوالي الث

أما الثانية ففيها بياض الصفحة إلا العنوان و مقولة مصطفى بن بولعيد التي شغلت سطرين، أما 

 .الثالثة ففيها بياض الصفحة كاملة

 و يدل  ذا البياض على أن مرتاض يريد تسيع عملية حكي بطولات الشعب الجزائري        

، إلى ردد (الملحمة)  الأوّل من طرد الاحتلال الإسبانيحيث مرّ مباشرة بعد تمكن الأجداد 

                                         أخبار م مع الاحتلال الفرنسي و ما تكبدوه من خسائر في الأرواح و ما عانوه من جوع 

و ذلك مع بداية الاحتلال  ،مكان ر المقاومات الشعبية في كلّ و اضطهاد نتج عنه اشتعال نا

الثورات الكبّى و اشتعالها بفضل  ، ليمر في الجزء الثالث مباشرة إلى التخطيط لأمّ (الطوفان)

و طرد  ،و التي كان من نتائجها تحقيق الاستقلال أبنائها البّرة يتقدمهم مصطفى بن بولعيد،

 (.الخلاص)الاحتلال الفرنسي شّر طردة 
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البحث فيه و عنه لا  ذا الطرح مجرد افتراض لحذف  و نفسه افتراضي ، و أنّ  "و يبقى         

مثل  ذا الحذف إذ  كما أنّ  ،ينطلق من الافتراض لنصل إلى تحقيق ذلك على النصوص بطريقة آلية

دراسته لابد، و أن يخلص عنها  اعتبّ بديهيا أو طبيعيا في كل نص حتى وإن كان غير رددي، فإنّ 

في دلالية النص و فك رموزه، ومن ثم تسهيل لمقروئيته لا أن يبق مجرد ترف  استنتاج ذو أثر

"منهجي و فضول فكري و حسب
1.    

تقنية زمنية "الصريح، الضمني، و الافتراضي، : الحذف بأنواعه الثلاثة بهذا يمكن القول أنّ        

                        كما له آثاره الجمالية  ،لها نصيبها في إقامة بناء الرواية، و له آليات اشتغاله في النص الروائي

"و الدلالية كذلك
2
. 

و التي تهدف  ،"ثلاثية الجزائر"و يبقى الحذف من التقنيات السدية التي اعتمدت كثيرا في        

من خلالها إلى تجنب التكرار أو عدم أهمية الأحداث المحذوفة أو تشويق القارئ و ترك الحرية له 

 ذا العمل  ا دعوة للقارئ للمشاركة في إنتاج دلالةللغوص و الإبحار في عالم الخيال، و كأنّ 

ألا و  ي تسيع وتيرة  ،الأدبي الفني لكن بطريقة أخرى دون نسيان الوظيفة الرئيسية لهذه التقنية

ثلاثية "السد في الرواية، و أيضا المساهمة بشكل من الأشكال في تماسك و تلاحم أحداث 

 . "الجزائر

 : الخلاصة - 2 - 0

جمل، تقوم بدور  ام، يتجلى في المرور على فترات يسميها بعضهم التلخيص أو الإيجاز، أو الم     

السد في بضع  ":اا غير جديرة با تمام القارئ،و يرى جيرار جنيت أنّ زمنية، يرى المؤلف أنّ 

فمن ...فقرات أو بعض صفحات لعدة أيام أو شهور أو سنوات دون تفاصيل أعمال أو أقوال 
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قرن التاسع عشر وسيلة الانتقال الأكثر شيوعا ظل حتى ناية ال( الخلاصة) الواضح أنّ المجمل 

و علينا أن نضيف أنّ معظم المقاطع الاستعادية و لا سيما ما سميناه ...بين مشهد و آخر

"استرجاعات كاملة تنتمي إلى  ذا النمط من السد 
:، و يوضح قولنا الرسم التالي  1

2
 

 

  

 

 

 

      

 

:كما يمكن تخطيط القيمة الزمنية لهذه الحركة عن طريق الصيغة الرياضية التالية  
3  

 زمن القصة >زمن الخطاب 

 ز ق >ز   

             إيجاز  و على  ذا الأساس، فالخلاصة  ي المرور السيع على الأحداث، و عرضها مركزة بكلّ        

رد بكثرة في استرجاع الأحداث الماضية و يعتبّ الي للخلاصة، وو تكثيف، و  ذا الطابع الاختز

                    أ م وظائف السد التلخيصي  الوظيفية، و رأى أنّ  بيرسي لوبوك أول من أشار إلى العلاقة

قد لفت انتبا نا   و الاستعراض السيع لفترة من الماضي فالراوي بعد أن يكون " و أكثر ا تواترا

                                                           
1
 .001،  011خطاب الحكاية، ص ص  (:جيرار) تجني 

 .11بناء الرواية، ص: (سيزا أحمد)قاسم  2

3
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إلى شخصيات عن طريق تقديمها في مشا د، يعود بنا فجأة إلى الوراء، ثم يقفز بنا إلى الأمام لكي 

 " لخص قصير القصة شخصياته الماضية، أي خلاصة إرجاعيةيقدم لنا م
1. 

 و النسيج ،...وسيلة انتقال كثيرة الشيوع بين مشهد و آخر " و غالبا ما تكون  ذه الحركة       

                                          الذي يشكل اللحمة المثلى للحكاية الروائية التي يتحدد إيقاعها الأساس بتناوب المجمل 

ز ما بين ا في الغالب، تشغل الحيّ لهذا فهي حركة متغيرة السعة غير محددة لأنّ ، 2 " و المشهد

 . و الحذف فتختصر أو توجز الأحداث أو المتغيرات فيما بينهما  المشهد

سيزا قاسم تجميعها في النقاط تستعمل الخلاصة في السد لإجراء وظائف متعددة ، حاولت        

 :التالية

 المرور السيع على فترات زمنية طويلة - "  

 تقديم عام للمشا د و الربط بينهما-   

 .تقديم عام لشخصية جديدة -   

 .عرض الشخصيات الثانوية التي لا يتسع النص لمعالجتها معالجة تفصيلية -   

 .، و ما وقع فيها من أحداث الإشارة السيعة إلى الثغرات الزمنية -   

"تقديم الاسترجاع  -   
3. 

، وذلك "ثلاثية الجزائر "عبد الملك مرتاض قد استعمل الخلاصة بكثرة في  و الملاحظ أنّ       

القارئ بمعطيات حول ماضي الشخصيات و الأحداث  تمدّ "ا لتحقيق مقاصد جمالية أهمها أنّ 

                                                           
1

 .021بنية الشكل الروائي، ص: (حسن)بحراوي 

2
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"التي أنجزتها أو أسهمت فيها
1

ممثلا في "الملحمة  " ذا ما يستهدفه المقطع الآتي من رواية، مثل 

زمّ الوحش الر يب حباله ، و جمع ما بقي من سلاحه و ما خفّ من متاعه، ثم  ": زينب  قول الأمّ 

و رجع على أدراجه في عجلة من أمره ، ميمّما الجانب الغربّي من البحر ، و  و  امتطى بوارجه ،

"المتهالكة المتآكلة ، خائفا متوجسا  يخبط في الظلماء ببوارجه 
2. 

ا أجملته في جملة زينب ما يستوعب زمنه مدة ليست بقصيرة، إلا أنّ  في  ذه العبارة جمعت الأمّ      

واحدة متجاوزة بذلك تفاصيل كثيرة، و نستكشف من وراء  ذا الإيجاز إعداد القارئ لما سيأتي 

 .من أحداث في المساحات السدية الموالية

لقد  ":  زينب  تجمل الكثير من الأحداث التي وقعت في كلمات معدودة ،منها كما نجد الأمّ      

تكالب الوحش الر يب على احتلال المدن الساحلية لأرض المحروسة المحمية البيضاء تكالبا 

صت ا استعفإنّ  ،مسعورا ، و قد أفلح في أن يحتل معظم تلك المدن إلا المحروسة المحمية البيضاء

 "عليه 
                       فاحتلال مدن بأكملها لا يكون بين عشية و ضحا ا ، بل بعد كرّ و فرّ و  جوم  .3

 .الساردة قد أجملتها في جملة واحدة  و مقاومة إلا أنّ 

زينب عن معاناة الآباء الأكرمين ، فما مدته سنوات أو قرون  كما نجد الخلاصة في حديث الأمّ     

كانت المصائب توالت  على آبائكم الأكرمين، يا ... ":من الزمن ، جعلته في ثلاثة أسطر، تقول

عٍ من  هم الطا رة  في وض  ، والرزايا والبلايا؛ فوقعت  أرض  ن  ح  ن والإ  ح 
أولاد، وتكالبت  عليهم الم  

ترة طويلة من تاريخهاالتصنيف السياسّي  ها من غير أ لها لف  دّاً، فكان حكّام 
" ...شاذٌّ ج 

4
.  
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 الظلم و الاضطهاد الذي عاناه و ليس ببعيد عن  ذه الخلاصة نجد خلاصة أخرى تبيّن      

، يا أولاد، فجاوز مداه  قرناً وعشرين عاماً  ":الآباء الأكرمون  لم ... وقد طال ذلك العهد  المظلم 

د آبا كم الأكرمون يحتملون  ذا الاضطهاد أكثر مما احتملوا، ولا  ذه المجازر المتوالية في يع  ؤ 

ثاً  لنوا حد  وا ما قرّروا، لي ع  " ..عظيمًا ما، في اليوم المشهود صفوفهم، فقرّر 
1 . 

   كانت الجنّ  ": زينب  في المدينة الفاضلة ، تقول الأمّ  تتوالى الخلاصة لتشمل قصة عيش الجنّ        

ت بمدينتكم  ذه فسكنت ها، فيما مضى من الزمن السحيق، د راً طويلاً ً، ثمّ تجرّأ  يا أولاد، استبدَّ

كنا ا  "... أجدادكم الأكرمون عليهم فشاركو م س 
2 . 

، و نفس ذلك بقلة  فالساردة  نا قد تجاوزت الأحداث التي جرت في  ذه المدينة على يد الجنّ       

أهميتها بالمقارنة مع الأحداث التي جرت بعد أن سكن فيها الأجداد الأكرمون ، حيث جعلو ا 

 . إحدى عجيبات المدن على الأرض 

ي ون  ذا التقليد الثقافّي التاريخيّ  ": زينب  في سياق آخر تقول الأمّ     دت  حين رأيتكم تح  
سع 

يان  الغريب  الدار  على أرض آبائكم الأكرمين الجليل الذي كان قائمًا، قبل أ
ن يستحوذ  الك 

خاً  ها مس  خ  " ...فيمس 
3
زينب  نا حذفت تفاصيل كثيرة، حيث لم تخبّنا عن  ذا التقليد  فالأمّ ، 

الثقافي التاريخي في القدم ، كما لم تبيّن لنا الكيفية التي استحوذ بها الكيان الغريب الدار على مدينة 

ر ا تدميرا ، و لعلها تصبو من وراء ذلك إلى بعث التشويق في نفوس الفتية مراء فدمّ الأبطال الس

 . قبل أن تبدأ في ردد حكاياتها 
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ا من الأدوات التي تسا م في لأنّ "إلى الخلاصة، "ثلاثية الجزائر"لجوء  و يتضح لنا مما سبق أنّ        

منها عاملا أساسيا في تفعيل الخطاب من  بلورة الخطاب الروائي، فعلاقتها بالزمن الروائي تجعل

"خلال الوظائف التي حققها فيه
و يبقى توظيف الخلاصة من حين لآخر بهدف تجميع فترات  ،1

زمنية، إضافة إلى دفع الأحداث إلى الأمام لتسيع وتيرة السد و تجاوز الفترات الميتة في الرواية 

 .عية خاصةكما أنا اشتغلت على مستوى المفارقات الاسترجا

قد حافظ  ،لكل من الحذف و الخلاصة "ثلاثية الجزائر"استخدام  و يمكننا القول أيضا، بأنّ         

على تماسكها و تلاحم أجزائها، و دفع الأحداث إلى الأمام، كما ساعد على تجاوز التفاصيل 

 .زت الرواية التقليديةالدقيقة التي ميّ 

                               الوقفة الوصفية : زمنيتين ساهمتا في تعطيل السد ،و هما فيما يلي سنتعرف على تقنيتين       

"كلاهما يناقض السد و يميل إلى إبطال حركته أو تقليصها إلى  الحد الأدنى"و المشهد، و
2
كما  ،

 . يقومان إما بالربط أو الفصل بين المقاطع السدية 

 :الوقفة الوصفية -2-0-2

الوقفة الوصفية تقنية زمنية، تظهر في التوقف في مسار السد، حيث يلجأ الراوي إلى تمثل   

الوصف الذي يقتضي انقطاع السيرورة الزمنية و تعطيل حركتها، و يمكن تخطيط القيمة الزمنية 

 3:لهذه الحركة عن طريق الصيغة الرياضية التالية

 1=زق/  ∞=ز                                         
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فالوقفة تقوم بإبطاء عرض الأحداث لدرجة يبدو معها السد قد توقف، لتترك المجال أمام       

 .السارد لتقديم التفاصيل الجزئية المتمثلة أساسا في الوصف

لهذا لعبت الوقفة الوصفية دورا مهما في بناء النص الروائي باعتبار ا تقنية رددية لا نكاد نجد       

:و يمكن التمثيل لذلك بالرسم التالي. و منهارواية تخل
1  

            

                                 

و جعله منتظرا لفراا الوصف  ،من  ذا الرسم نستنتج أن الوقفة الوصفية تقوم بتمطيط الزمن

 .من مهمته، و بذلك تعطيل عملية السد

  الملحمة  "توظيفا كبيرا لهذه التقنية عبّ أجزائها الثلاث  "ثلاثية الجزائر"و قد عرفت        

الوصفية ، لكننا سنقتصر في دراستنا على ذكر أبرز ا ، مركزين على المقاطع "و الخلاص  الطوفان

 . مانين الغرض من توظيفهية المقترنة بالسد ، مبيّ وصفالوقفة الو  الخالصة 

                                                           
1

 .11بناء الرواية، ص: (سيزا أحمد)قاسم 
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                .................................................................................... 

 الوقفة: الوصف      

               

                  .................................................................................. 

 زمن الحدث                                           شيء الوقفة                                ال                                 
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 :المقاطع الوصفية الخالصة -2-0-2-0

                       الوحش "و  "بزين الأمّ  "، و و ما تجلى في وصف  ترتبط غالبا بوصف الشخصيات      

 .و غير م  "الشيخ ال ير "و  "الر يب 

ةً  ":و مما جاء منه على لسان السارد   :زينب  وصف الأمّ  ب اي  كانت الأمّ زينب ترتدي ع 

ا في رأسها لدى ارتدائها تيح لها إدخاله  ، مفتوحة  الصدر بالمقدار الذي ي  ين  مَّ كانت . عريضة  الك 

ا مرقَّشةً بلونين ا ثنين   ته  ب اء  يِّ نس. أبيض  وأخ : ع  اء كما كانت تختمر بخمارين اثنين على دأب ز 

هما أبيض و و الذي كانت تغطّي به رأسها فترسل ه على جيبها حتى يستر   المدينة الفاضلة، أحد 

ها ل وث ها عاصبةً بها على رأس  ابةٍ كانت ت  ص 
ها ورقبتها وصدر  ا، والآخر أحمر و و عبارة عن ع  . عنق 

ل د الضّأن  رطبة خفيفة تنتعلها من صنع أ ل مدينة  ل غةٌ من ج  "عبد المؤمن وكان لها ب 
1.   

زينب للمدينة الفاضلة عن  نضت الوقفة الوصفية  نا بوظيفة تفسيرية ، تكشف انتماء الأمّ       

 .  ا غريبة من موطن آخر طريق لباسها المماثل لسكانا ، و  و ما يبعد الشبهة عنها بأنّ 

الاً ": يصفه السارد قائلا  :وصف الشيخ  ال ير  ي د  ذا كان الشيخ ط و  اماً، وكان أ ج  س  ج 

ياً  ، كانت تتدلّى على صدره تدلِّ ي شفتيه اللتين . لحيةٍ كثيفة بيضاء  وار   ي 
عر  شاربي ه  في حين كان ش 

وان من تحت الشعر كبيرتين منتفختين حين كان يتحدّث بهما فيحرّكهما كان الشيخ . كانتا تبد 

عر   ، جعلت ش  رةٍ صغيرة خ اء  ما  راً بع 
ت م  ع  د  ا م  عث  الج  ع  ه، الأشيب  الأش 

 لكثيف  الطويل  معاً رأس 

لاً  س  ر  فه م 
ر  لها من . يبدو على كت  دِّ ق الحروف  كما ق 

ات، ولسان ه فصيحاً ينط  ه بطيء  النبّّ  كان صوت 

ها ب  الناس  حديثاً، وأحسن ه  منط قاً . صحيح مخارج  ، أنيق  . كان يبدو أعر  يَّ اللّباس 
كما كان نق 

تية  إماماً جليلًا ب ع ث  لهم من أئمّة القرون الأولىالهي
، حتّى ظنهّ الف  بّ   ن  السِّ س  كان يتوكّأ ... ئة، ح 

                                                           
1
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عاً وكان يرتد. على عصاً له متقادمةٍ طويلةٍ، تتلاءم  مع قامت ه الطُّولى   لباباً أبيض  نظيفاً ناص   ي ج 

ن ساً أحمر  قان ياً  ر  "وب 
1. 

ص ورع ، يوحي مظهره بصدق ه شخزيولوجي للشيخ ال ير ، بأنّ يظهر  ذا الوصف الفي     

و نقاء أفكاره ، و قد كان  ذا الوصف بمثابة استراحة قصيرة ، أسهمت في إيقاف حركة  أقواله 

 .السد لفترة مؤقتة 

 :ية المقترنة بالسدوصفالوقفة ال-2-0-2-2

يعد اقتران الوصف بالسد شكلا من أشكال الوقفة الوصفية ، و نذكر منها ما جاء على لسان      

وبين ا  م كذلك في إحدى الليالي المظلمة، وقد ان طفأ القنديل التقليديُّ  الذي كان يضيء  ":السارد 

نوبّي قويّ حارّ، ول تل  بِّ نسيمٍ ج 
اد  طاقته، وله   بسحاب رعديّ الحلقة وما حولها، لن ف 

 
بُّد السماء

هم بالانف ضاض من مجلسهم  دّثون أنفس  م يح  ن  عليهم المط ر  يوشك أن ي مطر، وبين ا   
ت   مخافة  أن يه 

وإذا حفيفٌ خفيف غريب كأنّه حفيف  طائرٍ ضخمٍ يحوم بجناحي ه على الفتيان المتحلّقين في 

عر شديد؛ وإذا امرأةٌ  يض  البّق  بين فينةالظَّل ماء، فيصابون من ذلك بذ   تبدو، من خلال وم 

سنةًّ، أنيقة  المظهر   نقيّة اللباس، تقتحم عليهم الحلقة، ثمّ تسلّم، ثمّ تستأذن الفتيان في   وأخرى، م 

م الثقافيَّ الممتع ور    م  هم س    .2" ...أن تقعد معهم لت شارك 

زينب  يبدو جليا من  ذا المقطع ارتباط الوصف بالسد ، و ذلك للإلمام بأجواء حضور الأمّ        

و  ذا اديا نظرا للغموض المحيط به، نظرا لاحتلالها لمكانة مرموقة ، فحضور ا ليس حضورا ع

 . ما يدل على العجائبية المحيطة بها على شيء فإنّ  إن دلّ 

                                                           
1
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العساكر الخ اء ، و حملهم إلى خضم   زينب إلى فتيان مدينة أمّ  الأمّ و الأمر نفسه في حديث       

تَّلون، إن كنتم من ... ": معاناة سكان المدينة الفاضلة ، تقول  ق  فانظروا معي إلى الأطفال و م ي 

ن رحيم! الناظرين لان الوديعة ولا م  ن كالح  م  و  ون ويتباك  خون ويتصايح  إنّم يحاولون ! إنّم يصر 

د  موجوداً ولكن  عبثاً يفعلونأن 
ون إلى حيث  لا مقص  ض 

توا من قبضات الجحيم فترا م ي وف 
ل  ف  ! ي 

ما ذا اقترفتم في حقّ الوحش الر يب حتّى يستبيح  ! قلبي عليكم يا صغاري، يا فلذات  أكبادي

كم وأنتم في أعمار الز ور؟ ى... دماء  ام  ين   أ ي  ين، أضح 
يكاد يسأل عن لا أحد  . النساء، ممن بق 

ورٌ ! وبكاء وأصوات. وضي اعٌ وشتات. ذا بٌ وآتٍ . الآخر، لا واحدة تسأل عن الأخرى د 

كة مات منته  ب ة، وحر  وفة. مخرَّ ولةٌ، ودموع مذر  م  س  . إرادات مكبوتة، ومدينةٌ منهوب ة. عيون م 

ة ك  ن ت ه  ة، وأعراضٌ م  ع  ناتٌ ممتق  ح   .1" ...س 

              سد أظهر شقاء ومعاناة أبناء المدينة الفاضلة ، و ما تكبدوه من ظلم امتزاج الوصف بال إنّ        

                                  ا الوحش الر يب لم يرأف بأي شيء سواء كان جامدا أو حيّ  و بطش ، و تقتيل و تشريد ، إنّ 

كما ينهال الوحش على فريسته دون  ،و اغتنم فرصة عدم تأ ب الأجداد الأكرمين لينهال عليهم

 .رحمة أو شفقة 

 و من المقاطع التي امتزج فيها السد بالوصف أيضا ، المقطع الذي يبيّن تهافت سكان مدينة أمّ      

و سعادتهم الشديدة بذلك   ،العساكر الخ اء على إكرام الوافدين عليهم لبيعة الأمير عبد القادر

بّة  بيتٍ واحدة في مدينة أمّ العساكر الخ اء وما جاور ا من لم ت... ":زينب  تقول الأمّ  تأخّر  ر 

هم  ل  دون إطعام  ين على  ذه البلدة الطّيّبة، لم تح  
ى، فكثرة  الضيوف الطارئ  ر 

أرجاء عن تقديم الق 

 بهم كلِّهم احتفاءً لائقاً 
 
م  طعاماً  نيئاً، والاحتفاء لِّه  ن نساء أمّ العساكر الخ اء. ك  من ذبحت  فم 

ل ي ها، ومنهنّ من أسهمت  في مساعدة جارتها أو قريبتها  ن ابتاعت  طعاماً ب ح  ها، ومنهنّ م  دجاج 

                                                           
1
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وا طعاماً  م  ها في ط ع  ي ف  ، كلُّ واحدةٍ منهنّ، ض  ي  ر  ق  واً، كلّ ذلك من أجل أن ت  و الطعام طه  و ي تطه 

ريئاً  ب وا شراباً م  ون من.  نيئاً، ويشر   
ن ذبح خروفاً، أو ذبح  وأمّا الم  ورد  آبائكم فما منهم إلاّ م 

جولاً   وذبح معه ع 
راف  كلّ أولئك كان للقيام بواجبات . خروفين، بل منهم من ذبح قطيعاً من الخ 

أ ت ل  جهداً  ى، ولم يقصّر منهم في ذلك أحد كما لم ي  ر 
" الضيافة والق 

1. 

نا في أجواء الفرحة التي غمرت سكان زينب من خلال  ذه الوقفة الوصفية وضع تحاول الأمّ      

               العساكر الخ اء ، نتيجة توافد الناس عليهم من جميع أنحاء المحروسة المحمية البيضاء  مدينة أمّ 

 .و كل  ذا من أجل مبايعة الأمير عبد القادر و اختياره قائدا للمقاومة الشعبية  

قاطع وصفية أخرى أدت وظيفة إبطاء السد ، و تتعلق  ذه بم "ثلاثية الجزائر  "كما تحفل          

 .لنا التفصيل فيه إلى الفصل الموالي من البحث المقاطع بوصف المكان ، الذي أجّ 

 : من خلال  ذه النماذج نصل إلى مجموعة من النتائج  أهّمها          

              ذا من أجل تعطيل عجلة السد  و كلّ  ،اعتماد السارد لمساحات كبيرة من الوقفة الوصفية -

 .و تعطيل سير الأحداث أيضا

 .زينب  كان الوصف في معظمه معتمدا على الرؤية البصرية و المشا دة الفعلية للأمّ -

                      زينب أو إظهارا لهمجية الوحش الر يب  كانت الوقفة الوصفية إبرازا لشخصية معينة كالأمّ  -

كيان الغريب العنيد  ذا من جهة ، أو وصفا لمعاناة أبناء المحروسة المحمية البيضاء من جهة و ال

 .أخرى 

وقفة دلالتها في  ما لكلّ توظيف كل  ذه الوقفات الوصفية لم يأت اعتباطيا و عشوائيا ، و إنّ  إنّ -

 ."ثلاثية الجزائر"رؤيا 

 

                                                           
1
 .212، ص  (الطوفان)الثلاثية 
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 "la scène :"المشهد -2 -2-0

تقنية زمنية لها دور ا الملحوا في الحركة الزمنية الروائية الكلية، فالمشهد يدخل في  "المشهد إنّ      

التلخيص يتضمن  إذ أنّ : ثنائية عكسية أو ضدية مع التلخيص بسبب تعارض بينهما في المضمون 

               الأزمنة المرتخية و الهادئة التي تلخص في خطوط عريضة، في حين تتعرض المشا د للحالات 

"و الظروف المضطربة، و  ي عبارة عن الأزمنة الحادة و الشديدة و المكثفة في الحكاية
1 . 

المكان الوحيد في الرواية الذي يستطيع الروائي فيه أن يتكلم بضمير مرتاح  "كما يعتبّ المشهد     

"على عدة أفواهه المكان الوحيد أيضا حيث يستطيع أن يقسم صوته محتميا بالشخصيات، إنّ 
2.   

 :و حسب حسن بحراوي، يشغل المشهد وظيفتين هما     

               تختص بعرض جانب شخصية ما عندما يشير إلى دخول شخصية إلى وسط : وظيفة افتتاحية -  "

 .أو مكان جديد

 .3 "و  ي القيمة التي ينهي بها الراوي الفصل أو الرواية: وظيفة اختتامية -   

زا ضمن الحركة الزمنية للرواية، و ذلك بفضل قدرته على كس خطية يحتل المشهد موقعا متميّ      

                          ل الذي تستغرقه على مستوى القولالحكي، إذ تعادل مدة الزمن على مستوى الوقائع الطو

:و يمكن تشخيص ذلك من خلال الرسم التالي
4   

                                                           
1
 .001الرواية العربية الجزائرية، ص : (حسان)راشدي  

( دط)، للكتاب ، القـا رة، مصرـ محمد خير البقاعي، الهيئة المصرية العامة: الرواية في القرن العشرين، ترجمة: (جان إيف)تادييه  2

 .021ص ، م0111

3
 .017بنية الشكل الروائي، ص: (حسن)بحراوي 

4
 .11بناء الرواية، ص: (سيزا أحمد)قاسم  



141 
 

 

 -تطابق زمن القصة مع زمن الخطاب -

يكون في المشهد أحيانا زمن الخطاب، زمن القصة، عندما يضاف إليه التحليل  و نمثله بالرسم     

:التالي
1
 

 

-  اتساع زمن الخطاب على زمن القصة -                                         

 

                                                           
1
 .11بناء الرواية ، ص: (سيزا أحمد)قاسم  

 الزمن النصي                                                                                                                                   

......     ......................................................................................... 

                                                                     المشهد                                  

....................................................................            ........................                      

 (القصة)زمن الحدث                                                                                                                            

  الزمن النصي                                                 التحليل                                                             

         ....................................................................................... 

 المشهد                             

         .....................................................................................                                 

 (القصة)زمن الحدث                                   الحدث                                                                       

 الحــــــوار

 تطابق
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، و قد إلى نايتها ، يلاحظ تجلي  ذه التقنية بشكل كبير، من بدايتها"ثلاثية الجزائر"المتصفح لـ       

حتى يتجنب سيطرة السد على المتن الروائي، و أيضا حتى يبدّد الشعور  "استعان بها مرتاض

"بالملل الذي قد يصيب القارئ
1
 . على شكل حوار بين شخوص الرواية جاءتف ،

                مشهد مباشر تتوارد فيه أقوال الشخصيات، و  ي تجيب على الأسئلة  "من المشا د البارزة          

"اماتو تدفع عنها الاته
2
ل لهذا النوع بالحوار الذي و  و ما يسمى بالمشهد الاستنطاقي، و نمثّ ، 

العساكر الخ اء حين أرادت أن تكون معهم في حلقتهم  زينب و فتيان مدينة أمّ  دار بين الأمّ 

 :قة الشيّ 

، تارةً أخرى -" كم فأسمع  منكم، ! السلام عليكم، يا أولاد  ر 
ام  ن ون لي في أن أ س  كما أتأذ 

 !...تسمعون مني أيضاً؟

ن لا - ؟ ما جاء بك  إلى مجلسنا؟ وكيف نجالس  م   السلام أيت ها السيدة  الوقور 
وعليك 

ر فيها أكثر  من قرنٍ  ب ين نا، لأوّل  مرّة، بعد أن مضى على إقامة حلقتنا  ذه التي نسم    تتأ وَّ
نعرف؟ ولم 

ك إلينا، أوّ   نفس 
 ...لاً، حتّى نطمئنَّ إليك ونرتاحونصفٍ من الزمان؟ و لّا قدّمت 

د  - وأمّا اسمي فما ذا أقول لكم يا !... كأنّي أ مام متضلّعٍ من العربيّة العالية! اللهّ عليك يا ول 

ون على . قد لا تصدّقونني! إنّ اسمي  و أن  ليس لي اسمٌ : أولاد؟ أأقول لكم ّ
م  أنتم  ت صر 

فل 

، وكفى؟معرفة اسمي وشخصيّتي؟ ألا  يكفيكم أن تن  ادوني الأمّ، فأكون  بمثابة أمّكم الحنون 

رةً، - ب ل ك  بيننا مسام  دمةً كاملةً إذا شئت أن ن ق   تق 
ك  مي إلينا نفس  قدِّ نحن لا نر،  إلاّ بأن ت 

 ...فأنت أجنبيّة عناّ
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 .070بنية الشكل الروائي، ص : (حسن)بحراوي  2



143 
 

. «الأمّ زينب»: وإن شئتم ناد وني باسم. أنا؟ تريدون معرفة اسمي؟ اسمي زينب-

داً وستعرفون، إن  ن سمّاني بذلك، ب ع  وأنا في الحقيقة من أ ل المدينة !... قب لتموني بينكم، م 

 ...الفاضلة، لا من أ ل مدينتكم  ذه التاريخيّة 

 وما ذا عساك أن تفعلي أنت في الدنيا؟-

ات، غير أنّي أمرّ على المدن والقرى فأحكي لفتيانا وفتياتها الحكاي. لا أفعل في دنياكم شيئاً -         

ي أخبار. حكايات الأجداد الأكرمين خصوصاً  و  رفتي، إذن، أنّي أحكي الحكايات، وأ ر 
  فح 

"... الأقدمين
1
. 

زينب التي أرادت مشاركة الفتيان  الغرض من  ذا المشهد الاستنطاقي، التعريف بالأمّ  إنّ          

و لكنها ،ل و لة مجلسهم ، فهي ليست شخصية عادية و إلا لكانت قد عرّفت بنفسها من أوّ 

 ، و توضيح حرفتها التي تتفنن فيها و  يزينب عليها بعد أخذ و ردّ  اكتفت بإطلاق اسم الأمّ 

براعة الروائي في تجسيد  "وقد كشف  ذا النوع من المشا د عن  .حكاية أخبار الأجداد الأكرمين

"و مسحة المشاعر بدلا من عرضها مباشرة و بطريقة حكائية
2. 

 :ر بين الخزناجي و ابنته راحيل ، يقولمشهد آخر دا

، يا راحيل  العاقلة  الأريبة  - " دى كبيرات  النساء... أنت   إلاّ إح 
فبقليل من . فأنا لا أراك 

ظ ة  والمصادفة كان يمكن أن تكوني في أحد  أعظم قصور الدنيا  ...الح  

 !فهل تراني امرأةً كبيرةً، يا أبت ا، إلى  ذا الحدّ، حقّاً؟-

                                                           
1
 .1،  1، ص ص (الملحمة)الثلاثية  
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داً  لا- ع   ب 
، ولكنيّ أقصد إلى شيء آخر أبعد  من ظنّك   ...أقصد إلى ذلك 

، إذن، ما ذا؟-  كأن  يكون 

؟-  والم  كر  والدّ اء 
سّ لابنة  الباشا بعض ما ينفعنا؟ وما أنت   كأن  يكون  الدَّ

 . ي صديقتي، وأستطيع أن أؤثّر في سلوكها كما أشاء وأر،  -

ا، ولا - ه 
ون ك   .ت زاي ل يها حتّى تنالي منها ما نقصد إليه ونسعىوإذن، فد 

ت ا- ك  غايت ك يا أب   ...وما ذا تريد منيّ تحديداً؟ فإنّي لم َّا أ در 

ها إبرا يم  أغا -
يِّني لها تعيين  بعل  قةٍ من الرجال ونحن -ز  و و في نفسه لا يستطيع قيادة فر 

سي  لها بأن  قائداً لجيش المحروسة المحميّ  -نعرف ذلك منه يقيناً  وِّ ه، س 
ة الكبّى، وفي الوقت نفس 

ل  قائد  الجيش يحيى أغا ريه بعز  غ  يبةً ت  سَّ لأبيها ر   !تد 

ت ا- ب  ي  فيه، يا أ  كنت أحس   ب ك ستكلّفني بما قد لا ! ؟ عجباً !أ ذا كلُّ ما كنت  تريد منيّ السّع 

لاً  ي  إذا كان بالتَّشريع  ... أستطيع له فع  ، يا  !فما أ ون  السق  ك  وإنّ  ذا الأمر   و على حب ل  ذراع 

نَّ خاطراً ! أبت ا
ئ  رَّ عيناً واطم   " !فق 

1
. 

ما الغرض منه التعرض إلى قضية مهمة  ذا المشهد الحواري لا يورده المؤلف اعتباطيا، و إنّ  إنّ         

حمية ة ، للإطاحة بجيش المحروسة المتكمن أساسا في المكيدة التي حيكت خيوطها بكل دقّ 

حتى تمكنت   ،البيضاء و مدنا ، فراحيل ابنة أمين الخزينة كانت بمثابة الوسواس الخناس للأميرة
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 من تنفيذ خطتها و خطة الكيان الغريب العنيد ، الذي لم يجد صعوبة في تخطي الجيش و اكتساح أمّ 

 .المدائن الكبّى بكل  سهولة 

               التفكير في تفجير الثورة الكبّى كما يعبّ المشهد التالي عن قضية مهمة أخرى، و  ي قضية       

 :و قد تجسدت في الحوار الذي دار بين مصطفى الثائر و رفاقه في أرض الكيان الغريب الدار 

، متفائلٌ، جدّاً  -" .  أرجع عنه أبداً لقد قرّرت أن أنض بهذا المشروع، ولا. أنا، يا شباب 

لًا  رة العظيمة، رج  ولكنيّ أنا، في الحقيقة، متفائل بكم، وبأمثالكم أيضاً، لننهض  جميعاً بهذه المأث 

صكم...واحداً  ل، بها. والشجاعة لا تخ  طئكم. الشباب لا ينق  ت م، منذ الأز  ف  ر  فما ذا . والرجولة  ع 

ت فضي بالكيان الغريب  الدار  إلى انتهاء؟ إلى الجلاء  يخ  ط ئكم وما ذا يخطئني، لكي نفجّر ثورةً كبّى،

كّ في أنّ كلّ واحدٍ منكم ... عن الأرض  الطا رة والعودة من حيث أت ى؟ ولذلك فأنا لا أش 

لة في أرض الكيان، كي ما يتأّ ب وا للّيلة  الليلاء م  ليلة ... سيب ثّ مثل  ذه الأفكار بين شبابنا الع 

 ... ىت يم نار الثورة الكبّ

ح في  ذه الديار الغريبة عناّ، ولم نج   لت يم ثورة، كبّى، - إنّما جئ نا، يا مصطفى، للكد 

 . ناك، أو  نا... أو صغرى

ع  بينهما- ي جوز  الجم   !وإنّه ل 

ت ين في شريعتنا، يا مصطفى-  !وإنّه لا يجوز الجمع  بين الأ خ 

وإنّك لتعلم أنّ  ذا الاستنتاج خاط  ماكر، ولا . وليس  ذا من ذاك، ولا ذاك من  ذا-

، أبداً  يد 
ح حقّاً . أقب ل ه منك، يا سع  ي ان  من أجل الكد 

ظ ر  . جئنا إلى أرض الك  يح 
ولكنّ ذلك ما كان ل 
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ر من كرامتنا د  يد إلينا ما أ   
ع   آخر  قد ي 

ٍ
ن أن تكون  في  ذا إنّي أ ع. علينا التفكير  في شيء ك  باللهّ  م  يذ 

لاً  ذِّ  .!الأمر مثبِّطاً مخ 

 ...سنرى، إن شاء الّله، في  ذا الأمر رأياً -

حى- ى، مر  ح  ةٌ عظيمةٌ ليسخّر  ا في خدمة المحروسة الحبيبة، ! مر  ّ
ن كانت  له، مناّ، هم 

وطوب ى لم 

"...المعشوقة الحسناء... المحميّة البيضاء
1
. 

 : مجموعة من النتائج أهمها مما سبق نخلص إلى

توظيف تقنية المشهد بصورة بارزة، فإلى جانب  ذه المشا د التي ذكرنا ا،  ناك العديد من -

                             ا لإبراز قضايا ، و إمّ ا لتعطيل ردعة السد و سير الأحداثلتي جاءت إمّ ا ،المشا د الأخرى

 .المثالين الأخيرين و إعطاء الرأي فيها، كما في 

كوسيلة لإقناع المتلقي بحقيقة الأحداث التي رويت، و التي تمثل الموضوع   اعتماد المشهد-

 .الأساسي للثلاثية 

العساكر  زينب و فتيان مدينة أمّ  جاءت معظم المشا د طويلة، خاصة ما كان منها بين الأمّ -

 .الخ اء أو فتيان مدينة الأبطال السمراء 

            قد وظفت توظيفا مختلفا في ،المفارقات الزمنية و السعات السدية صة لما سبق نجد أنّ خلا      

مقارنة بما وجد في الروايات التقليدية ،و ذلك بغية تحقيق دلالات جديدة  "ثلاثية الجزائر "

ينم عن  و مثل  ذا الإدراك للزمن " ،مرتاض و رؤاه، و موقفه من واقعه تعكس آراء عبد الملك

ما  و محصلة لعوامل ترجع بذور ا للماضي، و لعل  ذا إنّ  ،الحاضر بمآسيه و آلامه تجربة تعتبّ أنّ 

                                                           
 .721،  727، ص ص  (الخلاص)الثلاثية 1
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                              ارئ بالتما ي بين الحدود الزمنيةالتجاوز القريب بين لوحات من الماضي و الحاضر يوحي للق

التي  ي أزمة وجود  ،س بأزمة زمن الحاضرالزمن ثابت لا يتحرك، ليعزز  ذا الإحسا و كأنّ 

"بالأساس
 . أحسن تمثيل "ثلاثية الجزائر"و  و ما مثلته  ،1

 (:التكرار)التواتر السدي  - 2-2

لها ، من ال ورة الوقوف  "ثلاثية الجزائر" الحركات الزمنية ومدى توظيفبعد التطرق إلى          

عند مصطلح التواتر بوصفه مظهرا من المظا ر الأساسية في الزمنية السدية، و لقد اشتهر لدى 

و الحكاية، أي ما  ين الخطاب السدي، إذ يدرس علاقات التكرار ب "الجهة"النحاة تحت مقولة 

ليس حدث من  " غة السدية، انطلاقا من فرضية يكرر حدوثه على مستوى الوقائع الحكائية و الل

                         ...أو أن يتكرر ى بل يمكنه أيضا أن يقع  مرة أخر الأحداث بقادر على الوقوع فحسب،

و بالتماثل مع ذلك، لا يقع منطوق رددي فحسب بل يمكنه أن يقع مرة أخرى أو أن يتكرر مرة 

بهذا يكون التواتر دراسة عدد المرات التي يتكرر فيها  ، 2 " أو عدة مرات في النص الواحد

 .الحدث من حيث وقوعه وروايته

 :علاقات التواتر في المحاور الأربعة التالية "خطاب الحكاية"و قد فصل جيرار جنيت في كتابه    

 .أن يروى مرة واحدة ما وقع مرة واحدة - 0"   

 .مرات لا متنا يةأن يروى مرات لا متنا ية ما وقع  -2    

 .أن يروى مرات لا متنا ية ما وقع مرة واحدة -2    

                                                           
1
 .022الرواية العربية الجزائرية، ص : (حسان)راشدي  

2
 .021خطاب الحكاية، ص: (جيرار)جنيت 
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 "ما وقع مرات لا نائية ( بل دفعة واحدة)أن يروى مرة واحدة  -2    
1. 

بأجزائها الثلاثة ، وجدنا توظيفا "ثلاثية الجزائر"و إذا حاولنا إسقاط  ذه المحاور على رواية       

بكلمة  "لا متنا ية"نا قمنا باستبدال كلمة كبيرا لها في ردد أحداث الرواية، مع التنويه إلى أنّ 

ننا إيجاد حدث ه يمكردد أحداث  ذه الرواية محصور بين دفتي كتاب، أي أنّ  ذلك أنّ  "عديدة"

 .التي تدل على اللامحدود "لا متنا ية"و لكن لا نحبذ استخدام كلمة  ،متكرر بصورة كبيرة

            و  و ما تمثله الصيغة شبه :  » أن يروى مرة واحدة ما وقع مرة واحدة «  :المحور الأول 

 0ق/0  :الرياضية 
2

زينب في ز اء التسعين  الأمّ كانت  ": ، و مثال ذلك في الرواية قول السارد 

من عمر ا بل كان من الناس  في المدينة الفاضلة التي جاءت منها إلى حلقة الفتيان الذين كانوا 

"سامرين تحت شجرة الدردار، من يبلغ بسنها قرنا كاملا 
فاضطر  ": زينب  و قول الأمّ  ،3

      المحروسة المحمية  الوحش الر يب إلى أن يخضع للشروط التي اشترطها عليه كبير شيو 

"البيضاء 
4

 أساة كانت ريجين لا تزال تستزيده من أخبار تلك الم ": ، إضافة إلى قول السارد 

"فطلبت إليه يوما أن يحدثها بكل تفاصيل استشهاد أبيه في ساحة الوغى 
5
. 

           ية  ذا الحدث ة أهمعلى قلّ  ما يدلّ على شيء، فإنّ   ذه الأحداث وقعت مرة واحدة، و  ذا إن دلّ  كلّ 

 .مقارنة بأحداث أخرى اكتنفتها الرواية

                                                           
1

 .020، 021خطاب الحكاية ،ص ص : (جيرار)جنيت 

 .021المرجع نفسه ، ص 2

 .00، ص (الملحمة) الثلاثية 3

4
 .222، ص(الملحمة)الثلاثية 

 .272، ص(الخلاص)الثلاثية 5
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، و  و ما تمثله الصيغة شبه  » أن يروي مرات عديدة ما وقع مرات عديدة« :المحور الثاني

ق ن/الرياضية   ن
1

و إذا حفيف خفيف  " :، و من النماذج المعبّة عنه في الرواية، قول السارد

يعبّ بها عن الأجواء العجائبية  و ،"يحوم بجناحيه على الفتية ه حفيف طائر ضخم غريب كأنّ 

 272،  221، 222 ،17زينب ، و قد تكرر ذكر  ذا الحدث في الصفحات   حيطة بظهور الأمّ الم

و إذا امرأة تبدو مسنة ، أنيقة المظهر ، نقية  " :، كذلك قوله 721، 112 122، 120،  222

  1و ذلك في الصفحات  ،زينب في كل مرة تظهر فيها الأمّ  ، حيث تكررت  ذه العبارة "اللباس 

222  ،221 ،272 ،222 122 ،112 ،721. 

 "زمن الحكي"و إذا عدنا للبحث في دلالة  ذا التواتر، ألفينا المؤلف يهدف إلى نقل الواقع 

 .ق تفاصيلهبحذافيره و أدّ 

و  و ما تمثله الصيغة شبه   » أن يروى مرات عديدة ما وقع مرة واحدة« :المحور الثالث

 0ق/  ن: الرياضية
ويظهر جليا في حديث الأم زينب عن السيد الخ  و كروعها من ماء  ،2

و بيعة الأمير عبد القادر تحت شجرة الدردارة  التي تكررت   011و  01عين الحياة في الصفحتين 

ياء أو موريس ، إضافة إلى  حديثها عن الشيخ زكر122،  212، 220، 221في الصفحات 

المعلومات الجغرافية و المالية و العسكرية و الاجتماعية  و كيف استطاع أن يجمع كلّ  ،الجاسوس

 . 272،  201للوحش الر يب ، حيث تكرر ذلك في الصفحتين 

                                                           
1

 .021خطاب الحكاية، ص: (جيرار)جنيت 

 .020، صالمرجع نفسه 2
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 ذا التواتر من خلال الأمثلة المعروضة على أن المؤلف قد استعمله للتأكيد على  يدلّ 

في تحريك  "الشيخ زكرياء  "و  "شجرة الدردارة  "و  "زينب  الأمّ "الدور المهم والفعال لكل من 

 .أحداث الرواية

ا تمثله و  و م  » ما وقع مرات عديدة( بل دفعة واحدة)أن يروى مرة واحدة « :المحور الرابع

ق ن /0 : الصيغة الشبه رياضية
أنا حين  ":قصة بشير، يقول و تجسد في الرواية من خلال  ،1

ألممت بسعيد و يزيد في  ذه العمارة الدارسة ،ما كانا ليذراني في الشارع مشردا  فقبلاني ، من 

.  2 "... ين   اثنين شهامتهما ، بينهما عشيرا زمنا ، بل ظلنا ننام على ردير واحد ثلاثتنا   طوال شهر

 (.شهرين)الحال واحدة قام السارد باختزالها في كلمة واحدة  و لأنّ 

لقد وقع ذلك النصر العظيم بعد أن كانت القلوب قد بلغت الحناجر  ":زينب  كذلك قول الأمّ    

في المحروسة المحمية البيضاء كلها ، و ذلك بما كان أ ل المدينة الفاضلة كابدوه من اضطهاد 

"الوحش الر يب و خلعائه طوال أكثر من قرنين 
3

، فالساردة  نا لم تعد ما عاناه أ ل المدينة  

 .يوم أو سنة أو قرن  ، و إنما اختزلته بذكر عدد قرون المعاناة التي تخطت القرنينالفاضلة في كل 

عرفت ذكرا و حضورا قويا بأنواعها الأربعة طوال  –التواتر  –ما يمكن قوله إن  ذه التقنية       

 .    المساحة السدية الروائية، و قد جاء بها السارد لأ داف أسلوبية معينة كالتأكيد مثلا

                                                           
1
 .020خطاب الحكاية ، ص: (جيرار)جنيت  

 712.، ص (الخلاص)الثلاثية 2

 .010، ص(الملحمة)الثلاثية 3
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أما  ،النوع الأول قد وظف كثيرا بالمقارنة مع النوعين الثاني و الثالث و اللافت للانتباه أنّ       

 الذي يختصر الدلالات بأقلّ  ،النوع الرابع فكان واردا بكثرة لتناسبه مع طبيعة الأسلوب العربي

 .ما يمكن من الألفاا

ه أمام كتابة روائية متميزة يحاول يكتشف أنّ " "ثلاثية الجزائر"القارئ لـ و نخلص إلى أنّ       

صاحبها أن ينتقل بالفعل الروائي الكتابي من كتابة روائية إلى تجربة لكتابة روائية، و على  ذا 

م بها، و  ذا ما يقرب العمل قدّ فليست الأحداث  ي الهامة في المقام الأول بل الكيفية التي ت  

من عمل المهندس أو المعماري، و لعل أ م مكوّن روائي ينطبع بهذا المظهر زمن الخطاب الروائي 

"الروائي
1

 "ثلاثية الجزائر"،الذي لم تكن دراسته بغرض إحصاء جميع مظا ره، التي تشكلت منها 

ما اقتصر عملنا  ذا على الإشارة لوجود  ذه ، وإنّ "الملحمة، الطوفان ، والخلاص  " ابرواياته

نيات، وغنى النص السدي الروائي بها،  ذا من جهة، و من جهة أخرى دليلا على حسن التق

 . استثمار ا خاصة من طرف الروائي، التي يرجع له الفضل في صياغة الجمل و التلاعب بالأزمنة

تشظي الزمن  "مواكبة لما عرفته الرواية التجريبية من  "ثلاثية الجزائر "فكانت بذلك       

"الروائي
2

"تكس زمن السد "، أو ما يعرف بــ
3

، الذي يمثل تجاوزا للزمن الخطي 

 .الكرونولوجي، وتداخلا بين عدة أزمنة، من ماض و حاضر و مستقبل

                                                           
 .71الجزائرية، ص الرواية العربية : (حسان)راشدي  1

2
 . 011م، ص 0111، (د ط)،تشظي الزمن في الرواية الحديثة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القا رة، مصر: (أمينة)رشيد  

م ، ص 0111، 0بـين خصوصـية الحكايـة و تميـز الخطـاب، دار الآداب، بـيروت، لبنـان، ط: فن الروايـة العربيـة: (يمنى)العيد  3
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  "ثلاثية الجزائر"المكان بين العجيب و الواقعي في : الفصل الثاني 

 :مفهوم المكان -0 

المكـــان الأليـــف، و  ـــو ذلـــك البيـــت الـــذي  ":المكـــان حســـب غاســـتون باشـــلار  ـــو إنّ         

أحــلام اليقظــة، و تشــكل فيــه المكــان الــذي مارســنا فيــه  هإنّــولــدنا فيــه، أي بيــت الطفولــة، 

و تبعـــث فينـــا ذكريـــات بيـــت فالمكانيـــة في الأدب  ـــي الصـــورة الفنيـــة التـــي تـــذكرنا أ خيالنـــا

"العظيم تدور حول  ذا المحورو مكانية الأدب الطفولة
1.                   

ــات       ــع المكون ــل جمي ــث يحم ــة ، حي ــة الحديث ــائز الرواي ــن رك ــية م ــزة أساس ــان ركي ــل المك و يمث

ــرانس  ــه جيرالــد ب ــي  ": الســدية التــي  يبنــى عليهــا الــنص ، و قــد قــال في ــة الت المكــان أو الأمكن

ــائع و المواقــف  ــا الوق ــدم فيه ــه ( و زمانــا ،مكــان القصــة  مكــان المواقــف)تق ــذي تحــدث في و ال

"اللحظة السدية 
2. 

ـــع  "إنّ للمكـــان        ـــي تتضـــامن م ـــات ووجهـــات النظـــر، الت ـــات و الرؤي شـــبكة مـــن العلاق

ــنفس  ــه الأحــداث ، فالمكــان يكــون مــنظما ب ــذي ســتجري في ــي ال بعضــها لتشــييد الفضــاء الروائ

ــة ــرى في الرواي ــاصر الأخ ــا العن ــت به ــي نظم ــة الت ــوي مــن  الدق ــا و يق ــؤثر فيه ــو ي ــذلك فه ، ل

"نفوذ ا  كما يعبّ عن مقاصد المؤلف 
3 . 

                                                           
 والتوزيـع ، بـيروت ، لبنـان ، ، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر(غالب ) لسا  :ترجمة: جماليات المكان : (غاستون)باشلار  1

 .11م ، ص0112  2ط

 .202، ص (عابد)الخزناجي : المصطلح السدي ، ترجمة : (جيرالد)برانس  2

 . 22بنية الشكل الروائي ، ص : (حسن)بحراوي  3
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اور التــي تــدور المكــان يمثــل محــورا أساســيا مــن المحــ مــن خــلال  ــذا التعريــف يتبــين لنــا أنّ       

ـــة الأدب ـــة تقـــع فيهـــا الأحـــداث  ،حولهـــا نظري ـــة الأخـــيرة  لم يعـــد يعتـــبّ خلفي و ـــو في الآون

ه الدراميــة و لا يعتـــبّ معـــادلا للشخصـــية الروائيـــة فقـــط ، و لكــن أصـــبح ينظـــر إليـــه عـــلى أنّـــ

وأصـــبح تفاعـــل العنـــاصر المكانيـــة  و تضـــاد ا  ،عنصرـــ تشـــكيلي مـــن عنـــاصر العمـــل الفنـــي

 .يشكلان بعدا إجماليا من أبعاد النص الأدبي 

ـــي  والمعـــروف أيضـــا أنّ        ـــذي  "المكـــان الروائ ـــل ، أي المكـــان ال  ـــو المكـــان اللفظـــي المتخيّ

"صـــنعته اللغـــة انصـــياعا لأغـــراض التخييـــل الروائـــي و حاجاتـــه 
1

،و بهـــذا يكـــون للغـــة دور 

ـــ أســـاسي ـــراويه مجموعـــة مـــن الصـــور المتمركـــزة في مخيّ في تشـــكيل المكـــان الروائي،لأنّ ـــة ال               ل

ــنو ال ــارئ ع ــا إلى الق ــي ينقله ــبّة، ت ــة المع ــتخدام اللغ ــق اس ــ" طري ــن ف ــق ع ــي يخل النص الروائ

ــزة  ــاده الممي ــه الخاصــة و أبع ــه مقومات ــا ل ــا خيالي ــمات مكان ــق الكل "طري
2
ــة  ، ــعريته المرتبط أي ش

ــة  المفضــية إلى جعــل المكــان تشــكيلا يجمــع  ــير عــن التصــورات المكاني بقــدرات اللغــة عــلى التعب

 .نا من مكونات الرواية ، يؤثر فيهاو يتأثر بها  ومكوّ  ، مظا ر المحسوسات

مهــما قلــص الكاتــب مكانــا  "هو يجــب الإشــارة إلى ضرورة تعــدد المكــان في الروايــة، لأنّــ      

"تفـــتح الطريـــق دائـــما لخلـــق أمكنـــة أخـــرى، و لـــو كـــان ذلـــك في المجـــال الفكـــري لأبطالهـــا
3. 
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ـــذلك ـــع حوادثهـــا  "ل ـــة تجـــري جمي ـــدا أنّ لا وجـــود لرواي ـــا ب ـــرد، و إذا م  في مكـــان واحـــد منف

"الرواية تجري في مكان واحد خلقنا أو اما تنقلنا إلى أماكن أخرى
1    . 

و بالتــالي في  تغيــير الأمكنــة الروائيــة ســيؤدي إلى نقطــة تحــول حاســمة في الحبكــة " كــما أنّ       

"تركيب السد و المنحى الدرامي الذي  يتخذه
2. 

ـــين مســـتويات مختلفـــة مـــن ب "و قـــد حـــاول        ـــة ب عـــض النقـــاد الغـــربيين المعـــاصرين التفرق

ـــــة  ـــــي الإنجليزي ( espace)و في الفرنســـــية ( location) و (space/place)المكـــــان فف

 ( .الموقع)و ( الفراا / المكان )، و نجد المرادفات العربية لهذه الكلمات في  (lieu)و 

ــثلاث باســتخدام كلمــة المكــان        ــاد الكلاســيكيون في اللغــات ال ــى النق ــد اكتف  / lieu)و ق

place ) ــد ــواع المكــان ، حيــث لم يكــن معنــى الفــراا  بمفهومــه الحــديث ق ــة عــلى كــل أن للدلال

فبــدؤوا في اســتخدام ( الموقــع) (lieu)نشــأ بعــد و بيــنما ضــاق الفرنســيون بمحدوديــة كلمــة 

ـــــــر) (espace)كلمـــــــة  ـــــــة عـــــــن اتســـــــاع كلمـــــــة ( ااف ـــــــاد الإنجليزي ـــــــرض نق لم ي

(space/espace )( فـــراا/ مكـــان ) وأضـــافوا اســـتخدام كلمـــة ،(location )(بقعـــة )

 .للتعبير عن المكان المحدد لوقوع الحدث

ـــذلك نجـــد أنّ        ـــة  وب ـــل كلم ـــا يقاب ـــتخدمون م ـــاد المحـــدثين يس ـــع)النق ـــان)و ( الموق / المك

ــراا ــير عــن مســتويين مخ( الف ــوع للتعب ــه مكــان وق تلفــين للبعــد المكــاني، أحــدهما محــدد يتركــز في

                                                           
1
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 الحـــدث، و الآخـــر أكثـــر اتســـاعا، و يعـــبّ عـــن الفـــراا المتســـع الـــذي تتكشـــف فيـــه أحـــداث

"الرواية 
1
 . 

ــع مصــطلحي        ــل م ــن يتعام ــن الدارســين م ــذا الاخــتلاف في التســميات نجــد م  "و حــول  

واحـــد ، ومـــن  ـــؤلاء الناقـــد والباحـــث  ما مصـــطلحعـــلى أســـاس أنّـــ "الفضـــاء  "و "المكـــان

 "الفضـــاء ، الـــزمن ، الشخصـــية :بنيـــة الشـــكل الروائـــي  "المغـــربي حســـن بحـــراوي في كتابـــه 

خـــلال مـــتن  ـــذا البـــاب وكـــأنما يمـــثلان [ الفضـــاء ، المكـــان ] حيـــث يســـتعمل المصـــطلحين 

ـــول  ـــه فيق ـــد إلا  ": الشيـــء نفس ـــرى لا يوج ـــات الأخ ـــل المكون ـــي مث ـــاء الروائ ـــن إن الفض م

ــو فضــاء لفظــي ــة، فه ــاز  Espace Verbal خــلال اللغ ــ... بامتي ه فضــاء لا يوجــد ســوى إنّ

مـــن خـــلال الكلـــمات المطبوعـــة في الكتـــاب، لـــذلك فهـــو يتشـــكل كموضـــوع للفكـــر الـــذي 

ـــا ـــا مطابق ـــه طابع ـــه، و يحمل ـــع أجزائ ـــي بجمي ـــه الروائ ـــان نفســـه ... يخلق ـــدأ المك "لمب
ـــن  2 و م

المكـــان أو  ": "المكـــان  "الفضـــاء  ـــو نفســـه فيهـــا بـــأنّ المواضـــع العديـــدة كـــذلك التـــي يؤكـــد 

"الفضــاء الروائــي قــد وقــع عليــه الاختيــار بوصــفه عنصرــا شــكليا فــاعلا في الروايــة 
وإذا  ،3

ــ ــادلا للمكــان لأنّ ــل الفضــاء مع ــان حســن بحــراوي جع ــما ك ــة، ك ــن خــلال اللغ ما يتشــكلان م

ــة الــنص الســدي " في كتابــه حميــد لحميــداني يفــرق بيــنهما يخلقــان عــن طريــق الكتابــة، فــإنّ    "بني

ــائلا ــا أ إنّ  ": ق ــدو منطقي ــا يب ــة ،  ــو م ــه اســم مجمــوع  ــذه الأمكن ــق علي ــة : ن نطل فضــاء الرواي

ــاء أشــمل لأنّ               .، و المكــان بهــذا المعنــى  ــو مكــوّن الفضــاء و أوســع مــن معنــى المكــان الفض

ــددة ــون متع ــا تك ــا م ــات غالب ــة في الرواي ــت الأمكن ــا دام ــإنّ  و م ــة ، ف ــة  ، و متفاوت فضــاء الرواي
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ــ ــة  ــو الــذي يلفهــا جميعــا إنّ "ه العــالم الواســع الــذي يشــمل مجمــوع الأحــداث الروائي
و بهــذا  .1

 .يكون الفضاء عند لحميداني جامعا لكل الأمكنة مهما كانت متعددة و متفاوتة

ــان و ا        ــن المك ــلّ م ــوم ك ــد مفه ــا في تحدي ــا ســبق نلاحــظ اختلاف ــلى م ــاء ع ــا لفضــاء ، إلا أنّ بن ن

ـــا اســـتنتجته  ـــك إلى م ـــة "في كتابهـــا  "ســـمر روحـــي الفيصـــل"نخلـــص في ذل ـــة العربي  ،الرواي

لروائـــي مصـــطلحان بيـــنهما صـــلة الفضـــاء الروائـــي و المكـــان ا أنّ  ": ، و  ـــو "البنـــاء  و الرؤيـــا

"مختلفا  ، و إن كان مفهومهما وثيقة
2. 

ــان أيضــا        ــلى المك ــة ع ــتعمل للدلال ــي تس ــات الت ــن المرادف ــد : وم ــد عب ــام الناق ــد ق ــز، و ق الحيّ

حيــث يقــول في التفريـــق بينــه و بـــين "نظريــة الروايـــة  "الملــك مرتــاض باســـتخدامه في كتابــه 

الفضـــاء مـــن ال ـــورة أن  قـــاصر بالقيـــاس إلى الحيـــز ، لأنّ ": مصـــطلح الفضـــاء  الفضـــاء، أنّ 

ـــاه ج ـــون معن ـــيك ـــنما الحيّ ـــراا بي ـــواء و الف ـــا في الخ ـــوءز اري ـــتعماله إلى النت ـــدينا ينصرـــف اس                ل

ــم ــل، و الحج ــوزن، و الثق ــكل  و ال "و الش
ــه  ،3 ــان فيقف ــا مصــطلح المك ــي  "أم ــل الروائ في العم

"ز الجغــرافي وحــده عــلى مفهــوم الحيّــ
4
إذا كــان للمكــان حــدود تحــده و نايــة ينتهـــي  "هلأنّــ 

ــإن الح ــا، ف ــطربه إليه ــارى في مض ــذي يتب ــيح ال ــال الفس ــو المج ــاء، فه ــه و لا انته ــدود ل ــز لا ح يّ

ــــة ــــاب الرواي ــــوز لأيّ ... كتّ ــــل رددي  و لا يج ــــة)عم ــــة حكاي ــــة، قصــــة، رواي أن ...(خراف
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ــار عنصرــ مركــزي في تشــكيل العمــل  ــذي  ــو مــن  ــذا الاعتب ــز، ال يضــطرب بمعــزل عــن الحيّ

"الحدث ربطا عضويا الروائي حيث يمكن ربطه بالشخصية، و اللغة، و
1.           

ــة        ــه علاق ــي، و ل ــل روائ ــلّ عم ــدخل في ك ــث ي ــان ، حي ــن المك ــز أوســع م ــون الحيّ ــذا يك و به

 . بكل المكونات الروائية الأخرى

ــلّ       ــع ك ــاريف،  و م ــذه التع ــإنّ "  ــا  ف ــديعرف ــدأ  انق ــد ، و لم يب ــدد بع ــوم مح ــلى مفه ــتقر ع لم يس

ــات  ــلى درج ــرف ع ــة التع ــذه الظــلال،أو محاول ــين   ــة ب ــة بالتفرق ــة في العناي ــة العربي ــاد الرواي نق

ـــف ـــم أنّ  الطي ـــا ، ورغ ـــدم تطـــابق معانيه ـــة في و الاعـــتراف بع ـــع الاتجـــاه إلى التفرق ـــق م ـــا نتف ن

نـــا التزمنـــا في  ـــذا في التعبـــير، إلا أنّ ا أكثـــر دقـــة الاســـتخدام بـــين كلمـــة المكـــان و الموقـــع  لأنّـــ

"اتساقا مع لغة النقد العربي "المكان  "البحث استخدام كلمة 
2
 . 

ــى              ــيئا  تشــخيص المكــان"و يبق ــارئ ش ــل أحــداثها بالنســبة للق ــذي يجع ــو ال ــة   في الرواي

ــل  ــا ، محتم ــو م بواقعيته ــى ي ــوع  بمعن ــأالوق ــديكور  نّ ــه ال ــوم ب ــذي يق ــه ال ــدور نفس ــوم بال            ه يق

أيّ حـــدث لا يمكـــن أن تتصـــور وقوعـــه إلا ضـــمن إطـــار  و طبيعـــي أنّ ،و الخشـــبة في المســـح 

ــأطير المكــاني ،غــير أنّ  ــم الحاجــة إلى الت ــالروائي دائ ــذلك ف ــين ، ل ــأطير  مكــاني مع ــذا الت درجــة  

"وقيمته تختلفان من رواية إلى أخرى
3
 . 
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                  و بالتـــالي أصـــبح المكـــان اليـــوم أحـــد الركـــائز الأساســـية التـــي تبنـــى عليهـــا الروايـــة و إنّ        

ـــالي أصـــالته  " ـــد خصوصـــيته و بالت ـــو يفق ـــة ، فه ـــد المكاني ـــين يفق ـــل الأدبي ح "العم
1

ـــو                    ، فه

ــه " ــذي يــربط أجــزاء الــنص الروائــي ببعض ــود الفقــري ال ــو الــذي يســم  ،الــبعض االعم و  

الأشـــخاص و الأحـــداث الروائيـــة في العمـــق ، و يـــدل عليهـــا ،و  ـــو دال عـــلى الإنســـان قبـــل 

أن يكـــون دالا عـــلى جغرافيـــا محـــددة أو دالا عـــلى تقنيـــة تـــبّز حـــدوث الواقـــع و الأحـــداث ، 

فالمكـــان الروائـــي  ـــو أساســـا مكـــان الإنســـان ، مكـــان يحـــدد ســـلوكه ، وعلائقـــه ، و يمنحـــه 

 "، و يمنعه من الانطلاق  فرصة الحركة
2. 

ـــات المكـــان في        ـــلي ســـنقوم بالبحـــث عـــن تجلي ـــيما ي ـــر  "و ف ـــة الجزائ ـــاره أحـــد  "ثلاثي باعتب

 .العناصر الهامة فيها 

 :بين الواقع و العجيب "ثلاثية الجزائر  "تجليات المكان في  -2 

ــ        ــوم ب ــذي يق ــدور ال ــن خــلال ال ــه داخــل الســد م ــده  يســتمد المكــان أهميت ــا يؤك ــذا م                      ه ،و  

يحتـــل المكـــان دورا بـــارزا في الـــنص أو يشـــغل  ": بقولـــه  ( J – PRINCE) "بـــرنس-ج"

حيـــزا ثانويـــا فيـــه  قـــد يكـــون حركيـــا فعـــالا أو ثابتـــا ســـكونيا ، و قـــد يكـــون متناســـقا أو غـــير 

ثر جزئياتــه متناســق ، واضــح الملامــح أو غامضــها ، مقــدما بشــكل عفــوي غــير مرتقــب تتنــا

"عبّ فضاء النص 
3 . 

                                                           
 . 1، 2، ص ص  (غالب) لسا : ترجمة  ،جماليات المكان : (غاستون)باشلار  1

2
،  0و النشرـ ، بـيروت ، لبنـان ، ط  ، المؤسسـة العربيـة للدراسـات البنيـة و الدلالـة في روايـات إبـرا يم نصرـ الله:  (أحمد )مرشد

 .021ص  م 2112

 .10م ،ص 0112،  2،  ع  00، مج(  2زمن الرواية ج )مكونات السد الفانتاستيكي ، مجلة فصول :  (شعيب)حليفي  3
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ـــــد        ـــــا لتولي ـــــاره فضـــــاء حيوي ـــــي ، باعتب ـــــل داخـــــل الســـــد الروائ فللمكـــــان وزن ثقي

التعجيـــب،فلا يصـــبح الحـــديث عـــن المكـــان في بعـــده الجغـــرافي المعتـــاد، بـــل يحمـــل بـــدلالات 

 .جديدة تخرج به إلى عالم اللامألوف

تختلــــف بــــاختلاف  "ثلاثيــــة الجزائــــر "وايــــة إنّ درجــــة المــــألوف المتصــــلة بالمكــــان في ر        

ــا الأمّ  ــدثت عنه ــي تح ــاكن الت ــرغم أنّ  الأم ــا، ف ــب أو زارته ــة  زين ــة كائن ــن أمكن ــان ع الحــديث ك

الصـــورة الناشـــئة عـــن امتـــزاج الســـد  و متصـــلة اتصـــالا مبـــاشرا بـــالواقع ، غـــير أنّ  ،بالفعـــل

ــــب    ــــا نحــــو التعجي ــــه أحيان ــــزا، يجــــنح ب                     بالوصــــف ، أكســــب المكــــان طابعــــا شــــاعريا ممي

 .و اللامألوف 

ــا        ــي احتوته ــة الت ــة العجائبي ــذه الأمكن ــان أطــر   ــل أن نتجــه نحــو تبي ــر "و قب ــة الجزائ   "ثلاثي

 .لا جائبية و المصطلحات المتداخلة معها أوّ نرى من ال وري استعراض مفهوم الع

زكريـــاء  "لصـــاحبه الإمـــام  "عجائـــب المخلوقـــات و غرائـــب الموجـــودات"جـــاء في كتـــاب     

ــي  ــود القزوين ــن محم ــد ب ــن محم ــة  "العجــب أنّ  "ب ــن معرف ــان لقصــوره ع ــرض للإنس حــيرة تع

ـــه  ـــأثيره في ـــة ت ـــة كيفي ـــن معرف ـــبب الشيـــء أو ع "س
1

ـــير ، أي أنّ  ـــرتبط بتغ ـــة العجـــب م  الحال

 .النفسية للإنسان  بسبب عدم قدرته على تفسير بعض الأمور التي  تصادفه في حياته 

مفهـــوم العجــــائبي بمفـــا يم أخـــرى ، ويجعلــــه  "شــــعيب حليفـــي"في حـــين يـــربط 

يســـتقطب  "عنصرـــا متعـــدد المســـارات تتضـــمنه العلـــوم الإنســـانية و الاجتماعيـــة ، فهـــو عنـــده 

                                                           
1

عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات ، منشـورات مؤسسـة الأعلمـي للمطبوعـات ، بـيروت ، : (زكرياء بن محمد)القزويني 

 .01م، ص2111، 0لبنان  ط
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ـــد اش و الحـــيرة في ا ـــير الان ـــا يث ـــألوفم ـــألوف  و اللام "لم
1

ـــلى  ـــرا ع ـــه  حك ـــذا لا يجعل ، و به

 .الأدب  فحسب 

ــدكتور  ــف ال ــأتي تعري ــين  "لي ــيعد يقط ــتغلين  "س ــن المش ــد م ــه العدي ــترك في ــذي يش و ال

العجـــائبي يتحقـــق عـــلى قاعـــدة الحـــيرة أو الـــتردد  "بهـــذا الـــنمط و ـــو المفهـــوم الـــذي يجعـــل 

مــا يتلقيانــه ، إذ علــيهما أن يقــررا مــا إذا و القــارئ حيــال ( الشخصــية )المشــترك بــين الفاعــل 

"كان يتصل بالواقع أم لا كما  و في الوعي المشترك 
2.  

كــــل التعريفــــات انصــــبت في معنــــى واحــــد، وإن اختلفــــت في تعابير ــــا  نلاحــــظ أنّ 

فالعجـــائبي  ـــو ذلـــك الـــتردد أو الحـــيرة أو الانـــد اش الـــذي يعـــتري الشـــخص أمـــام لا 

 .مألوفية ما يتلقاه 

                      تعريفـــات متعـــددة  للعجـــائبي الســـاحة الأدبيـــة الغربيـــة ، فقـــد ظهـــرت  أمـــا عـــلى

 :و لقد ضمّت مؤلفات صادرة حديثا في فرنسا  نذكر أبرز ا 

  ":ه في الحكايــــة العجائبيــــة في فرنســــا ، يعــــرف العجــــائبي  بأنّــــ "كاســــتيكس  "فــــــــ 

ــز بالاقتحــام اللفــظ الســي الغــامض في إطــار الح ــة يتمي  "لــويس فــاكس  ": أمــا  "يــاة اليومي

القصـــص العجـــائبي يجـــب أن يقـــدم لنـــا أناســـا مثلنـــا ،  ": في الفـــن و الأدب العجـــائبي يقـــول 

                    و يصـــف "....يعيشـــون معنـــا في عالمنـــا الـــواقعي يصـــنعون فجـــأة في وضـــع غـــير مفهـــوم 

ــوا  " ــه  "روجــي كلي ــن جهت ــ "م ــة صــميم العج ــائبي في كتاب ــول العج ــائبي  إنّ  ": ائبي فيق العج

                                                           
1

 .011م ، ص2112، 0ت و بناء التأويل  دار الثقافة ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط وية العلامات في العتبا: (شعيب)حليفي 

2
 .217صم، 2111،  0مفا يم و تجليات، رؤية للنشر و التوزيع، القا رة، مصر، طالسد العربي، : (سعيد)يقطين 
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ككــل ،  ــو قطــع للنظــام المعــروف و بــروز مفــاج  للامعقــول  ضــمن الشرــعي  الثابــت في 

 "الحياة اليومية 
1. 

ا تشـــترك جميعهـــا في فكـــرة واحـــدة تشـــير إلى المـــتفحص  لهـــذه التعريفـــات  يلاحـــظ أنّـــ

، اليوميـــة و الواقعيــة العاديـــةاة اخــتراق الظــوا ر الســـية الغامضــة و اللامفهوميـــة لعــالم الحيــ

ــرز ــان : و أ ــم التعــاريف  الخاصــة بالعجــائبي ، تلــك المفــا يم التــي جــاء بهــا  ولعــل مــن أب تزفت

ـــودوروف  ـــث ي Tzvetan Todorov))ت ـــحي ـــده في كم ـــذي  ":ن العجـــائبي عن ـــتردد ال ال

ــ ــي يحسّ ــوق الطبيع ــو يواجــه حــدثا ف ــيما   ــة ف ــوانين الطبيعي ــرف ســوى الق ــائن لا يع "ه ك
2

 ، أي

تتخــذ مظهـــرا  ،اء ظـــا رة أو حادثــة غريبـــةتفســير تلـــك الحــيرة التـــي تحصــل  للشـــخص جــرّ 

ــــواقعيتفســــير يعتمــــد عــــلى العلــــل ، يتجــــاوز الطبيعــــي ــــة البعيــــدة عــــن ال                             فــــوق الطبيعي

 .و العقلاني

ـــ يعـــترف تـــودوروف أنّ  "و                         ما  ـــو مشـــتق مـــن تعريفـــات صـــولوفيوف تعريفـــه الخـــاص إنّ

و جـــيمس  و غيرهمـــا و  ـــي تعريفـــات ثريـــة ، لمـــا فيهـــا  مـــن تركيـــز  عـــلى الســـمة الاختلافيـــة 

"( بوصفه  قاسما مشتركا بين الغريب و العجيب ) للعجائبي 
3 . 

د تـــودوروف ثـــلاث شروط اعتبّ ـــا مهمـــة جـــدا في تحديـــد و مـــن جهـــة أخـــرى حـــدّ 

ل  ـــذه الشرـــوط  يتمثـــل في ضرورة إلـــزام لشـــامل و الكامـــل للعجـــائبي أدبيـــا ، أوّ التعريـــف ا

                                                           
م 0112، ربيع و صيف  2و 2، مجلة المساءلة ، الجزائر، ع  (أحمد )منور :تعريف الأدب العجائبي ، ترجمة :  (تزفيتان)تودوروف  1

 .11ص

 م 0112،  0م ،الربـاط  المغـرب ، ط، دار الكـلا (الصـديق )بوعلام: مدخل إلى الأدب العجائبي، ترجمة : (تزفيتان )تودرورف  2

 . 01ص

3
قراءة أولية ، مجلة الجوبة ، المملكـة العربيـة : المدارس التصنيف و : من إشكاليات دراسة الرواية العربية نظريا : (صابر )الحباشة  

 . 20م ، ص2111، خريف  22السعودية ،  ع 
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الـــنص للقـــارئ عـــلى اعتبـــار عـــالم الشخصـــيات مســـاويا للعـــالم الحقيقـــي ، ثـــم جعلـــه يشـــعر  

                طبيعــي لهــا و آخــر خــارق لــه بحالــة الــتردد  نتيجــة الأحــداث المفتعلــة ، تــرددا بــين تفســير

قــد أســند  دور القــارئ بهــذا الــتردد، و كــأنّ  اس إحــدى الشخصــياتو أخــيرا ضرورة إحســ

"تردد  من إلى إحداهما فتشعر بما يشعر به
1 . 

 "العجــــائبي  "و اللافــــت للانتبــــاه ، وجــــود مصــــطلحات أخــــرى مقترنــــة بمصــــطلح          

غـــير ، المصـــطلحات  الخـــوارقي ، و غير ـــا مـــنالغرائبـــي ، الفانتـــازي ، : متداخلـــة معـــه مثـــل 

ــــن  أنّ  ــــه فضــــلا ع ــــاحثين يجنحــــون إلى اســــتعمال مصــــطلح العجــــائبي لشــــيوعه و غلبت الب

ــورد  ــن ي ــين م ــن الدارس ــوارقي ، و م ــل الخ ــة أق ــم بدرج ــتيك ث ــي و الفانتاس مصــطلحي الغرائب

 :الفرق بينهما على شكل  محورين و هما 

                           حيــــث يســــمى  مــــا يتعجــــب منــــه بالعجــــب و العجــــاب: المحــــور الثقــــافي  العــــربي  -0"

و حيــــث العجــــائبي  جمــــع العجيبــــة  كــــما ( و يقــــال  كــــذلك للمبالغــــة أيضــــا) و العجــــاب

ــة ــب  جمــع أعجوب ــال  ... الأعاجي ــادة  و يخــالف مقتضــا ا ، فيق ــا يخــرق  الع ــو م ــا الخــارق  فه أم

 .و خرق أي أكثر من الكذب ، و جمع الخارق  و الخوارق  ،أخرقه أي أد شه

الغريـــب  ـــو العجيـــب و غـــير المـــألوف ، و الغريـــب مـــن الكـــلام البعيـــد و في  ـــذا المحـــور ، 

ـــة أي غمـــض ، و خفـــي ، و غـــرب الشيـــء كـــان غـــير مـــألوف   الفهـــم                  و غـــرب الكـــلام  غراب

 .الغرائب: الغريب  و جمع

حيـــث يـــدير الناقـــد العـــربي ظهـــرا للمحـــور الســـابق ، و يتقفـــى : المحـــور الثقـــافي الغـــربي -2

ـــا أو ـــذ عـــام  حرفي ـــودوروف من ـــى 0171شـــبه حـــرفي اســـتعمال ت م لمصـــطلح العجـــائبي بمعن

                                                           
1

 . 012،012، ص(أحمد  )منور :تعريف الأدب العجائبي ، ترجمة : (تانتزفي)تودوروف : ينظر 
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 lesللتمايــــز عــــن حكايــــة الخــــوارق   le fantastique الفانتازيــــا أو الفانتاســــتيك 

merveilleux   ـــة ـــة الغريب ـــن الحكاي " l’étrangeو ع
1
ـــى أن الســـمات المشـــتركة ،   بمعن

تفــرق بيــنهما ، و ــو عــلى عكــس مــا أقربــه  بــين كــل مــن العجــائبي  و الغرائبــي  تجمعهــما أكثــر ممــا

ـــــــه   introduction à "مـــــــدخل إلى الأدب العجـــــــائبي "تـــــــودوروف في كتاب

l’alittérature fantastique  حـــين ينظـــر إلى العجيـــب  والغريـــب نظـــرة زمنيـــة تكـــون

 .أرضية ينطلق منها في تحديد الاختلاف بينهما 

ــيما       ــة ، ســنعرض ف ــا مــن تعريــف العجائبي ــلي أ ــمّ  انطلاق ــي زخــرت  ي ــة الت الأمــاكن العجائبي

 . "ثلاثية الجزائر"بها 

 : ة البيضاءأرض المحروسة المحميّ -2-0

ة البيضـــاء كبقيـــة بقـــاع الأرض ،فقـــد كـــان يشـــيع عـــن لم تكـــن أرض المحروســـة المحميّـــ          

ــــض  والمجــــو رات، فكــــان لعــــاب  "مــــدنا ض 
ب ان  والف  ــــذُّ   ــــت زاخــــرةً بال أنّ خزائن هــــا كان

"الأوربيين يسيل لذلك  سيلاناً شديداً 
2
. 

ا "و  ـــو مـــا دفعهـــم إلى التســـابق عـــلى احتلالهـــا ، للارتـــزاق بخيراتهـــا           وخصوصـــاً مـــدن 

ـــاب، ومدينـــة الم  رجـــ  ان، ومدينـــة الجـــمال، ومدينـــة العلـــمالســـاحليّة  الكـــبّى مثـــل مدينـــة العنّ

"ومدينة الغنائم بالإضافة إلى المدينة الفاضلة 
3. 
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ه لم يســتطع و رغــم تمكــن الــوحش الر يــب مــن احــتلال بعــض مــدنا الســاحلية إلا أنّــ        

 "، نظــرا لـــتمكن الأجـــداد الأكـــرمين مـــن حمايتهـــا احــتلال عاصـــمتها التـــي ســـمّيت باســـمها 

ي ت أمُّ المــدائن الكــبّى، في كتــب التــاريخ وأســفار الأخبــار  ط ــوال قــرون متعاقبــة ــمِّ حتّــى س 

"بحقّ « المحروسة  »
1 . 

ـــدا غـــير أن        ـــب العني ـــة  أمِّ ا"اســـتحلّ  لكـــائن الغري رم ـــةح  ـــة  النقيّ ـــدائن الكـــبّى، الجميل  لم

ــــةً، لمرتزقتــــه  ت ل  ق  رةً م  ةً، ومج  ــــز  ــــل خ  س  ب حــــةً م  ب ةً، ومذ  ــــل  س  ــــةً م  ب  ن ه  الخ ــــاء النقيّــــة، فأمســــت  م 

راً ً  ك  رون فيها م  ك  م  "المتهمّجين ي 
2. 

ف عــةٍ  "و رغــم مــا حــلّ  بــأرض المحروســة المحميّــة البيضــاء       لا تــزال فــأل  خــير وبركــة ور 

ى  ــار  ــدف عون إليهــا، أو ي قيمــون فيهــا، عــلى نحــو أو عــلى آخــر، ســواء كــانوا أ س  معــاً عــلى الــذين ي 

ــعراء لم تت ف ــاب والش ــرين والكتّ ــماء المفكّ ــن عظ ــيراً م ــإنّ كث ــائحين؛ ف ــا س ــرين له ــا، أو زائ ــق  فيه تَّ

ــوا  ب  ــد أن شر  ــيم، إلاّ بع ــداع  العظ ــت هم الإب ــير الرصــين، ولا أخصــبت  أخي ل ــن التفك هم ع ــرائح  ق

ــا ــن طعامه ــة البيضــاء، وطع مــوا م ــاء المحروســة المحميّ ".مــن م
ــن أرض  3 ــا م ــا يخرجه و  ــذا م

 .لها وجود ا الواقعي إلى أخرى مليئة بالعجائبية 

                امـــت بحبهـــا و عشـــقها ، يقـــول فيهـــا كبـــير الجـــنّ  و مـــن عجائبيـــة  ـــذه الأرض أيضـــا أنّ      

 :    الجنّ 

 !...وإنّا ل لمحروسة  الحبيبة، المحميّة البيضاء"      
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ة الزكيّــــة، الحي يّــــة  الأرض  النقيّــــة البهيّــــة، الطــــا رة البــــا رة، الجميلــــة الجليلــــة، الغنيّــــ

، ا السخيّة   ة المخّ ة، الرحيبة الخصيبة  ، الشاسعة  الأرجاءالنَّ   عطاء 
 !...لكريمة  الم  

ــــت  أرض  اللهّ  الخ ــــاء ــــوبتي، أن ــــن ... محروســــتي، معشــــوقتي، محب ــــا م ن ــــث تنقّل  حي

صب  والخ   ة  والم  راعة  والنَّماء
نا الخ  ك  الكريم صادف  "...أديم 

1
 

 ة عـــة لهـــذه الأرض إلى أخـــرى عجائبيـــ ـــذه الصـــفات قامـــت بخلخلـــة الصـــورة الطبي كـــلّ        

 .و فيما يلي سنعرض إحدى عجائبياتها المتمثلة في المدينة الفاضلة 

 :  المدينة الفاضلة-2-2

ـــان         ـــا للمك ـــا مختلف ـــدم وعي ـــا   ،تق ـــه مرتبط ـــع ، و يجعل ـــألوف الواق ـــن م ـــه ع ـــا يخرج وعي

ــالأمّ  ــائبي ، ف ــالوجود العج ــب  ب ــة أ "زين ــا المد ش ــيع في حكاياته ــت ت ش  ــلة،  نّ كان ــة  الفاض المدين

ــي في أصــلها ــن   ــمًا م ل  ــوا ع  ــن  أ وت   م 
ــة  ــلى أجنح ــاف ع ــل ق ــن جب ــةٌ م ــن الأرض منقول ــة م  قطع

 الج  ــأ نِّ 
ت ــاة  ت ــاب مــن ع 

"وجبــابرة العفاريــت  الك 
انتهــى التــدبير  "و تفصــل الحــديث قائلــة .  2

عــلى أن تســمى ... الحكــيم إلى أن يتفــق عتــاة الجنــة و معهــم الأوليــاء و الأبــدال و الأقطــاب 

                      ؤكم بالبنايــــات  ــــذه الأرض التــــي أنــــتم فيهــــا اليــــوم الأرض الفاضــــلة، فلــــما عمّر ــــا آبــــا

ـــا بالحـــدائق ـــالم و زينو  ـــا المع ـــات ، و وضـــعوا له ـــا ... و الســـاحات  و الطرق ـــوا في أحيائه و بن

ا يبابـــا ، و لا فضـــاء حمامـــات عجيبـــة اســـتحالت إلى اســـم المدينـــة الفاضـــلة لأنـــا لم تعـــد أرضـــ

"خرابا ولكن عمرانا متح ا 
3
. 
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ــــة  وصــــف الأمّ  إنّ         ــــا مليئ ــــميتها ، جعلته ــــة الفاضــــلة ، وردد قصــــة تس ــــب للمدين زين

ــة ــلى أجنح ــاف ع ــل ق ــن جب ــة م ــا منقول ــة باعتبار  ــطورية الخارق ــدلالات الأس ــأ نِّ  بال  الج  
ــاة  ت   ع 

ـــت ـــابرة العفاري ـــب   وجب ـــه نحـــو التعجي ـــا ب ـــاعريا نح ـــا ش ـــان طابع ـــب المك ـــا أكس ـــذا م                              و  

   .و اللامألوف 

ــما ": زينــب  و في ســياق آخــر تقــول الأمّ       ــاف ب ــل ق ــداد لجب ــما  ــي امت ــدينتكم الفاضــلة إنّ أنّ م

ـــذه  ـــا أصـــبحت  به ـــة ورخـــاء، وإلاّ لم  ـــن وعظم ـــدل وأم ـــن جمـــال وجـــلال وحـــبّ وع ـــه م في

ـــدنيا ـــدائن ال ـــن م ـــا م ـــد في غير  ـــي لا توج  ـــة الت ـــة البديع ـــة . المواصـــفات المثاليّ ـــن والمحبّ الأم

د  ذه المواصفات  إلاّ في الجنةّ. والسلام "!لا توج 
1. 

إلى "ســـكانا لا يشـــبهون بقيـــة ســـكان المعمـــورة ، حيـــث ألحقهـــم بعـــض الرحالـــة  كـــما أنّ       

ـــم الأجســـام، وطـــول القامـــاتوا يتميّـــزالكائنـــات العجائبيّـــة، إذ زعـــم أنّ أ لهـــا كـــان  ون بع ظ 

"...فقد كان أ ل ها، إذن، من العماليق. والشجاعة الخارقة
2. 

ــ        ــدائن ،إنّ ــة الم ــالف بقي ــذه الصــفات تخ ــل   ــة الفاضــلة بك ــافالمدين ــردة بخيراته ــة متف                     ا مدين

ــ ــة أخــرى ، إنّ ــبهها مدين ــكانا  لا تش ــق فيــهو س ــان تحق ــاد فيــه  ا مك ــة ،و س ــة  و الطمأنين الألف

ـــم و الرخـــاء ـــب إلى احتلالهـــا بعـــد   العل ـــوحش الر ي ـــع ال ـــا دف ـــت و  ـــذا م أن أخـــبّه الكون

ـــف عليهـــا ربـــوة عاليـــة مكســـوّة بالغابـــة  مدينـــة " :بوجـــود  بحريّـــة عظيمـــة وجميلـــة ت شر 

ــ ، وق مــت  عــلى قمّتهــا، رأيــت معظــم  ال ــة  ــة العجيب ــوت  تلــك الرابي ــإذا عل ِّ الخ ــاء، ف
لي  ــه  ِّ السُّ بّ 

نوبــك، ورأيــت  معظــم البحــر مــن شــمالك، في صــبح ذلــك  الممتــدّ عــلى مــدى البصرــ مــن ج 
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ــبع   ــب   الس ــن العجائ ــةٌ م ــه عجيب ــهد  كأنّ ــت  المش ــا، وليس ــيّ بلادن ــع في شرق ــة تق ــك المدين ، وتل

ى . بعيــدةً منـّـا كثــيراً  هم  ــم ، وأ ل هــا مســالمون لأنّــم في عــامّت«المدينــة  الفاضــلة»و ــي تســمَّ

مـــن العلـــماء والحكـــماء والشـــعراء والأطبّـــاء والحـــرفيّين، فـــلا خـــوف  مـــنهم، لأنّـــم يرفضـــون 

ـــل ويرونـــه منكـــراً عظـــيماً  ـــمال   ! القت  ـــد  حســـناء  أســـطوريّة  الج  . وفي تلـــك المدينـــة العجيبـــة توج 

". إنّا أجمل  امرأة في الكون على وجه الإطلاق: قيل
1  

ــلّ         ــدمرا  ك ــامرة م ــة الع ــن المدين ــى م ــذي أت ــب ال ــوحش الر ي ــت ال ــذه الأســباب إذن جعل  

 . مظهر من مظا ر الجمال الرباني  مخربا محطما كلّ 

 :جبل قاف  -2-2  

ــل الغــارق         ــه ،  ــذا الجب ــدة ، فهــي جــزء من ــة وطي ــل قــاف علاق ــة الفاضــلة و جب ــربط المدين                        ت

فهــو قــديم قــدم الكــون ، و لكــن استكشــافه كــان مــن أوليــاء الله الصــالحين  " ،في العجائبيــة

مــن العــرب  و لــيس ممــن ســبقهم مــن الأمــم الســائدة و البائــدة ، و ذلــك أنّ أحــد الأبــدال طــار 

ــه  فعجــب ممــا وجــد  يومــا بالمصــادفة الســعيدة ، و أمعــن في الطــيران د ــرا طــويلا حتــى دفــع إلي

ــن خصــب  و جمــال ــه م ــ في ــن أن و جــلال و نق ــن   و رخــاء ، لا يمك ــاء ، و أم اء ، و خ ــة و م

"في الدنيا  يوجد في أيّ مكان آخر 
2 . 

ــاء ، و الخ ــة           ــلال و النق ــمال ، و الج ــفات الخصــب  و الج ــذه الص ــاف به ــل ق ــرّد جب               إنّ تف

 .أخرى عجائبية المعتادة للجبل إلىو الرخاء ، نقلته من الصورة الطبيعية  اء  و الأمنو الم
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أنّ كــلّ جبــال الأرض تســتمد عروقهــا مــن جبــل قــاف ، لأنّــه  "و مــن العجائبيــة أيضــا         

بــل قيــل إن الســماء ! إنّ بينــه و بــين الســماء مقــدار قامــة رجــل فقــط : الجبــل الأعظــم حتــى قيــل

ــل  ــذلك قي ــه و ل ــة علي ــا إلا الله : منطبق ــة لا يعلمه ــق عجيب ــوالم و خلائ ــد وراءه ع ــد  و .توج تولَّ

ــن  ــدودٌ م ــو مع ــا   ــاف إلاّ م ــل ق ــيس وراء  جب ــين إلى أن  ل ــض  المحقّق ــاب  بع ــك ذ   ــلّ ذل ــن ك ع

كـــذلك أورد  ـــذا أ ـــل  . و ـــو الـــذي تشرـــق منـــه الشـــمس، كـــما تغـــرب فيـــه. أمـــور الآخـــرة

ــم ــق. العل ــذلك يســمّيه بعــض أ ــل التحقي ــه : ول ــه الإحاطــة، لأنّ ــن معاني ــذي م ــق  ال ــل  الح  ي  جب

 ...من كلّ أقطار ا يح  يق  بالدنيا

د  
ــه صــع  ــام أنّ ــن رأى في المن ــا إلى أنّ م  ين للرؤي ونشــأ عــن ذلــك أيضــاً ذ  ــاب  بعــض  المعــبِّّ

ل ـــه، إذ لـــيس بعـــد جبـــل قـــاف إلاّ عـــوالم   ب نايـــة أج  ـــر  إلى جبـــل قـــاف، فـــذلك بر ـــان عـــلى ق 

 .الغيب، والدار الآخرة

ــوق ــة، مخل ــل اللغ ــماء وأ  ــت العل ــما اتفق ، ك ــد  ــاف، بع ــل ق ةٍ  وجب ــد  ج  ر  ب  ةٍ، أو ز  د  ــرُّ م  ــن ز  م

"خ اء  عظيمة، وله رأس ووجه وأسنان
1. 

ــالأمّ         ــ ف ــة، و إنّ ــة العادي ــب لا تحــدد  ــذا المكــان مــن خــلال أبعــاده الجغرافي ما مــن خــلال زين

ــماء مقــدار  ــه و بــين الس ــذي بين ــل الأعظــم ،ال ــل منــه الجب ــي تجع ــاف العجيبــة الت ــك الأوص تل

ــه ، إضــافة إلى مــا يميــزه عــن بقيــة أمــاأو تكــا  قامــة رجــل فقــط  كن الأرض د الســماء تنطبــق علي

ــمــن جمــال ونقــاء و رخــاء  ــه و الأعجــب مــن ذلــك أنّ ه مخلــوق مــن زمــردة خ ــاء عظيمــة ،و ل

 .رأس ووجه وأسنان 
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ورد في كتــاب المنطــق لابــن ســينا أنّ   ":زينــب  و مــن الأحاديــث المتداولــة عنــه تقــول الأمّ     

ــولهم» ــل  : ق ــو صــغير؛ وجب ــلٌ و  ــو قلي ــلٍ صــغيٌر، فه ــلّ قلي ــه واحــد؛ وك ــل، لأنّ ــاف قلي ــل ق جب

ـــو، إذن، صـــغير ـــه واحـــد، فه ـــلٌ لأنّ ـــافٍ قلي ـــا ورد في  ـــذه «ق ـــاس إلى م ـــاف، بالقي ـــل ق ، فجب

ــة للشــيخ الــرئيس،  ــو مجــرّد جبــل صــ جيّ ــة التدرُّ ــة المنطقيّ ــه واحــدٌ العمليّ ــه في ذلــك أنّ لّت 
غير، وع 

وحيــد، أ فيكــون  جبــل  قــاف، محيطــاً بكــلّ الــدنيا، تســاءل الشــيخ العــالم، ثــم يكــون صــغيراً 

فالشيــء  إمّــا أن يكــون كبــيراً ! قلــيلًا في الوقــت نفســه؟ ومــا  ــذا المنطــق  المخــال ف للمنطــق؟

ده، وإمّــا أن يكــون صــغيراً عــلى تفــرّده رهن اأمّــا أن يكــو. عــلى تفــرُّ ــغ                      لتفــرّد   ــو العلّــة  في ص 

ه، فهذا أمرٌ مخالف لمنطق الأشياء بّ 
 ...أو في ك 

ـــال شـــيخ آخـــر ـــد ممـــا: في حـــين ق كَّ ـــا يتو  ـــك م ـــاب  وذل ـــار»ورد في كت ـــواعظ والاعتب              الم

ـــار ـــذكر الخطـــط والآث ـــن « ب ـــا متشـــعّبة م ـــال الأرض كلَّه ـــزي، حـــين ذ ـــب إلى أنّ جب للمقري

 :ل قاف، فهو أمّ الجبال، فقالجب

ـــل المســـتدير بغالـــب  معمـــور  الأرض، و ـــو » ـــال كلّهـــا متشـــعّبة مـــن الجب اعلـــم  أنّ الجب

و ـــو أمّ الجبـــال، كلّهـــا تتشـــعّب منـــه فيتّصـــل في موضـــع، وينقطـــع في . المســـمّى بجبـــل قـــاف

يّـــةً، ولكنهّـــ. آخـــر ر  فا ـــا، وإن لم يكـــن اســـتدارةً ك  ف  طر  ا اســـتدارة  و ـــو كالـــدّائرة لا ي عـــر 

 .إحاطةٍ 

هما مـــن البحــر المحـــيط في المغـــرب : وزعــم قـــوم أنّ أمّهــات الجبـــل جـــبلان خــرج أحـــد 

يـــا عنـــد السّـــدّ،  ـــذاً شـــمالاً، حتـــى تلاق  ـــر  مـــن البحـــر الرومـــيّ آخ  ـــذاً جنوبـــاً، وخـــرج الآخ 
آخ 

ا الشــمالّي قاق ونــاً  و  ــمَّ ، وس  ا الجنــوبيَّ قــاف  و  ــمَّ ط بغالــب والأظهــر أنّــه جبــل واحــد، ومحــي. وس 

ى بجبل قاف  .«بسيط المعمور، وأنّه  و الذي يسمَّ
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ــين  ــعٍ وأربع ــنة تس ــو َّ س ــري المت ــل اللهّ العم ــن فض ــى ب ــن يحي ــد ب ــك أحم ــلى ذل ــه ع ووافق

 .«مسالك الأبصار في ممالك الأمصار»وثلائمائة وأل فٍ للهجرة في كتاب 

ـــوح  لـــه واتّفـــق العلـــماء، أثنـــاء ذلـــك، عـــلى شيء واحـــدٍ عـــلى الأقـــلّ، و ـــو أنّ  ت  الـــذي ي 

ــاب  ــل قــاف، كــما ورد في كت ــذَّ اب  إلى جب ــة في العقــل أو »ال ــة، مقبول ــد مــن مقول ــق مــا للهن تحقي

ــه يرتــدّ  «مرذولــة ه فإنّ ــا ظهــر  ن  ــبّ   قــد ح 
ــاً مــن »، إن كــان الك  ــاً، معتــدل  القامــة ممتلئ منــه شــابّاً طريّ

ــإذن اللهّ ــاً ب ب ــد اتخــذ الســحاب مرك  ــوّة ق ــن «الق ــان م ــا ك ــار ، إلاّ م ــي احتفظــت  بوق ــا الت ــري أن أم

"... زينب  شيخوختها، تقول الأمّ 
1
. 

ــه جــبلا  ــل ، جعلــت من ــداولها العلــماء حــول  ــذا الجب ــي ت ــة الت إنّ  ــذه الأوصــاف العجيب

ـــه الجبـــل الأعظـــم الـــذي تســـتمد منـــه جبـــال الأرض عروقهـــا  ، كـــما متفـــردا في الوجـــود ، لأنّ

إلا الله ، و الأد ــى مــن ذلــك أنّ مــن يــزوره و خلائــق عجيبــة لا يعلمهــا  توجــد وراءه عــوالم

ــا  ــد شــابا قوي ــة لتجعلهــا صــورة . يرت ــة صــورة المكــان المألوف ــلّ  ــذه الصــفات قامــت بخلخل ك

 .عجائبية 

 :   عين الحياة -2-2 

ــة ، أوّ         ــل عجائبي ــة ب ــا عادي ــا ليســت عين ــا ،إن ــدل عليه ــاف اســمها ي ــل ق ــا في جب لا لوجود 

ــلى مــنح  ــا لقــدرتها ع ــة و ثاني ــت منهــا الأمّ الحيــاة الأبدي ــين الخلــود التــي كرع زينــب  ،فهــي ع
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الأحــداث و الخطــوب في العــالم إلى يــوم الــدين ، إلا إذا طلبــت  خالــدة تشــهد كــلّ "فصــارت 

"ا ستموت كسائر البشر ي من الله تعالى  أن تموت  فإنّ 
1. 

ـــول      ب ":  يفصـــل الســـارد الحـــديث فيق ـــذ  ـــاة الع ـــين الحي ـــاء ع ـــن م ـــب  م  الأمّ زين
ـــت  ع كر 

ـــدين، إلاّ إذا  ـــوم ال ـــالم إلى ي ـــوب في الع ـــداث والخط ـــلّ الأح ـــهد ك ـــدة تش ـــي خال لال، فه ـــزُّ ال

ــائر البشرــ ــتموت كس ــا س ــوت، فإنّ ــالى، أن تم ــن اللهّ تع ــي م ــت    ــن . طلب ــدعاً م ــت ب ــي ليس فه

ب  مــن عــين الحيــاة فخل ــد إلى ــه الــذي شر   أن يقت ــل الــدّجّال  حــين يخــرج الســيد الخ ــ نفس 

ــه التوفيــق، كــما أورد  ــو أيضــاً فلــم يحالف  ــر  الزمــان، مــن حيــث أراد ذو القــرنين أن يخل ــد   آخ

، «الـــروض الآنـــف»، والســـهيلي في كتـــاب «الإصـــابة»: ذلـــك ابـــن حجـــر العســـقلاني في كتابـــه

ــاب  ــن الجــوزي في كت ــم»واب ــوك والأم ــاريخ المل ــتظم، في ت ــدين ا«المن ــور ال ــاب ، ون ــي في كت لحلب

ــأمون» ــين والم ــون، في ســيرة الأم ــان العي ــاريّين«إنس ــماء والأخب ــن العل ــؤلاء م ــير   ــل ... ، وغ مث

، في «ثــــمار القلــــوب، في المضــــاف والمنســــوب»أبي منصــــور الثعــــالبيّ الــــذي قــــال في كتابــــه 

ر  :معرض حديثه عن قصّة الخ  مع ذي القرنين، وعلّة خلود الأوّل دون الآخ 

إنــما كــان الســبب في امتــداد عمــره وتــأخّر يومــه، والعلّــة في خلــوده، : وقــال بعضــهم»

ــاً فيهــا عــين الحيــاة  ــا اقــتحم الظلــمات، طالب ــه كــان عــلى مقدّمــة ذي القــرنين لم ّ واتّصــال حياتــه، أنّ

ــداً  ــداً، ولم يــذق المــوت أب رعــةً عــاش مخلَّ ع مــن مائهــا ج  ــاق : قــالوا. التــي جــر  ــا  ــم بــين أطب فبين

ــوّ لا ــمات، وفي ج ــى الظل ــا حت ــين فشرــب منه ــك الع ــلى تل ــوار، إذ   جــم الخ ــ ع ــه الأن  تتخلّل

ــراً، فانكفــأ راجعــاً، وغــاب عنــه الخ ــ . اكتفــى ــق ذو القــرنين وقــد غــارت  فلــم يجــد لهــا أث
ولح  

 .«واللهّ سبحانه أعلم. سائحاً 
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ــار، ــول أ ــل الأخب ــيما يق ــة، ف ــك العــين المبارك ،  ــي أيضــاً، إلى تل ــب   الأمُّ زين
ف عــت  ــد د   لق

ــار،  ــرت بعــض الأخب ــما ذك ــمات، ك ــة الظل ــك في منطق ــن ذل ــن تحــت الظــلام الصــفيق، ولم يك م

ولعــلّ ذلــك كــان . ولكــنّ ذلــك كــان في جبــل قــاف، جبــل  العجائــب والبّكــات والخــيرات

ـــا  ـــمّا بلغت ه ـــب، فل ـــه إلى الأمّ زين
ـــه الســـلام نفس  ـــن الســـيّد الخ ـــ علي ـــدو، م ـــيما يب ـــإيماءةٍ، ف ب

ــت  بف   ع  ــم كر  ، ث ل ت  ــم  ــيئاً بس  ــد ا ش ــد بع ــتطع أن تزي ــةً لم تس ع  ر  ــا ك  ــد. يه ــت  إلى الأب ي  و  ــد ر  إذ  . فق

ــأ  ــا لا تظم  ــا، لأنّ أ   ــه ظم  ــ   ب
ــن أجــل أن ت طف  ، م ــب  ، الأمُّ زين ــاء  ــب الم ــوم  لا تشر  ــك الي ــذ ذل من

ــب ــاة العجي ــماء عــين الحي ر  ا ب ــذكِّ ــداً، ولكــن  لي ــن . أب ر م ــخ  ت س  ــب تس  ــت الأمّ زين ــا كان ــيراً م وكث

 وأنقــاه  قــدم
ٍ
ونــه  أعــذب  مــاء دُّ آء  في ع   عــين صــد 

 
ــبون المثــل بعذوبــة مــاء اء العــرب حــين كــانوا ي  

، و ي تقول  :وأصفاه 

ــت- ع  ــا كر  ــوا ممّ ع  ــا شــا دت، وكر  دوا م ــا   ــو ش  ل
ــك ! آه  عوا ذل ــم  ــو س ــون؟ ل ــانوا يقول ــا ذا ك م

ــاً من ــدراً سل س ــي لان منح ــافص في السَّ ــو يتغ ــا ر و  لا ل  الط ــزُّ ــاء  ال ــان الم ــره ك ــأن خري ــاباً، وك س

ــة  ــت أخــبّتكم بعجائبيّ ــد كن ــا، وإلاّ لق ه ــى فأفهم  ــت أردار اللُّغ  لِّم ــد  ع  ــن بع ــةً لم أك يتحــدّث لغ

ــيّ  ــتراقص س  ــو ي ــضٍ، و  ــه بع ــع بعض  ــةً م ــةً مائيّ ــدّث لغ ــان يتح ــذي ك ــاء ال ــك الم ــبِّحاً ذل الاً مس

"بحمد اللهّ العظيم
1
. 

ــة ، تكمــن بهــذه الصــفات تخــرج  ــذه العــين مــن واقعيت      هــا لتظهــر لهــا ملامــح أخــرى عجائبي

ــا ا ــا في منحه ــما أنّ ماأساس ــا ،ك ــن يشرــب منه ــود لم ــن ءلخل ــاه ، م ــة المي ــالف لبقي ــائبي مخ ــا عج  

 .أو الصوت  حيث الطعم 
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ــ      ــما أنّ ــاف ،ك ــل ق ــا بجب ــا وثيق ــة ارتباط ــما أنّ  ا مرتبط ــا الصــفات، ك ــما عجائبيّ ــة  فه ــما وظيف له

 .الأزلية  ي منح الحياة ، مشتركة

  :مغارة الأردار -2-2

وكــــان في أعــــالي  ": تســــميتها تــــوحي بتميز ــــا عــــن بقيــــة المغــــارات ،  يقــــول الســــارد       

ــة م ــةٍ عريض ــب  طويل ــة ذات  ردادي ــارةٌ رّديّ ــلة مغ ــة الفاض ــن المدين ــة م ــعّبة الضــاحية الجنوبيّ تش

لا لاً مـــن داخــلٍ و ـــو يتسّــب إليهـــا مــن خـــارجٍ،  المنــاحي، متعرّجـــة الزوايــا يأتيهـــا ماؤ ــا ز 

م  به  ـــز  فكـــان الملتجئـــون إلى  ـــذه المغـــارة التـــي كـــانوا يطلقـــون عليهـــا مغـــارة الأردار، حـــين يح  

أمـــرٌ عظـــيم، لا يحتـــاجون إلى اســـتجلاب المـــاء الـــذي لا يقـــلّ أهّميّـــةً عـــن الطعـــام في حاجـــات 

ــانوا لا يزا ــة، فك ــان اليوميّ ــا الإنس ــاجتهم في مخازن ــن ح ــد ع ــذي يزي ــامهم ال ــدّخرون طع ــون ي ل

أيّــام  الخصــب والرّخــاء، بــأمرٍ مــن كبــير الشــيو ، وبتــدبيٍر حكــيم مــن الأمّ زينــب التــي كــان لهــا 

ـــاح  تلـــك المغـــارة، فكانـــت تعلّـــم الفتيـــ ـــدى س  ان والفتيـــات أمـــور  مجلـــسٌ لـــيلّي غـــاصّ في إ ح 

ــا م ــنهم ودني ــائ دي ــة الحــوار الق ــذيبواســطة طريق ــدرّج ال ــنهج الت ــلى م ــن قضــيّة  م ع ــق م ينطل

ــق الأعــلى المعرفــة البســيطة ــلًا دبّ ... وشــيئاً فشــيئاً يتــدرّج بهــا نحــو الأف  ــسّ مل  وكانــت حــين تح  

ــهم  ــث  بهــا نفوس 
ث ل  ل  ــي حكايــات لهــم طريفــةٍ ت  ــد إلى حك 

إلى انتبــاه المتحلّقــين مــن حولهــا تعم 

ت حفهـــا، ف هـــا، وتنشّـــط أذ ـــانم وت  ح  ولم . يرتـــدّون مـــن بعـــد ذلـــك إلى المتابعـــة والتركيـــزوت روِّ

ــدة ــة الواح ــزمن في الجلس ــن ال ــائق م ــن دق ــر م ــتغرق أكث ــات  تس ــك الحكاي ــن تل ــحّ . تك إلى أن أل 

ـــا،  ـــة الفاضـــلة وتاريخ ه ـــي  لهـــم أردار المدين
ـــون حولهـــا أن تحك  ـــا المتحلّق ـــا وفتياته  ـــا فتيان  عليه

"لبيضاء ومعها سائر ما له صلة بالمحروسة المحميّة ا
1. 
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ــ نلاحــظ مــن خــلال  ــذا المقطــع الســدي أنّ        ــا الجغــرافي ، إلا أنّ ا  ــذه المغــارة رغــم موقعه

زينــــب الغارقــــة في العجائبيــــة ، و  اصــــطبغت بصــــبغة عجائبيــــة ، لارتباطهــــا بشخصــــية الأمّ 

 التــي توّلــت مهمــة ردد أردار المدينــة الفاضــلة ، و تاريخهــا للفتيــة المجتمعــين حولهــا في  ــذه

 .المغارة 

 :مدينة الجدار -2-1

ــذي  ــدار ال ــلام الج ــه الس ــيد الخ ــ علي ــام الس ــا أق ــاس أنّ به ــاع الن ــي أش ــة الت ــي المدين  

ــاد أن يــنقض ، فهــي حســبهم المدينــة التــي ذكــرت في ســورة الكهــف ، و أنّ  الأمّ زينــب لم  "ك

ــيد الخ ــ  ــارة الس ــت  إلى زي م 
ــا أ له   ، ولكنهّ ــطُّ ــاف ق  ــل ق ــه الســلام حــينتســافر  إلى جب ــان علي  ك

ــة الجــدار ــور  مدين ــيم  س 
ــا أرادت   يق  ــلّ م ــه ك ــت  من ــك تعلّم ، و نال ــنقضَّ ــان أراد أن ي ــد أن ك بع

تلام  العصا  ...من العلوم والحكمة ومنها اس 

ـــالمغرب: تلمســـان  » ـــة قديمـــة ب ـــة . قري ـــي ذكر  ـــا اللهّ  تعـــالى في قصّ ـــة الت ذكـــروا أنّ القري

ـــا حتّـــى: الخ ـــ وموســـى ا،  ﴿فانطل ق  وهم  ا أن يضـــيِّف  ما أ ل هـــا فـــأب و  ـــا أ ـــل قريـــةٍ اســـتطع  إذا أتي 

ــه  ــنقضَّ فأقام  ــد  أن  ي ــداراً يري ــا ج  ــدا فيه ــل. فوج  ــ: قي ــاً م ــاً، عريض ــداراً عالي ــان ج ــه ك ائلًا، إنّ

 .بيده فاستقام فمسحه الخ ، عليه السلام

ــه ــال ل ــان  مســجداً يق ــه رأى بتلمس ــة  أن ــض المغارب ــدّثني بع ار، يقصــده مســجد الجــد: وح

"(آثار البلاد، وأخبار العباد[   112. ت]القزويني، .  )«الناس للزيارة
1. 

                                                           
 01، ص  (الملحمة)الثلاثية 1



176 
 

ــة الجــدار إنّ  ــ( تلمســان ) مدين ــا الجغــرافي إلا أنّ ــل رغــم وجود  ــة ،ب ــة عادي ا ليســت مدين

ــدار فيهــا،  ــه للج ــا ، و إقامت ــلام له ــه الس ــيد الخ ــ علي ــارة الس ــة لزي ــة في العجائبي ــة غارق مدين

في القــرآن الكــريم حســب كثــير مــن المــأوّلين ، و رغــم تضــارب الروايــات  كــما أنّــا ذكــرت

 .  الناس يعتبّونا مدينة مليئة بالبّكات  حول حقيقة  ذا الأمر إلا أنّ 

 :  الصخرة المباركة -2-7

ــ       قــد يكــون الخ ــ و موســى علــيهما الســلام جلســا عليهــا حــين  "ه و قــد ســميت بــذلك لأنّ

"الذي كان يريد أن ينقض ، فأقامه الخ  تحت استنكار موسى وافيا مدينة الجدار 
1. 

ـــه الأمـــواج حقيقتهـــا       ـــادر يشـــكو همومـــه ، أخبّت ـــا الأمـــير عبـــد الق ـــما جلـــس عليه ) فل

إنّ  ــــذه الصــــخرة التــــي أنــــت جــــالس عليهــــا، الآن و نــــا، في شــــاط  "قائلــــة ( الصــــخرة

ـــخور ـــن الصّ ـــأيٍّ م ـــبُّّ . عجـــرود، ليســـت ك ـــا للت ـــزداد أهّميّته ـــت أنّ الصـــخرة وت ك بهـــا إذا ثب

 ...المباركة المذكورة في القرآن  ي صخرة سبتة، أو صخرة جبل طنجة

ـــن جعـــل  ـــذه الصـــخرة  في بـــلادٍ مـــن المشرـــق بعيـــدةٍ  ـــن المفسّـــين والعلـــماء م  لكـــنّ م 

ومـــنهم يـــاقوت الحمـــويّ، في معجـــم البلـــدان، فاجتهـــدوا في أن تكـــون الصـــخرة في نحـــو 

 :بأرجائه، لا في نحو الغرب لعدم معرفتهم بمجا لهالشرق لمعرفتهم 

روان»   .«فالصخرة  صخرة شروان، والبحر بحر جيلان، والقرية باج 

غــير أنّ  ــذه الصــخرة مــا دام ثقــات  المفسّــين ســكتوا عــن تحديــد موقعهــا بالجغرافيــا 

ــون، ك ــلى البحــر المظن ــائمًا في أنّ أيّ صــخرة ع ــلّ ق ــالاحتمال يظ ــاً، ف ــداً دقيق ــن أن تحدي ــذه، يمك ه
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ـــر ـــذا الأم ـــة   ـــم بحقيق ـــا أتكـــون الصـــخرة  ... تكـــون  ـــي المقصـــودة، واللهّ أعل فســـواء علين

صـــخرة  ســـبتة، أم صـــخرة  جبـــل طنجـــة أم صـــخرة  شروان، فهـــي تفـــتح البـــاب لكـــلّ تأويـــل 

ـــد كـــلّ اتّفـــاقٍ مج  مـــعٍ عليـــهنزيـــه، و
بع  ـــت بالـــدليل الـــنقلّي القـــاطع   ت  وذلـــك لأنّ أيّ قـــولٍ لم يثب 

تنقطـــع دونـــه الأعنـــاق؛ فـــإنّ محمـــد بـــن كعـــب القرظـــي، وكـــان أعلـــم  النـــاس بتأويـــل  الـــذي

القــرآن باتّفــاق العلــماء، كــان يــرى أنّ رحلــة موســى كانــت مــن المشرــق نحــو المغــرب، وأنّ 

ــه كــان موســى بــن ميشــا، وأنّ الصــخرة  ــي صــخرة  موســى لم يكــن موســى ابــن عمــران، ولكنّ

"...جبل طنجة
1
. 

ــه الأمــير الحــزين "  ــا  ! أي ــا و  ــذا تأويلن ــب .  ــذا علمن و إن جلوســك عــلى  ــذه الصــخرة يجل

لـــك البّكـــة إن كانـــت الصـــخرة المـــذكورة في القـــرآن ، كـــما يجلـــب لهـــا  ـــي أيضـــا الشرـــف إذ 

"جلس عليها مقاوم عظيم لوجود الكائن الغريب العنيد
2. 

ــا أنّ         ــة إلى أخــرى مباركــة فــالملاحظ  ن و  ، ــذه الصــخرة قــد تخــرج مــن كونــا صــخرة عادي

ــ ــلا أنّ ــت فع ــا إن ثب ــذلك أهميته ــزداد ب ــي ت ــريم في قصــة النب ــرآن الك ــذكورة في الق ا الصــخرة الم

 .موسى مع فتاه 

    :الشجرة الدهماء -2-1 

ـــا مختلفـــا للمكـــان ،         ـــي تقـــدم وعي ـــة أيضـــا الت ـــا يخرجـــ مـــن الأمـــاكن العجائبي ه عـــن وعي

ــع  ــألوف الواق ــث  م ــالوجود العجــائبي ،حي ــا ب ــه مرتبط ــدهماء  "و يجعل ــك الشــجرة ال ــت تل كان

ــارع الطــول ،  ــي الرجــل الف ــد لا تســع جــذعها قبضــة ذراع ــث ق ــة الجــذع بحي ــاء ، عظيم الفرع
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ــا  ــما مع ــه به ــذراعين  إذا ذرّع ــبوح ال ــة . المش ــود ، عجيب ــة الوج ــدو أزلي ــجرة تب ــك الش كانــت تل

"المرأى  التكوين ، عجائبية 
1. 

ـــ       ـــا مليئ ـــذه الشـــجرة جعلته ـــب قصـــة   ـــدلالات الأســـطورية و حـــين تســـد الأم زين ة بال

، إلى  "فالحكــاة حســبها الخارقــة  ، في الأســواق و السّــاح  كــانوا يــذ بون في حكايــاتهم الشــعبيّة 

ــة  ــل ها أحــد  أقطــاب  المحروســة المحميّ ــل  فس  ــان نق  ــة، ك ــدّهماء، في الحقيق البيضــاء، أنّ الشــجرة ال

 ، ــحيقةٍ؛ فاختــار  ــب  س ــودٍ مــن الح  ق  ــذ عه ه  من ــار  ي 
د  ــق لــه از   اتّف

ــاف  إذ  ــل  جبــل  ق  ب 
ــن ق  ــك م وذل

ــولاً  ــدّ في الفضــاء، ط  ــأ د  وامت ، وم  ــما  ــث اخضــارَّ ون  ــل  حي ــك  الفس  س  ذل
ــتر  ــامٍ روحــيّ، أن يغ  بإ له 

ـــدنيا، ماثلـــةً في  ـــذه الشـــجرة   ـــةً مـــن عجائـــب ال ضـــاً، فصـــار  عجيب ر  ـــه  . الـــدّهماء وع  ـــو تنبّ ول

ــانوا  ــا، لك ــا وعينه ــدهماء وضريحه ــجرة ال ــذه الش ــة إلى   ــب المزعوم ــنيف العجائ ــون بتص ع  الم  ول 

ــاً  ــه، حقّ ــة  الأولى في الكــون كلّ ــا العجيب ــوا منه كــى، ! جعل ــيما يح  ، ف ــت  ــذه الشــجرة  ــذلك كان ول

ــ ــانوا يتواع ــا، فك ون فيه ــد  ــاب ينت  والأقط
 
ــاء ــاً للصــالحين والأولي ع ــاً مج  م  ــا شرق ــوا إليه ب ل دون لي ق 

ــاً  ب ــون، ... وغر  ــك يتفرّق ــن  نال ــمّ م  ــدّنيا، ث ــور ال ــيٍن لتصرــيف أم ــلّ ح ــا ك ــأتمرون فيه ــانوا ي فك

ــاء ــن الأرج ه م ــرُّ ق ــب ه وم 
ــث  منص  ــلٌّ إلى حي ــذه الشــجرة ، . ك ــن    م  ت  ي  ــد  كَّ ــارٌ و  ــك أخب ــلُّ أولئ ك

ير ا وفضلها، وأزليّة وجود  ا ا وخ  ـ ه  م  "...وكر 
2
 

ـــما        ـــين  "ك ـــا، يح  ك   كلِّه
 
ـــة البيضـــاء ـــة، المحميّ ـــة الحبيب ـــاء المحروس ، في أرج ـــدّات  ـــت الج كان

ــان أجــداد  نّ لم يز ــما ك ــن أجــداد نّ، ك ن م ع  ل ن  يســم  ــز  ــنّ لم ي ــنّ ك  نّ أنّ
ــاد  ــوا يســمعون لأحف ال

اس  تلــك الشــجرة  الــدّ  مــن أجــداد  م الأ لى   ــتر  ت  إلى اغ  ــد  ــنَّ  ــي التــي كانــت عم 
هماء، أنّ الج 
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ــدُّ ور الغــابرة ــذ  ال ــلٌ يح  ك يهــا مــن كــلّ الأشــجار عــلى وجــه الغــبّاء. م  ث 
ولــذلك . ولم يكــن لهــا م 

ــو تحتهــا لــيلاً  لّهــا نــاراً، وتعبــث  بــأنواعٍ مــن اللّه 
ن  الــذين . كانــت الجــنُّ تســتظلّ بظ  ــك  فكــان السَّ

ــة   ــان، مختلف ع ــة  اللَّم  ــل  أضــواءً غريب دوا باللي ــا   ــما ش ــا رب ون ــوان،  يجاور  ــة  الأل ــكال، عجيب الأش

ــا اله  و  ــا ح   وم
 
ــدهماء ــجرة  ال ــك الش ــت تل ــط ع  تح ــاً شــديداً، . تس  ب ــك عج  ــن ذل ــون م ب ج  ع  ــانوا ي  ك

فكــانوا يســتمتعون بتلــك المشـــا د  الغريبــة التــي لم تكـــن . دون أن يجــدوا لــه تفســيراً حصـــيفاً 

يفــاً متقطّعــاً،. تتكــرّر كــلّ ليلــة ت باعــاً  ز  عون ع  كثــيراً مــا كــان ناشــزاً محمومــاً،  كــما كــانوا يســم 

ــا ــن ت ل قائه ر  م ــد  ــث : يص ــماعهم، بحي ــألوفٍ في أس ــيهم، ولا م ــة تلقِّ ــومٍ في طبيع ــير  مفه ــاً غ عزيف

ــى ــن اللُّغ  ــذق ون م  ــيّةٍ ممـّـا كــانوا يح   ه  أ يَّ لغــةٍ بشر 
ــاك  ــد أنّ عزيــف . لم يكــن ي ش  ــأ نِّ كــان بي  أولئــك الج  

اك هاً  ش  عاً، أو بكاءً محموماً ناشزاً مع ذلك، لم  ا يمكن   م  ناءً متقطّعاً بش  "أن يكون  غ 
1. 

ــ إنّ          ــجار ، إنّ ــة الأش ــالف بقي ــجرة تخ ــذه الش ــن صــفات   ــد م ــة ، و لا أح ــجرة عجائبي ا ش

ـــأتها ، خاصـــة و أنّ  ـــاريخ نش ـــدقيق ت ـــرف بالت ـــة يع ـــذه المدين ـــات  ســـكان   ـــن الحكاي ـــيرا م كث

                 المنســـوجة حولهـــا تعـــود بأصـــلها إلى جبـــل قـــاف ، و بـــاجتماع الجـــن حولهـــا ،و الســـهر تحتهـــا،

و لعـــل  ـــذا التفســـير  يجعـــل الكثـــير مـــن النـــاس يـــؤمن ب ـــورة الابتعـــاد عنهـــا خوفـــا ممـــا 

 .سيلحق بهم من أذى 

ــ ــا أيضــا أنّ ــت مــن عجائبيته ــةً  "ا كان ل لِّ ظ  ــةً م  ق
ور  ــت  م  ــا، فكان يَّ ــد ر ر  ــةً عــلى وجــه ال وارف

ـــذ  مـــن أعاليهـــا إلى أســـافل ها، لال   ــت  عليهـــا لا تكـــاد تنف  تفـــاف  أغصـــانا، الأمطـــار  إذا  تن ـ

ل أوراقهـــا ... فاتّخـــذت  مـــن ذلـــك  يئـــةً تشـــبه البنيـــان  بـــالأوراق العريضـــة الخ ـــاء  وتـــداخ 

ــا ــق  به ــف  بهــذا الوصــف اللّائ ــذلك اســتحقّت أن توص  ــ. ول ، بالإضــافة وكان ــم  الشــجرة  ت تلك
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ــبون  ــا، ويشر  ــون تحــت  ظلِّه ــد ر، يلتق  ــاق، إذا نامــت  عــنهم عــين ال شّ ــداً للع 
ع  ــك، مو  إلى كــلّ ذل

ـــة نحـــو  ي   أغصـــانا المتدلِّ
ق  ـــور  ن  ب و  ـــوار  ـــاً، معـــاً؛ فكـــانوا يت ي وِّ ر  كـــاً وت  ـــاً وتبُّّ ن  مائهـــا، تيمُّ

 
ـــين  ب ع 

ــون يختلســون في ح   ــان الأ ســافل، فكــانوا لا يزال ــا ك ــزمن م ــن ال ــة  لحظــاتٍ م ــا الوارف ــن ظ لاله  ض 

ــذَّ ا د  ا وأل  ــع  ــت ... أس ــن أشــجار أخــرى، كان ــا م واله  ــان ح  ــا ك ــرّى م ــل أن يتع ــه  قب ــك كلُّ وذل

ــراً  ف  ــا ك  ر   ف  ــنٍ، . ت ك  ــد زم ــاً بع ــاً، زمن ت ثاث ــا اج  ــت تجاور  ــي كان ــجار  الت ــك الأش ــت  تل  اجت ثَّ
ــد  لق

ح  
ــل الا  ع 

يــلٍ؛ وبف  ــيلًا بعــد ج  ط ــع المتواصــل الأعمــىوج  ق  و ــو مــا كــان، أصــلًا، . تطــاب وال 

ــو  الجــنُّ عنهــا ــح حكــيم الحكــماء لتجل  ــد  ا ضــخمةً . مــن ن ص  ــت تلــك الشــجرة العجيبــة  وح  ي 
فبق 

لٍ، في ذلـــك الفضـــاء  ـــز  ـــدٍ، و ـــي جاثمـــةٌ بمع  ع  ، فكانـــت تبـــدو عـــلى ب  عـــاء  ـــةً فر  د  امَّ باســـقةً م 

ــة ابي ــل، كالرَّ ــب الجب ــق في جن   المعلَّ
 
ــاء نّ غ  ــا، . ال  ه ــاولوا قط ع  ــانوا ح ــاس ك ــن الن ــاً م ــدو أنّ قوم ويب

ــت  ، كــما كــانوا قطعــوا الأشــجار الأخــرى التــي كان ــأ نُّ ــيهم حــين جــلا  عنهــا الج   بعــد أن آلــت  إل

ــزاً، وذلــك  ج  وا عــن ذلــك ع  ـــ ز  ج  لاً، ولكــنهّم ع  ــز  ــاً ج  ــب لًا، ليتّخــذوا منهــا لهــم حطب رةً لهــا ق  مجــاو 

عها،  ذ  حاً لضخامة ج  بوا عنها صف  يِّها في أعماق الثرى، ف   
اخ  ر  أ و   .وتجذُّ

ــل  فيهــا م  أن ت عم  ــه  س  امــاً . لقــد خابــت  ف ؤ  ه  ــك  ك  يضــاف إلى كــلّ . وكانــت ماضــي ةً ولم ت 

ــاء   ــت د هم ــا كان ــك أنّ ــد ر-ذل ــه ال ــلى وج ، ولا  -ع ــب س  ي  ا ت  ــان  ــك  أغص ــم ت ــتاءً، فل ــيفاً وش ص

ها ط، ولا ف روع  أ ساً  أوراق ها تسق  ا ف  ون  أ س  ع  فيها الحاطبون في ف  ، فيطم  د  ر  ن ج  "ت 
1 . 

ـــتمعن في أوصـــاف  ـــذه الشـــجرة يجـــد نفســـه حـــائرا و مـــترددا أمامهـــا ،  إنّ القـــارئ الم

ــة ، فهــذه الشــج ــة بالعجائبي ــادة لتظهــر أخــرى حافل ــة المعت رة حيــث قامــت بهــدم الهندســة المكاني

  .والمظهر  متفردة الوجود 
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  : العين الجارية -2-1

و يبــدو أن الــذي نعــت  ــذه  ":  زينــب  لهــا علاقــة وثيقــة بالشــجرة الــدهماء ، تقــول الأمّ       

الشــجرة بالــدهماء أول مــرة ، إنــما نعتهــا بــذلك و  ــو يراعــي فيهــا بهجــة ادهمامهــا  و ن ــة 

ـــا  ـــولا  و عرض ـــا في الآفـــاق ط ـــار نواميه ـــا ، و انتش ـــا و وروف أوراقه ـــما راعـــى في . نعمته ك

ــا ماؤ ــا ، ثرثــارة مــدافعها ،فكــان ذلــك ا ــة فرات ــا جاري لمــاء شــديد الــبّودة وصــفها جوار ــا عين

و كانـــت تلـــك العـــين النضـــاخة لا تصـــيبها الشـــمس . صـــيفا، في حـــين أنـــه كـــان فـــاترا شـــتاء

ـــل أوّ : فتضـــحى  ـــط الجب ـــا في إب ـــا ، . لا لوقوعه ـــدلي أغصـــان الشـــجرة المخضـــارة عليه ـــم لت ث

و مــن شــدة عذوبــة مائهــا ، فقــد كلــف مــن يجاورونــا مــن الســكن . حتــى كانــت تواريهــا آخــرا 

و لم يزالــوا يســتلذون ماء ــا الفــرات و يتبّكــون بــه تبّكــا . ليهــا للكــروع فيهــا بــالاختلاف إ

ــات في الأســواق ، أنّ  ــان يحــترف حكــي الحكاي ــاس ك ــن الن ــى ادعــى شــخص م  ــذه العــين  حت

ــنهم  ــا و بخاصــة م ــدثون عنه ــاس يتح ــزل الن ــي لم ي ــاة الت ــين الحي ــة ، ع ــي ، في الحقيق ــة   الجاري

ــر  . الصــالحون  و الأوليــاء ــول البقــاءولــذلك ع  ع  في مائهــا بط  ــر  ــق  لهــم ال ك 
ــن  يتّف  بــل ذ ــب ! ف م 

ــوم  أن  ــا ي ــا في مائه ه
وع  ر  ــل ك  ت  بفض  ــد  ــب  خل  ين ى ز  ــرأةً صــالحةً تســمَّ ي الشــعبيّ إلى أنّ ام

الحــاك 

ــ،   
ــيد  الخ   ــي قاصــدةٌ الس ــا، و  ــلَّت  تحته ا، وص ــجرته  ــلّ ش ــتظلّت  بظ  ــين  واس ــذه الع ت    ــرَّ م

ــا ــه الســلام، حــين ك ن ق ضــاض علي
ــك  عــلى الا  ــالج جــدار  ا الموش  ــاريخ يع ــن والت ــة الف ن في مدين

ــه ــا... فأقام ــن مائه ت  م ــى تضــلَّع  ــيّدة  الصــالحة حتّ ــا الس ــت  فيه ع  ــد كر  ــون ... فق ــانوا يزعم وك

ــبيل الوجــوب،  ــلى س ــاً، ع ع ر  ــا ك  ع  فيه  ــر  ــن ي ك ــلُّ م  ــه ك ــن أن ينال  ــك، لا يمك ــع ذل ، م ــود  أنّ الخل

ــ ــع ع ــان يق ــك ك ــالىولكــنّ ذل ــة العلي ــاق والعناي ــا،   ســبيل الاتّف عين فيه ــق  للكــار  ــذلك لا يتّف  ول

و ا ـــد  وٍ أصـــبح . مـــا يلتمســـونه، إلاّ في ســـاعات معيّنـــة مـــن الـــدّ ر لا تع  ل  ح بـــد 
ـــت  فماؤ ـــا إذا م 
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د يار  ـــا! كأحـــدٍ مـــن المـــاء ز 
يها إيلاعـــاً بـــالتنويع  في أوقـــات ا  كـــما . وقـــد زاد  ـــذا الأمـــر  قاصـــد 

ــيرةً في ــذي لا زاد ــم ح  ــام   ــذا الغمــوض  ال ــق  لهــم ذلــك الحــظُّ العظــيم  أم ــف  يمكــن أن يتّف  كي

ــع  ســاعات   ــتماس الخلــود إلاّ تنوي ــن ســبيلٍ إلى ال  هم م ــن أ مــام  ــاحاً؟ ولكــن  لم يك ــف اتّض ينكش 

ــتلاف إليهــا،  ــات الاخ ــين  أوق ــدون ب
ــانوا يباع  ــوا فيهــا، فك ع ــار م ليكر  ــن ن ــا م ــال عليه الإقب

عـــاً في مصـــادفة  ـــي وقعـــت  لتلـــك المـــرأة  الصـــالحة، الســـيدة  طم  كـــة العظيمـــة الت الســـاعة المبار 

ــاً صــحيحاً  ــم، وقوع ــع  لهــم،   ، ولم تق ــب  ين ــواً ... ز  ل  ــذ  د  ــنهم أنّ الــذي يتّخ ــائعاً بي ــما كــان ش ك

وع فيهــا، مــا كــان ليتّفــق  لــه الخلــود، ولــو ظــلّ يختلــف  ــر  ــا المــاء  منهــا، بــالعزوف عــن الك  يمــت ح به 

 ...وعشيّاً، وليلًا وناراً إليها صبحاً 

ع  فيها، لا أن ي مت ح  منها ر   !فكان التدبير الحكيم أن ي ك 

ــلّ تلــك العــين   وقــد اتّفــق حكــماء  مدينــة الأبطــال الســمراء ومــا جاور ــا، عــلى أن تظ 

ــو   ــه مــن دون الآخــرين اســت ئثاراً، ول شــاعاً، لا ينبغــي لأحــدٍ أن يســتأث ر ب ــاً، م  ل كــاً عامّ
ــة  م  العجيب

اءا  الســماء  عــلى الغــبّ 
ــمّ وضــعو ا ! ن طبقــت  ــد  أكــابر  م ذلــك في صــحيفة كتبــوا فيهــا ميثاقــاً، ث قيَّ

ت ل ــف  الصــحيفة  أشـــعّة  الشــمس  أو أن ي صــيب ها مـــاء   مــن الطـــين ثــمّ غلّقــوه مخافـــة أن ت 
ٍ
في إنــاء

دوا عــلى أنفســهم بــذلك وأ  . المطــر ا ثــمّ علّقو ــا في أعــالي الشــجرة الــدهماء، بعــد أن شــه  ــو  ل  ت 

فـــاً عـــلى أن لا ي عيـــدوا النظـــر  في تلـــك الصـــحيفة  أبـــداً 
ل  ح البـــاب  أمـــام تملُّك هـــا ... ح 

ـــت  إذ  لـــو ف 

ت  ف تنٌ حمراء إذن، لاشتعلت بينهم حروب طاحنةٌ  ومراجعة عهد ا؛  !وإذن لاضطرم 
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ــال،  ــا بالخي ــة عنه تبســت  الحقيق ــى ال  ــة  حتّ ــين  العجيب ــك الع ــن تل ــر الحــديث  ع ــذلك كث  وك

ـــار  النـــاس في ذلـــك وازدادوا في حقيقـــة أمر ـــا واخـــ                       تلط الـــواقعيُّ فيهـــا بالأســـطوريّ، فح 

شاً  د      "
1
. 

تحمـــل  ـــذه العـــين مـــؤشرات تحيـــل عـــلى مرجعيتهـــا و واقعيتهـــا ، لوجود ـــا في مدينـــة 

ــرى ــح أخ ــر ملام ــا ، لتظه ــي ملامحه ــا تختف ــان م ــة ردع ــذه الواقعي ــن   ــمراء ، لك ــال الس  الأبط

عجائبيـــة ، تكمـــن في اعتبـــار  ـــذه العـــين مماثلـــة لعـــين الحيـــاة في قـــدرتها العجيبـــة عـــلى مـــنح 

ــل  ــاس ، ب ــات ، و لكــل الن ــع الأوق ــأتى في جمي ــة لا تت ــا ، و لكــن  ــذه الهب ــن يكــرع منه ــود لم الخل

ــات مختلفــة  ــا في أوق ــون عليه ــاس يقبل ــل الن ــذا مــا جع ــين ،   ــن مع ــارة و في زم ــة مخت ــص فئ تخ

 .  عجائبي ليحضوا بس ا ال

 :الكو  العجيب -2-01

ــدهماء "      ــجرة ال ــة والش ــين الجاري ــين الع ــذ الأزل، ب ، من ــي 
ن  ــان ب  ــذي ك  "ال

ــل  2 ــن قب آدم  "، م

"...ليلتحد إليه من الحرّ و القرّ آويا 
3. 

ــه        ــه مــن كون ــة بالغــة في نفــوس ســكان المنطقــة ، أخرجت ــا حــاز  ــذا الكــو  عــلى أهمي مــن  ن

طــل الصــيفيّة  "كوخــا عاديــا إلى آخــر حافــل بالعجائبيــة ، و لهــذا  تواعــد  الفتيــة  في إحــدى الع 

ــي  منــه شيءٌ غــير  مجموعــةٍ مــن « بــالتويزة»فقــاموا 
س الــذي لم يكــن بق  لإعــادة بنــاء الكــو  الــدار 

ىالأ ــــاو  ــــورٍ انقــــضّ وته   س 
إنّ الأقطــــاب  والصــــالحين مــــن كبــــار : ويقــــال. حجــــار، وآثــــار 
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ـداء، ربــما كــانوا نزلــوا ببقايــا الكــو  البــالي  ت ـ ن  لا 
ــون جبــل  قــاف  ل  م  ي مِّ الأوليــاء، حــين كــانوا ي 

ــاً  ي وِّ ر   ت 
ــة  ــه الجاري  عين

 
ــاء ــوا في م ع  ــاً، فكر  ك ــه تبُّّ ــة  ا. فصــلّوا في رحاب تي ــد ســاعدت  الف  ــة  في وق لبلديّ

إعــادة بنــاء الكــو  التــاريخيّ عــلى  يئــة تقــترب مــن الهيئــة الأصــليّة العتيقــة لــه، كــما حــدّد ا لهــم 

زمــيل هم الشــيخ  مــبّوك الــذي كــان مختصّــاً في دراســة الآثــار القديمــة وتاريخهــا للمحروســة 

 ...الحبيبة، المحميّة البيضاء

ــه الأحفــاد عــن الأجــداد منــذ وورد في الأخبــار الم  رويّــة أنّ  ــذا الكــو  التــاريخ يّ توارث 

ــة،  ــلّ المحروســة الحبيب ــاء الشــمال ليحت ــن تلق ــل  م ــان يحــارب وحشــاً أقب ــد ماسينيســا حــين ك عه

ــــن  ــــواردة، إلاّ م ، والأ ــــوال  المت ــــة  ــــداءات  المتلاحق ــــا الاعت ــــي لم تأ ته  ــــة البيضــــاء، الت المحميّ

 ...شمالها

ـــ ـــائر  وأصـــحاب ه إشـــعال  ن ـــع مصـــطفى الث ـــوم أن أزم ـــلى وي ـــبّى، ع رات الك ـــو  ار  أمّ الث

ــاً  ــو  تبّّك ــذا الك ــن حــول   ــيّة، م ــاح السّ ــون، تحــت جن ــانوا يجتمع ، ك ــدار  ــب ال ــان الغري الكي

ــان مصــطفى  ؛ فك ــولى  ــرون الطُّ ــة الق ــلى أزمن ــدّ ع ــدٍ يمت ــيّ مجي ــالّي وروح ــاريخ نض ــن ت ــه م ــما ل ب

ـــو   قَّ ي ت و 
ون فيـــه، إذاً؛ بعـــد أن رمّمـــوه ل  د  ـــاالثـــائر  وأصـــحاب ه ين ت ـــد  ر   وب 

 
ب ـــة  الشـــتاء ل  لكـــنّ . ا ك 

ــه في الكــو   ــان ســي ب يَّت  ل ــما ك ــدّار  ب ــب  ال  الغري
ــان  ــار  م إلى الك ي ا عــنهم أخب ــو  ث  المتربّصــين بهــم ن 

نبلـــة أســـقطت ها عليـــه طـــائرة خبيثـــة مـــن أعـــالي الأجـــواء ـــد  إليـــه فقوّضـــه بق  ... العجيـــب، فعم 

ســاً، إلى أن اســتعادت الم ــلًا دار  حروســة  الحبيبــة، المحميّــة البيضــاء  ســيادتها، وظــل كــذلك طل 

ـــان أجـــداد م  ـــي ك ر الت ـــة الســـم  ـــة الأبطـــال الســـمراء وضـــواحيها، إلى ثقاف ـــة مدين تي
وعـــاد ف 

"...فكان من أمر إعادة بنائه، ما كان...   الأكرمون يمارسونا
1
. 
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يمثــل  ــذا الكــو  إذن مــلاذا لأبنــاء المنطقــة عــبّ العصــور المتلاحقــة ، ابتــداء مــن عهــد       

ـــذين خططـــوا لإشـــعال  ـــه الشـــجعان ال ـــائر و رفقائ ماسينيســـا وصـــولا إلى عهـــد مصـــطفى الث

 .فتيل الثورة المباركة في اجتماعهم في  ذا الكو  المبارك 

 :القبّ العجيب -2-00

ــة          ــاة عظم ــربط الحك ــدهماء ي ــجرة ال ــديمٍ  "الش ــولٍ ق ــبٍّ مجه ــود  ق ــون، بوج ــا في الك وتفرّد 

ــل   ــوه قابي ــه أخ ــل  حــين قتل ــبّ    ابي ــه ق ــدون أنّ ــون يعتق ــانوا لا يزال ــا، فك رٍ له
ــاو  ــدٍ مج دي ــبٍ م  قري

م   ــر  ــا أج  ــات  عــلى م ــه، فب أ ة  أخي ــو  ي س 
ــوار  ــف ي  ــه كي ــه غــرابٌ علَّم ــث  ل ــد أن ب ع  ــاك بع ــه  ن ن فدف 

ـــاص  لم يكونـــوا يصـــدّقون مثـــل  ـــذه غـــير ... ناد مـــاً  صَّ أنّ المتثبّتـــين في روايـــة الأخبـــار مـــن الق 

ونا من مح  ض  أساطير  الأ لى   دُّ ع  "! الحكايات، فكانوا ي 
1. 

ـــة  إنّ          ـــارق في العجائبي ـــبّ غ ـــذا الق ـــب   "  ـــبّ الغري ـــك الق ـــع  ذل
ـــع موق  ـــف انقط وإلاّ فكي

ــم في م ق  ــم ي  ــور الأخــرى، فل  عــن القب
ــد  ــة للمــوتىالمدي ــل العظميّ ــةٍ عــامرة بالهياك ــبّة آ ل ــل . ق ب

لي  اعتــزل عنهــا فــان زوى عــن كــلّ القبــور الأخــرى؟ كــلّ ذلــك حم ــل  بعــض  الح  كــاة، مــن أ و 

، عليـــه الســـلام، فهـــو قـــبّ   ـــا آدم  ـــه إن لم يـــك  قـــبّ  أبين الخيـــال الشـــعبيّ، عـــلى أن يـــذ ب  إلى أنّ

ــاً  ، غالب ــل  ــل  وي.  ابي ــل الشَّ ــل بجب ت ــذلك ق  ل عكــون ب ــون  ع  ــانوا يزعم ــيما ك ــل قاســيون، ف . لا بجب

ــداً  ــزلاً وحي ــا ظــلّ منع ــث . وإلاّ لم  ث ــامرة الزاخــرة بج  ــابر الع ــن المق ــبّة م ــن في مق
ف  وإذن، لكــان د 

"!...الموتى
2. 
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ــا ،أوّ  إنّ       ــبّا عجيب ــه ق ــت من ــبّ جعل ــذا الق ــيرة حــول   ــات الكث ــن نســج الحكاي ــه ع لا لانعزال

 .لارتباطه بشخص سيدنا آدم عليه السلام أو ابنه  ابيل بقية القبور ، و ثانيا 

ــد "    ــلى عه ، ع ــدار  ــب  ال ــان  الغري ــة للك ي ــارة معادي ــت  طيّ ــا قن ب ل ــذلك لم ّ ــوامّ ب ــاع  الع وازداد اقتن

ــأيّ أذىً، مــع  ــب  القــبّ  العجيــب  ب ، فلــم ي ص  ك  ــار  ــاريخيّ المب ــورة الخــلاص الكــبّى، الكــو   الت ث

ــ زج  ، قريبــاً أنّــه كــان مــن الكــو  م  ، ابــن  ! ... ر  الكلــب  عــون  ذلــك إلى أنّ  ابيــل 
ج  ر  فكــانوا ي 

ــب   ــان  الغري د  عــن ضريحــه أذاة  الك ي ــذّو  ــه بال م  ر  ــأراد اللهّ أن ي ك  ــلًا صــالحاً، ف ــان رج  ســيّدنا آدم، ك

ــتراض أنّ ذاك  ــلى اف ــه ع ــك كلّ ــا؛ وذل ــن نار   ــظ يةٍ م ــأيِّ ش ــة ب ــه المعادي ــب ه طيّارت 
ــم ت ص  ، فل ــدار  ال

ه، ولم يك  قبّ  أبيه ثنين واردٌ . القبّ كان قبّ  حتمالين الا  "وكلا  الا 
1. 

ــورة          ــان ث ــل إب ــن قناب ــه م ــرض ل ــا تع ــم م ــزمن ، رغ ــذا ال ــلّ   ــبّ صــامدا ك ــذا الق ــاء   إنّ بق

ـــا  ـــل ، و ـــو م ـــه  ابي ـــه قـــبّ ســـيدنا آدم أو ابن ـــاس بأن الخـــلاص الكـــبّى ،زاد مـــن اعتقـــاد الن

 .إلى آخر عجائبي  أخرجه من كونه قبّا عاديا

ــة ، فقــد وضــعتنا في  مــن حــديث الأمّ         زينــب عــن  ــذا القــبّ العجيــب و مــا ســبقه مــن أمكن

لا مـــن حالــة وجدانيــة امتزجــت فيهــا الحــيرة بــالتردد، و اخــتلط فيهــا الواقــع بالعجيــب ، أوّ 

 .خلال تركيبة كلّ منهم ، وثانيا من خلال الحكايات العجيبة المنسوجة عنهم 

ــر "وبهــذا تكــون        ــة الجزائ ــة   "ثلاثي ــديا ،حيــث شــكلته بطريق قــد نحــت بالمكــان منحــى تجدي

                  ائبي ، و مزجتـــه بـــالواقع تطـــرح العديـــد مـــن التســـاؤلات ، فأخرجتـــه مـــن المعقـــول إلى العجـــ

ـــال ـــي   ،و الخي ـــوعي و اللاوع ـــات في و ال ـــاطير و الخراف ـــن الأس ـــيرا م ـــتفادت كث ـــث اس ، حي

 ...جبل قاف، و عين الحياة ، و القبّ العجيب، : ة الأماكن العجائبية  خاصة صياغ

                                                           
1
 .222، ص  (الخلاص)الثلاثية  
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 :تكمن في  الثاني  و أبرز النتائج التي خلص إليها  ذا الباب

 ــداث ــوم أح ــر "تق ــة الجزائ ــا  "ثلاثي ــك برجوعه ــترجاعات،  و ذل ــلى الاس ــا ع في معظمه

 .إلى الماضي و توظيفه

 جلة السد إلى الأماملعبت الاستباقات دورا كبيرا في دفع ع. 

  لكــل مــن الحــذف و الخلاصــة، حــافظ عــلى تماســكها   "ثلاثيــة الجزائــر"إن اســتخدام                                                           

و تلاحـــم أجزائهـــا، و دفـــع الأحـــداث إلى الأمـــام، كـــما ســـاعد عـــلى تجـــاوز التفاصـــيل 

  .يةالدقيقة التي ميّزت الرواية التقليد

  ّــتماد عبــد الملــك مرتــاض لمســاحات كبــيرة مــن الوقفــات الوصــفية و المشــا د كــل اع

 .              ذا من أجل تعطيل عجلة السد 

  ــا الأربعــة طــوال المســاحة الســدية ــا بأنواعه ــواتر ذكــرا و حضــورا قوي ــة الت ــت تقني عرف

 . الروائية

  ـــر "نحـــت ـــة الجزائ ـــث شـــكلت "ثلاثي ـــديا ،حي ـــان منحـــى تجدي ـــة تطـــرح بالمك ه بطريق

ــالواقع و  ــه ب ــائبي ، و مزجت ــول إلى العج ــن المعق ــه م ــاؤلات ، فأخرجت ــن التس ــد م العدي

الخيـــال، حيـــث اســـتفادت كثـــيرا مـــن الأســـاطير و الخرافـــات في صـــياغة الأمـــاكن 

  .العجائبية
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 .مفا يم عامة حول الشخصية : الفصل الأول  

 :مفهوم الشخصية-0

البنية السدية ، حيـث لا يمكـن تصـور أيّ عمـل رددي خـال تكتسي الشخصية أهمية بارزة في     

إذ تمثــل العنصرــ الحيــوي الــذي  ،أ ــم مكونــات العمــل الحكــائي "مــن الشخصــيات، فهــي أحــد 

يضطلع بمختلف الأفعال التي تترابط و تتكامل في مجرى الحكي ، لذلك لا غرو أن نجد ا تحظـى 

"اع الحكائية المختلفةبالأهمية القصوى لدى المهتمين المشتغلين بالأنو
1. 

و تعنـي  ـذه الكلمـة القنـاع ،(Persona)مشـتقة مـن الأصـل اللاتينـي"كلمة شخصية  إنّ          

الذي كان يلبسه الممثل حيث يقوم بتمثيل دور أو كان يريد الظهور بمظهر معـيّن أمـام النـاس فـيما 

الأساس تـدل عـلى المظهـر الـذي يتعلق بما يريد أن يقوله أو يفعله ،و قد أصبحت الكلمة على  ذا 

يظهر به الشخص ،و بهذا تكون الشخصية ما يظهر عليه الشخص في الوظائف المختلفة التي تقوم 

"الحياة  بها على مسح
2 .   

و قد تعددت وجهات نظر النقاد إلى الشخصية في النص السدي ، فجيرالد بـرانس في معجمـه      

               كائن مو وب بصـفات بشرـية و ملتـزم بأحـداث بشرـية ،ممثـل متسـم بصـفات بشرـية ": ايرى أنّ 

حيــث تخضــع )فعالــة ( وفقـا لأهميــة الــنص)و الشخصـيات يمكــن أن تكــون مهمــة أو أقــل أهميــة 

، أو مضــطربة  و ســطحية (حيــنما لا يكــون  نــاك تنــاقض في صــفاتها و أفعالهــا)مســتقرة (للتغيــير

معقـدة لهـا ) أو عميقـة( بعد واحد فحسـب،و سـمات قليلـة ،و يمكـن التنبـؤ بسـلوكها  بسيطة لها)

                                                           
1
 .17م، ص0117، 0قال الراوي ، البنيات الحكائية في السيرة الشعبية ، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان ،ط: (سعيد)يقطين  

 .00م ، ص 2112، 0أنواعها ، أمراضها و فن التعامل معها ، مؤسسة اقرأ ،القا رة ، مصر ، ط ،الشخصية:  (سعد)رياض  2



192 
 

                                   يمكن تصنيفها وفقا لأفعالها و أقوالهـا و مشـاعر ا ( أبعاد عديدة ،قادرة على القيام بسلوك مفاج 

الشـقي،و قليـل الحيلـة و الأنثـى الشـاطر و )الخ،و وفقا لتطابقهـا مـع أدوار معياريـة ..و مظهر ا 

                       كالمتعلق مثلا بالبطـل )أو لنماذجها أو لتوافقها مع نطاقات معينة للفعل (القاتلة و الزوج المخدوع 

"أو لتقمصها أدوار بعض العاملين (أو الوغد
1 . 

 .لشخصية البشرية  ذا التعريف يجعل من الشخصية الروائية شخصية واقعية مماثلة ل إنّ      

                 خصيصــة أوصــفة أو طــابع في مســحية أو خلــق  "اأمــا إبــرا يم فتحــي في معجمــه ، فــذكر إنّــ     

و المعنى الشائع  و مجمل السمات و الملامح التي تشكل طبيعة شخص أو كائن حيّ ، و  ـي تشـير 

"إلى الصفات الخلقية و المعايير و المبادئ الأخلاقية 
2 .  

كانـت محمولـة  مجمـوع الصـفات التـي ":اأنّـ (T.Todorov)تزفيتان تودوروف فهاو قد عرّ        

"و يمكن أن يكون  ذا المجموع منظما أو غير منظم  ،للفاعل من خلال حكي
3 . 

              تولـد مـن وحـدات ... وحـدة دلاليـة  "افـيرى بأنّـ (Philippe Hamon)أما فليب  ـامون      

"و لا تبنى إلا من خلال جمل تتلفظ بها أو يتلفظ بها عنها ... المعنى 
4. 

ويبقــى التعريــف الــذي أجمــع عليــه عــدد مــن البــاحثين المحــدثين أشــمل تعريــف فالشخصــية        

كائن ورقي ينشأ إنشاء ، و  و كائن حيّ بالمعنى الفنيّ لكنه بـلا أحشـاء ، أو  ـو كـائن  ": حسبهم 

                                                           
 .22، 22، ص ص  (عابد)خزندار  :المصطلح السدي ،ترجمة :  (جيرالد)نس ابر 1

2
 .201معجم المصطلحات الأدبية ، ص :  (إبرا يم )فتحي

 .72م ،ص 2112،  0، منشورات الاختلاف ، الجزائر، ط (عبد الرحمان)مزيان : مفا يم رددية ، ترجمة :  (تزفيتان)تودوروف  3

 .22م، ص 2102، (د ط)، دار كرم الله، الجزائر،  (سعيد)بنكراد : سيميولوجية الشخصيات الروائية ، ترجمة:  (فيليب) امون  4
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و إشارات يمكن منها إنشاء خطاب ما ، فالشخصية إذن من عـالم الأدب ق دَّ من سمات و علامات 

"أو الخيال ،و  ي لا تنتسب إلا إلى عالمها ذاك  أو الفن 
1. 

الشخصية مكوّن محـوري في البنـاء السـدي الروائـي ، حيـث لا يمكـن تصـوّر أيّ  و الأكيد أنّ       

ذي تنتظم من خلاله معظـم عنـاصر عمل أدبي رددي بدون شخصيات، فالشخصية  ي المكوّن ال

 .الرواية إن لم نقل كلها، فهي بمثابة العمود الفقري و المحرك الأساسي للأحداث الروائية

ـــه أنّ       ـــارة إلي ـــدر الإش ـــا تج ـــخص و م ـــين مصـــطلحي الش ـــا ب ـــاك اختلاف                                      (Personne) ن

ـــية ـــن النقـــاد العـــرب  (Personnage)و الشخص ـــون بـــين  "، فكثـــير م  "الشـــخص"يخلط

 طـورا آخـر ، كـأنّ  "الشخصـيات"طـورا و"الأشـخاص"و لذلك ترا م يقولـون  ،"الشخصية"و

في بعض ذلـك أيضـا،حيث يـراوح بـين  "محسن جاسم الموسوي"أحدهما مرادف للآخر،و يسقط 

"حال الجمع جمعا،و  و لا يصطنع إلا الشخوص في "الشخوص"إفرادا و  "الشخصية"
2. 

المنتســب إلى عــالم النــاس،أي عــلى إنســان  "عــلى   (Personne)حيــث تطلــق كلمــة شــخص      

حقيقي من لحم و دم ، يكون ذا  وية فعلية ، و يعيش في واقع محـدد زمانـا و مكانـا ، فهـو إذن مـن 

"عالم الواقع الحياتّي لا من عالم الخيال الأدبي و الفنيّ 
ل في البلديـة، و الـذي الفرد المسـج "، فهو  3

"و الذي يولد فعلا، و يموت حقا ،له حالة مدنية
4. 

                                                           
1
 .11طرائق تحليل القصة ،ص:  (الصادق)قسومة  

2
،ديـوان المطبوعـات ( "زقـاق المـدق"معالجـة تفكيكيـة سـيميائية مركبـة لروايـة )تحليل الخطـاب السـدي :  (لكعبد الم) مرتاض

 .022، ص (د ت)،(د ط)الجامعية الساحة المركزية ،بن عكنون ، الجزائر ،

3
 .11طرائق تحليل القصة ،ص:   (الصادق)قسومة   

4
 .72في نظرية الرواية، ص :   (لكعبد الم) مرتاض 
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أحد المكونات الحكائية التـي تسـهم في تشـكيل بنيـة  "فتمثل   (Personnage)أما الشخصية      

نسـق مميـز مقاربـة الإنسـان النص الروائي ، حيث يحاول منجز الـنص بواسـطة أسـلبة اللغـة وفـق 

ا توحـد للبعـدين نسان كما نراه في الواقـع المرئـي لأنّـالشخصية  ي الإ و  ذا لا يعني أنّ  ،الواقعي

و الأدبي ، فهي صورة تخييلية استمدت وجود ا من مكان و زمـان معينـين ، و انصـهرت  الإنساني

في بنية الكاتب الفكريـة الممزوجـة بمو بتـه ، مشـكلة فـوق الفضـاء الـورقي الأبـيض ، لتسـهم في 

ن بنية النص الروائي الدال و تنجز وظيفتها المسندة إليها تأليفا و تعكـس بعلاقتهـا مـع البنـى تكوي

تكــوين المــدلول الحكائيــة الأخــرى ،ظروفــا  اجتماعيــة و اقتصــادية  و سياســية مســهمة بــذلك في 

"و مؤثرة  تأثيرا فعالا في التلقي دافعة إياه إلى إنتاج الدلالة الحكائي و احتوائه
1 . 

في التحليـل "و (Héros ) البطل: كما توجد مصطلحات أخرى متصلة بالشخصية، نذكر منها      

ذاتٌ فاعلة مستقلة، تسعى إلى تغيير العالم من حولهـا، أو ذاتٌ : السيميائي ،  و إحدى شخصيتين 

"منفعلة يصنع منها العالم كائنا جديدا
2. 

أو مــا  (Protagoniste)ة الرئيســيةمرادفــا للشخصـي(Héros ) و  نـاك مــن يعتـبّ البطــل      

فالشخصـية الرئيسـية تكتسـب صـفتها  مـن  "ل، و  ـو اعتبـار خـاط ،يسمى صاحب الدور الأوّ 

"دور ا داخل الرواية، أما البطل فيكتسب صفته لا من دوره فقط بل من خصاله أيضا
3.  

تسمية تطلـق في الاصـطلاح "، و  ي  (Actant)كما تتصل الشخصية أيضا بمصطلح الفاعل      

ــاصر  ــة عن ــل إلى ثلاث ــير الفاع ــلى الشخصــية القصصــية ، و يش ــل، ب-أ: الكلاســيكي ع -الفاع

و يعني الفاعل عند غريماس ، الوحدة الخفية لظهـور المضـمون في إدراكـه . المستفيد-الموضوع، جـ

                                                           
 .21، 22البنية و الدلالة في روايات إبرا يم نصر الله ، ص ص : (أحمد) مرشد 1

2
 .22معجم مصطلحات نقد الرواية، ص : (لطيف)زيتوني  

3
 .22، ص المرجع نفسه 
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، و يتفـرع الفاعـل ...موضـوعا/كدعامة تندمج فيه مسندات أخرى ، و تمثل  ذه الوحدة شخصـا

               . المســاعد و المعــارض/ الباعــث و المتلقــي /الفاعــل و الموضـوع : عنـد غــريماس إلى ســتة عنــاصر 

و يحدد تودوروف الفاعل في الشخصيات الحكائية ، في حدود تميز ا ، عـبّ فضـاء الوظـائف التـي 

"تشغلها
1. 

شخصية جامدة غـير  ":، و  ي (Type)يةو من المصطلحات أيضا مصطلح الشخصية النمط       

"فعالة معطياتها قليلة ، و تشكل مركبا متجانسا من المزية أو الموقف أو الدور
2. 

بــدأ  ــذا المصــطلح يحتــل مكــان مصــطلح  "، حيــث  (Acteur)إضــافة إلى مصــطلح الممثــل      

                      و الأفكـارالأشـياء و تجـاوز البشرـ إلى الحيـوان و  ،(Rôle)الشخصية، بعدما توسّع مفهوم الـدور 

               ه وحدة معجمية اسمية ، يستخدمها الخطـاب و يمنحهـا وظيفـة نحويـة و يمكن تعريف الممثل بأنّ 

يمكـن . و معنى و وصفا، و يتميز مضمونا بسمة فردية تمنحها كيانا ذاتيا داخـل العـالم السـيميائي

                  إنسـان)، و يمكنـه أن يكـون مجسّـدا (الجمهـور) جمعـا مـن الأفـرادأو ( سمير)للمثل أن يكون فردا

"( المصير)أو غير مجسّد ( أو حيوان
3 . 

بعد  ذه اللمحة الوجيزة حول تعريف الشخصية و المصـطلحات المتصـلة بهـا ، نـذكر بوجـود       

داثية ، و  ـو مـا سنفصـل فيـه تعاريف أخرى للشخصية بحسب انتمائها إلى النظرة التقليدية أو الح

 . الحديث في العنصر الموالي

 

                                                           
 .011، 012معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، ص ص: (سعيد )علوش  1

 .220صعابد خزندار، :المصطلح السدي ،ترجمة : (جيرالد)نس ابر 2

 .011، 021معجم مصطلحات نقد الرواية، ص ص : (لطيف)  زيتوني 3
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 :النظرة التقليدية و الحداثية للشخصية -2

   :النظرة التقليدية للشخصية -2-0     

ــ "عوملــت         ــة عــلى أســاس أنّ ــة التقليدي ــه وجــود فيزيقــيالشخصــية في الرواي             ا كــائن حــيّ ل

 و  واجسـها ، و أ واؤ ـا ،و سنهّا ،و سحنتها ،و ملابسها ،صورتهاو  ،و قامتها ،فتوصف ملامحها

"...، وشقاؤ او سعادتها ،و آلامها، و آمالها
1. 

تنطلق من إيمانم العميق ب ـورة  "فهي إذن حسب التقليديين شخصية حقيقية من دم ولحم        

الأمر يختلف بالقياس إلى الرواية الحديثـة التـي  غير أنّ  ...محاكاة الواقع الإنساني المحيط بكل ما فيه

تعبـير رولان  عـلى حـدّ -الشخصية الروائية ما  ي سـوى كـائن مـن ورق  أنّ  –مثلا  –يرى نقاد ا 

نـه وبمخز ، و(الكاتـب)بالخيال الفنـي للروائـي -في وصفها-ا شخصية تمتزج لأنّ ذلك ،  -تبار

" الثقافي 
2. 

اعتبار تلك الشخصية الورقيـة  ، إلى حدّ في تصوير الشخصية وتكوينهايديون فهكذا يبالغ التقل       

 .ة صورة مطابقة لشخصيتنا في الواقع التخيليّ 

فقــد أصــبحت  ،ت نظــرة النقــاد الــروائيين إلى الشخصــياتأمــا في العصرــ الحــديث فقــد تغــيّر        

 .واليعند م لا تتجاوز كائنا ورقيا، و  و ما سنفصل فيه الحديث في العنصر الم

 

                                                           
1
 .71في نظرية الرواية ، ص:  (لكعبد الم) مرتاض 

          م  2102، 2في النظريــة و التطبيــق، المؤسســة العربيــة للدراســات و النشرــ، بــيروت ، لبنــان، ط تقنيــات الســد: (آمنــة )يوســف  2

 .22، 22ص  ص



197 
 

 :النظرة الحداثية للشخصية  -2-2

و ذلـك  حاول السد الحديث إعطاء نظرة مغايرة للشخصية باعتبار ـا قـديما مجـرد اسـم فقـط،      

 .بتسليط الضوء على مكامن الحياة الداخلية التي تعيشها و ارتباطها بالأحداث التي تقوم بها

ا تتخـذ بمثابة دال من حيـث أنّـ"و تعتبّ الشخصية بمثابة دليل له وجهان دال و مدلول، تكون     

عدة أسماء أو صفات تلخص  ويتها، أما الشخصية كمدلول، فهي مجموع مـا يقـال عنهـا بواسـطة 

"جمل متفرقة في النص أو بواسطة تصريحاتها وأقوالها و سلوكها
1. 

النقاد و الدارسين دراسة الرواية لمجرد شخصـياتها لم يعـد ممكنـا دراسـة فبعد أن كان مقبولا من     

و لكــن بـدأت الأفكــار تتجـه إلى دراسـتها أو تحليلهــا في إطـار دلالي، حيــث  "الشخصـية وحـد ا،

            تغتدي الشخصية مجرد عنصر شكلي و تقني للغة الروائيـة، مثلهـا في ذلـك مثـل الوصـف و السـد  

"النعل بالنعلحذو  و الحوار
2 . 

و يعتبّ كافكا أكثر الروائيين الجدد الذين أسقطوا أهمية الشخصـية الكبـيرة مـن خـلال الطـابع        

، ثـم في  "القصرـ " تهفي رواي على شخصيته مجرد حرف الجديد الذي كتب به رواياته ، حيث أطلق

أطلق على شخصيته مجرد رقـم، لـيعلن بـذلك روايـة جديـدة تخـالف الروايـات  "المحاكمة"روايته 

 .السابقة و تكس قوانينها 

                                                           
1
 .20بنية النص السدي ، ص: (حميد)لحميداني  

2
 . 77، 71في نظرية الرواية ، ص ص: (عبد الملك)مرتاض  
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المهم  ـو  نا نرى بأنّ رغم التباين الكبير بين النظرة التقليدية و النظرة الحداثية للشخصية ، إلا أنّ       

 أو كائنا ورقيا يحمل اسـما ،ف النظر عن كونا تقنية بناء أساسيةتقديم شخصية رائعة و مقنعة بصر

 .أو رقما احرف

 خـلال من أم السارد مع بتداخلها سواء بوضوح، تظهر تعد لم الروائي، النص في إنّ الشخصية     

 رسـمها إلى  مشرـئب  ـو لوظيفـة المؤلف يبدعها فنية أداة "مجرد  أصبحت إذ نفسها،  ي تعقيد ا

 تعـدو لا إذ وجـه، بأيّ  الألفاا خارج توجد لا بحيث شيء، كلّ  قبل ألسنية شخصية -إذن-فهي

"قور من كائناً  تكون أن
 موجـودة حقيقيـة شخصيات إلى توم  فهي ذلك من الرغم على ولكن،1

 .عنها بدلاً  التحدث إظهار ا  أو أو انتقاد ا إلى تسعى و ، الحياة في

ـــوي                 ـــور البني ـــان في المنظ ـــة أطروحت ـــي، ثم ـــة الشخصـــية في الســـد الروائ ـــا دراس                          و إذا أردن

م نموذجـا تحليليـا الـذي قـدّ ( v.propp) الأولى وردت في مـنهج فلاديمـير بـروب: و الشكلاني 

د سبعة أنماط من الشخصـيات حدّ ، حيث "مورفولوجيا الخرافة"لدراسة الخرافة الروسية في كتابه 

"المعتدي الوا ب، المسـاعد،  الأمـيرة، المرسـل، البطـل و البطـل الزائـف":  ي
2
وذلـك بعـد أن  ،

تتغير من حكايـة إلى أخـرى  ،أسماء الشخصيات وحالاتها النفسية و صفاتها الفيزيولوجية وجد أنّ 

 .الثابت  و الأفعال التي تقوم بها  ذه الشخصيات  إلا أنّ 

فعـل شخصـية قـد  ":فها بقوله  ـيعلى فعل الشخصية و عرّ  "الوظيفة"و قد أطلق بروب اسم     

             و وظـائف  ـذه الشخصـيات  ـي العنـاصر الثابتـة  ،حدد من وجهة نظر دلالته في سيرورة الحبكة

                                                           
1
 . 11المعاصرة،ص الجزائرية القصة :(الملك عبد)مرتاض  

2
م 0111،  0إبرا يم الخطيب،الشركة المغربية للناشرين المتحـدين، المغـرب ، ط: مورفولوجيا الخرافة ، ترجمة: (فلاديمير )بروب

 . 10ص
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             و المســتمرة في الحكايــة ، أيــا كانــت  ــذه الشخصــيات ، و مهــما كانــت طريقــة إنجاز ــا لهــذه 

"الوظائف 
1  . 

و رغم تركيز بروب على الوظيفـة التـي تـؤدي كـلّ شخصـية في خضـم الأحـداث، إلا أنّـه لم           

الهيـأة، و المدونـة، و خصوصـيات ": يهمل دراسته نعـوت الشخصـيات، فجعـل لهـا ثلاثـة أبـواب

"الدخول إلى مسح الأحداث و السكن
2. 

ل في الشخصيات التي قدمها بروب ، و  ي كالآتي و فيما يلي سنحاول التفصي     
3 : 

تقــوم  ــذه الشخصــية  (:Agresseur ou Méchant)الشخصــية المعتديــة أو الشرــيرة -0

 .بإلحاق الأذى بالبطل أو أحد أفراد العائلة، كما تقوم باستدراج البطل ليقع في فخها فتعتدي عليه 

تتمثل وظيفتهـا في اختبـار البطـل و منحـه الأداة السـحرية  :(Donateur)الشخصية المانحة -2

 .التي تساعده على انجاز فعل ما 

ــاءة    :  (Auxilliaire)الشخصــية المســاعدة -2 ــا مســاعدة البطــل في القضــاء عــلى الإس                    وظيفته

 .و تحقيق المشاريع التي ينوي القيام بها 

                  وظيفتهــا موزعــة بينهــا          ( قــد يكــون والــد ا)وث عنهــا أو شخصــية المبحــ:  شخصــية الأمــيرة-2

 .و بين أبيها ، كأن يأمر الوالد البطل بإنجاز مهمة صعبة لصالح ابنته قبل أن يتزوجها 

 .من مهامها إرسال البطل في مهمة صعبة  (:Mandateur)شخصية المرسل -2

                                                           
 .22، ص إبرا يم الخطيب: مورفولوجيا الخرافة ، ترجمة: (فلاديمير)بروب  1

2
 .12، ص المرجع نفسه 

، المـدارس، الـدار البيضـاء (الدلالـة -التركيـب–البنيـات الخطابيـة ) التحليل السيميائي للخطاب الروائـي :(عبد المجيد)نوسي  3

 .12-12م ، ص 2112، 0المغرب ، ط
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المهمــة الصــعبة المكلفــة بهــا ،تســتجيب لمطالــب  تنطلــق في أداء: ( Héros)شخصــية البطــل -1

 .الشخصية المانحة ،و من ثمّ تقضي على القوة المعتدية لتكافأ في النهاية بالزواج أو بجائزة مالية 

تنطلـق بهـدف البحـث ،معتمـدة عـلى الإدعـاءات   (:Faux Héros)شخصية البطل المزيّف -7

 .الكاذبة من أجل الحصول على المكافأة 

الواحـدة الشخصـية  ذلـك أنّ  ، د ـا بهـاتفرّ توزيع الوظائف عـلى سـبعة شخصـيات لا يعنـي  إنّ     

 .، كما يمكن لعدة شخصيات القيام بوظيفة واحدة يمكن أن تقوم بعدة وظائف

الـذي ، .(A.J.Greimas)أما الأطروحة الثانية فقد وردت عنـد ألجـيرداس جوليـان غـريماس    

وحـدة دلاليـة  "هو عرّفه بأنّـ،  (Actant)"العامل"ئية سمّاه صاا مفهوما جديدا للشخصية الحكا

"داخل رحم الحكاية
 :وذلك انطلاقا من مستويين،1

مستوى عالمي تتخذ فيه الشخصية مفهومـا شـموليا مجـردا يهـتم بـالأدوار، و لا يهـتم بالـذوات  -"

 .المنجزة لها

د يقوم بـدور مـا في الحكـي، فهـو تتخذ فيه الشخصية صورة فر( نسبة إلى الممثل)و مستوى ممثلي  -

"شخص فاعل، يشارك مع غيره في تحديد دور عاملي واحد أو عدة أدوار عاملية
2. 

المرسـل و المرسـل إليـه، الـذات و الموضـوع، المسـاعد           ": و العوامل المحدودة العدد و ـي سـتة      

"و المعارض
3

 .ا، أما الشخصيات التي تمثل فلا حدود لها و لأنماطه

                                                           
1
 A.J.Greimas :Du sens II, Essai Sémiotique. Ed Seuil collection Poétique. Parie ;1970 p253. 

 .22بنية النص السدي، ص: (حميد) دانيلحمي 2

 .الصفحة نفسها،  المرجع نفسه 3



201 
 

 :و سنحاول فيما يلي تعريف  ذه العوامل بشيء من التفصيل ، و  ي كالآتي      

 (Objet /Actant Sujet): الموضوع /الذات الفاعلة-أ

              ا مصـدر للفعـل موضوع العمود الفقري داخل النموذج العاملي، إنّ /الفئة العاملية ذات"تمثل      

لأنا تشكل في واقع الأمر نقطـة الإرسـال الأولى لمحفـل يتـوق  ،مصدرا للفعل ا تعدّ و ناية له، إنّ 

الحـد الثـاني  مـن جهـة ثانيـة نايتـه، لأنّ  و تعـدّ . إلى إلغاء حالة ما أو إثباتهـا أو خلـق حالـة جديـدة 

داخل  ذه الفئة يعتبّ الحالة التي ستنتهي إليها الحكايـة و يسـتقر عليهـا الفعـل الصـادر عـن نقطـة 

"وتر الأولىالت
1 .  

ــي  "و إذا كــان       ــة الت ــق الوظيف ــه وف ــدو في الملفــوا الأســاسي كعامــل تتحــدد طبيعت                  الفاعــل يب

"يحتلهــا 
2

 ــذه الوظيفــة لا تكتمــل إلا مــن خــلال تعيــين علاقتهــا مــع الموضــوع، والعكــس  ، فــإنّ 

ففـي غيـاب غايـة مـا  "ت ،صحيح، فالموضوع لا يمكن أن يـدرك إلا مـن خـلال علاقتـه مـع الـذا

الموضـوع لا يمكـن أن يتحـدد إلا في  لا يمكن الحديث عـن ذات فاعلـة ، كـما أنّ ( محتملة أو محينة)

راغـب و مرغـوب فيـه  لا : علاقته بالذات ، فخـارج عنصرـ الرغبـة المحـددة في جو ر ـا لحـدين 

"يمكن للموضوع أن يكون عنصرا داخل علاقة
3. 

العلاقة بين الذات الفاعلة و الموضوع علاقة ارتباط و تعالق ، حيـث  و نخلص مما سبق إلى أنّ        

 .لا يمكن الفصل بينهما 

 

                                                           
1
 .71م، ص 2110، (د ط)،السيميائيات السدية ، مدخل نظري، منشورات الزمن، الرباط، المغرب: (سعيد)بنكراد  

2
 A.J.Greimas,J.Courtes :Sémiotique dictionnaire raisonné de la théorie du langage 

Parie,1979,p370. 
3
 .71السيميائيات السدية، ص :: (سعيد)بنكراد  
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 (Déstinataire /Déstinateur): المرسل إليه/ المرسل-ب 

من المرسل و المرسل إليه الزوج الثاني داخل النموذج العاملي المحدد من خـلال محـور  يمثل كلّ      

أي مــن باعــث عــلى الفعــل و مــن مســتفيد منــه، و الأمــر يتعلــق بمحفلــين يقعــان عــلى  "الإبــلاا ،

المستوى الذ ني للفعل ، و لا يتحددان إلا من خلال موقعهما من حالتي البـدء و النهايـة كجـزأين 

"ؤطرين لمجموع التحولات المسجلة داخل النص السديردديين م
1.     

ه  و الدافع على الفعل ، و باعتبـار الـذات من خلال علاقته بالذات لأنّ  "كما يتحدد  ذا الزوج      

تتوسطها حلقـة أخـرى  ـي ( في الظا ر على الأقل) ذه العلاقة رغم طابعها المباشر  منفذة له، فإنّ 

ــلاا  الر ــان الأســاسي في أيّ  ــة : إب ــيم و غاي ــة للبحــث و مســتودعا للق ــاره رحل الموضــوع، باعتب

"إبلاغية
2.    

، أي باعتبــاره ضــمانة شــكلا مشخصــا للقــيم "محركــا للفعــل  و يعتــبّ المرســل إضــافة إلى كونــه     

:  نهايـةو الو نطـابق مـن خلالـه بـين البدايـة ، جود كون قيمي نقيس عليه التحولاتأساسية على و

"الجذر المشترك الضامن لتماسك النص و انسجامه و وحدتهه إنّ 
3 . 

  (Adjuvant/Opposant): المساعد/ المعارض-ج

مــن المعــارض و المســاعد الــزوج الثالــث داخــل النمــوذج العــاملي، و  ــو متضــمن            يمثــل كــلّ        

"داخل علاقة يحـدد ا غـريماس في مقولـة الصرـاع "
،فالمعـارض يسـعى جا ـدا إلى منـع الـذات  4

                                                           
  .10السيميائيات السدية ، ص :(سعيد)بنكراد  1

 . 12، 10المرجع نفسه، ص ص  2

3
 .12المرجع نفسه ، ص  

4
 .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه، 
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الفاعلة من تحقيق برنامجها و الوصول إلى موضوعها الـذي تصـبو إليـه، أمـا المسـاعد عـلى اختلافـه 

القيم الأخلاقية، المعـارف ) أو داخليا ...(إنسانا، حيوانا، شيئا، ظروفا طبيعية،)سواء كان خارجيا

ب الذات الفاعلة  و يمكنها من تنفيـذ مشرـوعها على العكس من ذلك يقف إلى جان...(  العلمية،

 .و تحقيق موضوعها 

بـروب قـد أهمـل  نـا نفضـل رؤيـة غـريماس ، ذلـك أنّ إذا فاضلنا بين  ـذين الأطـروحتين ، فإنّ        

ذاتها و أولى عنايته بالوظائف التي تقوم بهـا ،و بعبـارة أخـرى لم يهـتم بالعلاقـة  الشخصيات في حدّ 

ت فيما بينها ،بل حاول تصنيف حكاياتـه حسـب الوظـائف المنسـوبة إلى  ـذه التي تربط الشخصيا

الشخصيات ، أما غريماس فجعل الشخصية عنصرا أساسـيا في نموذجـه العـاملي ، و درسـها مميـزا 

 .     بين العامل و الممثل  

 الركيـزة التـي يبنـي عليهـا الكتـاب أعمالهـم إلى درجـة أنّ  الشخصية في العمل الروائي تعـدّ  إنّ         

ويجعـل مــن  ،الروائــي الحقيقـي  ـو ذلــك الـذي يخلـق الشخصــيات  نـاك مـن النقــاد مـن ذكـر أنّ 

خـلال الشخصـيات  "، فمـنالشخصية العنصر الأساسي الذي تنطلق منه باقي العنـاصر السـدية

شخصـية  لك العلاقات الحية التي تـربط كـلّ المتحركة ضمن خطوط الرواية الفنية ، و من خلال ت

ما يســتطيع الكاتــب مســك زمــام عملــه و تطــوير الحــدث مــن نقطــة البدايــة حتــى بالأخريــات ، إنّــ

           لحظات التنوير في العمل الروائي ، و  ذا لا يتأتى بطبيعة الحال مـن غـير العنايـة و بصـورة مدققـة 

"اد ا و جزئياتها و سليمة في رسم كل شخصية ، و تبيين أبع
1. 

                                                           
1

   27الشخصية في العمل الروائي ، مجلة الفيصـل ،دار الفيصـل الثقافيـة للطباعـة العربيـة ، السـعودية  العـدد : (نصر الدين )محمد

 .21، ص  0111جوان  -ماي
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وكيـف   ؟"ثلاثية الجزائر "لك مرتاض شخصياته في ذلك نتساءل من أين استقى عبد المفي ضوء   

 .ا من وحي خياله؟رسمها ؟  ل اقتنصها من الحياة الواقعية ، أم أنّ 
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 "ثلاثية الجزائر  "خصيات في الشّ : الثاني الفصل 

 البنيات الكبّى للشخصيات-0                   

 .ةالشخصيات المرجعيّ -0-0                    

 .ةالشخصيات التخييليّ -0-2                    

 .ةالشخصيات العجائبيّ -0-2                    

 للشخصياتالبنيات الصغرى -2               

 .لالنموذج العاملي الأوّ -2-0                

 .النموذج العاملي الثاني-2-2                

 .النموذج العاملي الثالث-2-2                

 .النموذج العاملي الرابع-2-2                
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 "ثلاثية الجزائر  "الشخصيات في : الفصل الثاني 

ممتـدا ا، ض التـاريخ الـوطني موضـوعا رئيسـلعبد الملك مرتـا "ثلاثية الجزائر"تجسد روايات          

 مـا ،إلى الاستعمار الفرنسي مـن بدئـه إلى "الملحمة"من الحملات الإسبانية على السواحل الجزائرية 

و المــتفحص   "الخــلاص "،وصــولا إلى الثــورة التحريريــة الكــبّى  "الطوفــان  "قبــل الثــورة 

لشخصياتها يجد لكل شخصية وظيفة تقوم بها و تتكامل  ذه الوظائف في بنـاء الروايـة و تشـكيلها 

 .الفني ، فلا تكتمل أية شخصية، إلا بعلاقتها مع الشخصيات الأخرى

قســم يشــمل البنيــات الكــبّى :  ــذه الشخصــيات ستنقســم إلى قســمين  و دراســتنا لطبيعــة        

و قسـم يشـمل البنيـات الصـغرى . للشخصيات ، و  ي متنوعة بين مرجعية و تخييليـة و عجائبيـة 

                        الـــذات و الموضـــوع، المرســـل و المرســـل إليـــه، المســـاعد : للشخصـــيات العوامـــل ،و الممثلـــة في 

 .و المعارض 

 :البنيات الكبّى للشخصيات-0

و  لكـل ، تشمل البنيات الكبّى للشخصـيات الشخصـيات المرجعيـة و الخياليـة و العجائبيـة        

 :منها حضور ا و خصائصها، و  ي على النحو التالي

 :الشخصيات المرجعية-0-0

 .أقوالها و أفعالهاو نقصد بها تلك الشخصيات التي تأخذ بعدا واقعيا في التاريخ من خلال       
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ائـر و قد عمدت الثلاثية إلى توظيف شخصيات مرجعية ثبت حضـور ا في مظـان تـاريخ الجز       

زينب ردد حكاياتهـا ، و تكمـن أساسـا في شخصـية لالا فاطمـة نسـومر ، الأمـير عبـد  ت الأمّ لّ تو

 ......القادر و مصطفى بن بولعيد،

شخصيات من خلال أفكار ـا، لا مـن خـلال ملامحهـا د حضور كلّ شخصية من  ذه الو تجسّ       

 . توظيفها يصبو إلى الإعلان عن فكرة ما الجسدية، و  و ما يوحي بأنّ 

 :الأديب ذو الذراع البتراء و فاطمة -0-0-0

شخصـيتين لهـما أصـولهما التاريخيـة ،و همـا الأديـب  "الملحمـة"ل من الثلاثية حوى الجزء الأوّ         

الذي أطلـق عليـه المؤلـف اسـم الأديـب ( ل دي ردفانتس سافدراغمي)ردفانتس  الإسباني الشهير

و شـارك في معـارك بحريـة " ،ه انخرط في الخدمة العسكرية للجـيش الإسـبانيلأنّ  ذي الذراع البتراء ،

ــاخرة  ــانتي عــلى الب ــة مضــيق ليب ــة في الشرــق الســاحر، فأصــيب بجــروح خطــيرة في معرك طاحن

"..راعــه اليســى، فعــاش بقيــة حياتــه أبــترأفضــت إلى قطــع ذ "مــاركيزا"
1
خفيــف شــعر "كــان ،  

"..اللحية، أشقر السّحنة، طويل الوجه، حاد النظر، يتوقّد ذكاء
و شـاءت الأقـدار أن يقـع أسـيرا  ، 2

الأسـطولين الإسـباني والجزائـري، فـزجّ بـه في السـجن في يد الجنود الجزائريين في إحدى المعارك بـين 

فتاة فقيرة ، و لكنها كانت جميلـة جـدا، مـن مدينـة المحروسـة المحميـة  " ي أين تعرف بفاطمة، و 

"البيضاء كانت تشتغل منظفة 
 رشـيقة القـوام ": ا كانـت من صفاتها الأنثوية البديعـة أنّـ.  ناك  3

رقيقة المشاعر عذبة الابتسامة، قمريّة الوجه، سوداء العينين، زجّاء الحاجبين، بيضاء السّـحنة ذات 

                                                           
1
 .210، ص (الملحمة)الثلاثية  

 .212، ص  (الملحمة)الثلاثية 2

 .212، ص (الملحمة)الثلاثية  3
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حيةقامة     فـيض جمالهـا كانـت تبـثّ السـحر مـن. معتدلة الطول، فكانت كالقمر المنير في الليلة الم ص 

"والسحر ينبثُّ منها 
1. 

قلب حيـاتهما رأسـا عـلى عقـب ،و حـوّل شـقاءهما إلى  جمع بين  اتين الشخصيتين حبّ شديد،       

و  ـي تهـتم . ا لا تفهم معظمهـاسعادة ، فالشاعر ينظم لها الأبيات الشعرية ، فتفرح لذلك رغم أنّ 

و تشـتري لـه مـا يحتـاج مـن  ، له بالطعام، و تنظف لـه ملابسـهبه، فلا يكاد ينقصه شيء، حيث تأتي

 .حتى الشموع و الكتب  الورق و الحبّ ،

ذلـك الحـبّ العظـيم لـن يفضيـ إلى  فاطمـة كانـت تعلـم أنّ  " و رغم توّطد العلاقة بينهما إلا أنّ       

ه مجرد أسير ، و إرادته ليسـت معتقد ا يأبى عليها الزواج منه ، ثم إنّ  كانت تعرف أنّ شيء يرجى ، 

"بيده 
2. 

دارت الأيام و شرارة حبّهما تتوقد أكثر فأكثر ، خاصة بعـد أن تـمّ الإفـراج عنـه ، فعـرض عـلى        

على أن يعتنق ديانتها المانعة من زواجه بها و يأخذ ا معـه إلى الجزيـرة الغربيـة  "فاطمة الزواج منه ،

"حيث أ له ، وحيث ستكون في قلبه في المقام الأعلى ( إسبانيا)العامرة 
لكن أ لهـا رفضـوا ذلـك   ،3

 .موافقتهم تعني عدم رؤيتهم لابنتهم مرة ثانية  رفضا تاما لأنّ 

ه لم يقو  عـلى صـعود غادر ردفانتس الجزائر رغما عنه ،بعد أن ترك قلبه و روحه فيها ،حتى أنّ 

 :درج الباخرة، و ما كان منه إلاّ أن اتجه صوب إقامة حبيبته ، ليناشد ا قائلا 

                                                           
1
 . 212، ص (الملحمة)الثلاثية  

2
 .211، ص (الملحمة)الثلاثية  

 .217، ص (الملحمة)الثلاثية  3
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حبيبتي الرقيقة الكريمة الرحيمة، ما أكـبّ قلبـك، وأكـرم نفسـك ! فاطمة الحبيبة! ءفاطمة  الحسنا"

 بي فأحسســت  بفضــلك وحــدك، بــآدميتي ! وأشــفّ عواطفــك
احتضــن تني، فخــدمتني، واعتنيــت 

فلـولاك لكنـت ضـعت في أعـالي البحـار أمـارس مهنـة لم تخلـق لي و لم ! فأصبحت بشراً، ثم شاعرا

ن في عباب البحر كالوحوش ،ما شاني أنا بذلك و قد كنت في  ذا الكون الناس يتقاتلو! أخلق لها 

                 لأدبّج الألفاا الجميلة التـي أمتـع بهـا مـن يقرءوننـي و أبـثّ مـن خلالهـا رسـالة التمـدن و المحبـة 

 ثـمّ أحببتنـي حبـاً عفيفـاً صـادقاً عظـيمًا، فأحسسـت لأول مـرة، بحقيقـة كيــاني. و الحريـة القعسـاء 

أنت التي فجّرت في قريحتي الشعر العظـيم  ... وأيقظت في أعماقي إكسير وجداني، فأمسيت  شاعرًا

فلئن أصبحت شاعرا فإنما بفضلك و بإلهـام مـن جمالـك الشرـقيّ . و ما كنت قبل أن أحبك شاعرا 

أنسـاك  لـن! إني لن أنساك يا فاطمة أبدا . سأظل مقرا بفضلك علّي ما دمت حيا . العبقريّ الوديع 

"!...أبدا ! أبدا
1
. 

 و حبّ رسم بريشة الوفاء و العطاء ،حبّ أبديّ امتزجت فيـه الأرواح ، حـبّ لـن يمحـوه 

 . البعد والفراق 

و يراعيــه               ،الحــبّ شــعور سـام لمــن يحـس بــه توظيـف  ــاتين الشخصـيتين يــبّ ن عـلى أنّ  إنّ 

القصة ببعض الأبيات الشـعرية التـي تركهـا و كان يمكن لعبد الملك مرتاض  هنا، أن يردف  ذه 

الشاعر ردفانتس، كما فعل في كثير من المواضـع في الثلاثيـة ، حـين أردف كثـيرا مـن القصـص إمـا 

 .بأبيات شعرية أو نصوص تاريخية ، لكنه فضل أخذ العبّة منها على التفصيل في ذكر حيثياتها 

 

                                                           
1
 .201، ص (الملحمة)الثلاثية  
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 :الكائن الغريب العنيد-0-0-2

  "الطوفـان"الجـزء الثـاني مـن الثلاثيـة  في زينب الحديث عنها باستفاضـة  ت الأمّ شخصية أخرى تولّ         

 ي الكائن الغريب العنيـد، الـذي أتـى مـن وراء البحـر طمعـا في خـيرات المحروسـة المحميـة ، و  ـو في 

 .0171و 0122الذي حكم فرنسا ما بين ( 0172 – 0111شارل لويس )الحقيقة نابوليون الثالث 

لا ليشـمل كـلّ ســكان المـدائن أوّ  مـا ميّـز  ـذا الكــائن وحشـيته اللامتنا يـة ، و تنكيلـه بســكان أمّ  إنّ          

. المحروسة المحمية البيضاء، حيث لم يسلم منـه كبـير أو صـغير ، امـرأة أو رجـل ، شـيخ  أو طفـل صـغير 

جٍ  ":زينب حين دخول الكائن الغريب العنيـد فمما شا دته الأمّ  ـر  ـين  أمِّ المـدائن الكـبّى و ـم في   
ق ط 

عون، كأنّم كانوا إلى نصـبٍ  ورون ف ز  ، و م مذع  ر  ع، فلا أحد  كان يلتفت إلى آخ  ج، و ل عٍ وفز  ر  وم 

ــون ض 
ــه، فتمثّــل  نالــك في ! ي وف  دم  أ وان  ــه، واســتق  حالــة  آبــائكم كــأنّ يــوم الحشرــ كــان اســتبق إبّان 

ـخون! الأكرمين تمثُّلًا بشـعاً  ن  ولا يكـادون . الأطفـال كـانوا يبكـون ويصر  و  تنـاج  والرجـال كـانوا ي 

م تتبيراً  ن، لهول الموقف، ولخوفٍ من أن يتفطّن لهم الكائن الغريب العنيد في ت بِّّ    و  تناد  أمّا النسـاء  . ي 

ن على غير   ض  ك  ب ن وير 
نتح  ل ن وي  و  ل  و  دىً من أمـر  نّ والمرتزقـة  يتـابعوننّ في كـلّ مكـانٍ مـن  فكنّ ي                

ـ نّ قطَّعـوا لهـا أ ذن   إحـدا  
طـاً في أ ذن  ر  ا ق  ـواراً ! ا تقطيعـاً  أمّ المدائن الكـبّى، فـإن  رأو  ـوا س                  وإن أحسُّ

ــهأو أســورة، في معصــم  أيٍّ مــنهنّ قطَّعــوا ذلــك المعصــم  بســيوفهم و ــم لا  ــمّ ذ بــوا ب ون، ث ــأبه                   ي

ه ـ ث من ـ مي الضـمائر مـن التّجّـار بع شر 
               إلى الأسواق، و و لا يبّح سـاخناً يتقـاطر دمـاً، فبـاعوه لمنعـد 

"!أو أدنى
1.  

مــا قــام بــه مرتزقــة الكــائن الغريــب العنيــد لا يمــت بصــلة إلى التمــدن و التح ــ ، لــذا  إنّ 

 .زينب بشعوب يأجوج ومأجوج الغابرين، و أكلة لحوم البشر شبهتهم الأمّ 

                                                           
1
 .222، ص (الطوفان)الثلاثية  
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رتاح الضـمير، قريـر العـين، منشرـح الصـدر  "كما كان الكائن الغريب العنيد رغم كلّ ما قام به            م 

د  إنسانيّته فما عاد يبالي  شيئاً، إذ  أم زاً، وفق  ه وخ  ز 
 
د  يخ  ه فلم يع  م  ضمير   انعد 

سـى  ـو مطمئنّ البال؛ إذ 

حوش الغاب  سواء "! وو 
1. 

زينب وحدّثت عن صنوف وحشية الكائن الغريب، ومرتزقته، أخـذت  و لهول ما حكت الأمّ        

عولة مولولة، يغمر ا البكاء، وتغشا ا الدموع حتى اجتمع حولها كل نساء المكان  تجهش بالبكاء م 

 ..حتى وقتٍ متأخر من الليل... وكذلك الرجال

                 ئن الغريـب العنيـد، الـذي حمـل إلى سـكان المحروسـة المحميـة البيضـاء الـدم ذلكم  و الكـا

 و البكاء، البؤس و الشقاء ،التغريم و التنكيل ، التجويع و التجهيل ،فهيمنـت شخصـيته عـلى كـلّ 

 ."الطوفان"أحداث الجزء الثاني من الثلاثية 

 

 :فاطمة نسومر لالا -0-0-2  

ا إنّـ "الطوفـان"زينب ردد حكايتها في الجزء الثاني مـن الثلاثيـة  ت الأمّ مقاومة عظيمة ، تولّ          

تعلمت علوم العربية، والفقه والتفسير، وعلم الفلـك، فكانـت  "فاطمة بنت سيدي أحمد نسومر ،

مـي إلى زاويـة من أكبّ الثقفات اللّقفات في المحروسة المحميـة البيضـاء عـلى عهـد ا ، و كانـت تنت

"صوفية ، كما كانت من أردة شريفة واسعة الثراء 
2. 

ا لم ترض أن تقع جزائر ـا الحبيبـة المحروسـة المحميـة البيضـاء رغم كونا امرأة ، إلا أنّ         

         سـت نفسـها في سـبيل إعـلاء كلمـة الحـق بين أيـدي الكـائن الاسـتدماري الغريـب العنيـد، بـل كرّ 
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                 في الرجــال  "و مــن أمثلــة ذلــك خطبتهــا  ،محروســتها ، و بعــث روح التحــدي في ثوار ــاو تحريــر 

باطـة بعد و النساء  ، في قرية سومر ببلاد القبائـل الكـبّى، بفصـاحة لسـان، ور  ع  ى الج  م  د   إح 
صلاة 

نانٍ   :ج 

ت ـه  النسـاء- ، أيَّ ه  الرجال  ـرة  وسـومر يـا ف ل ـذات  أكبـاد  المحروسـة الم! أيُّ حميّـة البيضـاء، يـا أبنـاء  وج 

ــا الظــالمون   وحــوش  أورب
 
ــل، الكــبّى والصــغرى،  ــؤلاء ــلاد القبائ ــزي وســائر ب وتيقجــدة وتي

ّــا وراء البحــر البعيــد و ــم 
ــماص  الجــائعون، جــاءوكم مم  الغاشــمون، والمتخلّفــون المنحطّــون، الخ  

ن و  ــــع  ــــد  !... يس ــــبّى، بع ــــدائن الك ــــلى أمّ الم ــــتحوذوا ع ــــد اس ــــير   وق ــــا كب ــــب هم إيّا  أن و  

، و ـو عـلى ...شيوخها م، يـا أشـاوس  الجبـال  الشّـمّاء، أن تتركـوا الكـائن الغريـب العنيـد  يك  ض  أف ير  

تلَّ المحروسة  المحميّـة البيضـاء  ضيكم أن تح  ر  م بالراحة والسل م والهناء؟ أي  ر الكلب مناّ، أن ينع  ج  ز  م 

ها الب غاة  الطغاة  بأرجلهم  ـن  فينجّس 
كم بـاللهّ  م  يـذ  وأنتم تتفرّجون عليهم، ولا تصنعون شـيئاً؟ إنّي أ ع 

ل قاً  م  خ  عت  أمري!... أن تكونوا كذلك  ي أ جم 
ـن ن  عـلى  ـؤلاء الب غـاة  الطُّغـاة  الـذين ... فها أنا ذ  فل ن ش 

، عليهم ثورةً حمراء ل ها، يا أبطال  ع  ن ش  ، ول  " !...احتلّوا وطن نا غاراتٍ شعواء 
1
 .  

فلالا فاطمة نسومر الملقبة بالمرأة الصقر ، حاربت الكائن الغريب العنيد بكل بسـالة و شراسـة       

ط طه الح " ي  ، وأفشلت خ  ه  ع  ط ج  ض  ةً أقضّت م  مةً ضاري  متهـاامرأةٌ مقاو   ربيّـة  في القضـاء عـلى مقاو 

ــل، طــوال  ســبعة  أعــوامٍ  ــلاد القبائ ــلّ ب جــة، في ك ــت  مشــتعلةً متو ِّ ــب  فظلّ ــى إنّ الكات ــتر  ى، حتّ ت

مـة الفرنسـيّة جـان  (Nevill Barbour)الإنجليزيّ نيفل بربـور  شـبّه لالاّ فاطمـة نسـومر بالم  قاو 

مة وطنيّة ضد وجود  الإنجليز في فرنسا "دارك حين كانت تقود مقاو 
2. 
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الـدار  وانتهت حياة لالا فاطمة بمرضٍ شلّ جسمها فجـأة، فـانقضّ عليهـا الكـائن الغريـب

و وضع حداً لحياتهـا ،فحـزن النـاس لـذلك حزنـا شـديدا ، كـما نحـزن نحـن ( الاحتلال الفرنسي)

             كتب التاريخ لم تنصف  ذه البطلة الفـذة ، و لم تكتـف سـوى بـذكر أحـداث قليلـة  أيضا اليوم لأنّ 

 .و سطحية عن مقاومتها الشرسة 

امرأة جزائرية عربية  غيـورة عـلى وطنهـا،  لا  لّ كبه  يقتدتشخصية لالا فاطمة نسومر مثال  إنّ      

 .ترض بالذل و الاستكانة ، تصبو جا دة في سبيل قهر الظلم و تحقيق الحرية 

 :الحاج علي بن السعدي -0-0-2

تلقى تعليمـه الأول بزوايـا القبائـل الكـبّى   "شخصية من الشخصيات التي قاومت المحتل الفرنسّي        

للهجـرة ، في  212فدرس فيها على شيو  العلم ألفية يحي زين الـدين بـن معطـي الـزواوي المولـود سـنة 

"...النحو 
1

 .ية   و النحو ، فكونه أمازيغيا أصيلا لم يحل دون اعتباره أحد أكبّ أئمة العرب

                ه عالم جليـل ، و محـارب صـنديد ، بـثّ الحماسـة وحـب الـوطن في نفـوس رجـال القبائـل الكـبّى إنّ         

    و الصغرى ، فلم يكن لهم سوى الانصـياع التـام لأوامـره و الاتحـاد تحـت رايـة الجهـاد و ممـا خـاطبهم بـه

ا عما يحدث قريبا منكم  مـن فظـائع ر يبـة : لث لهما لقد صرتم اليوم بين أمرين لا ثا ": قوله  و  فإما أن تتعام 

ف  عـنكم ـّا لم ي عـر 
، و ـو مم  ي م، وتتجرّعوا كـؤوس  الـذّلِّ   يشيب لها رأس  الوليد، وتسكتوا عن الضَّ

ر في طبائعكم وأخلاقكم، وتنتظروا الكائن الغريب العنيد  الذي جـاء إلـيكم مـن وراء  ولا  و مقدَّ

، بـالأمس القريـب، فأمهلـه حتّـى نـزل البحر غا ـرُّ
ف  إليكم، كما انتظـره القائـد  الغ 

د ح  ز  زياً، إلى أن ي 

مةً فكانت منها الطّامّـة   ، وتترَّس في الأرض، وتحصّن  متأّ باً للحرب وتخندق لها، ثمّ  جم  ج  َّ البّ 
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ــيه  وحصــونه، في أمّ المــد! العظمــى ي اص  ــا أن تصــبّحوه في ص  ــوهائن الكــبّىوإمّ عب ئوه وت ر 
 ، فتفــاج 

نوا في صفوفه إثخاناً  ث خ  ياً، وت  وا فيه ن ك  "فت ن ك 
1
.    

ثـمّ  ـاجم بـه  "كوّن الحاج علي بن السعدي جيشا من المقـاومين مـن جبـال القبائـل الكـبّى ،      

بالم  قـام الكائن الغريب  العنيد  الذي كان قابعاً في أمّ المـدائن الكـبّى، وكـان لا يـبّح حـديث  عهـدٍ 

ده مـن أمّ  ياً شديداً ً، وبشيء من التخطيط والإصرار، كان أقرب  ما يكـون إلى طـر  ي فيه ن ك  فيها، فن ك 

داً نائيّاً، ومبكّراً  لكنّ  جومه، فيما يبدو، لم يكـن القصـد  منـه تحريـر  أمّ المـدائن . المدائن الكبّى طر 

إثبات الذات، وإعلان الوجود، والانتقام للضـحايا الكبّى تحريراً كاملًا مبكّراً، ولكن  كان لمجرّد 

الأبريــاء الــذين كــان الكــائن الغريــب العنيــد  أبــاد م، عــلى  بكــرة أبــيهم، مــن قبيلــة العوفيــة 

"...الشهيدة
2. 

واصل الحاج علي بن السعدي مسـيرته النضـالية إلى أن أحـس الكـبّ، فتوجـه إلى معسـكر أيـن انشـغل      

و الملاحظ حول  ـذه الشخصـية التاريخيـة أيضـا، شـحّ الأخبـار المرويـة .  بعبادة الله عز وجل إلى أن توفي

 .عنها مثلها مثل كثير من الشخصيات الأخرى

 :الشيخ محي الدين الحسني-0-0-2

               تابع الشيخ محي الدين الحسـني مسـيرة الحـاج عـلي بـن السـعدي، بعـد أن جـاء إليـه العلـماء و الأعيـان                  

و زعماء القبائل وشيو  الزوايا وكلّ أولي الرأي بمدينة أمّ العسـاكر الخ اـء، طـالبين إليـه تـولّي القيـادة، في 

شيخ محي الدين، خاصة بعد أن عاث الكائن الغريب الدار الفسـاد في كـل وجه الكائن الغريب، فلم يتردد ال

 .أرجاء المحروسة المحمية البيضاء 
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و لكبّ سنّ الشيخ محي الدين أوكل مهمـة قيـادة المعـارك ضـد الكـائن الغريـب لابنـه الفتـى الشـجاع         

 . الغاشم عبد القادر بن محيي الدين، الذي قاد معركة طاحنة ضد المحتلّ 

 :      الأمير عبد القادر-0-0-1

الكــائن الغريـب العنيــد  حملـت  ـذه الشخصــية عـلى عاتقهـا إشــعال أكـبّ معركــة حقيقيـة ضـدّ      

فلـم تجـد الكـائن الغريـب  "،و يكون النصر فيها لرجـال المقاومـة الوطنيـة  ، ( الاحتلال الفرنسي)

ده  فاستسلم و انزم صاغرا د  ده  و لا نوعية ع  د  و لـذلك  ! يا ألله ، ما أعظمه نصرـا ! العنيد كثرة ع 

افـة تـراب المحروسـة المحميـة البيضـاء ، أن بدأ كثير من الناس يشيعون في أحاديثهم اليومية عـبّ ك

"ذلك النصر لم يكن في حقيقته إلا كرامة و فتحا 
1  .  

و قد توالت الانتصارات و الأفراح في معركة ثانية و ثالثة قادهما الأمير البطل بتكليف من أبيـه       

فادحـة في الأرواح دت الكائن الغريب العنيد خسائر الشيخ محي الدين بن مصطفى الحسني، فتكبّ 

من  نا  مّ الناس من كل حدّ و صوب لمبايعة  الأمـير عبـد القـادر ليقـود المقاومـة رسـميا  . والعتاد

قـام الأب الشـيخ محـي الـدين فبـايع الابـن عبـد القـادر  "فكان له ذلك تحت الشجرة المباركة أيـن 

لعلـماء و النـبلاء و الشرـفاء ثـم عامـة ملقبه بـ ناصر الدين ، داعيا الله له بالنصر و التوفيق ثـم بـايع ا

"...الناس في مشهد من التاريخ عظيم 
2 . 

بهذا التتويج أصـبح للأجـداد الأكـرمين أمـير يقـوم عـلى شـؤونم العامـة ، و قائـد يقـود       

ف ــبت العملــة باســمه، وأسّــس مصــنعاً للأســلحة، ونظّــم الإدارة تنظــيمًا  مقـاومتهم و ينظمهــا ،

مــر الــذي لم يعجــب مرتزقــة الكــائن الغريــب العنيــد ، فأعــدوا العــدة مــن جديــد و  ــو الأ دقيقــاً،
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ليحاصروا الأمير و جيشه ، و أمام كثـرة الأعـداء و تنكـر الأ  و الأصـحاب لم يجـد الأمـير سـوى 

ن  وضـع السـلاح   "الاستسلام بعد أن كان الكائن الغريب العنيد قـد قاسـمه 
ـئ  بالأقسـام المغلَّظـة ل 

نّ  م  رِّ ي ك  نّ كلّ شرائطه التي اشترطها علـيهم بحـذافير ال  ذ  ي نفِّ وكـان مـن بينهـا أنّـه . ه تكريمًا لائقاً، ول 

م عليـه البقـاء  في أيِّ وجـه مـن  ـرِّ هـا، بعـد أن ح  تام  ع  يذ ب إلى حيث يشاء  من مدائن الشرق التـي ي 

 "... أرض المحروسة المحميّة البيضاء تحريمًا أبديّاً 
1 . 

في سـجن  لكن ذلك لم يحدث أبدا حيـث وجـد الأمـير نفسـه و عائلتـه  تحـت وطـأة الأرد    

          ليــه نكبتــهالبنــين التــي خففــت ع لــولا وجــود أمّ  ،و كــاد يــؤدي لهلاكــهأمبــواز الأمــر الــذي خنقــه 

           كـان الأمـير لا يـزال ينـاجي  " :، و ـو مـا يبينـه  ـذا  المقطـع الحـواري دت جراحه و آلامـهو ضمّ 

ـه إذ  لاحظـت  أنّـا ... نفسه  وما قاطعه عـن مناجاتـه تلـك إلاّ أمُّ البنـين وقـد اقتحمـت  عليـه خلوت 

هـا، كـأنّ عينـي  . طال ت  أكثر  مماّ ينبغي لها ، لأوّل مرّة، منذ أن تزوّج  اقتحمت  عليه خلوته فلاحظت 

 :خلوته بكىبعل ها كان عليهما شيءٌ من آثار الدموع مماّ قد يكون في 

، وأنت الـذي كـان ! ويلي  عليك يا أميري- ما ذا د اك، ود اني؟ أأنت الذي ي بكي، يا خير  الرجال 

هــا ســعادةً  م 
ع  ح القلــوب  في ف  ــر  ف  ، يــا ســيّد  الرجــال، وأنــت الــذي كــان ي  ن  ــي؟ أأنــت الــذي يحــز 

ب ك  ي 

قد كنت لا تـزال تمـلأ قلـوب وردوراً؟ أأنت الذي ييأس، يا سلطان المحروسة المحميّة البيضاء، و

اضاً؟ ر 
زاً  .... اليائسين آمالاً ع  ن  كنـت  فقـدت   ...أيّها البطل العظيم، إنّك ستظلّ أبداً بط لًا رم 

ـئ  ول 

ه، مجداً ً وض 
 ...سلطاناً فإنّك اكتسب ت، ع 

ثل ها  _ ن  م  ل د  ت النساء  أن ي  م 
ك  من امرأة كبيرة عق  ت  عن نفسي ! للهّ درُّ ت  . هّماً لقد روّح  ح  ولقد شر 

يت  خيراً  ز  "...لي صدري بعد ضيقٍ فج 
2. 
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مــن  نــا جســدت لنــا  زوجــة الأمــير دور المســاند و المخفــف بالنســبة للأمــير، فــرغم حزنــا           

مكـروه ، لـذا فقـد  لا يحدث لزوجها و حبيبهـا أيّ  لأنّ  ،ا حاولت أن تستر ذلك فقطالشديد إلا أنّ 

 شخصـية ثانويـة في خضـم السـد  -ادرالأمـير عبـد القـ -مثلت بالنسبة لهـذه الشخصـية المرجعيـة

 .يتبادل معها الحدث و الأدوار 

 :الحاج المقراني و الشيخ الحداد -0-0-7

ر يبة  ت مجاعة، فبعد أن ألمّ ( الطوفان )شخصيتان مرجعيتان حفل بهما الجزء الثاني من الثلاثية       

بالآبــاء الأكــرمين ، لم يجــدوا ســوى الحــاج المقــراني معينــا لهــم ، و لمــا اســتنزفت كــل ثروتــه لجــأ إلى 

            الاستدانة لسدّ حاجات بني جلدته ، خاصة بعد أن وعـده الكـائن الغريـب العنيـد باسـم المواطنـة 

 .ن يفي بوعده و الشرف أن يسدد كل ما صرفه على الآباء الأكرمين ، و لكن  يهات أ

شـيخ الزاويـة الرحمانيّـة، و ـو  "و عندما لم يجد الحاج المقراني ما يقدمه انظم إلى الشيخ الحـداد ،     

ريّة، في مشيخة الزاوية، أعلـن الجهـاد   وم  الذي كان خل ف لالاّ فاطمة نسومر، أو السيدة فاطمة السُّ

ميّـة البيضـاء محـتلا  باغيـاً، عـلى الـرغم مـن على الكائن الغريب العنيد الذي جاء إلى المحروسة المح

لِّـغ  الثمانـين  أو مـا فوقهـا نهّ الطاعنة إذ  كـان ب 
" س 

1
، فكـان الشـيخ الحـداد القائـد الشرـفي أمـا الحـاج 

 .المقراني القائد العسكري ، و بذلك شكّلا يدا واحدة لقهر المحتل الغاشم 

لم يكـن رجـال المقاومـة في ثـورة الحـاج المقـراني  " حيـث لـت بالفشـل ، ـذه الثـورة كلّ  غير أنّ        

باً عاليــاً، ولا سـلاحهم كــان في مســتوى  بين تـدرُّ والشـيخ الحــداد جنـوداً منظَّمــين ولا رجـالاً مــدرَّ

ـهٍ، و ـو  هـاً لوج   العسكريّ ملاقاة    مرتزقة الكائن الغريب العنيد وج 
سلاح العدوّ، فكان من الخطأ 
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فقـد استشـهد البطـل العظـيم الحـاج المقـراني في ! فكان مـا كـان... اً الأمر الذي كان ينتظره مسور

هة، غير  المتكافئة "... إحدى تلك المعارك المتواج 
1. 

التـي انـدلعت في  ،و بذلك أجهضت ثورة الحاج المقراني في مهـد ا مقارنـة بـالثورات الأخـرى      

  .أرض المحروسة المحمية البيضاء 

 : أحمد الحمّال اليتيم-0-0-1

زينـب حكايتـه في  من الشخصيات المرجعيـة التـي أهمـل التـاريخ ذكر ـا ، و تسـد الأمّ  يعدّ 

لـد ": ، قائلة  "الطوفان "الجزء الثاني من الثلاثية  الذي لا يذكره التاريخ يا أولاد، أنّ صبيّاً ذكيّـاً، و 

ي د  احتفالات الذكرى المئويّة على وجود الكـائن الغريـب العنيـد في أرضـنا . في ضواحي سطيف  ب ع 

ظ  سوراً مـن القـرآن عـلى دأب أدخل. تربّى في أردة فقيرةٍ محرومة من متاع الدنيا ه أبواه  المسيد  ليحف 

ى شويهاتٍ لخالته أوّلاً ... أ ل المحروسة المحميّة البيضاء في سائر أرجائها ثم بدأ أحمـد  ... كان يرع 

ل أبـوه في إحـدى معـارك  ت ـ يشتغل حّمالاً في محطّـة القطـار بمدينـة سـطيف العليـا، وذلـك بعـد أن ق 

هاالحرب العالمية الثانية  ض الكائن  الغريب  العنيد عـلى ! عب ثاً . مجنَّداً، في أوّل معركة خاض  بعد أن ف ر 

واً  د  ل مًا وع  "! آبائكم الأكرمين الخدمة  العسكريّة  ظ 
2. 

ل أحمد المسؤولية  صغيرا جدا خاصة ، بعد أن أوصاه أبوه قبل مغادرتـه أن يكـون رجـلا تحمّ 

 .و يعتني بأفراد أردته 

، في ضحى فاتح مايو مـن " ، و و أمام  محطّة القطار بسطيف  ، الحمّال  اليتيم  ع  الصبيُّ أحمد 
سم 

ون في السـاحة العموميّـة، قريبـاً مـن محطّـة :  سنة ألفٍ وت سـع مائة وخمـسٍ وأربعـين ـر  ه  م  النـاس  يت ج 
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ط مّ إليهم،! القطار  أحمد  الصبيّ، الحمّال  اليتيم  لما ذا؟ فاض 
ماً  فلم يدر  ن ج  ثـم قيـل  . دون أن يفكّر، مح  ر 

ك هم : له بون بذ  اب الكائن الغريب العنيد عنهم، وتـر 
، في  ذه الساحة، يطال  دين 

تش   الم  ح 
 
إنّ  ؤلاء

هم أحراراً، بعد أن انتصر  عـلى  تلـر الح  ل فـاء   م أمُّ ، الحـمّال  اليتـيملم يعـرف .  كما ولدته           الصـبيّ أحمـد 

ل ه  لا يفتأ  قاصراً . الكلام معنىً كبيراً لمثل  ذا  نُّه  صغيرةٌ وعق 
، الحـمّال  اليتـيم  ... فس  رأى الصبيّ أحمد 

ـوّاً، فقيـل لـه ةً ملوّنةً بالأحمر والأبـيض والأخ ـ يحمل هـا رجـلٌ مـنهم مز    ق  ر 
 ـذه  ـي الرايـة : خ 

"! الوطنيّة
1. 

                        عــن ســيادة الأمــة ا تعــبّّ عــد الســؤال أيقــن أنّــلم يفهــم أحمــد معنــى الرايــة الوطنيــة، و لكنــه ب       

 .و وحدتها، فعمّه الفضول ليحملها، و يشعر بمعنى الوطنية 

ـي لاء" كـان يمشيـ في مقدّمـة . ويحمل  الراية  الوطنيّة  الصبيُّ أحمـد، الحـمّال اليتـيم، بز ـو وفخـر وخ 

، ثاب ، بأنّـه رجـل كبـيٌر . تاً الزاحفين إلى الأمام راب ط  الج  أ ش  لقـد أحـسّ أحمـد  الصـبيّ، الحـمّال اليتـيم 

 
 
سـاء ع  ق  ـداناً للحريّـة ال    ش 

ـد  ن  كـان . وشخص على غاية من الخطورة والأهّميّة في  ـذا الجمـع المحتش 

ي  بالشـعارات، فـازدادت 
يتقدّم المتظا رين في الساحة العموميّة التي تعالت فيها الأصوات، ون ود 

ت  أريحيّ حماست ه و د  ق  " ت هاتَّ
2. 

                     ا تحمــل معــان عظيمــة، فهــي رمــز للعــزة  الرايــة الوطنيــة قطعــة قــماش عاديــة إلا أنّــ رغــم أنّ         

الـوطن ،و عـانى مـرارة الظلـم و الاحـتلال ،و أحمـد  ع بحبّ و الوحدة ، و لا يشعر بها إلا من تشبّ 

 .قبلها المشرق رمز لشباب الجزائر ، الذي يمثل مست
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      تسلق أحمد عمودا كهربائيا بغية تعليق الراية العظيمة ،بعـد أن اقـترح عليـه ذلـك أحـد الرجـال       

أطلـق النـار  عليـه، محـافظ  شرطـة  الكـائن  الغريـب  العنيـد  في  "و عندما  مّ بتعليق الرايـة الوطنيـة،

داه قتـيلاً  ـدم  ـذا الكـائن  عـلى . سطيف  فأر  ـ لقـد أق  ه الثانيـة  عشر  قت ـل  صـبيٍّ صـغير لا يجـاوز  عمـر 

 ...ربيعاً 

ى الصبيّ الصغير، والبطل الكبير، نحو الثرى حالـت الجما ـير بينـه وبـين أن يسـقط ... تهاو 

لًا في أنّه سـينجو مـن اعتـداء الكـائن  قوطاً مباشراً، فاحتضنوه احتضاناً، أ م  رّ أديم  الأرض س  على ح 

مٍ في مذبحة بشريّة بلغ  الغريب العنيد الذي لم يتورّع في قت ل صبيٍّ صغير، فكان  ذا الصبيُّ أوّل  رق 

ظ الصـبيّ العظـيم أنفاسـه الأخـيرة بسـعة مذ لـة... ت عداد  ا ثمانين ألفاً  لقـد أصـبح جثّـة . لقد لف 

ــة البيضــاء ــه مــا ضــمّخ أرض  المحروســة المحميّ ــه  :  امــدة في لحظــاتٍ قصــارٍ بعــد أن ســال من دم 

 ...ىالأزك

رون الكائن الغريب العنيـد الـذي قتـل الصـبيَّ بـثلاث  طلقـاتٍ مـن مسدّسـه   اجم المتجمه 

،  ـم أيضـاً، بـما كـان باقيـاً في مسدّسـه مـن رصـاصٍ فقتـل مـنهم بضـعة  رجـال   فأطلق عليهم النار 

عاً  ه  نف  ـوا عليـه. ولكنّ ذلك كلَّه لم يج  د  ضُّ ففتكـوا بـه فت كـاً  فقد تكاث ر عليـه الأ ـالي المتظـا رون فانق 

ى  ...انتقاماً للصبيّ الذّبيح  اللَّق 

هم مـن  كون بكلّ م ن صادفوه أ مام 
ت  ف  و نالك انطلق أعوان الكائن الغريب العنيد في المدينة ي 

ـداً وإصراراً، فكـان  ـو  ق طين سطيف  فت كاً ذريعاً، انتقاماً للقاتل الذي أطلق النار  على الصـبيّ، عم 
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، والباد لٍ، كـما قيـل  في أمثـال  ! ئ  أظل م  أبداً، فقد صار   و أيضاً مقتولاً البادئ  ح  ارٌ   ب ك  ر  وقد باء ت  ع 

"!... الأ لى  
1
 

و المـدن المجـاورة  ،تساقط الشهداء مـن أبنـاء المحروسـة المحميـة البيضـاء في مدينـة سـطيف

 .كقالمة و خرّاطة ، فشكلت دماؤ م الزكية طوفانا  لم ير له مثيل 

 :     مصطفى بن بولعيد -0-0-1  

           ا مصـطفى الثـائر، إنّـ "الخـلاص"شخصية متميزة تملأ صـفحات الجـزء الثالـث مـن الثلاثيـة        

  الـذ ن، ثـوريَّ التفكـير "كان 
لـد فيـهقـد كيّف. ذكيّاً شديد الذكاء، صـافي   ت ـه طبيعـة  المكـان الـذي و 

لالٍ  كريمةٍ جعلت ه ينظر منذ طفولتـه الأولى إلى الأمـور عـلى  وشهامة الأ الي الذين ينتمي إليهم، بخ 

ـناًّ أيضـاً  ه، وممنّ كانوا أكبّ  منـه س 
ات  د 
طنـة . غير ما كان ينظر إليها كثيٌر آخرون من ل  ي  الف 

كـان متنـا  

 منظمـة عماليـةحيث حـاول  ، ظل كذلك مدة إقامته بفرنسا.  2" دارساً ولاعباً، وكادحاً وعاملاً 

  .تحفظ حقوق العمال المهاجرين، وترعى شؤونم، لكنه لم يوفق

و بعد عودته إلى الجزائـر عمـل مصـطفى الثـائر رفقـة فتيـة آخـرين عـلى إشـعال الشرـارة الأولى       

للثورة التحريرية الكـبّى ، ثـورة الخـلاص مـن الكـائن الغريـب العنيـد ، و  ـذا المقطـع السـدي 

ـي كان مصطفى الث ": يوضح ذلك  لق  هم في تلك الحلقة فكان  و الـذي ي   وزعيم 
ائر   و كبير  الفتية 

ـف   في حـين. إليهم بالأفكار لتنظيم المقاومين وتهي ئ تهم للَّحظـة العظمـى  كـان محمـد العـربي، ويوس 
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ــه عــلى أفكــاره  ون ر 
م مــن الأبطــال يظا   ــواؤ    ــح، وس  ومــراد، ومحمــد، وكــريم، والأخ ــ، وراب

ر   ل ين  في تفكير مويكمّلونا ويبلو  وخاً متكام  "... ونا، فكانوا شر  
1.   

نستنتج من  ذا النص السدي إضافة إلى شخصية مصطفى بـن بولعيـد شخصـيات مرجعيـة         

و كـريم بلقاسـم   ،أخرى تكمن في شخصية  العربي بن مهيدي ، و زيغود يوسف ، و ديدوش مراد

وا بصــوت الرصــاص أرجــاء المحروســة و رابــح بيطــاط و غــير م مــن الثــوار الأبطــال الــذين دوّ 

 . المحمية البيضاء ، فكانوا متماسكين متحدين كأعضاء الجسد الواحد  

و إقـدامها عـلى كـل مـا فيـه خـير  ،باستحضار  ذه الشخصـيات المرجعيـة يتبـين لنـا صـلاحها       

المحمية البيضاء ، ومن  ذا المنطلق قام عبـد الملـك مرتـاض بتوظيفهـا لـيعلن بهـا  سكان المحروسة

ــدة ــرة جدي ــن فك ــي ،ع ــري :  ــان الجزائ ــة الإنس ــل و أصــالة و عراق ــذل  ،نب ــرض بال ــذي لا ي                           ال

 . سواء كان رجلا أو امرأة  ،و الاستكانة تحت أي ظرف من الظروف

 :الشخصيات التخييلية -0-2

وجـود لهـا في العـالم الحقيقـي، لكـن رغـم ذلـك تشـتمل عـلى يقصد بها الشخصيات التـي لا           

 .مواصفات واقعية

 :، نذكر منها "ثلاثية الجزائر"و قد تجلى  ذا النوع من الشخصيات بصورة بارزة في            
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 :   العساكر الخ اء  فتيان مدينة أمّ -0-2-0

ــدون "ألــف  ــؤلاء الفتيــة الســمر          ــوال  ليــالي فصــل الصــيف، فيتناش  ار ط  د  ر   الــدَّ
تحــت شــجرة 

، وقـد يتناقشـون في شـؤونٍ مـن العلـم والتـاريخ  ن الحكايات  الخرافيّـة  و  الأشعار الشعبيّة، و يتحاك 

. د، وبين معارضوربما انصرفوا إلى السياسة فعلّقوا على بعض قضايا ا بين مؤيِّ . والأيام والأمثال

ر  في سلوكهم فباتت شأنا مألوفاً  م  وكـانوا ربـما اسـتعانوا بـبعض القناديـل . وقد ترسّخت  عادة السَّ

التقليديّة أو العصريّة للاستضاءة بها في الليـالي الظلـماء للـتمكّن مـن قـراءة بعـض النصـوص التـي 

ر  م، لا أن ت س    داً كانت تقتضي أن ت قرأ  ق راءةً في مجالس سم  "د  رد  
1.    

         زينـب  السبب الأسـاسي لقـدوم الأمّ  ،كان اجتماع  ؤلاء الفتية و شغفهم بالعلم و المعرفة     

التـي قـام بهـا الأجـداد الأكرمـون مـن سـكان المدينـة الفاضـلة ضـد  ،و ردد ا للملحمة العظيمـة

داد ، و مما قـالوه عنـد ملاقـاة ، بعد ما عانوه من ظلم و استب( الاحتلال الإسباني)الوحش الر يب 

نا بـك   ":زينب  الأمّ  اة الأخبار، حقّاً، فـما أسـعد  ك   أنت الأمَّ زينب  الشهيرة  لدى ح 
ن  كنت 

ومـا ! فل ئ 

ــدي علينــا شــيئاً مــن أخبــار المدينــة الفاضــلة  نحســب إلاّ أنّ اللهّ تعــالى أكرمنــا بوجــودك  بيننــا لتس 

اهما الوحش الر يب فعاث فيهما فسـاداً كبـيراً، وكـما وقعـت  والمحروسة المحميّة البيضاء، حين غز

 لنا ونحن الذين مـا أكث ـر  ! يا أللهّ ... وكما زعموا أنّك كنت عليها من الشا دين
ت  ظ ان ا إذ  وقع  ما أح 

ا لم نكـن ننتهـي إلى شيء مـن الحقيقـة عـن شخصـك  ـنا، لك نّـَ ك فنعطِّر  بـه مجالس  ر  ما كناّ ننتهي إلى ذك 

"...تك معاً وشخصيّ 
2. 
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 ء عـن الاجـتماع حـول شـجرة الـدردارةالعساكر الخ ـا بمرور السنين لم يكف فتيان مدينة أمّ        

مت الأمّ  زينب مرّة أخرى  لتسـد بطـولات الأجـداد  حيث أصبحت عادة يتوارثونا، و لذلك قد 

( الاحـتلال الفرنسيـ)و مقاومتهم الشرسة للكائن الغريب العنيـد  ،(الشعب الجزائري)الأكرمين 

ي عة الأمير العظيم في اليوم المشهود، كما كنت شا دةً عـلى ": حيث تقول لهم لقد كنت  شا دةً على ب 

          وسـأحكي لكـم. حروبه ضدّ الكائن الغريب  العنيد الذي جاءه مـن وراء البحـر البعيـد، ومـا أبـلى  

بتم في ذلك، أطرافاً من حكاية  ذا الكائن الغريب العنيد، وما وقع له مع الأمير العظيم مـن  إن رغ 

، ومع الذين عاصروه أو جاءوا بعـده مـن المقـاومين مـن آبـائكم الأكـرمين، وذلـك بعـد أن  طوائل 

وره  اد كم الأكــرمين مــن شر  كنــت جئــت عــلى حكايــة الــوحش الر يــب، ومــا كــان أصــاب أجــد 

ود  ب يضاً ًواضطهاده مماّ ي  السُّ
ل دان  ور  الو  كم كابد  آباؤكم الأكرمون مـن شرور الكـائن . رتدّ معه شع 

ياً  و  ع  ر  مـران! الغريب العنيد وما كان متلطّفاً في حقّهم ولا م    كم  دّم من ب نيان، وكـم خـرّب مـن ع 

م يتَّم من أطفال، وكم أ يَّم  من أزواج، وكم استحوذ! وكم استلب من أموال بـل ! عـلى أرزاق بل ك 

ى ب ح  من آبائكم الأكرمين، وأب ك  ى! كم ذ  ـق  "!بل كم اضـطهد  مـنهم وأش 
1

ه كـائن انعـدمت فيـه ، إنّـ

 .القيم الإنسانية ، جرفت وحشيته طوفانا من دماء أجدادنا الأكرمين 

 :الأجداد الأكرمون من أ ل المدينة الفاضلة -0-2-2

ل  آمنـين مطمئنّــين متعلّمـين متمــدّنين  ": زينـب تقـول عـنهم الســاردة أمّ           كــان أجـدادكم الأ و 

م، أبـداً  م وألـوان  ون على الجيران، ولا يهاجمون الناّس  مهـما تكـن ديانـاتهم ولغـاته  . مسالمين لا يعتد 

ر  ك  م والشعر في ثقافتهم، ويخ  ل دون إلى الصلاة والذِّ ى والرس  كانوا لا يزالون يتعلّمون فنون الموسيق 

                                                           
1
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الفلسـفة  "كما كانوا يتدارسون . 1" كانوا يشتغلون بالفنون الجميلة في فراغهم. ل في عبادتهموالتأمّ 

هم تلك مظهـراً راقيـاً لم  ـا  ل  والأخبار والأشعار  فكانت مجالس  لل  والنِّح 
والتوحيد  وعلم الكلام والم 

ة  الثقافة وسماحة الت ع   وس 
ق  المعرفة  م  كـان اخـتلاف الـرأي بيـنهم . فكيرتكون عليه حرّيّة  الرأي  وع 

ث ريه ك. يعمّق التفا م  وي  م العلم  كان أعظم  ما يفعله أجداد  ت ه  س  دار  م الحكمـة   م الأكرمون م  ه  وتعلُّم 

و ا "وذلك ما جعل  مدينت هم فاضلةً حقّاً . أنَّى وجد 
2
. 

               ذا التح  و الرقي في الحياة جعـل الأجـداد الأكـرمين يقلعـون عـن تعلـم فنـون القتـال  إنّ          

الـذي أتـى  ،و  و الأمر الذي جعلهم فيما بعد يعجزون عن ردع بطش و همجية الـوحش الر يـب

كة "، طما كل مظا ر التمدن و الإنسانيةإليهم غازيا مح مات منته  ب ة، وحر  ورٌ مخرَّ ولةٌ ون عيـ. د  ـم  س   م 

وفة ة، وأعراضٌ . ب ةإرادات مكبوتة، ومدينةٌ منهو. ودموع مذر  ع  ناتٌ ممتق  ح  ة س  ك  ن ت ه  "م 
3 . 

لم يقف الأجداد الأكرمون مكتوفي الأيدي بل تعلموا فنون القتـال ، ووجهـوا ضربـات         

ح والتاجر والعامـل فاصطفّ العالم العلّامة جنباً لجنب مع الفلا "كثيرة لجيش الوحش الر يب ، 

فقـد أجم عـوا أمـر  م، وأزمعـوا عـلى تـدبيج  ملحمـة . وذلك ما كـان. من أجل إدراك الغاية الكبّى

ـيرةٍ ممـّا يصـنعون ا في ح  ـو  م رب كـاً، فأمس  ت ه  ب ك  ولم يلبثـوا أن استسـلموا . عظيمة أد شت الأعـداء  فـر 

"خاسئين، وارتدّوا على أعقابهم خاردين
4. 

ـف   ،احـتلال مهـما كـان نوعـه الرافضـين لأيّ  ، ذه  ي شجاعة و بسالة الأجـداد الأكـرمين         م ه 

 .أناس يعشقون الحرية و السلام 
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 :نساء المدينة الفاضلة -0-2-2

ين   في شـوارع المدينـة  ": كانت نساء المدينـة الفاضـلة قبـل الاحـتلال          ت ث نّـَ ي ـاتٌ ي  نـاتٌ متحلِّ متزيِّ

ن  في أرصـفتها الأنيقـة اضلة والف د 
ئ  ت  ر  ، با: ي  ـعور  ـحات  الشُّ ، نحـيلات  الخصـورمسَّ  سـمات  الثُّغـور 

دات  الخدود، كاعبات  النُّهـود، كـأنّنّ  دود، مورَّ  الق 
ات  الجفون، جميلات  داو   العيون، سو 

مريضات 

ين  في رياض الفردوس
 .  1" !...الحور  ال ع 

ــلّ   ــول الأمّ  لكــن ك ــزع ،فأصــبحن تق ــك اســتحال إلى خــوف و ف ــب ذل ــات   ": زين طأط ئ م 

ـمات الآذان، مسـمولات  العيـون، مبقـورات  َّ  الثيـاب، مقطَّعـات الأنامـل، م شر 
قات  الرؤوس، ممزَّ

،. البطون ين حافيات  الأقـدام، عاريـات  الظهـور   جائعـات  البطـون، حـاردات  الشـعور  ا قد أمس 

ــلات  اللبــاس، فـــ ف  ــل  ممـّــا ت  ل  ، ولا ح  ـــر  ينـــة  ولا نعــال  ولا خم  
ــل ولا ز  ح  ـــلي   ولا ك 

ــر  ولا ح  ط 
لا ع 

"...يلب سون
2.  

كلّ  ذه المعاناة جعلت منهن نساء من حديد ، فوقفن جنبا إلى جنب مع الأجـداد الأكـرمين 

 .احتياجاتهم إلى أن تمّ تحقيق النصر و طرد الوحش الر يب  ين بكلّ محفزين إيّا م ، ملمّ 

الأجداد الأكرمين و نسـاء المدينـة الفاضـلة  شخصـيات تخييليـة ، غابـت أسـماؤ ا الحقيقيـة  إنّ        

إلى  ما اكتفــى بالإشــارةزينــب إلى أســماء محــددة بــذاتها ، و إنّــ حيــث لم يشرــ المؤلــف عــلى لســان الأمّ 

ل من حـب للعلـم و الأمـن و السـلام ، و الصـفات الحسـيّة لنسـاء و  جداد الأ  الصفات المعنوية للأ

 .المدينة الفاضلة، التي تجعلهن يتميزن عن نساء العالم أجمع 
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الكـلّ مشـتركون في  ـذه  و ما يجذب انتبا نا  نا أيضا استخدام صيغة الجمع، و  و ما يبـين أنّ       

 .الصفات دون تمييز 

 (:الشيخ زكرياء)موريس الجاسوس -0-2-2

الجوسسة باحتراف ، حيث كلفه الوحش الر يب بمهمـة جمـع  مارس موريس الجاسوس فنّ          

 . أخبار المحروسة المحمية البيضاء بالتفصيل ، مقابل مبالغ مالية خيالية 

وكـان . شخص مغامر، مضطرب المزاج، منعدم الإيمان بـالقيم الروحيّـة والإنسـانيّة "و  و 

ــة العــامرة أصــلًا، ولكــن  إلى بــلاد الســين ــرة الغربيّ كــان  ــذا .  ــذا الشــخص لا ينتمــي إلى الجزي

وكـان يتظـا ر بحـبّ . كـان في سـنّ الثلاثـين مـن عمـره تقريبـاً ... الشخص يـتكلّم لغـاتٍ متعـدّدة

دارست ه لها الثقافة الشرقيّ  لذا دخـل الجزائـر زاعـما تعلـم اللغـة العربيـة ، فـانخرط في سـلك  ،1"ة وم 

 .المدائن اسم الشيخ زكرياء  طلاب المدرسة الثعالبية ثم اعتنق الإسلام ،فأطلق عليه سكان أمّ 

كان موريس شخصا محبّبا عند الكثيرين ، خاصة السمّاك الطيّب الذي اعتبّه فردا مـن أفـراد 

ه عرض عليه أن يتزوّج ابنته  ، لكن موريس لم يأت طلبا في الزواج بل لإتمام مهمـة ، حتى أنّ  عائلته

حركـة السـفن "كلّف بها ، لذا استخدم مخـزن الأسـماك الخـاص بالسـمّاك الطيّـب في المينـاء ليراقـب

لجنـود وكيف كان ا. كل يوم[ الجزائر]والزوارق الخفيفة التي يتكون منها أسطول المحمية البيضاء 

"يتدربون طول النهار على استعمال السلاح الذي كان يلاحظ نوعه ونوعيّته وكميّته معاً 
2. 
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استطاع الشيخ زكرياء  في شهورٍ قليلة أن يجمع معظم المعلومـات العسـكريّة والماليّـة  "بذلك

هـا، عـن المحروسـة المحميّـة البيضـاء لـوحش ، لتزويـد ا[الجزائـر]والاجتماعيّة التـي كـان يريـد جمع 

ومقابل ذلك يتلقّى من الذ ب ما ي رضـيه [. إسبانيا]الر يب بها إذا عاد إلى الجزيرة الغربيّة العامرة

"... مكافأةً له على عمله الجليل
1
 

و كذا كان من أمر  ذا الجاسوس الذي قدّم للوحش الر يـب كـل مـا كـان يطمـع بـه  ـذا 

.. و المحروسـة المحميـة البيضـاء واحتلالهـاالأخير، بما في ذلك الخطـة العسـكرية التـي أعـدّ ا لغـز

إنّ ": العسـاكر حولهـا قائلـة زينب على  ـذه الشخصـية، و ـي تحكـي لفتيـان مدينـة أمّ  وت علِّق الأمّ 

ــه ــه إلا أ ل ــنّ لا يتقن ــوات الأوان. الجاسوســية ف .  ومــن العســير استكشــاف الجاســوس إلاّ بعــد ف

اندمج بينهم، حتى لو أراد أن يكون إماماً ي صـلّون فالرجل يتكلم لغة الأ الي، ويتديّن بعقيدتهم، و

"!وراءه لكان فعل، ولا يتفطّن لذلك أحد
لذا يجب علينا أخذ الحيطة و الحـذر دائـما ،فـلا نمـنح  ،2

 . الثقة المطلقة لأيّ كان إلا بعد وقت طويل من الدراسة و المعرفة 

خصيات تخييلية أخـرى خائنـة، اكتنفهـا إضافة إلى  ذه الشخصية الجاسوسية الخائنة،  ناك ش        

شخصـية القنصـل دوفـال التـاجر الطـماع ، و شخصـيتا : منهـا  "الطوفان"الجزء الثاني من الثلاثية 

وســة المحميــة البيضــاء الــذين تــأمروا ثلاثــتهم ضــد كبــير شــيو  المحر ،الخزنــاجي و ابنتــه راحيــل

سـاذج  "و بجيشه عن طريق إغراء ابنته الأميرة  بتعيين زوجها إبرا يم آغا الذي كان ، للإطاحة به
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 "الرعونة الرعناء ، و قليل الحصانة و التدبير إلى حد الحماقة الحمقاء  إلى حدّ  االتفكير غرير
قائـدا  1

 .   للجيش مكان يحيى أغا المقاتل المغوار 

 :حليمة المسكينة -0-2-2

لـدت في  ": فتقـول زينب قصـتها ، امرأة مسكينة بائسة تسد الأمّ              كانـت الأمّ حليمـة  المسـكينة و 

وفي . كان أبو ا يمتلك غـن مًا وبقـراً وخـيلًا ومزرعـة فيهـا كـلّ الخـيرات والأرزاق. أردة غنيّةٍ نبيلة

رات التي قام بها الأ الي، في ناحية من مقاطعة مدينة الجسور الم علّقة، على وكيل الكائن إحدى الثَّو 

تـاواتالغريب العنيـد  نـاك، و ـو الـذي كـان أثقـل كـوا لهم بال     ـائب، وأوقـر ظهـور  م بالإ 

ــهم بالاضــطهاد والاحتقــار، اســتنجد وكيــل الكــائن الغريــب العنيــد بمرتزقتــه الــذين  وأذلّ نفوس 

ا بسهولة نسـبيّة عـلى تلـك  و  افاً، فقض  ح 
د  وا من قواعد م از  ف  ح  د  رة المنعزلـة  عـن بقيّـة أرجـاء از  الثـو 

 والأعيـان، الشـيخ  حمـدان صـاحب  
ـاة  تلـوا مـن السَّ  ـن ق  ، من بـين م  تل المرتزقة  الوطن الأخرى، فق 

ه إبـرا يم الطويـل، وكـان إبـرا يم  الطويـل قـد  ، صـهر 
تلوا زوج الأمّ حليمة المسكينة  المزرعة، كما ق 

ولدي ن اثنـين وبنتـاً واحـدةً، فأمسـت الأمّ حليمـة المسـكينة : أولد الأمّ حليمة  المسكينة ثلاثة أطفالٍ 

ل ها داً من ب ع 
 . 2" يتيمةً من أبيها، وفاق 

حياتها انقلبت رأسا على عقب ، فبعد أن كانت تعـيش في  حليمة بالمسكينة لأنّ  و قد لقبت الأمّ        

و أولاد ـا مـن مزرعـة  هـاردت و أمّ أشدّ الناس فقـرا، خاصـة بعـد أن ط ـ رغد من العيش ،صارت

 .أبيها ليعيشوا في كو  حقير في جانب الوادي 
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التكفّـل بتكـاليف حيـاتهما اليوميّـة، فاعتـلّ الأطفـال  مـن سـوء  "هـا أمّ  حليمة و لم تستطع الأمّ 

هـا، إذ  لم  قـت بـه أمُّ
ين من أطفال الأمّ حليمـة المسـكينة، ثـمّ لم تلبـث أن لح  التغذية فمات أحد الأخو 

ل أمـام عينيهـا صـبّاً ًتستطع تحمُّ  ت ـ دان بعلها الكـريم وقـد كـان ق  ناء  الحياة، ولا التصبُّّ على ف ق  . ل  ع 

ظ ف  العيش  مع ابنتها وابنها وحد   يت الأمّ حليمة المسكينة تكابد ش  "..  افبق 
1. 

حليمة حياتها البائسة يائسـة ، خاصـة بعـد أن عملـت في مزرعـة زوجهـا التـي  واصلت الأمّ 

طن الخنازير، لقاء أجر حقير  و كيلـوغرام واحـد استحوذ ع ليها أحد الرعاع المهاجرين، منظّفة لم ع 

حتـى صـارا ينفثـان الـدم مـن صـدريهما   ،و نظرا لسـوء التغذيـة سـاءت صـحة ولـديها. من الشعير

 .لا ، يليها الولد بعد يومين فتوفيت البنت أوَّ 

كـانوا أعظـم أملهـا في حياتهـا الشـقية، ولا تحمّـل لم تستطع تحمّـل فقـدان ثلاثـة مـن أطفالهـا و "     

، كـل ذلـك كـان في فـترة مـن الـزمن قصـيرة . فقدان ثلاثة من إخوتها، ولا فقدان أمها وأبيها أيضاً 

، فحظر عليها صـاحب المزرعـة أن تعـود إلى ...ا  ي أيضاً مصابة بالسلكانت فيما بدا لها أنّ . جدا 

".. خمسة كيلو من الشعير المزرعة مخافة العدوى ، منحها  بةً 
2. 

هـا و أولاد ـا حليمة أنفاسها الأخيرة، فعمدت جارتها إلى دفنها بالقرب مـن أمّ  لفظت الأمّ  

 .ها حزن و مرارة على ما أصابهاتذرف عليها دموعاً حارة صامتة، و كلّ 

حليمــة المســكينة نمــوذج لكثــير مــن الجزائريــات اللــواتي كــنّ يــنعمن بحيــاة كريمــة  إنّ الأمّ 

فأضـحت  ،رغيدة، لكن بطش و اضطهاد الكائن الغريب العنيد، حوّل حيـاتهن إلى بـؤس و شـقاء

 .مأساة حقيقية
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 :      فتيان مدينة الأبطال السمراء-0-2-1  

بحكــم اخــتلاف دراســاتهم  " ،و اخــتلاف تفكــير م ، تنــوع مشــاربهمفهــم المؤلــف ليبــيّن وظّ         

 س في الجامعـة العلـوم  القانونيّـةواختصاصاتهم، وثقافـاتهم وأ ـوائهم أيضـاً؛ فمـنهم مـن كـان در  

ومنهم من كان درس  فيها الآداب، ومنهم من كان درس فيها الطّبّ والعلوم الدقيقة، ومـنهم مـن 

لكـنهّم عـلى الـرغم مـن . منها لغـة  الكيـان  الغريـب  الـدّار  كان درس فيها اللغات  الأجنبيّة  الحيّة، و

بٍ سـياسّي؛ فكـان  اختلاف مشاربهم واختصاصاتهم العلميّة، لم يكـن أيٌّ مـنهم ينتمـي إلى أيّ حـز 

 . 1" اختلاف هم ف كريّاً، لا حزبيّاً ضيّقاً 

زينـب مـن ردد  كنـت الأمّ زينب ، فبأسئلتهم المتواصلة تم يمثل  ؤلاء الفتية المحفز لذاكرة الأمّ      

 .بطولات الشعب الجزائري إبان الثورة التحريرية الكبّى 

، و سنفصـل فـيهما يـفو من أبرز  ذه الشخصيات شخصـيتا يعقـوب الباريسيـ و المهـرج الظر     

 .   الحديث فيما يلي 

 :يعقوب الباريسي و رضوان الأمين

تمثل شخصية يعقوب الباريسي صنفا من الشباب الجزائري الذي سـافر إلى جامعـات فرنسـا           

لا  " فتجـده، لغـة الـدين و الأدب ، بغية التحصيل العلمي ،  فاغتر بلغتهـا عـلى حسـاب لغتـه الأمّ 

، ويتعصّب لها تعصّباً أعمى كـان يـرى أنّ  ولـذلك. يبّح يتعمّد  الترطين  بلغة الكيان الغريب  الدار 
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ث و ــا عــن آبــائهم وأمهــاتهم، ليســت عــلى شي تيــة، التــي ور  ــيّ الأعــلىلغــة الف  ق   ء مــن التطــوّر والرُّ

اءٌ  و  " !فمعرفت ها والجهل  بها س 
1 . 

            الـذي ن الأمين الملقـب بـالمهرج الظريـف و على عكس  ذه الشخصية نجد شخصية رضوا           

س التمثيـل  تخرّج  في تخصّص  " ه أوّل  ما تسجّل  في الجامعة أن يدر 
د  رّاً؛ إذ  كان في قص  الآداب م ضط 

ـأة العلميّـة المتخصّصـة في ذلـكولكنّ غياب الم  ن  . فيكون  ممثّلًا مسحيّاً كبيراً، أو سينمائيا  مشهوراً   ش 

ه  إلى أن ينصرف إلى دراسة الآداب على م ضضٍ  ـك  منكـوداً ثمّ تبيّن له، من بعد .اضط رَّ ذلك، أنّه لم ي 

ـ  ُّ ولا مخ  طئاً، إذ  ا ستكشف فيما قرأ من الآداب والأشعار والنصوص الأدبيّـة الجميلـة مـا جعلـه ي س 

ـمر تحـت الشـجرة  ـل المتعـة إلى زملائـه في مجلـس السَّ بذلك فيستمتع بها في نفسه،  و، أوّلاً، ثمّ ينق 

   . 2" الدّهماء

فـالمهرج ، متناقضة ، تمثـل الأنـا و الآخـر من خلال  اتين الشخصيتين نتوصل إلى إيجاد ثنائية         

الظريف يمثل الإنسان البسيط  المعتز بوطنه و لغته ، أمـا يعقـوب الباريسيـ فاسـمه يـدل عليـه ، إذ 

و إن كـان في  ،خـرالمتخلي عن لغته و ثقافتـه ، المحـب لمـا عنـد الآ ،يمثل صورة للإنسان المتعجرف 

 .     يوم من الأيام قد قتّل و نكّل بملايين من أبناء وطنه 

 :  خيرة الطاكسي  -0-2-7 

 "الخــلاص "مــن الشخصــيات التخييليــة الأخــرى التــي اكتنفــت الجــزء الثالــث مــن الثلاثيــة       

ن الأمـر شخصية خيرة الطاكسي ، التي كبّدت جيش الكيان الغريب العنيد خسـائر فادحـة ، و لكـ
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لا ينبغــي لــه أن يطلــق إلا عــلى امــرأة ، فكيــف يكــون ذلــك الثــائر  "خــيرة"اســم  أنّ "المحــيّر  ــو 

" ! الأشوس يحمل اسم امرأة من النساء ؟ أفكان إذن رجلا أم أنثى ؟
1
 . 

ضّ مضـاجع   "ه قت  ذه الأسئلة الكيان الغريب الدار مدة من الزمن ، خاصة و أنّ أرّ  ظلّ يق 

وعساكر  م في المدينة فما استطاعوا أن يوق عوه في أيّ من كمائنهم التـي كـانوا ينصـبونا لـه المحتلّين 

ـوا إلى الإيقـاع بخـيرة . في كلّ حيٍن، وما استطاعوا عليه قب ضاً  ق  فِّ وفي يـوم مـن الأيـام، وبعـد أ مّـة، و 

بٌّ مـن أ ـل الم  ـ  ان يتعـاون معهـمحروسـة كـالطاكسي في حـيّ المدينـة الجديـدة، بعـد أن أخـبّ  م مخ 

ن المفاجـأة المذ لـة ...فأمسكوا به حيّاً  إلاّ امـرأةً مـن  لم تكـن خـيرة الطاكسيـ، في الحقيقـة!  نا تكم 

لًا من الرجال، كما كان الظنّ قائماً  حار الكيان الغريب  الـدار في سـيرة  ـذه المـرأة  ...النساء، لا رج 

ـم  أن  
لا فائـدة  مـن البقـاء في أرض المحروسـة المحميّـة المقاتلة التي كانت تسوق سيّارة  أجـرة، وعل 

نّــدت  لهــم جيــوش  هم، ولــو ج  م  البيضــاء، وأنّ أناســاً نســاؤ  م يقــاتل ن بهــذه الطريقــة يســتحيل  ــز 

 .2" !...الدنيا

نستشف من  ذا المقطع السدي قوة و بسالة المرأة الجزائرية ، التي تضـا ي في فعالهـا الرجـال        

علّمت الكيان الغريب الدار  درسا في الوطنية و الإخلاص ، جعله يعيد التفكـير  الأبطال ، و التي

ــر الحبيبــة  ــه أو لغــيره في أرض الجزائ ــاع أن لا مكــان ل في حســاباته مــن جديــد ، فــاقتنع كــلّ الاقتن

 .  المحروسة المحمية البيضاء 
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 :الشخصيات العجائبية -0-2

مسـاحة مشـتركة يجتمـع فيهـا الواقـع و اللاواقـع، و إن طغـى  ـذه "تعد الشخصية العجائبيـة        

الأخير عليه ، و  ي تقنية فنية استخدمتها الرواية الحديثة لتعبّ عـن أزمـة الإنسـان المعاصر،لـذلك 

ارجيــة جــاء البنــاء الفنــي لهــذه الشخصــية وفــق رؤيــة جديــدة، لا تختفــي بالأبعــاد الداخليــة  و الخ

فحسب، إنما تعمل على تعويض الصورة الثابتة للشخصية و العمل على  دم مرجعياتها الواضـحة 

"و من ثم إعادة تشكيلها بصورة غرائبية تتجاوز قوانين الواقع و الطبيعة
1. 

و ليس بال ورة أن تحمل  ـذه الشخصـية صـفة العجائبيـة المحضـة، بـل قـد تكـون شخصـية       

ــادرة عــلى خ ــة ق ــوع الشخصــيات                      "لــق العجيــب و المفــارق، عادي فحضــور العجــائبي مــرتبط بتن

"و الأفعال المحدثة، فلا يمكن وجود  ذا النوع إلا بحضور شخوص أخرى واقعة تحتك بها
2. 

ومـدى  "ثلاثيـة الجزائـر"نبدأ حديثنا عن الشخصيات العجائبية بحسب ظهور ـا في روايـات       

 .و قدرتها على مدّ الرواية بطاقات حيوية مميزة ،غيير مسار الأحداثتأثير ا في ت

 :    زينب الأمّ  -0-2-0

يفيـة مجيئهـا إلى المدينـة الفاضـلة تمثل شخصية عجائبية بـارزة في الروايـة، و يتعلـق الأمـر في ك         

أي  أنّـا لم تكـن كائنـاً عاديّـاً مـن . لم تكن، في حقيقة الأمر، مـن أ ـل المدينـة الفاضـلة أصـلاً  "فهي 

نّ المؤمنين، ومن أوائـل قـارئ ي القـرآن  . الإنس يلٍ من علماء الج  و ا إلى ج  ز  ع  ن كان ي  ن الشيو  م 
فم 

ظت ه في القرون الخالية زو ا إلى فريق من الملائك. وحف  ن كان يع  ة، ممنّ أ وك ـل  إلـيهم الهبـوط  ومنهم م 

                                                           
، 2،ع02العجائبي في روايـة الطريـق إلى عـدن، مجلـة جامعـة تكريـت للعلـوم الإنسـانية، العـراق، مـج: (فيصل غازي)النعيمي  1

 .022م   ص2117

2
 .011 وية العلامات، ص:(شعيب)حليفي  



235 
 

 لا  ي من الإنس، ولا  ي مـن الجـنّ ومنهم من كان يرى أنّا . إلى الأرض ليتدبّروا بعض شؤونا

 جبـل قـاف 
 
ولا  ي من الشياطين، ولا  ي أيضاً من الملائكة؛ ولكنهّا كائن عجائبيٌّ أتى مـن تلقـاء

لٍ مـن الأب ـدال، فلـيس م السحيق، بصحبة بد  د 
كـما أنّـه . لهـذا الكـائن في الوجـود مـن نظـير منذ الق 

لون تاص  على أيّ تصنيفٍ مماّ ي عق  ع   . 1" ي 

زينب مختلفة متناقضة فيما بينها ، إذ أن أحدا لم يسـتطع الجـزم بـأن  فالروايات حول طبيعة الأمّ         

تكون من الإنس أو الجن أو الملائكة أو حتى الشـياطين ، كـما لم يتوصـلوا إلى إعطائهـا عمـرا محـددا 

مر ا ":حيث   التسعين من ع 
 
ينب  في ز  اء في حين  كان بعـض شـيو  المدينـة، ممـّن ... كانت الأمُّ ز 

ـرينأ وت وا حك  إلى خمسة قرونٍ إلى الوراء، زاعمًا أنّا كانت مـن المعمَّ
ل مًا، يعود بسنهّا الحقيقيّة  . مةً وع 

يخ... إذ  لا أحد  كان يعرف تاريخ ميلاد ا بالتدقيق أو كأنّا كـائن كـان خـرج . فكأنّا شي خةٌ لا ت ش 

م كلّ الكائنات الحيّة ف لز  م المحتومعن إطار الخضوع لتأثيرات الزمن التي ت  يها باله  ر 
  .2" ت ب ل 

 و مما زاد من عجائبية  ذه الشخصية كيفية حضور ا إلى تجمع الفتيـة تحـت شـجرة الـدردارة           

   القنديل  التقليديُّ الذي كانوا يستضيئون منـه "فـ
بي ن ا  م كذلك في إحدى الليالي الظَّل ماء، وقد ط ف 

ـليط  في الحلقة وما حولها تحت الشـجرة   س 
ـاد  ـوءاً، وذلـك ل ن ف  كـة ط ف  ضـه، بغتـةً المبار  تعرُّ

  ه أوّلاً، ثـمّ ل 

ـراً  نوبّي قـويّ حـارّ عليـه، آخ   بِّ نسيمٍ ج 
ضـاض مـن مجلسـهم ... له  ـهم بالان ف  ـدّثون أنفس  ـم يح  وإذ    

فو ّ عليهم لأوّل مرّة إذ  لم يعر  لإي اب  إلى مساكنهم، بعد الذي ألم 
ـث لاً  ل  ا لهذه الحال، من قبـل  وبينـا ...م 

ونه من حول الشـجرة، كأنّـه حفيـف  طـائرٍ عظـيمٍ ٍ   م كذلك، وإذا حفيفٌ خفيفٌ غريب، يتحسّس 

ر  ع  ذ  ها فوق بعضٍ، وإذا  م ي صابون من ذلك ب ـ  بعض 
 المتراكبة 

 
ل ماء يحوم بجناحي ه عليهم في تلك الظَّ

                                                           
 .02، ص (الملحمة)الثلاثية  1

2
 .02، 00،ص ص (الملحمة)الثلاثية  



236 
 

تيان  ردَّ ذلك الحفيف الغريب إلاّ بعـد...شديد أن طلعـت  علـيهم امـرأة، وكأنّـا تنـزل  لم يدرك الف 

، نقيّة اللباس... من نحو السماء اقتحمت العجوز  عـلى الفتيـان  . كانت السيّدة العجوز  أنيقة  المظهر 

ر  م فجأةً  م الثقـافيَّ . مجلس  سم  ور    ـم  هم س  ك 
د معهم لت شار  سلّمت  عليهم، ثمّ استأذنت هم في أن تقع 

ع  
    . 1" الفنيّّ الممت 

زينـب كـل مـرة لتشـارك  من خلال  ذا الحضور الغريـب المخـالف لقواعـد الطبيعـة تـأتي الأمّ        

الفتية أحاديثهم الشيقة و لتثري ذاكرتهم بتاريخ محروستهم المحمية البيضاء ،التي كابدت الأمـرّين 

ل فالكـ.في سبيل التخلص من بطش و غطرسة كل من الوحش الر يب و الكائن الغريـب العنيـد 

ارات  المدينة الفاضلة، فكانت  ":ايجمع على أنّ  ارةً بارزة من أ م  ها كانت الأمّ زينب أ م  ـج  وحيـدة  نس 

اته   ك  فونوفريدة  ح  وكانت إلى كلّ ذلك متضلّعةً من أخبار التاريخ وعلم العربيّة والأيّـام . ا، مماّ يعر 

ف النـاس  لهـا ! من ساحلٍ فكانت في ذلك بحراً زاخراً ليس له ... والأنساب والأمثال وقلّ أن عـر 

 .2" مثيلاً 

زينب من ردعة بديهة و معرفـة شاسـعة ، و قـوة ذاكـرة ، وصـل الفتيـة  و نظرا لما تتميز به الأمّ         

        :زينـب و وظيفتهـا ، نـذكر ا في  ـذا المقطـع السـدي المجتمعون إلى نتيجة يقينية حول طبيعة الأمّ 

م، جعلـه اللهّ  " ـب ه  ، غـامضٌ م  يرِّ  ـ يِّـقٌ مح  غ  ل، م 
ـك  ش  ز م 

ل غ  ذ ل، م  د  ش م   كائن عجيبٌ غريب، م 
أنت 

د  في المدينة الفاضلة لبعض التدبير الحكيم ب ج   لمدينتنا نور  ا الذي به تستضيـء! كائناً ي 
وأنـت . فأنت 

ن آثار  ـا، ظ أخبار  ا وتدوِّ ا القويّة التي تحف   الماثـل، بالمـاضي الغـابر الـدّابر لـرب ط الحـاضر لها ذاكرته 
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ظ ةٌ واعتبار ن هـا الشـديد  . فيعرف الأواخر  أخبار  الأوائل، فيكون في ذلك ع  ك   ر 
أنت  لمدينتنا الفاضلة 

ي نحن أيضاً، إليه ي، ونأو  أ و  "...الذي ت 
1
. 

ا شخصـية قـادرة عـلى زينب ليسـت امـرأة عاديـة كبقيـة النسـاء ، إنّـ الأمّ  مما سبق نصل إلى أنّ         

و ثانيا في عمر ا و نسبها اللذين لم يتوصـل أحـد  ،لا في كيفية مجيئهاصنع أفعال خارقة للطبيعة، أوّ 

إلى معرفتهما  ، إضافة إلى قدرتها العجيبة على ردد تاريخ الجزائر المحروسة المحمية البيضـاء لفتيـان 

و فتيـان مدينـة البطـال السـمراء بكـل تفصـيل و دقـة ، منـذ الاحـتلال  ،العساكر الخ اء مدينة أمّ 

               إلى قيــام الثــورة التحريريــة  ( الطوفــان)مــرورا بــالاحتلال الفرنسيــ مــن بدئــه ( الملحمــة)الإســباني 

 (.        الخلاص) 

    : الوحش الر يب-0-2-2

 دينة الفاضلة مخربـا مـدمرا مدنسـاشخصية عجائبية ،حيث غزا أرض الم الوحش الر يب يمثل      

ب في . كان لـه ثلاثـة رؤوس، ومثل هـا بعـدد الأرجـل والأيـدي " ذا الوحش الذي  فكـان إذا ضر 

عى هم على الأرض صر  كان ي ـب بـأكثر  . معركة بسيفه يج  ن دل الأبطال ويبط ش بهم بط شاً، فيترك 

تّـاك . ل سلاحهمن يدٍ واحدة في استعما ولم اّ تطوّر الإنسـان في وحشـيّته وابتكـر السـلاح  النـاريّ الف 

ـه في كـلّ الاتّجا ـات الممكنـة، فكـان  ب رصاص  كان ربما أمسك بأكثر  من سلاحٍ ناريّ واحدٍ فيصوِّ

" !بذلك يضا ي كتيبة من الجيش في ساحة الوغى
2 .  

ــه إذ                        إنّ أحــداً لا يعــرف إن  كــان  ــذا الــوحش إن ســيّاً  "و قــد اختلفــت الروايــات حول

إنّ  ـذا : بـل قيـل !أو جنيّّاً، و ل كان له أبوان  آدميّـان  أصـلًا، أو  ـو مـن عطـاء الطبيعـة في الغابـة
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لًا، من كوكبٍ بعيد مـن المنظومـة الشمسـيّة و ـؤلاء يصـوّرون  ـذا الـوحش ... الوحش  أت ى، أص 

ل قة ه  الخ   عاً لا ت طيق العين  النظر  إليه مشوَّ
ولذلك كان يطلق عليه بعض شـيو  المدينـة الفاضـلة . بش 

ول ويستريحون، تهرّباً من نطق لفظين اثنين في اسمه الذي  و  بل منهم مـن . «الوحش الر يب»الغ 

ه الذي يبطش به، فكان يـنطح بهـما ا لجـدران كان يتمثّل رأسه ث وراً فيه قرنان عظيمان كانا هما سلاح 

لقـي  ها اقتلاعاً، ويهـاجم بهـما النـاس، حـين الحاجـة، فكـان ي  ور  ا، ويعالج بهما الأشجار  فيقتلع  في ه 

دىً  يلًا واحداً أو أبعد من ذلك م 
"...!بالشخص الواحد م 

1
 . 

الأبريـاء مـن  و نظرا لما قام بـه  ـذا الـوحش مـن أعـمال وحشـية و أفعـال لا أخلاقيـة في حـقّ          

أن  ليس له لغةٌ وإن حاول أن يتعلّم؛ وكان د ين ه، أن  لـيس  "لغته كانت  دينة الفاضلة ، فإنّ سكان الم

ـه أن لـيس  ي م 
د ين وإن تظا ر ببعض الإيمان بقيم السماء؛ وكان انتماؤه، أن  ليس له انـتماء؛ وكانـت ق 

ي م
 "كان بهيميّاً إلى حدّ كبير. له ق 

2 . 

و المتسـمة بطابعهـا العجـائبي  ، ذه باختصار بعض الصفات التي اتصف بها الوحش الر يب       

 .البعيد كل البعد عن الجانب الإنساني و الأخلاقي 

 :     حسناء المدينة الفاضلة -0-2-2 

 ، شخصـية حسـناء "ثلاثية الجزائر "من الشخصيات التي اتسمت بطابعها العجائبي أيضا في         

شاع بين الشـيو  أنّ حسـناء  "المدينة الفاضلة  نظرا للغموض الذي يحيط بها من كل جانب ، فقد 

أي أنّـا لم تكـن مـن نسـاء . المدينة الفاضلة ليست، في الحقيقة، في أصلها، من بنات المدينة الفاضلة

ل ـق  مـن طـين، ولا مـن نـار،. الإنس أصـلاً  انّي لم يخ  قٍ ن ـوار  ـر 
ـر منـه عـلى  وإنـما كانـت مـن ع  ولم يظه 
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ت ه   ذه الحسناء  من دون الناس أجمعين لا . كانـت فـوق كـلّ وصـفٍ !... الأرض إلاّ مثالٌ واحدٌ كان 

ا العظيم ف  جماله  صر   عن أن تجد  ما يناسـب  . أحد  كان يستطيع وص  كلّ ألفاا لغات  البشر كانت ت ق 

ا العظيم  من ألفاظها الواصفة  .1" جماله 

ـكان عبق   ": زينب  عجائبيتها تقول الأمّ و عن  كـان عبقهـا . مّونها لا يشبهه أيّ عبـقٍ ممـّا ت ش 

ثـيراً ي متـع الـنفس قبـل الأنـف ـا لا ! كـان عطر  ـا لا كـالع طر. عبقريّاً لطيفاً منعشـاً م  كـما كـان جماله 

"أم ما ذا تظنوّن؟ ! كالجمال
2. 

زلهــا وأيــن عســاه  أن يكــون، أنّــا ربــما ســكنت كانــت الحســناء  تــزعم لمــن يســألها عــن من"كــما       

ء  الجفــون ــل 
أمــا الضــباب  فكــان مثوا ــا ! الســحاب؟ وربــما اندسّــت في  ــواء الــريح فنامــت  فيــه م 

ى ر   !...المفضّل حين تلتمس الإخلاد  إلى الك 

 ظهـر  فيـهوقت هـا المفضّـل  لأن  ت كانت الحسناء  نادراً ما تبدو لهنّ أثناء النهار، بل كان الليل   و

وأكثـر  ... فكانت امرأةً ليليّة تأب ى أن تظهر بالنهار  إلاّ حين ترى في ذلـك   ـي نفعـاً أو سـبباً محتومـاً 

نا ق طُّ تذ ب إلى السوق لتشتري   مّمـا يحتـاج إليـه النـاس  من ذلك أنّ نساء المدينة الفاضلة لم يشا د 

ـن أيـن كـان يأتي. من طعام وشراب في دأ ب العادة هـا ذلـك اللبـاس الأنيـق الفـاخر الشّـفّاف  ثـمّ م 

، وتارة كانت تتمثّـل في  المتعدّد الألوان؟ فقد كانت تتجلّى تارة في لباسٍ أبيض  اللون  ناصع  البياض 

  بلـونٍ أحمـر  قـانٍ، وتـارة 
ـوني  ، وتارة كانت تظهـر للنـاس في لبـاسٍ ق  لباسٍ أخ   شديد  الاخ ار 

، وخصوصـاً في المناسـبات العظيمـة التـي أخرى كانت تجمع في لباسها بين  ة  الألوان  كلّ  ذه الثَّلاث 
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ـبُّ  ها، ويش  ا الثلاثة  بياض  بُّ ألوان  كانت المدينة الفاضلة تحتفل بها، فيكون ذلك أبهى لمظهر ا، فتش 

؟  ها تلك الألوان  "بياض 
1
. 

ئبية الخلق ، عجائبيـة أنا عجا ":و حتى حسناء المدينة الفاضلة نفسها تقر بعجائبيتها إذ تقول 

 "...الميلاد ، عجائبية المسكن  عجائبية الأسماء ، عجائبية المصير
2. 

و نظرا لجمال الحسناء الأخاذ حاول الوحش الر يب بكل السبل الإطاحة بهـا ، لكـن جنـده 

ـه  الـوحش  الرَّ يـب": فشلوا في ذلك ، إذ يقول قائـد م  ـش  كـلِّ الأقطـار  والأعصـار! أيُّ إنّـه . وح 

ـبةٌ أقويـاء   ص   في حبائلنا، وذلـك عـلى الـرغم مـن أنّنـا ع 
 
          إنّنـا لم نسـتطع. استحال  علينا إ يقاع  الحسناء

ـت  لنـا كـلّ جيـوش الكـون ، مـن تلقـاء . ولن نستطيع ذلك، ولـو جيّش  إلاّ إذا استسـلمت الحسـناء 

فَّها لك، لسبب من الأسباب قد تراه  ي ملائ د  نز 
ـلاً نفسها لنا، ل  عٍ عق  قـد . مًا، فـذلك شـأنٌ غـير  ممتن ـ

ـه  الــوحش . تستسـلم الحسـناء  يومـاً مـا ـدرينا؟ إنّـا ليســت مجـرّد  امـرأةٍ عاديّـة مـن النسـاء، أيُّ ومـا ي 

فهل تعلم أنت ذلك وت دركه، كما ندركه نحن؟ ومعنى أنّا ليست امرأةً عاديّة، فـذلك لا . الر يب

ـاً : يمكن لمتحكّمٍ أن يتحكّم فيما كان خارقاً ولا . يعني إلاّ أنا امرأةٌ خارقة أرأيـت أنّ . شـيئاً أو بشر 

نـا مـن مصـادرنا، حـين تـأتي إلى البحـر لـيلًا لا تـأتي إليـه ماشـيةً عـلى قـدمي ها  م 
 ذه الحسناء، كما عل 

اط سةً فيه من تلقاء شاطئ ه والناس  من حولها إليها ينظرون فذلك أدنى مـا يمكـن أن تفكّـر  فيـه . فغ 

إنّــا حســناء  أســطوريّةٌ تــأتي إلى البحــر تــارةً و ــي طــائرةٌ فتحلّــق مــن فــوق جنودنــا فــلا . لحســناء  ا

ن ح الظلام؛ وتأتي إلى البحر تارة و ـي متمثّلـةٌ في  يئـة طـائر الليـل، فـلا يعـرف  يشا دونا تحت ج 

يـه تـارة مـن بـاطن الجنود أيّاً  ي من بين تلك الأطيار  الحائمـة علـيهم، والمحلّقـة فـوقهم؟ وتـأتي إل

دابٍ داخلّي ض لوك رد  م  البحر  بس   يّق عميق طويـلٍ لا تعرفـه إلاّ  ـيالأرض، لا من ظا ر ا، فت ي مِّ
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ها ضلّ ضلالاً بعيداً؛ وتأتي إلى شاط  المدينة الفاضلة تارة مـن  ي  إليه ليتابع 
فإن  حاول أحدٌ أن يهتد 

ـمّ نسـيم غابـة : بل مـن النـاس مـن يقـول)شرقيّه أو حتّى من غربيّه  إنّـا كانـت ربـما اسـتمتعت بش 

جعاً ولا موط نـاً؛ وتـارة لا  ـي !( الوحوش حيث كنت أنت مقيماً  ر  فلا يعرف الناس  لها مأتىً ولا م 

د ولا  ي تهب ط، ولا  ـي تحـوم ولا  بر، ولا  ي تصع  بل ولا  ي ت د  ق  تأتي ولا  ي تذ ب، ولا  ي ت 

ج من أعماق ا ـب   ي تحلّق، ولكنهّا تخر  بةً مع الدلافين ثـم ترس 
و عليه قليلًا متلاع  ه، فتطف  لبحر نفس 

إلى أعمق أعماقه بسعة مذ لة؛ وتارة أخرى تمرّ على عصابتنا المترصّدة  لها فتقـرأ  شـيئاً مـن كلامهـا 

اقبين لهــا، النُّعــاس  فينــامون إلى الصــبح نومــاً ثقــيلاً ً فهــل ... علــيهم فيصــيب الراصــدين بهــا، والــرَّ

ه  الوحش الر يب، العظيم، شأن  امرأة مـن النسـاء يشـبه  ـذه الحسـناء  الغريبـة العجيبـة سمعت   أيُّ

لاً  نا نشكّ في وجود ا أص  اة  الأساطير  من أ ل الشرق . حقّاً؟ بل إنّا أصبح  ك  وربما تمثَّل  وجود  ا ح 

ها عـلى م   ل ق  د  العجائبيّات ففصّلوا خ  لـتهم الخصـيبة، لـيس  قـدار أخيالساحر، و م البارعون في رد 

"إلاّ 
1
. 

 ذه الحسناء ليسـت كواحـدة مـن بنـات  يؤكد أنّ  ،إنّ ما صرح به قائد جند الوحش الر يب

 ا كــائن أســطوري جــة مــن أعماقــه ،إنّــة أخــرى خار، و مــرّ ة طــائرةا تــأتي البحــر مــرّ الأرض ،لأنّــ

 .يستحيل الإمساك بها ما لم تستسلم  ي من تلقاء نفسها 

و  ـذا مـا   نس فقط ، فحتى الجن  امت بحبها ،ناء المدينة لم يقتصر على الإعشق حس كما أنّ 

ف  أرجاء  ـا ":في حديثه عنها  يثبته كبير الجنّ  رِّ ثّاً، كما كانت  ت ع  يَّ في أرجائها ب  رِّ ب ثّ النُّور  الدُّ كانت ت 

ط راً  ها ع  خ  ـذىً  فكان الكون  كلُّه يتضمّخ ويتضوّع  بما يصدر عنها. بأن  ت ضمِّ بفضـلها كانـت . من ش 

نا بّاً . المحروسة  المحميّة البيضاء  مصدراً للسَّ  ح 
ت ية  المحروسة 

ح  ي شغ ف  أفئدة  ف   .كما كان  وا ا المبِّّ
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ا اً، ل ل حسناء ا اً، ث مَّ و   !ف و 

ن ها س  ه ب ح  قها، وأتدلَّ ش 
، يـا شـباب  . فأنا، على الشيخوخة العالي ة أ  يم بع  يت  الجـنّ  بل لقد أمس 

ن فاً  بّة  قلبي فأمسيت  من  وا ا د  داً؛ فقد أصابت  ح 
م  ما ذا عسـى أن آتي   : قولوا لي. بجمالها العظيم  ع 

ه  الهوى؟ مٌ فانٍ، ومع ذلك شفَّ ك  منه، وأنا شيخٌ  ر  ت ـاةٌ مـن ! من الأمر أو أتر  ن   ـم ع  فما القـول  فـيم 

؟ ــلااٌ أشــدّاء 
ــا، أن يحترقــوا إنّي ! الرجــال، أمثــال كم، شــبابٌ غ  ن  و  ــى علــيهم، يــوم ير  ، تــاللهّ، لأخش 

قاً  ش  "!...بجمالها العظيم  ان ب هاراً وع 
1. 

الحسناء و المحروسة المحميـة البيضـاء وجهـان لعملـة واحـدة ، لا  و يؤكد كبير الجن على أنّ 

ـنِّ العاليـة، لا تـزال فّي بقيّـةٌ مـن  ":يمكن الفصل بينهما أبدا ،فيقول  ، عـلى السِّ ـ الج  ـأ نِّ إنّي، يـا معشر 

قـاً  ـقاً مح  ر  ش 
ق  حسـناء  ا، ع  ـق . فحولة تجعلني أعش  ش  ـن ع   إلاّ م 

 
ـا الحسـناء ي إ يَّ

ـق  ش  البيضـاء ولـيس ع 

اء. الخ اء، الصفراء السمراء ر  ف  وف ال   في ج 
فالمحروسة، يا معشر الجـنّ، ويـا معشرـ ! وكلُّ الصّيد 

لٍ عنهـا ـق  بمعـز  ـق  بحسـنائها، ولا يجـوز أن ت عش  ـن  . الإنس أيضاً إن كنتم تسـمعونني، إنّـما ت عش  وم 

لٍ عــن المحروســة الحبيبــة، المحميّــة البيضــ  الحســناء  بمعــز 
ــق  ــن  مــن فعلتــه إلاّ الحرمــان  ي عش  اء، لا يج  

ـواءٌ . والشـقاء ــل ! فإحــداهما،  ــي الأخـرى؛ وأ خراهمــا،  ــي إحـداهما، فهــما، معــاً، س  ــن ي فص  إنّ م 

د ا ل الروح  عن جس 
ن يفص  و ل رأيتم روحاً بلا جسـد، أو جسـداً . الواحدة  عن الأخرى له  و كم 

"بلا روح، في الأحياء؟
2
. 
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               ه رّد وجود ــا ء  ــو مصــدر عظمــة المحروســة المحميــة البيضــاء ، إنّــجمــال  ــذه الحســنا إنّ 

ــدة، مؤتل فــةٌ : المحروســة  والحســناء   "و ســبب تكالــب الاحــتلال عليهــا ، إنّ  ــدة، موحَّ ــة موحِّ ثنائيّ

ة، متعانقةٌ  ق  اكينونةٌ من عناية اللهّ  يستحيل ن س  . جو ر  كينونةٍ ثابتة خالدة... متعاشقة، متوام  ".وله 
1 

و تعتــبّ الوظيفــة الأساســية لهــذه الحســناء المحافظــة عــلى جمــال المدينــة الفاضــلة و المحروســة        

علـت فاضـلة إلى حـدّ  ،المحمية البيضاء ككل ، فمنهـا تسـتقي  ـذه الأخـيرة جمالهـا و منهـا أيضـا ج 

 .العجائبية 

 : الشيخ ال ير-0-2-2

حيـث  "الخـلاص "يمثل الشيخ ال ير شخصية عجائبية بارزة في الجزء الثالث من الثلاثيـة          

          و كيـف أتـى إلى  ـذا المكـان المنعـزل "لم يفهم فتيان مدينة الأبطال السـمراء مـن أي مكـان أتـى ؟ 

لكه إلا مـن كـان على بغتة من أمر م ؟ و كيف استطاع أن يتبين شعبا يسلكه ضيقا ، بحيـث لا يسـ

مبصرا ؟ و إما لا ، فكيف يمّم  ذا الشـيخ الغريـب مجلسـهم بالـذات في  ـذا الليـل الـذي ارتـدى 

 "جلبابا  أسود حالكا ؟ 
عجـب الفتيـة مـن  "حاولوا معرفة الإجابة لكنه لم ينبس ببنت شفة ، فــ .2

 "...فزعا أمر  ذا الشيخ ال ير الغريب و ازدادوا من أمره حيرة و قلقا، بل فرقا و
3. 

يد  شعرانياً  "كان  ذا الشيخ         ساماً، وكان الشيخ أج  طويـل العنـق كثـير شـعر الـرأس ]ط والاً ج 

كانـت عينـاه جـاحظتين . وقد تدلّت لحيته على صـدره تـدليا . ذا لحية كثيفة طويلة بيضاء[ والجسد

طحاً، وأمـا فـوه فر  طيساً م  ر 
فقـد كـان عريضـاً يمتـدّ عـلى امتـداد  بارزتين معاً، في حين أن أنفه كان ف 

                                                           
 .112، 110، ص ص ( الخلاص)الثلاثية  1

 . 222،  222، ص( الخلاص) الثلاثية 2

 .222، ص ( الخلاص)الثلاثية  3
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وكان الشيخ الغريب معتمراً بعـمارة صـغيرة خ ـاء . تفرط ح الأنف، تؤطّره شفتان غليظتان جداً 

ا ، كـما ...ًأما صوته فقد كان بطيء النبّّات رصيناً، وأما لسانه فقد كان فصيحاً طليقـاً مبينـا ...لون 

كـان يتوكـأ عـلى عصـاً لـه طويلـة، بحكـم ... كان نقيّ اللباس، أنيق الهيئة، حسن السّبّ،جميل الب زّة

" ا أبيض ناصعا و برنسا أحمر قانياقامته الطولى أيضاً ،كما كان يرتدي جلباب
1
.  

عـلى أسـئلة الفتيـة ، لكنـه في حقيقـة الأمـر لم  م  ذا الشيخ ال ير لـيردّ بعد مدة من الزمن تكلّ        

مـا أنـا بمـن  ": يقـول  يرتهم ، و مـن عجائبيتـه لـديهم حيـثيعطهم إجابـة شـافية ، بـل زاد مـن حـ

            لــيس كــل مــن ارتــدى جلبابــا  ...تعتقــدون مــن النــاس ، بــل أنــا شيء آخــر مختلــف عــن ذاك شــأنا 

أنا ،  يئتـي كهيئـة النـاس ظـا را ، و لكـن دون  ! يعد في الحقيقة كائنا بشريا و التحى بلحية بيضاء

قد أكون أنا التاريخ نفسه الـذي ...  ! ، و لا  م مني أيضافلا أنا كائن من البشر...م حقا أن أكون

سـيرة أجـدادكم الأكـرمين : أفترض أنكم كنتم عنه تبحثـون لتؤلفـوا مـن أحداثـه المتقطعـة المتبـترة 

   لأنـا التـاريخ بذاتـه وصـفاته فعـلاً إني : قولـوا إن شـئتم . المقاومين ، حتى تشـكل أسـفارا ضـخاما

            الأكرمـون مـن اعتـداءات الغـازين وإحـنهم يقوم أمامكم  نا، ليحكي لكم بعض ما كابد آبـاؤكم

 ...و ظلمهم و اضطهاد م الأعمى

رم الكائنات كلها حتى أفنا ا)...(  قـد أكـون كـل شيء في ... )...( قد أكون الد ر الأزلّي الذي أ  

 أنـا نفسيـ لا أعـرف نفسيـ، ولا  ـويتي،.. معجم القيم، يا أولاد، كما قد لا أكون في معجمها شيئاً 

"...ولا مأتاي، ولا صيرورتي مستقبلاً 
2.   

                                                           
 . 222، ص( الخلاص)الثلاثية  1

 .221، 222 ص ، ص( الخلاص)الثلاثية  2
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بهذه الإجابة الموغلة في الغموض تـزداد عجائبيـة  ـذه الشخصـية ، فـرغم تمثلهـا كائنـا بشرـيا         

للفتية إلا أنا تقر بعكـس ذلـك ، و مـا تمثلهـا  ـذا إلا قناعـا تختفـي وراءه لتحكـي مـا عانـاه الآبـاء 

و الحقــائق  الأكرمــون و مــا كابــدوه مــن اعتــداءات الكــائن الغريــب الــدار ، فهــي التــاريخ المبتــور

 .  المطموسة ،  ي  ذا الشيخ ال ير 

 نعــترف للســارد بقدرتــه الفــذة في تشــييد جــوّ  ــذه الشخصــيات العجائبيــة،  و مــن خــلال كــلّ       

الغموض بخلخلة الصورة البشرية عن طريق الأفعال التي قامت بها كل من شخصـية الأم زينـب 

 .ال ير  و الوحش الر يب و حسناء المدينة الفاضلة و الشيخ

متنوعــة ، لا تخضــع لنمطيــة معينــة ، فمنهــا "ثلاثيــة الجزائــر  "و تبقــى الشخصــيات في روايــات      

المرجعية و التخييلية و حتى العجائبية ، و تتحد كلها لتشكل متنا روائيا متوازنا ، يصبو من ورائهـا 

كـون عـبّة و نبّاسـا  ضـد الكيـان الاسـتعماري ، لتينديم خلاصة بطولات الأجداد الأكـرمإلى تق

 .يهتدي به الجيل الجديد 

 :البنيات الصغرى للشخصيات  -2

نركز في  ذا العنصر على  ما ية العوامل  في الرواية ، باعتبار ا مجموعـة مـن الأفعـال  تقـوم بهـا      

ــه : جماعــة مــن العوامــل يصــل عــدد ا إلى ســتة ،  ــي               الــذات ، الموضــوع ، المرســل و المرســل إلي

 .المساعد و المعارض 

الـذي أسسـه بـالاعتماد عـلى الإرث  " Greimas "و ينتسب  ـذا النمـوذج العـاملي لغـريماس     

تلــف مجــالات الحيــاة فأثبــت و قــد طبقـه عــلى مخ( فلاديمــير بــروب)المنهجـي للشــكلانيين الــروس

و قـوة خارقـة ، يمكـن سـواء كـان بشرـا أو حيوانـا أو شـيئا أ "، و البطل العامل في الرواية  نجاعته
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ــاعلا  ــاره ف ــاعتب ــات الشخصــيات بعضــها ب "بعض في وصــف علاق
1
ــي انفصــال  ، ــذا لا يعن و 

الشخصيات عن بعضها ، لأن  ناك علاقات تربطهـا تعـد بمثابـة حلقـة وصـل بـين الأفعـال التـي 

 .تقوم بها 

نـا لعبد الملـك مرتـاض ، فإنّ  "ثلاثية الجزائر  " اتلنا استخراج  ذه العوامل من روايو إذا حاو      

نجد أنفسنا أمام أربعـة نـماذج عامليـة ، ذلـك أن لكـل جـزء نموذجـه العـاملي الخـاص، إضـافة إلى 

 .نموذج عاملي عام خاص بالثلاثية ككل 

 :النموذج العاملي الأول -2-0

 :ثنائية المرسل و المرسل إليه -2-0-0

مـن فقـدانما إلى ( سكان المدينة الفاضـلة)أهمية العيش في أمان و اطمئنان ،و خوف الذات  إنّ 

طـرد الـوحش الر يـب ) الأبد ، جعلا ا تستخدم كل الوسائل و السبل لتحقيق الموضوع القيمي 

أرجاء المدينة الفاضـلة لبلـوا ذلـك، فالمرسـل  نـا شيء  ، فاشتعلت نار المقاومة في كلّ ( من أرضها

 .نوي لا مادي مع

أما المرسـل إليـه فيتمثـل في أبنـاء الجزائـر الـذين سـينعمون بالحريـة و الاسـتقلال ، فيكـون مـا 

 .درسا يستفيدون منه و أمانة يحافظون عليها ( سكان المدينة الفاضلة)قامت به الذات 

 

                                                           
1
      17رشيد بن حدو ، ص: النص الروائي ، تقنيات و منا ج ، ترجمة:  (برنار)فاليط  
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بد ،همـا اللـذان فالقيمة المتمثلة في أهمية العيش في أمان و اطمئنان و الخوف من فقدانما إلى الأ

"المحــرك و المحفــز"(المرســل)قامــا بفعــل الإقنــاع ، باعتبــار  ــذا العنصرــ
،حيــث حفــزا الــذات   1

للقيـام بفعـل المقاومـة و التصـدي لـبطش الـوحش الر يـب، و  ـو فعـل ( سكان المدينة الفاضلة)

 .بطولي لا يقوم به إلا الشجعان الأشاوس

 :ثنائية الذات و الموضوع -2-0-2

دورا عامليـا مهـما ، يكمـن في السـعي الحثيـث لتحقيـق ( سـكان المدينـة الفاضـلة)تحتل الذات        

 .رغبتها الموجهة نحو الاتصال بالموضوع ، و كان الدافع القوي لفعل ذلك المرسل 

( الاحـتلال الإسـباني)أما الموضوع فيتمحور حول قيمة إنسانية ،  ي طرد الـوحش الر يـب         

( سكان المدينة الفاضلة)و باجتماع الرغبة و القدرة تمكنت الذات . دينة الفاضلة و ضواحيهامن الم

ا ترفض الانصياع و الرضـو  للـوحش الر يـب من إنجاز ملحمة عظيمة حققت بها مرامها، لأنّ 

 .القادم من الجزيرة الغربية العامرة ( الاحتلال الإسباني)

 :ثنائية المساعد و المعارض  -2-0-2

زينب التي حاولت كثيرا شـحذ  يتضح العامل المساعد في مجموعة من الشخصيات أبرز ا الأمّ       

ض أ ـل المدينـة  ":همم الأجداد الأكرمين ، ليقـاوموا الـوحش الر يـب ، تقـول  حاولـت  أن أ حـرِّ

، عــلى الــدفاع عــن أنفســهم ء كــانوا مــن العلــما. لكــنهم كــانوا مســالمين أصــلاً . الفاضــلة، المســاكين 

                                                           
، دار الغـرب (كليلة ودمنـة دراسة الحكايات من ألف ليلة و ليلة و)السيميائي للخطاب السدي التحليل :(عبد الحميد)بورايو  1

 .77، ص (تد )،( طد )الجزائر، و التوزيع ، للنشر
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يميّـة ... والحكماء والأطبّاء والشعراء دّون القتل والقتـال  مـن أعـمال الوحـوش وأ ـل  الب ه  ع  كانوا ي 

"الأولى
1.  

عزيمة الأجـداد الأكـرمين مـن سـكان المدينـة الفاضـلة كانـت  لكن  ذه الحالة لم تدم طويلا لأنّ     

     : حيـث يقـول  ،أكبّ و أقوى من أي احتلال ، و  ذا ما يوضحه كبير شيو  المدينة الفاضلة لقادتها

داً  " د  دداً، وأضعف  ع  وا أنّا أكثر  منهم قـوّةً بإيماننـا واقتناعنـا. حقّاً إنَّا نحن أقلُّ منهم ع   غير أنّم ن س 

ق عاً، فمقاومت نا أشدُّ فت كاً وأقـوى. بقضيّتنا ى و  ك  هم أش  لاح 
هم أكثر  عدداً، وس  كـما ... فإذا كان جيش 

ن نا و  ر  نـا . نحن في أرضنا و م غرباء. بل نحن أقوياء  بأنفسنا، وبإيماننا. إنّا لسنا ضعفاء. ت  نحن وراء 

"يس وراء  م إلاّ أمواج  البحر المتلاطمةالأ الي كلُّهم، وسيساعدنا كلٌّ منهم بما يستطيع، و م ل
2. 

أما العامل المعارض فيكمن في بعض العراقيل التي ساهمت في إعاقة تحقيق الـذات لهـدفا نـذكر      

ــة الفاضــلة : منهــا  ــزال  "أنّ ســكان المدين ــال ون  ــة  لهــم في القت ــالعلم ولا تجرب مســالمون يشــتغلون ب

"الرجال
3
د الـوحش لم يكونوا متأ ّ  "كما أنم ،  د مـا يسـمح بطـر  ـد  وا له مـن الع  دُّ بين للقتال ولا أع 

نون   البحر على غفلة من أمر م و م آم 
 
ن تلقاء "الر يب الذي صبَّحهم م 

4        . 

إضافة إلى القوة الهائلة التي شـحذ ا الـوحش الر يـب لاحـتلال المدينـة الفاضـلة ،حيـث يقـول    

ق والجـائعين والعـاطلين ولا تسـتعينوا  ":لكونته  طّـاع الطـر  ـن اسـتطعتم مـن الخل عـاء وق  جنـّدوا م 

ــذين كــانوا مــع الملــك الجــائر ــالجنود المحترفــين ال ــأن يكــون في جيشيــ الخ   ... ب ــة  إنّي لا أر،  ب ن و 

وأستثني من أفراد جيش الملـك الجـائر . أريد جيشاً متماسكاً قويّاً كالبنيان المرصوص. والمتخاذلون

                                                           
 .11، 21، ص ص (الملحمة)الثلاثية  1

2
 .022، 020، ص ص (الملحمة)الثلاثية 

 .010، ص  (الملحمة)الثلاثية  3

4
 .11، ص  (الملحمة)الثلاثية  
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"لا نستطيع الاستغناء  عنهم أبداً البحّارة  لأنّم رجال محترفون، ونحن 
فكان له ذلـك بـأن جنـّد ،  1

بيّة بمدافعها وقاذفاتهـا، يضـاف جيشاً عرمرماً يتألّف من ثلاثين ألف  خليعٍ، ومئات البوارج الحر"

"إليها سفائن  النقل الصغيرة
2
 .  

و لهذا ظـل الـوحش الر يـب حـوالي القـرنين يعيـث فسـادا في أرجـاء المدينـة الفاضـلة قبـل أن       

 .يتمكن سكانا من طرده في ملحمة عظيمة 

بحسـب تصـنيف  و سنقوم فيما يلي بإعداد جدول عاملي ، يضم مختلـف الأدوار والشخصـيات      

 :غريماس السداسي ، على النحو التالي 

 المعارض المساعد المرسل إليه المرسل الموضوع الذات العوامل

 الرواية

الجـــزء الأول 

مــــن ثلاثيــــة 

 الجزائر

 "الملحمة"

ــكان المدينــة  س

 الفاضلة 

لاحـتلال اطرد 

 .         الإسباني 

العـــــــيش في 

ـــــــــــــــان                     أم

 . و اطمئنان

أبنــاء الجزائــر 

مــــن جيــــل 

 .المستقبل 

 الأم زينب-

عزيمــــــــــــة -

الأجــــــــــــداد 

ــــــــــرمين                         الأك

 .و توحّد م

 

ــــبّة - ــــة خ قل

الأجــــــــــــداد 

الأكــــــرمين في 

 .المجال الحربي

قوة الـوحش -

ــــــــــــب            الر ي

ــددا  ــه ع و كثرت

 .و عدّة

 العاملي الأولالجدول  

                                                           
 .011، ص  (الملحمة) الثلاثية 1

2
 .017، ص  (الملحمة)الثلاثية  
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 :النموذج العاملي الثاني -2-2

 :ثنائية المرسل و المرسل إليه -2-2-0

سـكان المحروسـة المحميـة )عشق الحرية و اعتبار ا حقا من حقـوق الحيـاة جعـل الـذات  إنّ          

، فالمرسـل (طرد الكائن الغريـب العنيـد)، تشعل فتيل المقاومة لتحقيق الموضوع القيمي ( البيضاء 

 . نا أيضا شيء معنوي لا مادي 

سـكان )ما قامـت بـه الـذات أما المرسل إليه فيتمثل في أبناء الجزائر من جيل المستقبل، فيكون 

 .من بطولات و تضحيات عماد حاضر م و أساس مستقبلهم ( المحروسة المحمية البيضاء 

سكان المحروسة المحميـة )فالقيمة المتمثلة في عشق الحرية ، ي التي قامت بفعل تحفيز الذات 

 .للقيام بفعل مقاومة الكائن الغريب العنيد، و عدم الاستسلام له ( البيضاء 

 :ثنائية الذات و الموضوع -2-2-2

دورا عامليا مهما ، يكمـن في السـعي الحثيـث ( سكان المحروسة المحمية البيضاء )تحتل الذات        

، الـذي لتحقيق رغبتها الموجهة نحو الاتصال بالموضوع ، و كان الدافع القوي لفعل ذلك المرسـل

 . يمثل عشق الحرية

الاحــتلال )ل قيمــة إنســانية ،  ــي طــرد الكــائن الغريــب العنيــدأمــا الموضــوع فيتمحــور حــو        

لكـن . من أرجاء المحروسة المحمية البيضاء عن طريق المقاومات الشعبية المشتعلة آنذاك( الفرنسي

تفشـل ( سكان المحروسة المحمية البيضاء )توفر العزيمة وحد ا دون الخبّة و العدة جعل الذات 

 .ذلك طوفان من الدماء  في تحقيق طموحها،بل انجرّ عن
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 :ثنائية المساعد و المعارض -2-2-2  

يتضح العامل المساعد في مجموعة مـن الشخصـيات ،شـكلت قـادة المقاومـات الشـعبية  حيـث       

يتمثل العامل الأساسي المساعد للـذات في الوصـول إلى مبتغا ـا المـرأة الصـقر لالا فاطمـة نسـومر 

أ فيرضيكم، يا أشـاوس  ": نذرت نفسها لتحرير محروستها ،و شحذ همم سكانا ، فمما قالته   التي

                الجبال الشماء أن تتركوا الكائن الغريـب العنيـد ،و  ـو عـلى مزجـر الكلـب منـا ، أن يـنعم بالراحـة 

ا البغاة الطغاة بـأرجلهم و السلم و الهناء ؟ أ فيرضيكم أن تحتل المحروسة المحمية البيضاء فينجسه

               و أنـــتم تتفرجـــون علـــيهم ، و لا تصـــنعون   شـــيئا ؟ إني أعيـــذكم بـــالله مـــن أن تكونـــوا كـــذلكم 

فلنشـنن عـلى  ـؤلاء البغـاة الطغـاة الـذين احتلـوا وطننـا ...فهـا أنـا ذي أجمعـت أمـري ... ! خلقا

"... ! غارات شعواء و لنشـعلها ، يـا أبطـال ، علـيهم ثـورة حمـراء
بهـذه العبـارات أوقـدت لالا  ،1

بالمقاومة الفرنسـية جـان ت ه  ب  ا ش  فاطمة نسومر مقاومة شرسة على الكائن الغريب العنيد، حتى أنّ 

 .دارك 

فهـو الأمـير عبـد القـادر ( سـكان المحروسـة المحميـة البيضـاء )أما المساعد البارز الثـاني للـذات     

في حربهـا عـلى ( سـكان المحروسـة المحميـة البيضـاء )الذي حمل على عاتقه  و أيضـا قيـادة الـذات

 .الكائن الغريب العنيد، فكبّد  ذا الأخير خسائر كبيرة 

و الحـاج الشيخ محي الدين الحسني  كالحاج علي بن السعدي ،ة أخرى إضافة إلى شخصيات مساعد      

 .المقراني و الشيخ الحداد 

                                                           
1
 .212، ص (الطوفان)الثلاثية  
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                  أما العامـل المعـارض فـيكمن أساسـا في قـوة الكـائن الغريـب العنيـد عـددا و عـدّة، حيـث عبـأ     

قٍ حشر  م في  " ه سبعةٌ وثلاثون ألف  مرتز  ما ت عداد  ر  م  ـاً، ثـمّ جيشاً عر  بواخر  متقادمة متهرّئة، حشر 

" غزا بهم المحروسة  المحميّة البيضاء  
1. 

ضعف الوسائل الحربية و قلتها ،و الافتقـار إلى قائـد وطنـي ينضـوي تحـت رايتـه سـكان  كما أنّ      

 . المحروسة المحمية البيضاء مثّلوا عاملا معارضا أيضا

ضـم مختلـف الأدوار والشخصـيات بحسـب تصـنيف و سنقوم فيما يلي بإعـداد جـدول عـاملي ، ي  

 :غريماس السداسي ، على النحو التالي 

 المعارض المساعد المرسل إليه المرسل الموضوع الذات العوامل

 الرواية

الجزء الثاني 

ــة  ــن ثلاثي م

 الجزائر

 "الطوفان"

ســـــــــكان 

ـــة  المحروس

ـــــــة  المحمي

 البيضاء

ـــــــــات  المقاوم

الشـــعبية ضـــد 

الاحــــــــــتلال 

 .         الفرنسي

عشـــــــــــق 

الحريـــــــــة 

. 

أبنــاء الجزائــر 

مــــن جيــــل 

 .المستقبل

قــــادة المقاومــــات 

 :  الشعبية 

ـــــــــــــة  لالا فاطم

نسومر،الأمير عبد 

الحـاج عـلي  القادر،

 بــــــن الســــــعدي ،

ــدين  ــي ال ــيخ مح الش

الحـــــاج  الحســـــني 

              المقـــــــــــــــــــــراني       

ـــــــائن - ـــــــوة الك ق

الغريــــــب العنيــــــد           

و كثرتـــــــه عـــــــددا            

 .و عدّة

ــائل  - ضــعف الوس

الحربية و قلتهـا عنـد 

ســــكان المحروســــة 

 .المحمية البيضاء 

الافتقــار إلى قائــد  -

                                                           
 .270، ص (الطوفان) الثلاثية 1
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 وطني .الحداد و الشيخ 

 الجدول  العاملي الثاني

 :النموذج العاملي الثالث -2-2

 :ثنائية المرسل و المرسل إليه-2-2-0

ثـورة أخـيرة "، تشـعل ( سـكان المحروسـة المحميـة البيضـاء )جعل الذات نيل الاستقلال  إنّ         

"على الكـائن الغريـب العنيـد شـاملة ،سـاحقة،ماحقة 
1
طـرد )فتحقـق بـذلك الموضـوع القيمـي ،  

 .، فالمرسل  نا كذلك شيء معنوي لا مادي (الكيان الغريب الدار

سـكان )ء الجزائر في كـلّ العصـور، فيكـون مـا قامـت بـه الـذات أما المرسل إليه فيكمن في أبنا

من بطـولات و تضـحيات جسـام فخـرا لهـم و نبّاسـا يمشـون تحـت ( المحروسة المحمية البيضاء 

 .رايته 

سـكان المحروسـة )، ـي التـي قامـت بفعـل تحفيـز الـذات   نيـل الاسـتقلالثلة فيفالقيمة المتم

( الاحـتلال الفرنسيـ) ات الكبّى و طرد الكيان الغريـب الـدار الثور للقيام بأمّ ( المحمية البيضاء 

 .شّر طردة 

 :ثنائية الذات و الموضوع -2-2-2

دورا عامليـا مهـما في تحقيـق رغبتهـا الموجهـة ( سكان المحروسة المحمية البيضـاء )تحتل الذات        

  المتمثـل في نيـل الاسـتقلال نحو الاتصـال بالموضـوع ، و كـان الـدافع القـوي لفعـل ذلـك المرسـل

                                                           
1
 .212ص  ،(الطوفان)الثلاثية 
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أنّ رعيلًا من شجعان الشـباب وعظمائهـم لم يفكّـروا في أ لـيهم، ولا في الخـوف عـلى  "حيث نجد 

ون إلى حدّ الخ ي لاء، إلى وجـوهٍ  ور  حياتهم، بل بادروا متسارعين إلى حم ل السلاح، وانطلقوا و م فخ 

لا  امن أرجاء المحروسة الحبيبة المحميّة البيضاء، لي ش   "علو ا على الكيان الغريب  الدّار  ناراً ي ص 
1. 

ــب          ــان الغري ــاث جــذور الكي ــة إنســانية ، تكمــن في اجتث ــا الموضــوع فيتمحــور حــول قيم أم

. من أرض المحروسة المحمية البيضاء عـن طريـق ثـورة عظيمـة خالـدة ( الاحتلال الفرنسي)الدار

على المحروسـة المحميـة البيضـاء لأزيـد مـن قـرن مـن ثورة أتت لتمحو الظلم و الظلام الذي خيّم 

 .الزمن

 :ثنائية المساعد و المعارض -2-2-2  

يتضح العامل المساعد في مجموعة من الشخصيات ،أبرز ا القائد المغـوار مصـطفى بـن بولعيـد       

ـواشٍ و "،الذي قـدم ـلٍ وأراضٍ وم  ب هـا للثـورة  كـلَّ مـا كـان يمل ـك مـن نخ  ي ه 
مـاً منـه سـوائ ها، ل  ر  ك 

خاءً، من أجل شراء الأسلحة مـن  نـاك، و نـا ـهوفي أدنـى أحو. وس  ن  أملاك  ـوداً، كـان يـر      الـه ج 

ها، ليساعد  بها الثورة  على شراء الأسلحة وتغطي ة النفقات التي كـان يتطلّب هـا الإعـداد   كلَّها أو بعض 

".لها
2
 

لكبّى في كافة أرجاء المحروسة البيضـاء و في كما خطط رفقة أصدقائه لإشعال نار أم الثورات ا     

يلقي إليهم بالأفكار لتنظيم المقاومين و تهيئتهم للحظة العظمى ، في حين  "فقد كان . وقت واحد 

                                                           
1
 .720،ص(الخلاص)الثلاثية   

2
 .721 ، ص(الخلاص)الثلاثية 
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كــان محمــد العــربي ، و يوســف  و مــراد ، و محمــد ، و كــريم ، و الأخ ــ  و رابــح، و ســوا م مــن 

"بلورونا  فكانوا شروخا متكاملين في تفكير م الأبطال يظا رونه على أفكاره و يكملونا و ي
1 .  

عــاملان مســاعدان أيضــا في  ،و التخطــيط الــذكي لهــا ،الوحــدة الوطنيــة الشــاملة في الثــورة إنّ        

 .نجاح ثورة الخلاص العظمى 

ين فـيما بـين الثـوار أما العامل المعارض فيتمثل في الخونة المتجردين من معنى الوطنيـة ،المندسّـ        

 الرجـال وأراذلهـم، ان ـدسّ فـيما بيـنهم، فكـان يتسـقّط  "الأحرار ، و نذكر 
ث ـالات  فتىً غـاوٍ، مـن ح 

اً  ّ
لسةً ورد  مُّ بها للكائن الغريب  الدار  خ 

ن  ـداعاً . أخبار  م، ثمّ ي  ة  لا يفتأ  يخاد عهم خ  ال  فكان ذاك  الح  ف 

"...مخ  ب ثاً 
 .عد ذلك فنال عقابه لكنهم تفطنوا له ب ،2

كما نذكر كذلك الخونة الذين دبروا و الكيان الغريب الدار خطة اغتيال القائد الثـائر مصـطفى        

 .بن بولعيد فانفجر عليه المذياع و مات شهيدا 

إضافة إلى  ذا العامل المعارض  ناك عامل آخر ، و قوة الكيان الغريب الـدار و سـيطرته عـلى       

 .  ء المحروسة المحمية البيضاء لأكثر من قرن كافة أرجا

و سنقوم فيما يلي بإعداد جدول عاملي ، يضم مختلف الأدوار والشخصـيات بحسـب تصـنيف        

 :غريماس السداسي ، على النحو التالي 
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 المعارض المساعد المرسل إليه المرسل الموضوع الذات العوامل

 الرواية

الجزء الثالـث 

ثلاثيــــة مــــن 

 الجزائر

 "الخلاص"

ـــــــــكان  س

المحروســـة 

المحميـــــــة 

 .البيضاء

طـــرد الكيـــان 

ــدار  ــب ال الغري

بإشــعال نــار أم 

الثـــــــــــورات 

 .الكبّى 

ـــــــــــــــــل  ني

 الاستقلال

ـــر  ـــاء الجزائ أبن

ــــــل  مــــــن جي

 .المستقبل 

الوحــدة الوطنيــة 

و التخطــــــــــيط 

الـــذكي للثـــورة 

من قبل مصطفى 

بــــن بولعيـــــد و 

 رفاقه

ــــائن - ــــوة الك ق

    الغريـــب الـــدار       

و كثرتــــه عــــددا             

 .و عدّة

 .الخونة -

 الجدول  العاملي الثالث

 :النموذج العاملي الرابع -2-2

 :ثنائية المرسل و المرسل إليه -2-2-0

اجتماع الفتية حول شجرتي الدردارة  و الدهماء و سمور م الثقافي  و المرسـل الـذي جعـل  إنّ       

و قد بلغني عن مجلسـكم و مسـامراتكم  ": تأتي إليهم بغية مشاركتهم ، تقول ( زينب الأمّ )الذات 

، فارتأيت أن أزوركم لأسمع منكم لعـلّي  ... الرطيبة التي تقيمونا من حول  ذه الشجرة المباركة 

"م أن تفيدوا مما تسمعون مني أيضاأن أفيد مما أسمع ، أو لعلكم أنت
1
. 

نعمـون بالحريـة و الاسـتقلال يتمثل في  أبناء الجزائر في كـل العصـور ، الـذين يأما المرسل إليه ف      

قا بعد بطولات عظيمة و تضحيات جسام  يناللذ ق   .ح 

                                                           
1
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 :ثنائية الذات و الموضوع -2-2-2    

الـذاكرة الجماعيـة التـي أخـذت عـلى عاتقهـا ردد أخبـار و بطـولات ( زينب الأمّ )تمثل الذات         

ل و الآباء الأكرمين ، و ما عانوه من ظلم  و استبداد و بطش على يد كل من الـوحش و  الأجداد الأ  

،و  ـو الموضـوع العـام ( الاحـتلال الفرنسيـ ) و الكـائن الغريـب ( الاحتلال الإسـباني ) الر يب 

تهـا  أمرّ على المـدن و القـرى فـأحكي لفتيانـا و فتيالا أفعل في دنياكم شيئا غير أنّي  "للثلاثية، تقول 

"الحكايات ، حكايات الأجداد الأكرمين خصوصا 
1 . 

 :ثنائية المساعد و المعارض -2-2-2    

حكايــة أخبــار ) مــن تحقيــق الموضــوع( الأم زينــب) العامــل المســاعد الــذي مكّــن الــذات  إنّ           

             ــو أســئلة  ــؤلاء الفتيــة ( الأجــداد الأكــرمين و مــا كابــدوه مــن الاحــتلال الإســباني و الفرنسيــ

ساعدوني بالسؤال يا أولاد ؟ فذلك جدير بـأن يفـتح لي عنـاصر الحكايـة ، و  ـي طويلـة  ": تقول 

ألقوا علّي الأسئلة حتى تنشط ذاكرتي فتسترجع ما عسى أن يكـون مختبئـا في مجا ـل زوايا ـا . جدا 

"المظلمة 
2. 

زينب في ردد حكاياتها الشيقة عن بطـولات الأجـداد الأكـرمين و تضـحياتهم   من  نا تبدأ الأمّ      

 .بمساعدة أسئلة الفتية التي لا تكاد تنتهي 

زينب لحكايتها هما التعب و النعـاس  العاملين المعارضين اللذين يحولان دون إكمال الأمّ  غير أنّ      

زينـب مـن  آه فهمنا لقد تعبت يا أمّ  ": الفتيةفيضطرون إلى مواصلة الحكي في الليلة الموالية ، يقول 

                                                           
1
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الحكي ، تريدين أن تؤجلي بقية  الحكاية إلى ليلة الغد ، فليكن ، و نحن أيضا أصابنا النعـاس فنريـد 

"...أن نستسلم لسلطان الكرى 
 كيف أواصل الحكي  ": موضع آخر زينب في  ، كما تقول الأمّ  1

ــد ولّى ؟ ــل ق ــا أولاد ، و  ــذا اللي ــم ألم أ ! ي ــأنكم لم تســمعوا الديكــة و صــدحت أصــواتها ؟ ث م ك

تلاحظوا أنّ صوتي بدأ يبحّ فلم أعد أحكي   لكم على الصورة المثلى ؟ ثمّ ، ألم يأن لنا أن نخلد ، أنـا 

"و أنتم إلى شيء من الكرى ؟
2        . 

حسـب تصـنيف و سنقوم فيما يلي بإعداد جدول عاملي ، يضم مختلف الأدوار والشخصـيات ب       

 :غريماس السداسي ، على النحو التالي 

 المعارض المساعد المرسل إليه المرسل الموضوع الذات العوامل

 الرواية

ـــــــــــــة  ثلاثي

 الجزائر

 زينب الأمّ 

الــــــــذاكرة )

 (الجماعية

ــــار  ــــة أخب حكاي

الأجـــــــــــــــداد 

ـــــــــــــرمين                            الأك

و ما كابـدوه مـن 

الاحـــــــــــــتلال 

              الإســـــــــــــــباني      

 و الفرنسي 

ــــة  اجــــتماع الفتي

ــــجرة  ــــول ش ح

ــــــــــــــدردارة                      ال

و الشــــــــــــجرة 

 الدهماء

أبنـــــــــــــاء 

ــــر في  الجزائ

ــــــــــــــل  ك

 .العصور 

ـــــــــب                   أسئلة الفتية التع

 النعاسو 

 الجدول  العاملي الرابع

 

                                                           
 .220، ص (الملحمة) الثلاثية 1

 .212، ص(الطوفان)الثلاثية  2
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ـنفت و محصلة ما يمكن الخروج بـه مـن دراسـتنا لبنيـة شخصـيات  ـذه الثلاثيـة ، أنّـ         ا قـد ص 

لهـما البنيـات الكـبّى للشخصـيات ، والتـي ضـمت شخصـيات ضمن محـورين كبـيرين، شـمل أوّ 

... القـادر ومصـطفى بـن بولعيـدمرجعية لها حضور ا التاريخي كلالا فاطمة نسومر و الأمير عبد 

لتعبّّ من خلالها عن أفكار معينة تصبّ كلّها في تكبّد المصاعب و الأ وال من أجل تحريـر الجزائـر 

 .من وطأة الاحتلال الغاشم

إضافة إلى وجود شخصيات تخييلية ساهمت في دفع عجلة الأحداث عن طريق إثارة الحيويـة           

، و إلى ...نــة أم العسـاكر، و مــوريس الجاسـوس، و خــيرة الطاكسيــأو خلـق الصرــاع، كفتيـان مدي

ــة التــي قــدمت  ــة  نــاك الشخصــيات العجائبي ــة و التخييلي جانــب كــلّ مــن الشخصــيات المرجعي

أنموذجا استثنائيا له سمات و خصائص معينة، أضفى على أحداث الرواية صورة عجيبـة، و نـذكر 

 .يخ ال ير زينب  و حسناء المدينة و الش الأمّ : منها 

أما المحور الثاني فيكمن من البنيات الصغرى للشخصيات،و التي انبثقت عنها أربعـة نـماذج           

عاملية مختلفة بحسب طبيعة الموضوع المراد تحقيقه، و الذي يدور بصفة عامة حول ردد بطـولات 

لمـح تشـابها في كـل مـن الأجداد الأكرمين في خضم الاحتلال المتوالي على أرضهم الطا رة ، لـذا ن

 .الذات و الموضوع، المرسل و المرسل إليه ، المساعد  و المعارض 

كلّ  ذه الشخصيات تعددت أدوار ا، و تباينت أبعاد ا، إلا أن بعضها تقـاطع في التعبـير عـن       

رفض الاحتلال مهما كـان نوعـه، أو صـفته، و مناشـدة الحريـة التـي تعـد حقـا طبيعيـا مـن حقـوق 

 .بالشعو
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 .مفهوم اللغة -0           
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  بين النمطية و الانزياح  اللغــة السدية: الفصل الأول 

  :مفهوم اللغة-0           

تمثل اللغة الأداة التي يعبّ بها الروائي عن مختلف أفكاره ،مثلها مثل الريشة التـي يسـتخدمها          

 ا  الوعـاء الحامـل لجـلّ الرسام في لوحاته،و  ي من أساسيات التشكيل الفني للسـد الروائي،لأنّـ

 ....العناصر الروائية من مكان و زمان و شخصيات 

: اللغـة  تشعبت تعاريف اللغة و تنوعت ، فعند العرب القدامى نجد ابن جنـي يقـول في حـدّ          

"ا أصوات يعبّ بها كل قوم عن أغراضـهم أما حدّ ا فإنّ "
1

،أمـا ابـن خلـدون فيعرفهـا في مقدمتـه 

ف عليه ،  ي عبارة المـتكلم عـن مقصـوده ، و تلـك العبـارة فعـل اللغة في المتعار اعلم أنّ ": بقوله 

لساني ناشئة عن القصد لإفادة الكلام، فلا بد أن تصير ملكة متقررة في العضو الفاعـل لهـا ، و  ـو 

"اللسان ،و  و في كل أمة بحسب اصطلاحاتهم 
2
. 

 :يما يليكما نجد تعريفات مختلفة للغة عند اللغويين الغربيين نقتبسها ف        

اللغــة طريقــة إنســانية بحتــة غــير غريزيــة لتواصــل الأفكــار                         }: بقولــه  (Sapir)عرفهــا ســابير "    

ـــا  ـــات بواســـطة الرمـــوز المنتجـــة إنتاجـــا إرادي ـــو  و تراجـــر                       {و الانفعـــالات  و الرغب ـــا بل ، أم

(Bloch&Trager)  ي مــن الرمــوز المنطوقــة الاعتباطيــةاللغــة نظــام اجتماعــ}:فعرفا ــا بقــولهما 

 ف معـاكس تمامـا لمـا أتـى بـه سـابير  ـذا التعريـ و ما يلفت النظر أنّ  ،{تتعاون به مجموعة اجتماعية 

ه يركـز عـلى الوظيفـة التواصـلية في حـين يـذ ب كـل مـن بلـو  و تراجـر إلى التركيـز عـلى ذلك أنّـ

                                                           
 .22، ص 0ج ، (د ت)،(د ط)،محمد علي النجار ،دار الكتب المصرية ، مصر:الخصائص ، تحقيق : (أبو الفتح عثمان )بن جني 1

  0ط عبد الله محمد الـدرويش، دار البلخـي ،دمشـق ،سـوريا،: مقدمة ابن خلدون ، تحقيق : (ولي الدين عبد الرحمن)بن خلدون  2

 .217، ص  2ج ،  م2112
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ــة الاجتما ــهالوظيف ــة  كــما ورد عــن  ال ــف الآتي ( Hall)عي ــنظم }:التعري اللغــة نمــط اجتماعــي م

المنطوقـة -يتواصل بها البشر   و يتفاعل بها الواحد مع الآخر بواسطة الرموز الاعتباطية المسـموعة

و  نا يتعامل  اله مع اللغة مثل سابير على أنا نظام إنساني بحت، و مصـطلح {المعتاد استخدامها 

عي منظم يوضح صراحة وجهة النظر التي تذ ب إلى أن اللغـة التـي يسـتخدمها مجتمـع نمط اجتما

 .بعينه جزء من ثقافته

           نظام من الرموز ، يتأسس معظمها عـلى العـرف البحـت  }:فعرفها بأنا  (Robins)أما روبنز        

 .التكيف  كما أكد على مرونة تلك الرموز و قابليتها للتغير و{أو الاعتباطي 

اللغة مجموعة محدودة أو غير محدودة مـن  }(:Chomsky)تشومسكي وفي تعريفه للغة يقول        

و بهـذا  ،{جملة محدودة من حيث الطول و تتركب مـن مجموعـة محـدودة مـن العنـاصر الجمل ، كلّ 

يختلف تعريف تشومسكي عن التعريفات الأخرى من حيث المحتوى  و الأسلوب ،فهـو لا يـذكر 

شيئا عن الوظيفة الاتصالية الخاصة باللغات الطبيعية و اللغات غير الطبيعية ، و لم يذكر شـيئا عـن 

" الرمزية لعناصر ا أو لتتابعاتهـاالطبيعة 
1
نظامـا مـن الإشـارات التـي "أمـا دوسوسـير فيعتبّ ـا  ،

"تعبّ عن الأفكار 
2  . 

و ينمـو تبعـا لنمـو  ،اللغـة كـائن حـيّ، يتطـور عـلى الـدوام بتطـور المجتمـع أنّ  "و المتفق عليه         

"الأفكار، و تنوع الحاجات 
3. 

                                                           
1
               0م، ج 0117، 0مصـطفى التـوني، دار النهضـة العربيـة ، القـا رة، مصرـ، ط: اللغـة وعلـم اللغـة ،ترجمـة : (جون)ليونز : ينظر 

 .01- 2ص 

2
ص  ، م0112، (دط)، دار آفـاق عربيـة، بغـداد، العـراق، يوئيل يوسـف عزيـز: علم اللغة العام ، ترجمة :  (فردينان)دوسوسور  

22. 

3
 . 11م ،ص 0111، 0اللهجات و أسلوب دراستها ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان ،ط: (أنيس)فريحة  
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الشـفرة  "اأما وجهات نظر النقاد إلى اللغة فقد تعددت ، فجيرالد برانس في معجمـه يـرى أنّـ        

"( الكلام)الملفوظات الفردية ( و تلقي)التي تتحكم في إنتاج 
عبـد النـور في معجمـه  أما جبـور ،  1

مجموع الألفاا و القواعد التي تتعلق بوسيلة التخاطب و التفا م بين جماعة من الناس   "افذكر أنّ 

          و مناخهــا الاجتماعــي  و ــي تعــبّ عــن واقــع الفئــة الناطقــة بهــا و نفســيتها، و عقليتهــا ، و طبعهــا ،

الشـائع اسـتعمالها في مؤلفـات أديـب  أو بـين فئـة و  ـي مجمـوع الألفـاا و الأسـاليب ، و التاريخي

"اجتماعية معينة
2. 

اللغة فعل لساني أو ألفاا يأتي بها المتكلم ليعرف غيره مـا  ": و يقول نعمان عبد السميع متولي         

ــان  ــدون مــن مع ــير عــما يري ــا الخاصــة في التعب ــاني ، و للأمــم طرائقه ــن المقاصــد و المع                  في نفســه م

"و خواطر ،و مشاعر ،و موضوعات، و مكنونات
3

       . 

ل ، بـل لعلهـا المعرفـة   ـي التفكـير، و ـي المتخيّـ "اللغـة في حين يـرى عبـد الملـك مرتـاض أنّ        

"بل  ي الحياة نفسها  ،نفسها
4
. 

                        بوظيفــة ردديــة بنائيــة لا تقــل عــن وظــائف الشخصــيات  "و اللغــة في الــنص الروائــي تقــوم       

"و الحيّز و الزمان، و الحدث
5
القالب الذي يصب فيه الروائي أفكاره و يجسد رؤيتـه في  "ا و لأنّ ، 

                                                           
 .022عابد خزندار، ص :المصطلح السدي ،ترجمة :  (جيرالد)نس ابر 1

 .  227، صم0112،  2، دار العلم للملايين ، بيروت ، لبنان ، ط المعجم الأدبي :  (عبد النور)جبور  2

           ، مصرـأثـره في بنيـة الـنص،دار العلـم والإيـمان للنشرـ و التوزيع،دسـوق-الانزياح اللغوي،أصوله:  (نعمان عبد السميع)متولي  3

 .11م،ص2102 ،0ط 

4
 .12في نظرية الرواية، ص: (عبد الملك)مرتاض  

 م0112، يونيـو 12ة و  ـران، العـدد بنية السد في الرواية العربية الجديدة ، مجلة تجليات الحداثة، جامعـ:: (عبد الملك)مرتاض  5

 .21ص
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"صورة مادية محسوسة، و ينقل مـن خلالـه رؤيتـه للنـاس و الأشـياء مـن حولـه 
عليـه أن يجـب   .1

ن أساسـا في  تحريفهـا عـن فمهمتـه تكمـ. يوظفها أجمل توظيـف ليبتكـر مـن خلالهـا عـوالم جديـدة

ليخلق منها عالما لغويا مغايرا عن لغة الحياة اليومية ، و  ـو مـا قـام بـه الروائـي  ،مسار ا التقليدي

، حيث تشـكل لغتـه الروائيـة ظـا رة "الملحمة ،الطوفان ،الخلاص "عبد الملك مرتاض في ثلاثيته 

 .  فنية متميزة على الصعيدين الجزائري و العربي ،و و ما سنفصل فيه الحديث في العناصر التالية 

 :"ثلاثية الجزائر "في وينزياح اللغأشكال الا -2

            و تكييفهـا مـع متخيلـه السـدي  ،الكاتب مطالب  باقتناص اللغة مـن  قاموسـها المعجمـي إنّ         

منهما شيئا من الرغبـة  لممارسته الطويلة للغة و تعامله معها يستأنس بها و تستأنس به ، فيجد كلّ  "و

عن المعنى الأول إلى معنـى ثـان، فتتسـع الدلالـة و تغنـى، بفضـل اسـتخدام (l’écart)في الانزياح

"... عناصر من التبليغ معينة مثل الرمز و الاستعارة 
2 . 

الابتعاد بنظام اللغة عن الأسلوب المألوف ، و الخـروج بأسـلوب الخطـاب عـن  "و الانزياح          

ث في الخط التمكن مـن محتـوى  (للروائي )يتيح  ( انزياحا)اب تباعداالسنن اللغوية الشائعة، في حد 

"تجربته، و صياغتها بالكيفية التي يرا ا،كما يحقق للمتلقي متعة و فائدة
3
 . 

 

                                                           
وري قسـنطينة ، الجزائـر، العـدد مجلة العلوم الإنسـانية ، جامعـة منتـ تقنيات اللغة في مجال الرواية الأدبية ،:  (محمد العيد)تاورته  1

 .22م ، ص 2112جوان  20

 . 017في نظرية الرواية ، ص: :(عبد الملك)مرتاض  2

 .22لنص،ص.أثره في بنية ا-الانزياح اللغوي،أصوله:  (نعمان عبد السميع)متولي  3
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جها و تألقها، و يجعلها لغة خاصة تختلـف خصوصيتها و تو ّ "ز اللغة، و تمنحها ه ظا رة تميّ إنّ         

"عن اللغة العادية 
1 . 

يخـدم الـنص بـما يقـدم مـن انزياحـات و خـرق  "و يأتي الروائي بالانزياح لهـدف معـين، فهـو         

لقــوانين اللغــة بالتقــديم و التــأخير و التكــرار و الحــذف،و مــا يقــدم مــن اســتعارات و تشــبيهات               

النظام و القـانون و كنايات و محسنات، و يخدم متلقي النص بما يحدث له من المفاجأة بالخروج عن 

"المتبع في تركيب الجمل
2 . 

ينقسـم إلى قسـمين يشـملان كـل أشـكال الانزيـاح ، القسـم الأول الانزياح  و سنشير قبلا أنّ         

الانزياح التركيبي، و  و ما يتعلق بتركيب العبارات ، و القسـم الثـاني الانزيـاح الـدلالي، و  ـو مـا 

 .الأول  قسمهلأولى عند ستكون وقفتنا او ، يتعلق بالمعنى 

 :الانزياح التركيبي -2-0

تستقي اللغة خصوصيتها من خلال تركيب ألفاظها وفق نظام لغوي خاص ، يمكّـن الروائـي        

تشكيل اللغة جماليا بما يتجاوز إطار المألوفـات، و بـما يجعـل التنبـؤ الـذي سيسـلكه أمـرا غـير  "من 

"ممكن
3

لا يكسّـ قـوانين اللغـة المعياريـة ليبحـث عـن قـوانين بديلـة، لكنـه "، و الانزياح التركيبي 

                                                           
 .22م ، ص2112،  0الأسلوبية مفا يمها و تجلياتها ، دار الكندي ، أربد ، الأردن ، ط:  (موسى سامح)ربابعة  1

 .22أثره في بنية النص،ص-الانزياح اللغوي،أصوله:  (نعمان عبد السميع)متولي  2

3
 النشر و التوزيع، بـيروت ، لبنـان الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية ، المؤسسة الجامعية للدراسات و :  (أحمد محمد )ويس

 .021م ، ص 2112،  0ط
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"يخرق القانون باعتنائه بما يعـدّ اسـتثنائيا، أو نـادرا فيـه
1
ومـن أ ـم التغـيرات التـي نلمحهـا عـلى  ، 

 .مستوى البناء اللغوي التقديم و التأخير 

 :التقديم والتأخير-2-0-0

 و باب كثير الفوائد، جمّ المحاسـن، واسـع التصرـف بعيـد  ":يقول فيه عبد القا ر الجرجاني         

    الغاية، لا يزال يفترُّ لك عن بديعة، و يفضي بك إلى لطيفة ،و لا تـزال تـرى شـعرا يروقـك مسـمعه 

،و حـوّل و يلطف لديك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك و لطـف عنـدك ، أن قـدّم فيـه شيء 

"اللفــظ عــن مكــان إلى مكــان
            و الجرجــاني في حديثــه عــن التقــديم و التــأخير لا يقصــد تقــديم   .2

 .ذلك يؤدي إلى اختلال نظم الكلام  و تأخير ما ليس له حق ، لأنّ 

و يعد التقديم و التأخير من أ م الأساليب التي لجأ إليها الروائيون خاصة عبد الملـك مرتـاض       

"و ترتيبها وفق ما تقتضيه حركة السياق ،فاعلية كبيرة في تنسيق الكلمات "ا له من لم
3
. 

تتمتـع شـبه "، حيـث تقـديم الجـار و المجـرور "ثلاثيـة الجزائـر "من أمثلة التقديم و التأخير في       

"الجملــة بحرّيــة كبــيرة في الانتقــال مــن موضــعها الأصــلي 
4
عــلى  الجــار و المجــرور فتــارة يتقــدم ، 

 :من النماذج الدالة على ذلكالفاعل، و تارة على المفعول به، و تارة أخرى على المفعول المطلق ، و

                                                           
1
 .22، 22م، ص ص0111، (دط) الأردن، فضاءات الشعرية، المركز القومي، أربد،: (سامح)الرواشدة  

م،ص 0112،(دط)محمـود محمـد شـاكر،مكتبة الخـانجي ،القـا رة ، مصرــ ،: دلائـل الإعجـاز،تعليق: (عبـد القـا ر )الجرجـاني  2

011. 

            م0117، 0م العربي،حلـب، سـوريا ، طالأسس الجماليـة للإيقـاع البلاغـي في العصرـ العبـاسي ، دار القلـ: (ابتسام أحمد)حمدان  3

 .221ص 

4
، (د ط)،التقـديم و التـأخير في المثـل العـربي ، دراسـة نحويـة بلاغية،مطبعـة السـفير ، عـمان، الأردن: (غادة أحمد قاسـم)البواب  

 .002صم  2100
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 :تقديم الجار و المجرور على الفاعل-2-0-0-0

 :من صوره، "ثلاثية الجزائر"تجلى تقديم الجار و المجرور على الفاعل بصورة كبيرة في         

اف  " "«الأمّ »الإجلال و و  لقب   إليهاثمّ ان ض 
1

، ففي  ذه العبارة انزياح واضح حيـث قـدّم الجـار 

للتخصيص، فلقب الأمّ لم يكن إلا لامرأة واحدة في الثلاثية ( لقب)على الفاعل ( إليها)و المجرور 

 .و  ي زينب ، نظرا لما تتميز به من وقار و رزانة و ذاكرة لا تشيخ

ـن اربالإضافة إلى ": كذلك عبارة         زيـة التـي كانـت أقـبح  مـن العـار، وأشـنع  مـن الشَّ    المذلّـة الم  خ 

ــت   ــي مرّغ  ــة  الت لَّ ــي الذِّ ــاو  ــوف   فيه ــاً  أن ظ ع ف  ــاً م  ــرمين تمريغ ــا الأك "...آبائن
2

ــار  ــا الج ــدّم فيه ، ق

لزيــادة التأكيــد عــلى المذلــة و المعانــاة التــي عاشــها الآبــاء ( أنــوف)عــلى الفاعــل ( فيهــا)والمجــرور

 .ون في ظل الاحتلال الفرنسي الغاشم الأكرم

تيـــة   عليـــه وقـــد انتخب نـــا م بـــالتعيين الـــذي أجمـــع": أيضـــا عبـــارة        "الف 
3

، قـــدّم فيهـــا الجـــار                                   

، للتأكيـد عـلى أنّ الانتخـاب لم يكـن عشـوائيا، و إنّـما كـان (الفتيـة)عـلى الفاعـل ( عليـه)و المجرور

الذي اتفق عليه الفتية، و  ذا ينم عن التنظيم المحكم ، و التوافق الموجود بين فتيان مدينـة بالتعيين 

 .أمّ العساكر الخ اء

عـلى الفاعـل              ...(إليهـا، فيهـا، عليـه،)من خلال  ذه الأمثلة يتضح لنا تقديم الجار و المجـرور        

 . و  و انزياح تركيبي يحمل دلالة خاصة،  تهدف إلى  إبراز أهمية المتقدم 

                                                           
1

 .02، ص (الملحمة) الثلاثية 

2
 .272 ، ص(الطوفان)الثلاثية 

3
 .211 ، ص(الخلاص) الثلاثية 
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 :تقديم الجار والمجرور على المفعول به-2-0-0-2

ثلاثيـة "أيضا تقدمه على المفعول بـه ، و مـن أمثلتـه الكثـيرة في من صور تقديم الجار و المجرور       

 :نذكر "الجزائر

، بمحاولاتٍ أدبيّة بسيطة كان يصف  ": عبارة        
 
راع  البتراء ، ذو الذِّ ه حال   فيهابدأ الشاعر العظيم 

"في الأرد  
1

لإبـراز ( حـال)بـهعلى المفعـول ( فيها)، احتوت انزياحا يتمثل في تقديم الجار والمجرور

 .أهمية  ذه المحاولات الأدبية في التنفيس عن الشاعر ذي الذراع البتراء و  و في الأرد

ي قيموا ": أيضا في عبارة      
ـياع   فيهـاإنّم يحتلّون أراضي كم في أوطانكم ويستحوذون عليها ل  هم ض 

"وأنتم تنظرون ،ويب نوا عليها قصور  م
2

( ضـياع)و أخـر المفعـول بـه ( فيها)، قدّم الجار والمجرور 

ــاء  ــة البيض ــة المحمي ــكان المحروس ــلى س ــب ع ــذا وج ــوطن، ل ــة ال ــة الأرض و قداس ــراز أهمي لإب

، و عـدم السـماح لـه بـالتعمير والتعشـيش في أرضـهم (فرنسا )طرد الكائن الغريب الدار(الجزائر)

 .الطا رة

ــنُّوا  ": مــن  الانزيــاح أيضــا          مــةً  عليــهإذ  ش  ــوال  قــرنٍ واثنــين وثلاثــين  مقاو  ، ط  واء  ةً شــع  ضــاري 

لاً  و  "ح 
3

لإبـراز مـدى تمسـك ( مقاومـة)على المفعول بـه ( عليه)، حيث قدّم كذلك الجار و المجرور

الكائن الغريب الدار بالمحروسة المحمية البيضاء رغـم كـل المعـارك والمقاومـات التـي شـنها عليـه 

  .سكانا ، و رفضهم التام لبقائه بينهم 

                                                           
1

 .212 ، ص (الملحمة) الثلاثية 

2
 .217 ، ص(الخلاص) الثلاثية 

3
 .212 ، ص(الخلاص) الثلاثية 
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مما سبق يتبين لنا أنّ أسلوب التقديم والتأخير خاصة ما كان منه بتقديم الجار و المجرور عـلى           

 .المفعول به وظف غالبا في باب التخصيص و التركيز على المتقدم، و إبراز أهميته

 :تقديم الجار و المجرور على المفعول المطلق-2-0-0-2

صور أخرى لتقديم الجار و المجرور منها تقديمه عـلى المفعـول المطلـق "الجزائر"تجلت في ثلاثية      

 :و من نماذجه

"فيهرب الناس من أمامه خوفا من أن يدمر م في طريقه تدميرا"     
1

، حيث قدّم الجار و المجـرور 

الـذي ( اسـبانيا)، لإبـراز مـدى همجيـة الـوحش الر يـب( تـدميرا)على المفعول المطلـق( في طريق)

 .شيء يصادفه في كل حين يدمر كلّ 

رمـة  أمِّ المـدائن  ": كما نلحـظ انزياحـا أيضـا في عبـارة          لقـد اسـتحلّ الكـائن الغريـب العنيـد ح 

ـةً،  ت ل  ق  رةً م  ز   ـ ةً، ومج  ـل خ  س  ب حـةً م  ب ةً، ومذ  ـل  س  ب ةً م  ن ه  الكبّى، الجميلة  النقيّة، الخ اء النقيّة، فأمست  م 

رون لمرتزقته المتهمّجين  ك  م  راً  فيهاي  ك  "م 
2

عـلى المفعـول المطلـق ( فيهـا)، حيث قدّم الجار والمجـرور 

للتركيز على أمّ المدائن الكبّى و إبراز ما حدث فيها من نـب و ذبـح بعـد أن كانـت جميلـة ( مكرا)

 .نقية

 المحروسـة المحميّـة البيضـاء ب ي ـد  اليهـود  ": كذلك عبارة         
كانت كلّ الثـروات الرسـميّة لإيالـة 

ماً  فيهايتحكّمون  "مطلقاً  تحكُّ
3

للفـت ( تحكما)على المفعول المطلق( فيها)، قدّم فيها الجار و المجرور 

                                                           
1

 .017 ، ص (الملحمة) الثلاثية 

2
 . 220 ، ص(الطوفان) الثلاثية 

3
 .211 ، ص(الطوفان) الثلاثية 
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الاسـتحواذ  الانتباه إلى أنّ الغاية الوحيدة لليهود السيطرة على ثروات المحروسة المحمية البيضاء و

 .عليها 

لــص مصــطفى و صــحبه مــن الرفيــق الغــاوي الــذي كــان ينقــل تخ  ": انزيــاح آخــر في عبــارة         

ـــان، الـــذي كـــاد ي ـــار م و أردار ـــم للكي ـــك أخب "فت كـــاً  بهـــمفت 
1

، و يكمـــن في تقـــديم الجـــار                                 

مصطفى الثائر و صحبه ، و إبراز مدى أهميتهم لتعظيم ( فتكا)على المفعول المطلق( بهم)و المجرور

في قيادة الثورة المضفّرة، حتى أنّ الكيان الغريـب الـدار دسّ الجواسـيس ضـمنهم إلا أنّـم لم يجنـوا 

 .شيئا

 بعد  ذه الإطلالة على تقديم الجار و المجرور و تأخير الفاعل أو المفعول به أو المفعـول المطلـق    

، بـل كـان يصـبو مـن وراء ذلـك إلى  "ثلاثيـة الجزائـر"يستعمله جزافا في مرتاض لم  نخلص إلى أنّ 

 .  تحقيق  دف معين ، كان إما للفت الانتباه أو التخصيص أو زيادة التأكيد 

نـا إلا أنّ  "ثلاثيـة الجزائـر"صـور التقـديم و التـأخير كثـيرة جـدا في  و مما تجـدر الإشـارة إليـه أنّ     

 .اقتصرنا على بعضها للتوضيح

 :الحذف -2-0-2

الحذف ظا رة مهمة ا تمت بها الدراسـات البلاغيـة و النحويـة و الأسـلوبية، يقـول فيـه  يعدّ         

ك  و باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر،شـبيه بالسـحر، فإنّـ":عبد القا ر الجرجاني 

ترى به ترك الذكر، أفصح من الذكر ،و الصمت عن الإفادة أزيد للإفادة،  و تجدك أنطق ما تكـون 

                                                           
1

 .127 ، ص(الخلاص) الثلاثية 
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"إذا لم تنطق ، و أتمّ ما يكون بيانا إذا لم تبن
1

، فالحذف إذن مختلف الزوايا بحسب اخـتلاف القـراء 

 .و ما يحملونه من أفكار

البنيـات التركيبيـة، لمـلء الفراغـات التـي وصل مـا قطـع في "فالعمل الأدبي يطلب من القارئ        

"جعلت النص الأدبي مخرّما بما ينتج عن عملية الحذف
2
.   

إذ ينبغــي ألا يتبعــه خلــل في المعنــى أو فســاد في  "و الحــذف لا يصــلح في جميــع الأحــوال،        

ل من وضوح المحذوف في ذ ن المتلقي، وإمكان تخيّ  "لهالتركيب، لذا لابد أن يتأكد المرس 
3
. 

ه يثـير الانتبـاه ، و يلفـت النظـر، و يبعـث عـلى التفكـير فـيما حـذف  تنبـع مـن أنّـ "و ميزة الحذف     

"فتحدث عملية إشراك للمتلقي في الرسالة الموجهة إليه
4
 . 

حذف أحد ركنـي الإسـناد، و بقـاء المسـند أو المسـند إليـه ، ممـا يخلـق تنـاغما  "و من أكثر صوره      

"ق التركيبي ، الذي يتضمنهسياقيا مع النس
5
لعبـد  "ثلاثية الجزائر"و من تجليات حذف المسند في . 

 :الملك مرتاض حذف الخبّ من الجملة الاسمية ، و من أمثلته

"لولا بقيّة من آداب التعامل لكنت أطلقت  عليهم الوحوش  و م أجدر  أن يلقّبوا بها" -  
6 . 

لـولا بقيّـة مـن آداب ": ، و تقـدير الكـلام "موجـودة"فالمسند المحذوف من الجملـة  ـو كلمـة       

، و حـذف المسـند  نـا "لكنت أطلقت  عليهم الوحوش  و م أجدر  أن يلقّبوا بهـاموجودة التعامل 

                                                           
1
 .021دلائل الإعجاز، ص:  (عبد القا ر)الجرجاني  

2
 .01م، ص 2112، 0ظا رة الحذف في شعر البحتري، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، ط: (بوجمعة)جمي  

 .027م ، ص2112،(د ط)مكتبة الآداب ، القا رة ، مصر، الأسلوبية مدخل نظري و دراسة تطبيقية ، :(فتح الله أحمد)سليمان  3

4
 .021،صالمرجع نفسه  

5
 .220الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي، ص:(ابتسام أحمد )حمدان

6
 .221، ص (الطوفان)الثلاثية  
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مـا قـام بـه الكـائن الغريـب  زينب و تمسكها بالقول الحسـن ، رغـم أنّ  جاء للدلالة على أصالة الأمّ 

د اسـم الـوحش عـن يخـوّل لـه تقلّـ ،لعنيد من تقتيل و تشريد لسـكان المحروسـة المحميـة البيضـاءا

 .جدارة 

ــتّ جوعـاً ": كـذلك      ولــولا الفـلّاح  لم ـا اشــتعلت ثـورة الخــلاص ! فلـولا الفــلّاح  لكنـت  أنـت  م 

ون من آبائك وأجدادك لم ا كنت أنت اليوم  شيئاً . الكبّى "ولولا الفلاح 
1
. 

لكنـت   موجـودفلـولا الفـلّاح  ": ، و أصل الكلامموجودالمسند المحذوف يمثله أيضا الخبّ  إنّ       

تّ جوعاً  ـون مـن . لم ا اشتعلت ثورة الخلاص الكـبّى موجودولولا الفلّاح  ! أنت  م  ولـولا الفلاح 

في  ـذه  "موجـود"، فتكـرار حـذف الخـبّ "لم ا كنـت أنـت اليـوم  شـيئاً  موجودون آبائك وأجدادك

                    أمــر جلــل، فلــولاه حــلّ المــوت ، و بقــي الاحــتلال  الجمــل يــوحي بأهميــة الفــلاح الكبــيرة في أيّ 

  .و الاستبداد و الاستعباد

ه ":و أيضا      ـف  نا عـلى وص  نـّا أقـدم  لولا اللياقة  التـي تقتضـيها الآداب العامّـة، سـيّدي الـرئيس، لك 

"بأسوأ ، بكثيرٍ 
2

لـولا  ":المسند الممثل في الخبّ ، الذي تقديره كائنة، و أصل الكـلام، تمّ فيها حذف 

ه بأسـوأ ، بكثـيرٍ كائنةاللياقة  التي تقتضيها الآداب العامّة  ـف  نا عـلى وص  ناّ أقدم   "، سيّدي الرئيس، لك 

 أبنـاء المحروسـة المحميـة البيضـاء ل اللياقـة و الأدب في فحذف المسند  نا أتى ليبـيّن و يؤكـد تأصّـ

 رغـم مـا اقترفـه في حـقّ  ،الـدارق أبشـع الأوصـاف بالكيـان الغريـب م لا يستطيعون إلحـاتى أنّ ح

 .أجداد م من تنكيل و تقتيل

                                                           
1
 .211، ص(الخلاص)الثلاثية  

2
 .212، 210، ص ص (الخلاص)الثلاثية  
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، و جــاء حــذف "موجــود أو كــائن"نمــوذج مــن  ــذه الــنماذج محــذوف تقــديره  فــالخبّ في كــلّ      

ل ك للمتلقـي مجـالا للتخيّـمنها للدلالة على تأكيد معنـى معـين ، و  ـو مـا يـتر في كلّ ( الخبّ)المسند

 .للبحث عما يريده الكاتب

 :التكرار -2-0-2

: فه عبد القـا ر الجرجـاني فقـالالتكرار ظا رة لغوية اشتهرت بها العربية منذ القديم ، عرّ  يعدّ        

"عبارة عن الإثبات بشيء مرة بعد أخرى "
1. 

               ظـا رة لغويـة نجـد ا في الألفـاا و التراكيـب  ":و يمثل التكرار عنـد محمـد سـليمان يـاقوت         

ر والتأكيد للكلام ، و الجـمال في الأداء اللغـوي، و للدلالـة عـلى او المعاني لتحقيق البلاغة في التكر

"العناية بالشيء الذي كرر فيه 
2. 

 تكرار الأصوات و الكلمات و التراكيب ، ليس ضروريا لتؤدي  ": أما محمد مفتاح فيرى أنّ         

"الجمل وظيفتها المعنوية و التداولية، لكنه شرط كمال أو محسن أو لعب لغوي 
3.  

سـواء  أن يأتي المتكلم بلفظ ثـم يعيـده بعينـه ، "كما  يتحدد مفهوم التكرار في أبسط مستوياته بــ       

             أكان اللفظ متفق المعنى أو مختلفا ، أو يأتي بمعنى ثـم يعيـده، و  ـذا مـن شرط اتفـاق المعنـى الأول 

و الثاني ، فإن كان متحد الألفاا و المعاني ، فالفائدة في إثباته تأكيد ذلك الأمـر و تقريـره في الـنفس  

                                                           
1
ــد )الجرجــاني   ــا رعب ــدين تونسيــ،شركة القــدس لل: التعريفــات ، تحقيــق:(الق                        م2117،  0تصــوير،القا رة ، مصرــ، طنصرــ ال

 .002ص 

 .221م، ص0112، (د ط)، دار المعرفة الجامعية،مصر ،(المعاني، البيان، البديع )علم الجمال اللغوي: (محمد سليمان)ياقوت  2

3
 م0112، يوليـو2البيضـاء،المغرب، ط، المركز الثقـافي العربي،الـدار (إستراتيجية التناص)تحليل الخطاب الشعري: (محمد )مفتاح

 .21ص
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فقـين و المعنـى مختلفـا فالفائـدة بالإتيـان بـه و كذلك إذا كـان المعنـى متحـدا، و إن كـان اللفظـان مت

"للدلالة على المعنيين المختلفين 
1.   

المـرء حـين  سـمات الأعـمال الأدبيـة الخالـدة ، و ذلـك لأنّ "و قد  أصبح التكرار سمة بارزة مـن      

يطول حديثـه عـن شيء أو قضـية ، يضـطر إلى  تكـرار بعـض الألفـاا أو بعـض الأفكـار أو بعـض 

"العبارات 
2.  

أنواعـه التـي  و نظرا لتشعبه ، كونه يـتجلى في صـور عديـدة ، سـنحاول فـيما يـلي التطـرق لأ ـمّ       

 . لعبد الملك مرتاض، مع التمثيل لها  "ثلاثية الجزائر"وردت في 

 :تكرار الكلمة-2-0-2-0

          "ثلاثيـة الجزائـر"التـي تجسـدت في يعتبّ تكرار الكلمة شـكلا مـن أشـكال التكـرار المختلفـة        

بتكـرار بعـض الكلـمات يعيـد ( الروائي)لا يكون اعتباطيا لملء حشو، و إنّما لغاية دلالية، لأنّ  "و

صياغة بعض الصور من جهة، كما يسـتطيع أن يكثـف الدلالـة الإيحائيـة للـنص مـن جهـة أخـرى        

هـا و لأيّ كلمة وظيفتها و دلالتها داخل النص، الـذي تكونـه و يحتويهـا، فـإذا تكـررت لفتـت إلي

"الانتباه، و أدت ما جاءت من أجله أوّل مرة، و باتت جديرة بالدراسة
3
.                 

و الفرنسيـ في  ان الاحتلالـين الإسـباني زائـر إبّـمرتاض اختار الحديث عـن تـاريخ الج و لأنّ          

ي آنـذاك ئـرنا نجد مجموعة من الكلمات المتكررة ،و التي تعكـس معانـاة الشـعب الجزافإنّ ، ثلاثيته

                                                           
1
( دط)، كتـاب العـرب، دمشـق ، سـورياالقصـيدة العربيـة بـين البنيـة الدلاليـة و البنيـة الإيقاعيـة ، اتحـاد ال: (محمـد صـابر )عبيد  

 .02ص ،  م2110

2
 .11تحليل الخطاب السدي ، معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية زقاق المدق ، ص :  (عبد الملك)مرتاض  

لمحمود درويـش ، مقاربـة أسـلوبية  "ردحان يشرب القهوة في الكافيتيريا  "أساليب التكرار في ديوان : (عبد القادر علي)زروقي 3

 .12صم،  2100/2102رسالة ماجستير، جامعة الحاج لخ ، باتنة، 
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كـان لا . كنـت أرى الـوحش  الر يـب ولا يـراني ":زينب منها كلمة العصا ، التي تقول عنها الأمّ 

في الدفاع عـن أ ـل المدينـة الفاضـلة ولـو  عصاي  حاولت تسخير  . يراني  و، ولكني كنت أنا أراه

الخائنـة التـي كنـت أعـوّل عليهـا العصـا  ـذه ! نعـم! شيئاً قليلًا فخانت ني، ولم تكـد تصـنع لي شـيئاً 

اي  ألا  على ... وأدّخر ا لمثل تلك الساعة كـأنّ العنايـة السـماويّة انقطعـت عـن المدينـة ! اللعنة عص 

لا ناً  ز  داناً ع  ح  ي  أجدادكم الأكرمون و 
السـحريّة  فلـم تـأت   عصاي  لأوّل  مرّةٍ تبلّدت  . الفاضلة فبق 

ن بـأعينكم ! لعنةال عصاي  من الأمر شيئاً، ألا  على   و   الأمُّ زينـب ) ذه التي تـر 
ـزت   عصـا او ز   

ـدّاً ً ـدَّ ا عـلى الأرض م  هـا فتم 
ن  يمين  ، ومـع ذلـك (بيد ا اليمنى فرفعت ها قليلًا قبل أن ت عيد  ا إلى ع 

ي بـارك   تفـاق بهـا، ألا  فل  ر 
اللهّ   فأنا متمسّكةٌ بها، حريصة على اصطحابها، إمّا للاتّكاء عليها، وإمّا للا 

ـدرة  عـلى !... عصاي  في  رة التـي كانـت فيهـا إلاّ الق  ـم الكثـيرة الم  سـخَّ ك 
لم يبق  مما كان من تـدبير الح 

، عـلى كـلّ حـال. إخفائي عن أنظار الوحش الر يب ـن لا شيء  لم أ تـد  إلى العلّـة  ! وشيءٌ أفضل  م 

"عن وظيفتها العجائبيّة إلى اليوم عصاي  التي كانت وراء تعطُّل  
1. 

                  في  ـذا المقطــع السـدي ثـمان مــرات يؤكـد أهميتهــا عنـد مرتــاض  "العصــا "تكـرار كلمـة إنّ        

ا و العمـل ، إلا أنّـم كـون  ـذه العصـا عجائبيـة المنشـأ و رغبته في نقـل أهميتهـا إلى القـارئ، فـرغ

            رة عـلى إخفـاء حاملهـا ا إلا القـدفقدت معظم عجائبيتهـا بمجـيء الـوحش الر يـب، و لم يبـق لهـ

تسـتحيل  "و لكن رغم ذلك بقي أمل عملها من جديد راسخا عند سكان المدينة الفاضـلة ، أيـن 

ه، عـلى الأقـلّ  د  مـن المدينـة   ذه العصا يوماً إلى قوّة ضاربة تقضيـ عـلى الـوحش الر يـب، أو تطـر 

                                                           
 .21، ص (الملحمة)الثلاثية 1
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يح  من شّره أ ل ها الآمنين، بعد أن أعي ـت ه م الفاضلة فتر  مـة، وبعـد أن خـذله  يـل الم  قاو  م فيـه كـلّ الح  

م من الأقربين والأبعدين " !إخوان 
1. 

و قلة حيلتهم و تنكر القريب و البعيـد لهـم ، جعلهـم يؤمنـون  ،فمعاناة سكان المدينة الفاضلة      

بعجائبية  ذه العصا، التي تستطيع وحد ا القضاء على  ذا الوحش الر يب بكثـرة عـدده و قـوة 

 .عتاده

 :  زينب  ما ورد على لسان الأمّ  "ثلاثية الجزائر"من الكلمات المكررة أيضا في 

 !...النَّار،النار، النار"

م، ا  !...لدم، الدمالدَّ

قاء، الشقاء، الشقاء  !...الشَّ

 !...البكاء، البكاء، البكاء

 !...العويل، العويل، العويل

 !...المسخ، المسخ، المسخ

ف، الخسف، الخسف  !...الخس 

س، البؤس، البؤس  !...الب ؤ 

س، النحس، النحس  !...النَّح 

                                                           
1
 .22، ص (الملحمة)الثلاثية 
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يل، الويل، الويل  !...الو 

 !...اله  ول، الهول، الهول

 !...اليأس، اليأس اليأس،

 !...الظُّل م، الظلم، الظلم

ب، الرعب، الرعب ع   !...الرُّ

 !...اله وان، الهوان، الهوان

 !...القتل، القتل، القتل

بح، الذبح، الذبح  !...الذَّ

ب، الغصب، الغصب  !...الغ ص 

ل ب، السلب، السلب  !...السَّ

ب، النهب، النهب  !...النَّه 

 ...التّهجير، التهجير، التهجير

 !...التغريم، التغريم، التغريم

 !...التعذيب، التعذيب، التعذيب

 !...التنكيل، التنكيل، التنكيل
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 !...التخويف، التخويف، التخويف

 !...التجويع، التجويع، التجويع

 !...التجهيل، التجهيل، التجهيل

"!...التحريق، التحريق، التحريق
1
 

ف، البؤسالبكاء، العويل، اقاء، م، الشّ ار، الدّ النّ : كلمات  إنّ     الويـل ،حسالـنّ  ،لمسخ، الخس 

 غـريمالتّ  ،هجـيرهب، التّ لب النّ بح، الغصب، السّ عب، الهوان، القتل، الذّ لم، الرّ الهول، اليأس، الظّ 

في معظمهــا مفــردات ذات أهميــة " حريــقجهيــل، التّ جويــع، التّ خويــف، التّ نكيــل، التّ عــذيب، التّ التّ 

و تكثيفها، و لإقناع المتلقي بواقعية الأحداث المسـودة مـن جهـة، و لخلـق بالغة في تدعيم الدلالة 

"بعض الإيقاعات النغميـة الناتجـة عـن تكـرار  ـذه الألفـاا، لاسـتمالة المتلقـي مـن جهـة أخـرى
2

                

ين مجية الكائن الغريب العنيد، و بعده كلّ البعد عن القيم الإنسانية المتعـارف عليهـا بـبه و تعريفه

 .البشر ، و ذلك بترويعه لسكان المحروسة المحمية البيضاء بعد اغتصاب أرضهم 

 : زينب ، منها ما قالته الأمّ  "ثلاثية الجزائر"بكثرة في "محروستي "كما تكررت كلمة 

نٌ وجمـال وجـلال  محروستي" وقٌ وتعـاو  ل مٌ وذ 
فٌ وع  وٌ  وشر  م   ي ت فانٍ ومح بّةٌ وط موحٌ وش 

هامة وكرام ـي ناً  ةٌ ووش  ةٌ، ممـّا لا تزالـون تفعلونـه  ش  ـر  اء  وإيثارٌ، لا أث  ي  بّ 
ةٌ وعدالة وك  ف   محروسـتي! ن ص 

نٌ مع الفقراء ـراً . أنا  ي رف ضٌ لوجود الفقر أصلاً  محروستيب ل . أنا، تضام  ف  ! والفقـر  كـاد يكـون ك 

ا وأرزاق ها ومساحاتها وكنوز  ا لا ينبغي أن يكون أ بناؤ  ا إلاّ من كبار الأغنيـاء وأرضٌ تلك خيراته 

                                                           
 .221، 221، ص ص  (الملحمة)الثلاثية 1

2
 .212تحولات الخطاب الروائي لدى عبد الملك مرتاض من خلال الأعمال السدية الكاملة ، ص:(سهيلة)جحيش  
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صٌ عـلى الع لـم حتّـى لا عـلى ظهر  ـا جا ـلٌ محروسـتي . الأعزّاء العظـماء ـر 
ـن  ... ح  س  ورغبـةٌ في ح 

يت  حتى ليس على ظهر ا خامـل ... واسـتمتاع بالصّـحّة حتـى لـيس عـلى وجههـا مـريضٌ ... الصِّ

ل حتّى لا يكون بين  ق ط ينها مظلوم ب نُّكٌ بالعد   ...وت 

هــا  محروســتي! يــا أ للهّ ، مــا أبها ــا وأجمل هــا... ، معشــوقتي، أ نشــودتيروســتيمح ، مــا أعظم 
تي 

 !وأ جلَّها

اء محروستي دانةٌ بأشجار ا الباسقة الدّهم  ز  وّةٌ بغاباتها الخ اء، م  كس  وأنا أ ـيم بكـلّ . ذي، م 

ي ماً   ...ذلك   

ا الصفراء، الممتدّة في أقاصيمحروستي بة برماله  ذ  َّ  . الفضاء، م 

ا تعانق السحاب، فتتعلّق بأسباب السماء محروستي  .الخ اء البيضاء، جباله 

بّ   التضحيات والدّماء محروستي
ينة  تاريخ ها المكتوب ب ح   .شهداؤ  ا ز 

روبتي، أمازيغيّتي، إفريقيّتي،  وأنتم، وأنا: محروستي  !...رمز إسلاميّتي، ع 

وني  ن تيجت ها، شبيهت ها،  ث لاً ... نظيرتها، لم  ت هافأر  ي تم لها م  وني عليها، إن  ألف  ر 
ث   1!"أ ع 

لسـدي فقـط يبـيّن مـرة في  ـذا المقطـع ا ةإحدى عشر "محروستي"تكرار مرتاض لكلمة  إنّ 

      الجزائــر،  ـذه المحروســة المحميـة البيضــاء  ، حيــث دلّ تكرار ـا عــلى تأكيـده لحـبّ أهميتهـا البالغـة

ا تحفـة إنّـ ،ة بـلاد أخـرى في تلاحـم أ لهـا ، وجمـال طبيعتهـا، و كثـرة خيراتهـاالتي لا تضـا يها أيّـ

 . أبدعها الخالق جلّ و على 

                                                           
1
 .171، 171،ص ص (الخلاص) الثلاثية 
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د تكـرار الكلمـة عـلى مـا حـاول عبـد الملـك مرتـاض بهذه النماذج وغير ا كثير في الثلاثية، أكّـ       

 . إيصاله إلينا من معان مكثّفة،و إيحاءات معبّّة، جعلتنا في تناغم و انسجام مع فحوى الثلاثية 

 :تكرار العبارة-2-0-2-2

            "ثلاثيـة الجزائـر "عمد عبد الملـك مرتـاض إلى تكـرار مجموعـة مـن العبـارات مسـتقلة في ثنايـا      

، وقـد "ه حفيـف طـائر ضـخم يحـوم بجناحيـه عـلى الفتيـة و إذا حفيف خفيف غريب كأنّـ ":منها 

تكررت تسع مرات في الثلاثية ، حاول من خلالها الكاتب التعبير عن الأجـواء العجائبيـة المحيطـة 

رئ في ا من نسـاء المعمـورة، فيضـع بـذلك القـازينب ،  ذه المرأة المميزة التي لا تشبه أيّ  بظهور الأمّ 

 .من الاند اش و الحيرة  جوّ 

،التـي تكـررت ثـمان مـرات "و إذا امرأة تبدو مسنة، أنيقة المظهر، نقية اللبـاس " :كذلك عبارة       

 الكاتـب بهـذا التكـرار يريـد طبـع صـورة الأمّ  زينـب ، و كـأنّ  في الثلاثية، و ذلك حين ظهـور الأمّ 

ة في الثلاثيـة ، فهـي الناقلـة الأمينـة لمـا كابـده الأجـداد زينب في مخيلة القارئ ، نظرا لأهميتها البالغـ

 (.فرنسا)و الكائن الغريب العنيد  ،(إسبانيا)الأول من بطش الوحش الر يب

ب ين نـا ":أيضا عبـارة          تتأ وَّ
التـي تكـررت سـت مـرات في الثلاثيـة ، اسـتعملها الكاتـب عـلى  "ولم 

ينب عن سبب مجيئها إليهم ، و قد كانـت فرحـة حـين سـماع ز لسان الفتية المجتمعين ، ليسألوا الأمّ 

 .ا تدل على استقامة لسانم و فصاحتهم  ذه العبارة لأنّ 

ي كــة  " و مــن العبــارات المتكــررة أيضــا                       يــث وردت ثــلاث مــرات في الثلاثيــة ح"صــاحت الدِّ

زينب بعد  و توحي  ذه العبارة بانقضاء وقت الحكاية لانقضاء الليل و بزوا الفجر، فتختفي الأمّ 

 . ا بذلك الحاكية شهرزاد في ألف ليلة و ليلةذلك لتعود في الليلة التالية فتكمل ما بدأته و كأنّ 
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لعبـد الملـك مرتـاض ، و التـي يهـدف مـن "ثلاثية الجزائـر " ذه  ي أبرز العبارات المتكررة في       

 . خلالها إلى جعل القارئ يعيش  ذه التجربة ، و بالتالي ترسيخ بعض أحداثها في ذاكرته

 :تكرار الفكرة -2-0-2-2

               زينـب عـن السـيد الخ ـ  لأمّ ، و منـه حـديث ا"ثلاثيـة الجزائـر"يظهر تكـرار الفكـرة جليـا في       

و إقامته للجدار الذي يريد أن ينقض، حيث تكررت  ذه الفكرة حوالي ثلاثة عشر مـرة ،و يصـبو 

 ـي المدينـة ( تلمسـان)الكاتب من وراء  ذا التكـرار التأكيـد عـلى أن مدينـة أم العسـاكر الخ ـاء 

              المختارة، التـي أقـام فيهـا السـيد الخ ـ مـع موسـى علـيهما السـلام الجـدار الـذي يريـد أن يـنقض 

و الذي ورد ذكره في القرآن الكريم ، وبهذا تخرج مدينة تلمسان عن كونا مدينة عاديـة إلى أخـرى 

 .مليئة بنفحات القدسية

زينـب مـن مـاء عـين الحيـاة سـبع مـرات ، و ذلـك لتعليـل طـول  كما تكررت فكـرة كـروع الأمّ       

إلى أن يطلـب مـن  ،ين يكـون لـه الخلـودمن يشرب من  ذه الع عمر ا، فهي شيخة لا تشيخ ، لأنّ 

بها الآباء  الأحداث التي مرّ  زينب شا دة على كلّ  الله عز و جل الموت فيتوفاه ،و بذلك كانت الأمّ 

 .الأكرمون عبّ عصور متعاقبة  

زينـب عـن بيعـة الأمـير عبـد القـادر تحـت شـجرة  و من الأفكـار المتكـررة أيضـا حـديث الأمّ         

تكررت أربع مرات في الثلاثية، و لعل غاية الكاتب من ذلك لفت انتباه المتلقـي إلى  الدردارة، التي

ا كانـت شـا دة عـلى عظمة  ذه الشجرة التي يجتمع حولها الفتية ، فهي ليسـت شـجرة عاديـة لأنّـ

 . قائد أشرس مقاومة شعبية ضد الاحتلال الفرنسي ،بيعة الأمير عبد القادر
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 عن الشيخ زكرياء أو موريس الجاسوس و كيـف اسـتطاع أن يجمـع كـلّ كذلك تكرر الحديث         

المعلومات الجغرافية و المالية و العسكرية و الاجتماعيـة عـن المحروسـة المحميـة البيضـاء مـرتين في 

ما كان مخططا له ،و سكانا و إنّ لال المحروسة لم يكن اعتباطيا ، احت الثلاثية، و ذلك للتأكيد على أنّ 

 . أمر م  في غفلة من

أداة لغويـة تعكـس جانبـا مـن الموقـف الشـعوري و الانفعـالي، و  ـذا  "مما سبق يعتبّ التكـرار        

الموقف تؤديه ظا رة أسلوبية تشكل لبنة أساسية من لبنات العمـل الأدبي، و لـذلك لا ينبغـي عـلى 

شـياء مكـررة لا يمكـن المرء ألا ينظر إلى التكرار خارج نطاق السياق، و لو فعل ذلك تبينت لـه الأ

"لها أن تؤدي إلى نتيجة ما
1
.  

ــا القــول أنّ          متنوعــة، تراوحــت بــين تكــرار  "ثلاثيــة الجزائــر"ظــا رة التكــرار في  بهــذا يمكنن

للكلمات و العبارات و حتى الأفكار، و كلها جاءت للتأكيد على مجموعة من الأحـداث التـي أراد 

 . لما تحمله في نفسه من قيمة عظيمة مرتاض طبعها في ذ ن المتلقي، نظرا

أشـكال الانزيـاح  كلا من التقديم و التأخير و الحـذف و التكـرار، مثلـوا أ ـمّ  و نخلص إلى أنّ        

، حيث تجاوز التشكيل اللغوي الجديد الإطار المألوف بغية تحقيق نوع "ثلاثية الجزائر"التركيبي في 

من الجمالية و حتى نوع آخر من الرمزية ، تجعل القارئ يغوص في  ذه التراكيـب باحثـا عـن معـان 

 .  جديدة 

 

 

                                                           
1

 .011، ص 2، المجلد0الجا لي، دراسة أسلوبية، مجلة مؤتة للبحوث و الدراسات ، العددالتكرار في الشعر : (موسى)ربابعة  
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 :الانزياح الدلالي  -2-2

البعـد عـن "الانزياح الدلالي ابتعـاد الكلـمات عـن معنا ـا الظـا ر، و بعبـارة أخـرى يعنـي  إنّ         

"...مطابقة الكلام للواقع، و  و يستعين بأدوات لغوية متعددة منها الاستعارة و التشـبيه
والتـي  ،1

تتصــدر الــنص، ليســت حليــة يتــزين بهــا الــنص كــي يفــتن القــارئ، ولكنهــا لــبّ وجــوده ورّد  "

"سحره
2. 

الكــلام عــلى ضربــين، ضرب أنــت تصــل منــه إلى  ":و في ذلــك يقــول عبــد القــا ر الجرجــاني        

الغرض بدلالة اللفظ وحـده، و ضرب آخـر أنـت لا تصـل منـه إلى الغـرض بدلالـة اللفـظ وحـده              

انيـة و لكن يدلّك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة، ثـم تجـد لـذلك المعنـى دلالـة ث

"تصل بها إلى الغرض، و مدار  ذا الأمر على الكناية و الاستعارة و التمثيل 
3. 

ثلاثيـة "الصـور التـي وظفهـا عبـد الملـك مرتـاض في  و فيما يـلي سـنحاول الوقـوف عـلى أ ـمّ         

 .معانيها و دلالاتها ، للتعرف على أ مّ "الجزائر

 

 

 

 

                                                           
1

 21أثره في بنية النص،ص-الانزياح اللغوي،أصوله:  (نعمان عبد السميع) متولي

2
 ار البيضـاء، المغـربالعربي، الدالخطيئة و التكفير ، من البنيوية إلى التشريحية ، نظرية و تطبيق،المركز الثقافي :  (عبد الله)الغذامي  

 .27م، ص2111، 1ط

3
 .212دلائل الإعجاز، ص:  (عبد القا ر)الجرجاني  
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 :التشبيه -2-2-0

لون بلاغي و جمالي يشبه فيـه الأديـب شـيئا بـآخر ليكتسـب الأول مـن الثـاني صـفة  "التشبيه          

"مـــا
"إلحـــاق شيء بشيـــء آخـــر لعلاقـــة مشـــابهة بيـــنهما ": و بعبـــارة أخـــرى  ـــو ،1

و تكمـــن  ،2

"إيضاح المعنى المقصود مع الإيجاز و الاختصار"فائدته
3
. 

  يزيد المعاني رفعة و وضـوحا، و يكسـبها توكيـدا و فضـلا"ه لأنّ  و قد ا تم به البلاغيون كثيرا،        

ــد الحــواشي، متشــعب  ــن واســع النطــاق ، فســيح الخطــوة ، ممت ــو ف ــبلا ، فه ــا و ن و يكســو ا شرف

"الأطراف، متوعر المسلك، غامض المدرك، دقيق المجرى، غزير الجدوى
4. 

              زينـب طرفـا  مـا كانـت فيهـا الأمّ  "لجزائـرثلاثيـة ا"و من التشبيهات الكثيرة التي زخرت بهـا          

 :يلي ، و منها ما( المشبه) 

داةٍ، الأمَّ زينـب  و ـي تـرقص وحـد  ا في إحـدى  "  رأى الشباب في المدينة الفاضلة، ذات  غ 

ــدائقها، وكأنّــا فتــاة في العشرــين "ح
5
ــبيه بطرفيــه المشــبه .  (                   زينــب الأمّ ) المــتمعن في  ــذا التش

زينب رغم طـول عمر ـا و امتـداده عـبّ عصـور مـن  الأمّ  يلحظ أنّ ( فتاة في العشرين) و المشبه به 

الزمن، و ظهور ملامح الكبّ عليها، ليسـت كبقيـة النسـاء العجـائز، حيـث تميـز بالرشـاقة و الخفـة 

زينـب مـن امـرأة عاديـة  ية الأمّ الموجودة عند فتاة في العشرين من عمر ا ، و في  ذا نزوح بشخصـ

                                                           
 .00، ص 0م ، ج2111، 0مصباح البلاغة، جمعية الفرقان المبين، القا رة ، مصر، ط: (أحمد عادل)شرف الدين  1

2
 .00م ، ص 2111،  0الكتب، بيروت، لبنان، ط ، عالم(البيان، البديع، المعاني) المعين في البلاغة: (قدري)مايو  

               م ،0112، 2يـة ، بـيروت ، لبنـان، ط، دار الكتـب العلم( البيـان و المعـاني ، والبـديع) علـوم البلاغـة : (أحمد مصطفى)المراغي  3

 .202ص 

4
 .201صم، 0111،(دط)جوا ر البلاغة في المعاني و البيان و البديع، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، : (السيد أحمد)الهاشمي  

5
 .07، ص  (الملحمة)الثلاثية  
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ى الأمَّ زينـب  ": و  و ما أقرّه الفتية في  ذا التشبيه. إلى أخرى عجائبية ـن  ـذه المـرأة التـي تسـمَّ وم 

ثنا عن ها، وكأنّـا كـائن عجـائبيّ  ل تحدِّ "التي لم تز 
زينـب  فكثـرة حـديث الشـيخ ال ـير عـن الأمّ  .1

جعلهم يشبهونا بالكـائن ،وايات الكثيرة المنسوجة حولهاللرو ذكره  ،لفتية مدينة الأبطال السمراء

 .العجائبي الذي لا مثيل له في أرض الواقع 

زينـب و الموغلـة في العجائبيـة ، مـا ورد في الحـديث عـن  من التشبيهات أيضا المتعلقـة بـالأمّ 

"موإذا حفيفٌ خفيفٌ غريب، كأنّه حفيـف  طـائرٍ ضـخ": كيفية مجيئها إلى الفتية المجتمعين
فهـذا  ،2

المشـبه )يشبه في الحقيقة حفيف طائر عظـيم (المشبه)الحفيف الغريب الذي ظهرت بعده الأم زينب 

إضـافة إلى مصـباحها . زينب عجائبيا أيضا مخالفـا للطبيعـة البشرـية ، و يكون بذلك  مجيء الأمّ ( به

ــه)الشــمس الو اجــة  (المشــبه)ي أيضــا الــذي يشــبه ضــياؤه العجــائب                       :في قولهــا و ذلــك( المشــبه ب

 كأنّه الشمس  الوّ اجة "
ٍ
رون في ضياء "تسه 

3. 

تبـدو  ـذه الحسـناء  ": ، و منهـا (المشـبه) من نماذج التشبيه ما كانت حسناء المدينة طرفـا فيـه 

"وكأنّا حوريّة من حور الفردوس
4
و الـدليل عـلى ذلـك  ذه الحسناء لـيس جمـالا عاديـا،  فجمال. 

 .بحورية من حور الفردوس اللواتي وعد الله تعالى به رجاله المؤمنين في جنات النعيمتشبيهها 

فـلا أعـرف كيـف أوقعت نـي ": كذلك قول الوحش الر يب عنها بعد أن تمكنت من الفـرار منـه      

"!تلك الحسناء  المغرورة  أرضاً وكأنّا عملاق أكثر مني قوّةً وجبّوتاً 
5

، رغم جمـال و أنوثـة حسـناء 

                                                           
1
 .101، ص(الخلاص)الثلاثية  

 .17، ص (الملحمة)الثلاثية  2

3
 .222، ص(الطوفان)الثلاثية  

 .70، ص (الملحمة)الثلاثية  4

 .012، ص (الملحمة)الثلاثية  5
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                و كأنـا عمـلاق ضـخم  ،ا تمكنت مـن صـفع الـوحش الر يـب صـفعة أوقعتـه أرضـاالمدينة إلا أنّ 

و  ـي  ،، و بها نضيف ميزة أخرى إلى  ذه الحسناء تجعلها منفردة عـن بقيـة نسـاء العـالم(المشبه به) 

 . ة ميزة القوّ 

م وانتفخـت  حتـى  ": كثيرة،منهـا"ثلاثيـة الجزائـر "في التشبيهات المتنـاثرة           فتضـخّمت  بطـون 

ـب لى   "صـار الواحـد  مـنهم كأنّـه امـرأة، في الشــهر التاسـع، ح 
زينـب المعمّــرين  حيـث شـبهت الأمّ  ،1

بـالمرأة في (  المشبه) المستولين على أراضي الجزائريين ، الشبعانين إلى حدّ التخمة من خيرات الجزائر

            و عـدم القـدرة عـلى حملـه ،، و يكمن وجه الشبه بيـنهما  في انتفـا  الـبطن(المشبه به)تاسعشهر ا ال

 . و جوعهم الدائم المؤدي بهم للموت، ذه التخمة  التي تقابل مجاعة الجزائريين 

"لقد أ عدّ نفسه للموت  وكأنّه ذا ب إلى مجرّد  رحلة مـا ":كذلك         
2
ـبه مصـطفى بـن.   حيـث ش 

، و قد جـاء  ـذا ( المشبه به ) و  و يعد نفسه للموت بالمسافر الذا ب إلى رحلة ما ( المشبه)بولعيد 

و كل ذلك في سـبيل وطنـه  ،التشبيه ليبيّن قوة و شجاعة مصطفى بن بولعيد و عدم مبالاته بالموت

 .الجزائر 

 بـهنتنفس بها ، و بالبصر الـذي نبصرـ من ألوان التشبيه البليغ تشبيه المدينة الفاضلة بالرئة التي        

ـنا  ":و بالمفتاح الذي يفتح لك كال ما تريد فالمدينة الفاضلة   ي رئت نا التـي بهـا نتـنفّس، و ـي بصر 

، و ي مفتاح كلّ المـدائن الشرـقيّة الأخـرى "الذي به ن ب صر 
3
لمدينـة ا كـل  ـذه الـدلالات تؤكـد أنّ  

ة التي تمثل أساس عملية التـنفس مرتاض بينها و بين الرئ، حيث طابق الفاضلة ليست مدينة عادية

                                                           
 .435، ص(الطوفان)الثلاثية  1

 .711، ص(الخلاص)الثلاثية  2

3
 .012، ص (الملحمة)الثلاثية  
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ذا فلهـا مـن الأهميـة الشيـء لـ ،، و المفتاح الذي يفتح كلّ المـدن الأخـرىو البصر الذي ينير دروبنا

 .الكثير 

بهــذه الــنماذج مــن التشــبيهات نلحــظ دوره المهــم في إيضــاح المعــاني المقصــودة بواســطة الإيجــاز                  

ك تمكـن عبـد الملـك مرتـاض مـن الانزيـاح عـن المعنـى الحقيقـي إلى آخـر عجـائبي ، فاسـحا و بذل

المجــال أمــام القــارئ للتأويــل و للبحــث في  ــذه المعــاني ، التــي غالبــا مــا تجيــب عــن مجموعــة مــن 

 .التساؤلات ، و  و ما يريد مرتاض الوصول إليه

 :الاستعارة-2-2-2

فة من معنا ا الحقيقي إلى معنى آخر مجازي لعلاقـة أخذ أو نقل كلمة أو ص": الاستعارة  ي

"المشابهة 
"مجاز لغوي علاقته المشابهة  ":و بعبارة أدق  ي  ،1

2. 

ا تعطيـك الكثـير مـن المعـاني باليسـير مـن اللفـظ، حتـى تخـرج مـن أنّـ ":و من خصائصـها  

إن شـئت أرتـك  ...الصدفة الواحدة عدة من الدرر، و تجني من الغصن الواحـد أنواعـا مـن الثمـر

ا قد جسّمت حتى رأتها العيون ، و إن شـئت لطّفـت المعاني اللطيفة التي  ي من خبايا العقل، كأنّ 

"الأوصاف الجسمانية حتى تعود روحانية لا تنالها إلا الظنون 
3. 

ظفت الاستعارة بشكل كبير في  ، لتنـزاح باللغـة "ثلاثيـة الجزائـر"من أجل  ذه الخصائص و 

و بــذلك يســتطيع مرتــاض البــوح بــأرداره و الــدفاع عــن  ،عجمــي إلى آخــر مجــازيعــن معنا ــا الم

 .أفكاره

                                                           
1

 .21، ص0مصباح البلاغة ، ج: (أحمد عادل )شرف الدين

2
 .21المعين في البلاغة ، ص : (قدري)مايو  

 .22ص، (د ت) ،(دط)محمود محمد شاكر، مطبعة المدني ، القا رة ، مصر، : أردار البلاغة ، تعليق: (عبد القا ر)الجرجاني  3
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 ت ريـدينني أن أحـترق بنـار  ":و من الأمثلة الكثيرة للاسـتعارة نـذكر العبـارة التاليـة 
أم كنـت 

"الشوق والفضول
يقـدم لنـا مرتـاض اسـتعارته في شـكل جمـالي حيـث قـام بتجسـيم المجـردات  .1

و  ـو مـا مثلتـه  ـذه الاسـتعارة . ول  و ي أمور معنويـة شـيئا ماديـا يحـترق بجعل الشوق و الفض

"لكأني أشمّ ريح النصر البعيد  "أيضا
ه النصر بوردة يشم ريحها ،و الجامع بينهما ريحهما حيث شبّ  ،2

 . الطيبة المفرحة للإنسان ،و في ذلك تحويل من المعنوي إلى الملموس 

، وأرتـدي السـحابإنّي "كما نلفي اسـتعارتين في عبـارة  ن الـريح  ه الـريح ، حيـث شـبّ " أسـك 

بمنزل يسكن فيه ، فحذف المشبه به  وترك لازمـة مـن لوازمـه تـدل عليـه و  ـي السـكن ، و الأمـر 

ه السحاب بالثوب الذي يرتدى فحذف المشبه به و ترك قرينة تدل نفسه في العبارة الثانية حيث شبّ 

 . ى جمالا و ارتقى باللغة إلى المراتب العليا عليه ، و  ي الارتداء ،مما زاد المعن

"فاضت علينا عيـون العلـم  ":من ذلك أيضا عبارتي      
3

"فـك قيـود الفقـر" ، و
حيـث جمعـت ، 4

 .الاستعارة بين المتباعدين في صورة راقية ، جمعت فيها بين التجسيد و الإيحاء

ــك       ــن ذل ــة، و م ــور المعنوي :  و في موضــع آخــر تضــفي الاســتعارة صــفات الإنســان عــلى الأم

"فينهض التاريخ مضطربا متسائلا و  و يفرك عينيه، و  و لا يدرك مـا الـذي جـرى؟"
5
 ـذا  إنّ ،  

 .التشخيص يمنح التاريخ الحياة ، فيجعله إنسانا مضطربا متسائلا ، لا يدرك ما حوله 

                                                           
 .022، ص (الملحمة)الثلاثية  1

2
 .011، ص  (الملحمة)الثلاثية  

3
 .112، ص (الخلاص)الثلاثية  

 .711، ص (الخلاص)الثلاثية  4

 .727، ص (الخلاص)الثلاثية  5
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عبـد الملـك  همت بشـكل كبـير في الكشـف عـن أفكـارالاستعارة سـا ل ما سبق نجد أنّ من خلا      

مرتاض، حيث تمكن من خلالها إلى الوصول إلى درجة الخلق الفني، و كشف الطاقات المختزنة في 

 .   "ثلاثية الجزائر "مفردات اللغة ، مما حقق تآلفا و انسجاما في 

 :الكناية-2-2-2

"يراد به لازم معنـاه  كلام ي طلق و "الكناية
أن يريـد المـتكلم  ":و عرفهـا الجرجـاني بقولـه  ،1

          إثبات معنى من المعاني ، فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة ، و لكـن يجـيء إلى معنـى  ـو تاليـه 

و ردفه في الوجود، فيوم  به إليه و يجعله دليلا عليه
2
كلماتهـا بهذا المعنى تبتعد الكناية عن حرفيـة . 

 .إلى معنى آخر مجازي 

تمثل الكناية شكلا من أشكال الانزياح الدلالي عبّّ من خلالهـا عبـد الملـك مرتـاض عـما        

 . "الملحمة ، الطوفان ، الخلاص "يختلجه من أفكار ، و من ذلك اختياره لعناوين ثلاثيته 

الإسـبان مـن وقـت ، حيـث  فالملحمة كناية عما استغرقته الحـرب الطويلـة بـين الجزائـريين و

 .دامت أكثر من ثلاثمائة سنة أبان فيها الشعب الجزائري حبه لوطنه ، و استماتته في الدفاع عنه 

و الأ ـوال و المـآسي التـي تكبـد ا الشـعب  أما الطوفـان فكنايـة عـن كثـرة الـدماء المسـفوكة،         

 .   الجزائري ، فألحقت به شتى أنواع الذلّ و المهانة 

كذلك الخلاص كناية عن النهاية السعيدة للجزائريين، و طـرد م لاسـتعمار دام أكثـر مـن و 

 . مائة وثلاثين سنة 

                                                           
1

  .22البلاغة ، ص  المعين في: (قدري)مايو 

2
 .11دلائل الإعجاز، ص: (عبد القا ر)الجرجاني  
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الإسـباني  من الكناية أيضا اسم الوحش الر يب الذي يدل على همجية و غطرسة الاحـتلال

و الكيـان  و مثلـه اسـما الكـائن الغريـب العنيـد. ، و أذاقهـم الـذل و الهـوان الذي نكّل بـالجزائريين

ها قطعـة فهما كناية عن الاحتلال الفرنسي المنتهك لأرض الجزائر الطا رة ، التي ظنّ  ،الغريب الدار

من أراضيه  و ظل يسعى جا دا إلى تحقيق ذلك أكثر من قرن  و ثلاثين سنة ، لكنه ط ـرد في الأخـير 

 . ه الشجعان ه غريب عن  ذا الوطن ، الذي كافح و قاتل من أجله أبناؤشّر طردة لأنّ 

             أ لها بعلمهـم و تحّ   ،و كذلك اسم المدينة الفاضلة كناية عن مدينة و ران المتميزة بجمالها

الجزائـر  ، فهو كناية عن أرضءاسم المحروسة المحمية البيضاو قيمهم و ثقافتهم و عدلهم ، و مثله 

لقلـة وقعت أخـيرا تحـت وطـأة الاحـتلال  لكنها ،عديدة او حما ا قرون، التي حرسها الله عز وجل

 .خبّة أ لها بالأمور الحربية 

ــاثرة في            ــة المتن ــن الكناي ــر  "م ــة الجزائ ــذي  ":ثلاثي ــو ال ــره   ــذي تحتق صــن الشــجرة ال إنّ غ 

يك م  ع  "ي 
           و أيضـا عبـارة .  كنايـة عـن الاسـتهزاء بـالأمور الـذي يـؤدي إلى عواقـب وخيمـة فهي  ،1

"فالخضم يبلغ بالقضم  "
2
 .كناية عن الصبّ ، و الرفق لنيل الغاية البعيدة ، 

بهــذا تكــون الكنايــة مبنيــة عــلى الترميــز لا التصرــيح، جاعلــة القــارئ يتجــاوز المعنــى الحــرفي        

 . للكلمات إلى معنى آخر انطلاقا من السياق الذي قيلت فيه 

أشـكال الانزيـاح الـدلالي  كلا من التشبيه و الاستعارة و الكناية، مثلوا أ مّ  أنّ مما سبق نجد 

باعتباره تجاوزا للتعبير البسيط إلى آخر جمالي ، فانزاحـت الكلـمات عـن دلالتهـا الحرفيـة إلى أخـرى  

 .صراحة  يحكمها السياق الذي وردت فيه ، و  و ما مكّن مرتاض من البوح بما لا يمكن البوح به

                                                           
 .010، ص (الملحمة)الثلاثية  1

 .701، ص  (الخلاص)الثلاثية 2
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ــه  نخلــص إلى أنّ  و ــاح بنوعي ــدلالي)اســتخدام الانزي ــي وال ــه في (التركيب ــة "، و توظيف ثلاثي

ه إنّـ"ما قصـد إليـه مرتـاض قصـدا ، أي دا ، فهو لم يكـن اعتباطيـا ، و إنّـزا و تفرّ ق تميّ قد حقّ "الجزائرّ 

بقصـد جمـالي          فـوق كـل شيء يسـتعمل اللغـة و و  ـو ثانيـا، ...يقوم باسـتعمال طـوعي و واع للغـة 

و يناضــل مــن أجــل إبــداع للجــمال بواســطة الكلــمات، كــما يفعــل الرســام بــالألوان، و الموســيقي 

"بالموســــيقى
1

ــــر"،و  ــــو مــــا جعــــل  ــــة الجزائ ــــزة "ثلاثي ــــب عباراتهــــا و معانيهــــامتمي بتركي

                                                           
1

 .21م، ص0112، (دط)، ، بغداد، العراق،  دار آفاق عربيةكاظم سعد الدين: الأسلوب و الأسلوبية، ترجمة: (كرا ام) اف  
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 "ثلاثية الجزائر"التناص في : الفصل الثاني 

   :مفهوم التناص -0 

ل النظر إلى النص الأدبي من زاويـة التفاعـل مـع النصـوص الأخـرى مبحثـا  امـا في شكّ "لقد        

و  ي كلمة مركبـة  : Intertextualitéتشعبت قضاياه تحت مصطلح . النظرية النقدية الحديثة 

أو التفاعـل النصيـ  النصيية بــــ التناص و التداخل ، ترجمت إلى العربTextualité  و Interمن 

"و غير ذلك 
1 .  

ــاص  إنّ         ــور الحاصــل في "التن ــاج التط ــو نت ــة،و   ــة الأدبيــة الحديث ــد في الدراس ــوم جدي مفه

اللسانيات و في العلوم الأدبية الجديدة ، جاء  ذا المفهوم ليحدد ظا رة نصـية و يبّز ـا في الـوعي 

            سـنجده قـديما قـدم الـنص كـيفما كـان جنسـه "الـتجلي التنـاصي"لكن ممارسة التناص أو . النقدي 

"أو صورة إبداعه 
2 . 

 ـو العلاقـة بـين نصـين أو أكثـر ،و  ـي التـي تـؤثر في طريقـة قـراءة الـنص "و معنى التنـاص         

"المتناص ، أي الذي تقع فيه آثار نصوص أخرى أو أصداؤ ا
3 . 

                                                           
            محمـد العمـري ،أفريقيـا الشرـق:ديم، تقـ(دراسـة نظريـة و تطبيقيـة) البلاغيالتناص في الخطاب النقدي و : (عبد القادر)بقشي  1

 . 01م ، ص 2117، (د ط)،الدار البيضاء ، المغرب

 .12السد العربي مفا يم و تجليات ، ص : ( سعيد)يقطين  2

م 2112 2ط ،  مصرـ،   المصرية العالمية للنشرـ لـونجمانعربي،الشكة -المصطلحات الأدبية الحديثة،دراسة ومعجم إنجليزي :(محمد)عناني  3

 .21ص 
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التـي اسـتوحته مـن  (J.Kristeva)اكريسـتيفالمصطلح إلى جوليـا "و تعود الجذور الأولى لهذا        

كلّ نصّ  و امتصاص و تحويـل لـنص آخـر ،  ـو فسيفسـاء  لتعبّ عن أنّ  ،(Bakhtine) اختينب

"د نصا جديدا تتقاطع فيه شوا د متعددة لتولّ 
1
. 

العلاقة أو العلاقات القائمة بين نص ما و النصوص التـي يتضـمنها أو يعيـد  ":التناص  كما أنّ       

 .لها ، و التي وفقا لها يصبح مفهوما كتابتها أو يستوعبها أو يبسطها أو بعامة يحوّ 

ر بواســطة كريســتيفا التــي اســتلهمت بــاختين ،و في صــورته و مفهــوم التنــاص تشــكل و تطــوّ        

 .الأكثر تداولا

          المصطلح يشير إلى العلاقات بـين نـص مـا و النصـوص التـي تظهـر بوضـوح فيـه  فإنّ ( جنيت)      

المصـطلح يشـير إلى العلاقـة بـين  فـإنّ ( بارت و كريسـتيفا)أما في صورته العامة و الجذرية المتداولة 

لممكنـة  و اللانائيـة نص بالمعنى العام للمادة الدلالية و مجموعـة المعـارف ،و شـبكة الشـفرات ا أيّ 

"ه دلالة التي تمكنه من أن تكون ل
2
. 

شـهد مفهـوم التنـاص اختلافـات شـديدة ظهـرت في التعريفـات المتباعـدة التـي تناولتـه              "و قد       

موضـوع التنـاص ينتمـي إلى عـدد مـن المجـالات المعرفيـة  و يعود السبب في  ذا الاختلاف إلى أنّ 

و لـه في كـل منهـا خصوصـيته و آليتـه ...( الشعرية ، الأسلوبية ، تاريخ الأدب ، النقد التقليـدي،)

و أشكال العلاقات التي تقوم بـين الـنص الأولي و الـنص  ،فضلا عن ذلك تعددت وجوه التناص

                                                           
 .12معجم مصطلحات نقد الرواية ، ص :  (لطيف)زيتوني  1

 .007المصطلح السدي ، ص :  (جيرالد)نس ابر 2
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ع و دقيق في آن واحد أمـرا صـعبا ، و قـد يكـون الحـل الدخيل ، مما جعل الوصول إلى تعريف جام

" G.Genetteبتصنيف العلاقات بين النصين ،و  ذا ما قام به جيرار جنيت 
1 . 

يعتبّ التنـاص عنـد كريسـتيفا أحـد مميـزات الـنص الأساسـية ، والتـي تحيـل عـلى نصـوص "و        

 .أخرى سابقة عنها أو معاصرة لها 

و يرى سولير التناص في كل نص ، يتموضع في متلقـي نصـوص كثـيرة ، بحيـث تعتـبّ قـراءة         

 .تكثيفا/ تشديدا /جديدة 

و يكوّن التناص طبقات جيولوجية كتابية ، تـتم عـبّ إعـادة اسـتيعاب غـير محـدد لمـواد الـنص          

مأخوذة من خطابـات أخـرى  بحيث تظهر مختلف مقاطع النص الأدبي عبارة عن تحويلات لمقاطع 

و ظهر التناص في التحليلات التحويلية عند كريستيفا في الـنص . داخل مكون إيديولوجي شامل 

 .الروائي

ه لا وجود لتعبير لا يفترض تعبيرا آخر ، و لا وجود لما يتولد من ذاتـه بـل مـن و يرى فوكو بأنّ        

 .وظائف و الأدوار تواجد أحداث متسلسلة و متتابعة ، و من توزيع لل

". أما بارت فيخلص إلى أن لا نائية التناص  ي قانون  ذا الأخير       
2
  

 :و قد قام جيرار جنيت بتحديد خمسة أصناف للتناص،  ي       

 .فشكله الأقل صراحة : و  و الشكل الصريح للتناص، أما السقة: الاستشهاد - 0 " 

                                                           
1
 .12معجم مصطلحات نقد الرواية ، ص : (لطيف)زيتوني  

 .202معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، ص : (سعيد)علوش  2
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علاقـة الــنص بـالعنوان و العنـوان الفرعــي و تـداخل العنـاوين، و المقدمــة           : الـنص المـوازي - 2   

 .و التقديم و التنبيه و التمهيد 

 .العلاقة التي تربط بين النص و النص الذي يتحدث عنه : الوصف النصي - 2   

السابق عليـه فـالنص السـابق ( أ)و النص ( ب)علاقة الاشتقاق بين النص : النصية الواسعة -2   

 . في  ذه الحالة يسمى النص المفترض و النص اللاحق يسمى النص الواسع 

العلاقــة الــبكماء بالأجنــاس النصــية التــي يفصــح عنهــا التنصــيص النصيــ : النصــية الجامعــة -2   

" الموازي
1 . 

جملـة مـا انتقـل إلينـا مـن ظـوا ر لاحقا انتقل  ذا الا تمام بتقنية التناص إلى الأدب العربي مـع       

 .و نقدية غربية ضمن الاحتكاك الثقافي  أدبية

ل الأمــر في حقــول دراســة التنــاص في الأدب الحــديث قــد انصــبت أوّ  و يشــير شربــل داغــر أنّ       

منظــور : المثاقفـة و النقــد المقـارن)الأدب المقـارن و المثاقفـة كــما فعـل عــز الـدين المنـاصرة في كتابــه 

(إشكالي
ثم دخل الباحثون العرب في إشكالية المصطلح نتيجـة لاخـتلاف الترجمـات والمـدارس  ،2

التعـالق "و محمـد مفتـاح يسـميه بــ  "الـنص الغائـب"النقدية، فمحمد بنيس يطلق عليه مصـطلح 

                                                           
1
 الشـعر المعـاصر: 2م، ج2110، 2ب، طالشعر العربي الحديث بنياته و إبدالاته، دار توبقـال  للنشرـ، المغـر: (محمد)بنيس : نظري 

 . 011ص

   القـا رة  المصرـية العامـة للكتـاب، الهيئـةالتناص سبيلا إلى دراسـة الـنص الشـعري و غـيره، مجلـة فصـول، : (شربل)داغر  :ينظر 2

 .021م ، ص0117يناير  0، 0،ع01مج ،مصر 
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 "النصي
1

نصـوص مـع نـص حـدث ( الدخول في علاقـة ) التناص  و تعالق   " :فه فقالحيث عرّ 

 "بكيفيات مختلفة 
2. 

و قد أضاف النقاد العرب المعاصرون الكثير من الإضـافات حـول مصـطلح التنـاص ضـمن          

ــ اعــتماد نــص مــن النصــوص عــلى غــيره مــن  ": هجــو ره، فعرفــه محمــود جــابر عبــاس إيهــاب بأنّ

              النصــوص النثريــة أو الشــعرية ، القديمــة أو المعــاصرة الشــفا ية أو الكتابيــة ، العربيــة أو الأجنبيــة 

            و وجـــود صـــيغة مـــن الصـــيغ العلائقيـــة و البنيويـــة و التركيبيـــة و التشـــكيلية و الأســـلوبية بـــين  

3"  النصين
، و قد توسع أيضا بذكر التحولات التي تحدث في النص الجديد نتيجة تضـمينه للـنص 

 . الأصلي مع احتفاا كل نص منهما بمزاياه و أصدائه

أن يتضـمن نـص أدبي مـا نصوصـا  و أفكـارا أخـرى  ": هكما عرفه الـدكتور أحمـد الزعبـي بأنّـ         

سابقة عليه عن طريق الاقتباس أو التضمين أو الإشارة أو ما شابه ذلك من الموروث الثقافي لـدى 

ل نـص و تـدغم فيـه ليتشـكّ  ،الأديب بحيث تندمج  ذه النصوص أو الأفكـار مـع الـنص الأصـلي

 .4 "يد واحد متكامل جد

ه على الـرغم مـن تعـاريف النقـاد ، عربـا أم غربـا ، تصـب في كـون و يذ ب محمد مفتاح إلى أنّ         

دت نزعتـان متضـادتان بعضـه سـاء فهمـه ، فتولّـ تفاعـل النصـوص فـيما بينهـا ، إلا أنّ : واحد  ـو 

محـدث قـديما ، وكـلّ  عتبـار كـلّ نزعة أدبية تنفي الجدة عن النصوص الأدبية ،با: لكنهما متكاملتان 

                                                           
1
 .021، ص  التناص سبيلا إلى دراسة النص الشعري و غيره: (شربل)داغر : ينظر 

2
  020تحليل الخطاب الشعري ، ص: (محمد)مفتاح  

3
 نادي جـدة الأدبي،السـعودية   ، يث ، علامات في النقدالحدإستراتيجية التناص في الخطاب الشعري العربي : (محمود جابر) عباس

 . 211ه، ص0222شوال  ، 02، م21ج 

4
 . 00م، ص2111، 2التناص، نظريا و تطبيقيا، مؤسسة عمون للنشر و التوزيع،عمان ، الأردن،ط: (أحمد)الزعبي  
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إنتاج ليس سوى إعادة لما تمّ إنتاجه ، و نزعة فلسفية تقوم على الهدم و النسف لثوابـت و مقـولات 

باتت راسـخة ضـمن مركزيـة الفكـر الأوروبي مثـل مقولـة الحضـور  و مقولـة الانسـجام و مقولـة 

الحقيقة المطلقة التي يحتويها النص و يحيل عليها
التنـاص كـما بينهـا النقـاد الحـداثيون  تعريفـات  ، 1

كثيرة جدا و مشعبة ، و كلها تدور حول جو ر التناص الذي يصب في النهايـة في كونـه تـأثر نـص 

 .بنص سابق 

   "ثلاثية الجزائر"أشكال التناص في  -2

صـدور  ـذه  ، و بـما أنّ ابـروزا قويـا لظـا رة التنـاص بجميـع أشـكاله "ثلاثية الجزائر "نجد في       

الثلاثية كـان في بدايـة القـرن الواحـد و العشرـين، أيـن أصـبح  الـنص الأدبي عبـارة عـن نصـوص 

أخــرى ســبقته في  امتفاعلــة و متجــاورة فــيما بينهــا، أي أنّ كــل نــص يتضــمن و يســتوعب نصوصــ

           ة نصـوص، خاصـة عبارة عن فسيفساء حملـت بـداخلها عـدّ  "ثلاثية الجزائر"الوجود، فقد ظهرت 

هـات عبد الملك مرتاض قد نشأ منذ نعومة أظافره على حفـظ القـرآن الكـريم و النهـل مـن أمّ  و أنّ 

ا نقـرأ أطفـال مسـيدرة، كنـّ دخلـت الكتّـاب ككـلّ ... ":الكتب التراثية القديمة، و عن ذلك يقول

قيه القريـة، ممـا ا الوالد فقد كان فالمتون و ألفية ابن مالك و الشيخ خليل و المرشد و الأجرومية، أمّ 

     ا حيـاتي الثقافيـة، فكانـت مبكـرة أمّـ...أتاح لي فرصة الاطلاع على كثير من الكتب التراثية القديمة

 قـرأت و مع ما كانت تحتويه مكتبة الوالد من كتب تراثية قديمة، و كتب في الفقه و الـدين، كـما أنّي 

كنـت أطـالع كتـاب الرحمـة في  ، كما( كثيراو  ذه قصة كان يحبها أبي) في أربعة أجزاء  ( فيروز شاه)

و الحكمــة ،و كتــاب قرعــة الأنبيــاء، و كتــاب الجــوا ر الحســان في تفســير القــرآن، و كتــاب الطــب 

                                                           
 .21م ، ص0111،  0الثقافي العربي ، المغرب ،طالمفا يم و المعالم نحو تأويل واقعي ، المركز : (محمد )مفتاح : ينظر 1
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العلــوم الفــاخرة في النظــر إلى أمــور الآخــرة، و قصــص الأنبيــاء، و حضــارة العــرب، نا يــك عــن 

"...مازالت إلى اليوم في الذاكرة ، و أشياء أخرى...القصص الشعبية ، و الأحاجي، و الأمثال
1

   . 

و فـيما يـلي ،  "الملحمـة، الطوفـان، الخـلاص "يتـهالتراثي الكبير على ثلاث لذا انعكس  ذا الكمّ        

 .سنحاول الكشف عن تجليات التناص فيها 

 :"ثلاثية الجزائر"التناص الديني في  -2-0

عن طريـق الاقتبـاس أو التضـمين مـن –تداخل نصوص دينية مختارة  "يقصد بالتناص الديني       

مـع الـنص الأصـلي للروايـة -...القرآن الكريم أو الحديث الشريف أو الخطب أو الأخبار الدينيـة 

ــيهما  ــا أو كل ــا أو فني ــؤدي غرضــا فكري ــي و ت بحيــث تنســجم  ــذه النصــوص مــع الســياق الروائ

"معا
2

الروايـة  ـي تـراث إنسـاني مشـترك أو  ـي زبـدة  عبد الملك مرتاض يعـي أنّ  شك أنّ لا "،و

الهوية أمر خطير يجب أن يعيـه  ه يعي أنّ الفكر الإنساني الذي لا يمكن لأحد أن يدعي أبوته ، إلا أنّ 

وأولى عناصر الهوية اللغة ، و لا تعني اللغـة  نـا مفـردات و قواعـد و لكـن تعنـي حمولتهـا . المبدع 

 ا تمـتّ أ على النصوص الدينية لأنّ نت به عبّ المراحل التاريخية المختلفة ،و لذا توكّ الدلالية و ما تلوّ 

و رسـوله مستح ـا دائـما معـه عـلى ،  ان كـلام اللهه لـيس  نـاك أشرف ممـن كـلأنّ . للشرف بصلة 

لسانه في أي زمان و أي مكان ، يستلهم منه، لـيس ممـن ينثـرون الألفـاا نثـرا لا يرجعـون فيهـا إلى 

"أصل ثابت ، و لا إلى علم صحيح 
3.  

                                                           
1
 .م 0117، ماي 02 ل أنا روائي ؟، جريدة المساء ، عدد :  (عبد الملك)مرتاض  

2
 .27صالتناص نظريا و تطبيقيا ، : (أحمد  )بيعالز

العلـوم ، جامعـة   ،رسـالة دكتـوراه( التنـاص و العنونـة)سيميائية اللغة في أعمال عبد الملك مرتاض الروائيـة : (محمود) سي أحمد 3

 . 11،  11م، ص ص 2102/2102، ، الجزائرو ران،السانيا 
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ــاض         ــك مرت ــد المال ــه عب ــم ب ــذي طعّ ــديني ال ــاص ال ــلي ســنبّز التن ــيما ي ــر"و ف ــة الجزائ                         "ثلاثي

 :  و نستهله بـــــ 

 :التناص مع النص القرآني-2-0-0

الثقافة العربية بظا رة التناص القرآني ، و تـؤثر في حركـة تشـابك العلاقـات التناصـية  "تستأثر      

 النص المقـدس صـحيح أنّ ..فيها ، فلا تعرف الثقافات الأخرى مثل  ذا النص الأب،النص المثال

كل المجتمعات لها نصوصها المقدسة،و لكن  ذه النصوص لا تطرح نفسها كنموذج أعلى للكـمال 

           و الجمال اللغوي لأن للقرآن الكريم عنـد العـرب و المسـلمين قدسـية عظيمـة ، لا تحتمـل التهـوين 

"و الوضاعة ، بل الارتقاء و السمو، فقد عجزت ألسنة البشرية عن الإتيان بمثله
1.        

شـكّل "بـل ،  ا فقـطإعجازيـ او مصدر امقدس نصّاالقرآن الكريم بفصاحته و بلاغته  لم يكنو        

"تأسيسا لكتابة جديدة، إنّه إبداع للعالم بـالوحي، و تأسـيس لـه بالكتابـة
2

لجـأ إليـه كثـير مـن ، لـذا 

ثلاثيـة  "يـة في القرآنيـة المتجلّ فكثـيرة  ـي الآيـات .  الروائيين لترقيـة أبعـاد م اللغويـة و الفكريـة 

ــ "الجزائــر                ا اقتباســا أو امتصاصــا أو إيحــاء، حيــث حــاول عبــد الملــك مرتــاض إعــادة صــياغتها إمّ

             و توظيفها في ثلاثيته لإضفاء الطابع السدي عليها، و لعـل السـبب وراء اختيـاره للقـرآن الكـريم 

                                                           
جامعـة  ، مجلـة القسـم العـربي ، "دراسـة و نقـد"التناص الديني في شعر محمـد القيسيـ و خليـل حـاوي: (تيسير محمد)الزيادات  1

 .10ص م ،2102، 20بنجاب  لا ور، باكستان ، العدد

2
             تيزي وزو، الجزائر مولود معمري، ،رسالة دكتوراه العلوم، جامعةحوارية اللغة في  روايات عبد الملك مرتاض : (أوريدة)عبود  

 .011ص، م 2102/2102
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الكاتـب بحصـانته اللغويـة  ه و متانة عباراته ،و عـلاوة عـلى ذلـك ، فـإنّ تأثره البيّن ببلاغة أسلوب "

"ن من تحقيق  دفه في بلوا أقصى ما يمكن أن يحتمله المعنى ، و بهذا أجاد و أمتع تمكّ 
1.  

 "ثلاثية الجزائر "و في الجدول التالي سنعرض بعض صور التناص مع آيات القرآن الكريم في         

 . نماذج و دراستها أمر لا يتسع له المقام ذكر جميع ال لأنّ 

                                                           
1
 و ـران  السـانيا، لعبـد الملـك مرتـاض ، رسـالة ماجسـتير ، جامعـة"اكرةالحفر في تجاعيد الذ"البنية السدية في : (فاطمة )عكاشة 

 .020ص، م2100/2102الجزائر،

 المتنـــــــــــاص النـــــــــــــص

ــــــــــون"- ــــــــــي ت  أن أك س  ــــــــــن  ع                                        "فم

 ( 00، ص الملحمة:الثلاثية) 

ت ــب ... « :قــال تعــالى  ــي ت م  إن ك  قــال  ــل  عس 

قــــــــات لوا                   »  ... علــــــــيكم القتــــــــال  ألاّ ت 

 (221: ،الآية البقرة سورة )

ـــــــــــين  "  - ـــــــــــن الم ل يم ـــــــــــأكون  م                                        "ف

 ( 02، صالملحمة:الثلاثية) 

ل ــيم« :قــال تعــالى  ــو م  ــه  الحــوت  و   م  ت ق   » فال 

  (022:، الآيةالصافاتسورة )

                                      "...إذا جنَّنـــــــــــــــــي الليـــــــــــــــــل  " -

 (02، صالملحمة: الثلاثية) 

ـــنَّ عليـــه الليـــل  رأى « :قـــال تعـــالى            فلـــمّا ج 

كباً   (71: سورة الأنعام،الآية) »... كو 

ــــاً - ــــ ي س  س                  "وعســــى أن يجعــــل بعــــد ع 

 (02، صالملحمة:الثلاثية) 

ل  ... « :قال تعالى ع  اسي ج  ٍ ي س  س   »الله  بعد ع 

 (7: سورة الطلاق،الآية)

ــــق  الطــــير"- ــــا، منط ،أيض لِّمت  ــــما ع                 "ك

 (01، صالملحمة:الثلاثية) 

نـا ...« :قـال تعـالى لِّم  وقـال يـا أيهـا النـاس  ع 

 (01: سورة النمل،الآية) »...منطق الطير
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ـــــــين"- ل ـــــــن أســـــــاطير الأوَّ                             " ـــــــو م

 (21، صالملحمة:الثلاثية) 

نـا قـال أسـاطير  « :قال تعالى ت لى عليه آيات  إذا ت 

لين    (02: سورة القل م،الآية) »الأوَّ

ـــــــــــير"- ب ـــــــــــك  مثـــــــــــل  خ  نبِّئ                                      "ولا ي 

 (22، صالملحمة: الثلاثية) 

ــالى ــال تع ــيرٍ ....« :ق ب ــل  خ  ث  ــك م  ن بِّئ    »ولا ي 

 (02: فاطر، الآيةسورة )

ـــت الأرض  "- لزل ـــك لز  ـــت ذل ـــو فعل إذ ل

 (21، صالملحمة:الثلاثية)  "زلزالها

لزالهــا« :قــال تعــالى ــت  الأرض  ز  ل  ز  ل   »إذا ز 

 (0: سورة الزلزلة، الآية)

ـــل "- ـــة وفص  ـــي الحكم ـــذي علّمن ـــو ال  

 (20، صالملحمة:الثلاثية)  "الخطاب

ــل ... « :قــال تعــالى كمــة  وفص 
وآتينــاه الح 

ط اب  (21: سورة ص، الآية ) »الخ 

ضـــيّاً "- ـــراً مق  ـــك كـــان  عـــليَّ أم                        "كـــأنّ ذل

 (22، صالملحمة: الثلاثية) 

ضــــيّاً ... « :قــــال تعــــالى ــــراً مق             »وكــــان  أم 

 (20:سورة مريم، الآية)

                                    "ومـــــــــــــا بـــــــــــــدّلوا تبـــــــــــــديلاً " -

 (22، صالملحمة:الثلاثية) 

لوا ...« :قال تعالى ـر  ومـا بـدَّ
م  من  ين تظ  ومن ه 

 (22: سورة الأحزاب، الآية) »تب ديلاً 

                 "فأذاقهـــــا لبـــــاس الجـــــوع والخـــــوف"-

 (          22، صالملحمة:الثلاثية) 

ف   و«:قــال تعــالى ن ب لــونَّكم بشيــء مــن الخ ــو  ل 

 (022: ة،الآيةسورة البقر)»...والجوع  

ـــ   لهـــنَّ "-  الملحمـــة:الثلاثيـــة)  "ولا م صر 

 (21ص

م  ومـا أنـت م  ...« :قال تعالى ك 
ـخ  صر   ما أنـا بم 

يَّ 
خ  صر    (22: سورة إبرا يم،الآية)  »...بم 

ــــــــرا"- ــــــــك ن ك  ــــــــن ذل ــــــــم  م ـــرًا ..« :قـــال تعـــالى                                     "أعظ ـــي ئاً ن ك  ئـــت  ش 
        »لقـــد ج 
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 (.72:سورة الكهف، الآية) (27، صالملحمة:الثلاثية) 

ـــــــراً "-                                  "فجـــــــاءت بـــــــذلك شـــــــيئاً إم 

 (27، صالملحمة:الثلاثية) 

ـــرًا ..« :قـــال تعـــالى ـــي ئاً إ م  ئـــت  ش 
                »لقـــد ج 

 (.70:سورة الكهف، الآية)

ــفاً "- ص   المدينـة الفاضـلة قاعـاً صف 
           "أم سـت 

 (21، صالملحمة:الثلاثية) 

ــــفاً « :قــــال تعــــالى ص  ر  ا قاعــــاً صف  ــــذ                 »في 

 (011: سورة طه، الآية)

ــــــــــيراً "- م  تت ب ــــــــــبِّّ   ت                                     "عســــــــــاه أن ي 

 (.21، صالملحمة:الثلاثية) 

                           "تـــــــــبّّكم تت بـــــــــيًرافيوشـــــــــك أن ي"-

 (211، صالطوفان:الثلاثية) 

ــيراً ... « :قــال تعــالى ت ب ا ت  ــو  ــا عل  وا م ــبِّّ ي ت
 »ول 

 (7: سورة الإرداء،الآية)

ـــــــــة"- ـــــــــل الخاوي ـــــــــاز النخ                             "كأعج

 (10، صالملحمة:الثلاثية) 

ـل... « :قال تعالى م أعجـاز  ن خ  عـرٍ  كأنَّ ن ق   »م 

 (21: سورة القمر،الآية)

 "لا أريد أن أ ر قكم من أمـركم شـططاً " -

 (72، صالملحمة:الثلاثية) 

ــــط طاً ...« :قــــال تعــــالى نــــا إذاً ش  ل  ــــد  ق                  »لق 

 (02: سورة الكهف،الآية )

ـ " - فلعلّ اللهّ أن يجعل من بعـد ذلـك الع س 

 (72، صالملحمة:الثلاثية)  "ي ساً 

ـاً ...« :قال تعالى ٍ ي س  س  د  ع  عل  الله  بع   »سي ج 

 (7: سورة الطلاق، الآية )

ـــا ي شـــيِّب " -  م
ـــن الأ ـــوال  جـــرى لهـــا م

لدان  (71، صالملحمة:الثلاثية)  "الو 

ت م  يومــاً « :قـال تعــالى ـر  فكيـف تتّقــون  إن كف 

ـــــــــــــيباً  ـــــــــــــدان  ش  ل  ـــــــــــــل  الو                                          »يجع
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مّل، الآية)  (07:سورة الم ز 

ــــاً "- ب ع  ــــه ر  ــــا من  في قلوبن
                 "فقــــد قــــذف ت 

 (71، صالملحمة:الثلاثية) 

ي ــت  ...« :قــال تعــالى ــي هم ل ولَّ ــت  عل  ل ع  لــو اطَّ

ـــــاً  ب ع  ـــــت  مـــــن هم ر  ئ 
ـــــراراً ولم ل                   »مـــــنهم ف 

 (01: سورة الكهف، الآية )

ف"- ـــــغ  ـــــد كـــــان فتا ـــــا ش  ـــــاً فق بّ                              "ها ح 

 (12، صالملحمة:الثلاثية) 

ــــال تعــــالى ــــاً ...« :ق بّ ها ح  ف  ــــد شــــغ                  »...ق

 (21: سورة يوسف، الآية )

صـــــفاً "-                            "فتركـــــوا القريـــــة قاعـــــاً صف 

 (11، صالملحمة:الثلاثية) 

ر  ا قاعــــاً « :قــــال تعــــالى ــــذ  ــــفاً في  ص                »صف 

 (011: سورة طه، الآية )

ــراغمًا "- ولم يجــد المضــطهدون المطــاردون م 

 (11، صالملحمة:الثلاثية)  "يأوون إليه

ومن يه  اجر  في سـبيل  الله  يجـد  في « :قال تعالى

ةً  ــــــــع  ــــــــراغمًا كثــــــــيراً وس                     »...الأرض م 

 (011: سورة النساء، الآية )

ـــك الكفـــرة الفجـــرة"- ـــت  أولئ             "إنّي لأمق 

 (10، صالملحمة:الثلاثية) 

ــرة   « :قــال تعــالى ج  ــرة  الف  ف  ــك   ــم الك 
 »أ ولئ 

 (22: سورة عبس، الآية )

ـــــع أيـــــديهم "- ـــــن  جـــــزاؤ م أن  ت قطَّ يك 

ل هم مـن خـلاف  الملحمـة:الثلاثيـة)  "وأرج 

 (12ص

ــع أيــديهم  أ...« :قــال تعــالى ــم  وت قطَّ ل ه  وأرج 

لافٍ   (22: سورة المائدة، الآية ) »..من خ 

ئــــة المندسّــــة... "- ٍ ...« :قـــال تعـــالى            "..وربّــــما العــــين الح م  ـــين  ب  في ع  ـــر  غ  ـــد  ا ت  ج  و 
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 (11: سورة الكهف، الآية ) »...حم  ئةٍ  (011، صالملحمة:الثلاثية) 

ـــان "- ـــاً كالبني ـــاً متماســـكاً قوي ـــد جيش أري

 (011ص الملحمة،:الثلاثية)  "لمرصوصا

قـات لون في « :قال تعـالى ـذين ي  ـبُّ الَّ
 
إنَّ الله  يح 

صوصٌ  ن يانٌ مر  فّاً كأنّ م ي   ص 
سـورة ) »سبيل ه 

 (2: الصف، الآية 

ــــــــــر  أ لهـــــــــــا "-                                          "و نقطـــــــــــع داب ـ

 (012، صالملحمة:الثلاثية) 

ـــالى ـــال تع ـــع  « :ق
ط  ـــذين فق  ـــوم  ال ـــر  الق داب 

 (22: سورة الأنعام، الآية ) »...ظ ل موا

             "فقــد ظــلَّ جافيــاً عنيفــاً وفظّــاً غليظــاً "-

 (012، صالملحمة :الثلاثية) 

ــــــــــــاً "- ــــــــــــاً غليظ ــــــــــــلوكا فظّ                                           "س

 (220، صالملحمة:الثلاثية) 

نت  ...« :قال تعالى ظّـاً غلـيظ  القل ـب  ولو ك  ف 

ـــــــــــك   ل  و  ـــــــــــن ح 
ضّـــــــــــوا م                         »...لان ف 

 (021: سورة آل عمران، الآية )

لى"- ــــــــــم أو  ــــــــــه ث لى ل ــــــــــذلك أو                                       "ف

 (002، صالملحمة:الثلاثية) 

لى « :قال تعالى لى لـك  فـأو  لى لـك * أو  ثـمَّ أو 

لى  (22و 22: سورة القيامة، الآيتان ) »فأو 

ـــــاً "- ريّ ه 
ـــــم ظ  ـــــذونا وراء  ـــــم  ين ب

                      "فل 

 (001، صالملحمة:الثلاثية) 

ــــــاً  "- يّ ر  ه 
ك  ظ  ين الحقيقــــــة  وراء 

ــــــوار                      "ت 

 (121، ص الخلاص:الثلاثية) 

م مـن اللهّ ...« :قال تعالى طي أعـزُّ علـيك  أ ر   

ريّــــــــاً واتّخــــــــذ ه 
كــــــــم ظ  وه وراء                               »...تم 

 (12: سورة  ود، الآية )

ل هــــــا"- ــــــة ظــــــالمٍ أ   ــــــت  مــــــن أ مّ ــال تعــالى                                    "أن ــة  ... « :ق ي ر   الق 
ــا مــن  ــذه  ن ج  ر  أخ 
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ل هــــــــــــــــــــــا  (021، صالملحمة :الثلاثية)  ــــــــــــــــــــــالم  أ                                                »... الظَّ

 (72: سورة النساء، الآية)

ــدموننا "- اء  تخ  ــف  ص  ــذوكم جميعــاً و 
وإنّــا لمتّخ 

ريّاً  خ     (021، صالملحمة:الثلاثية)  "س 

يّاً  "- ر  ــــــــــخ                                       "اتّخــــــــــذوكم لهــــــــــم س 

 (201، صالخلاص:الثلاثية) 

ـــالى  ـــال تع ريّاً « :ق ـــخ  و م س  ـــذتم     »... فاتخَّ

 (001: سورة المؤمنون، الآية )

ــراً "-  الملحمــة:الثلاثيــة)  "ونحــن الأعــزّ ن ف 

 (021ص

ث ـر  منـك  مـالاً وأعـزُّ ... « :قال تعـالى وأنـا أك 

راً   (22: سورة الكهف، الآية ) »نف 

شـلوا فتـذ ب  ريح كـم"-    "لا تي أسوا ولا تف 

 (022ص، الملحمة:الثلاثية) 

ــــل وا ... « :قــــال تعــــالى ش  ــــازعوا فت ف  ولا تن 

ــــم   ــــذ  ب  ريح ك                ســــورة الأنفــــال) »... وت 

 (21: الآية 

ـــأسٍ "- ـــو ب ـــوةٍ وأ ول ـــو ق ـــن أ ول ـــا نح                 "إنّ

 (021، صالملحمة:الثلاثية) 

ن  إلى قومٍ أ ولي بـأسٍ ... « :قال تعالى و  ع  ت د  س 

 (01: سورة الفتح، الآية) »... شديدٍ 

ــــــــــــــــــــمعون؟"- ــــــــــــــــــــلا ت س                                                    "أف

 (070،ص17ص الملحمة،:الثلاثية) 

 

 ..« :قال تعالى
 
م  بضـياء ن  إلهٌ غير  الله  يـأتيك  م 

عون   ــم  ــلا تس  ــة ) »أف  : ســورة القصــص، الآي

70) 

ـــــــــالأم س"- ـــــــــوا ب ن غ  ـــــــــأنم لم ي  ــالأ مس ... « :قــال تعــالى                                "وك ــن  ب   »...كــأن  لم ت غ 



 

 

309 
 

 (22: سورة يونس، الآية ) (072، صالملحمة:الثلاثية) 

بٍ ين ســـلون"- ـــو  بٍ وص  ـــد  ـــل ح  ـــن ك             "م

 ( 071، ص الملحمة : الثلاثية) 

ـــن  ... « :قـــال تعـــالى
ـــم  م  بٍ و   ـــد  ـــلِّ ح  ك 

ل ون    ( 11: سورة الأنبياء، الآية ) »ين س 

 

                         "كانــــت القلــــوب  بلغــــت الحنــــاجر  "-

 (010، صالملحمة:الثلاثية) 

 الأب صار  وبل غـت  ... « :قال تعالى
وإذ  زاغت 

ر  
ــاج  ــوب  الحن ــزاب، ) »... القل  ــورة الأح س

 (01: الآية

 الملحمــة:الثلاثيــة)   "في قلــوبهم مــرضٌ  "-

 (221، ص 222ص : الطوفان. 072ص 

م الله  « :قــال تعــالى ضٌ فــزاد    م مــر  لــوبه  في ق 

ضاً   (01: سورة البقرة، الآية )» ...مر 

ـــــــــــمَّ كنـــــــــــتم  تتســـــــــــاءلون؟"-                                        "ع 

 (071، ص -الملحمة-الثلاثية) 

ل ون  « :قـــــــال تعـــــــالى                                     »عـــــــمَّ يت ســـــــاء 

 (10:سورة النبأ، الآية  )

ب بنــا البحــر  "- ضر  
الملحمــة : الثلاثيــة)  "ا 

 (221صالطوفان،. 071،ص 001ص

ــالى ــال تع ــم طريقــاً في .... « :ق ب  له  ــاضر   ف

ب ساً  ر ي   (77: سورة طه، الآية ) »...الب ح 

ـر  م"- الملحمـة : الثلاثيـة)  "فقد أجمعوا أم 

 ( 111ص ،  الخلاص .071ص 

كم "- ـــوا أمـــر  ع 
 
 الخـــلاص:الثلاثيـــة ) "أجم 

 (221ص

ــــــال تعــــــالى  كم                        ... «: ق ــــــر  عوا أم 
ــــــأ جم  ف

م   ك  كاء   ( 70:سورة يونس ،الآية)  »...و شر  
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ـــة                ـــب قرآني ـــاا و تراكي ـــاس ألف ـــام باقتب ـــد ق ـــاض ق ـــك مرت ـــد المل ـــا ســـبق ، أن عب                      الجـــلي مم

و ضمنها الثلاثية كأنا منها ، دون وجود إشـارات إليهـا ،كـما نلمـح أيضـا حريـة كبـيرة في تطويـع 

و ـو في كـل "النص القرآني المقتبس و مزجه في اللغة السدية مع المحافظة على دلالتـه و رمزيتـه ، 

"ذلك بارع، با ر الأثر، ممتع إلى أبعد الحدود
1

اته في ذلك، و ذلك ، قليلون  م من يستطيعون مجار

راجع إلى حفظـه القـرآن الكـريم في سـن مبكـرة ، إضـافة إلى تشـبعه بالثقافـة الإسـلامية و حـرص 

 .والده السبب الرئيسي في ذلك

 :التناص مع القصص القرآني -2-0-2

مـن أخبـار القـرون الأولى في مجـال الرسـالات  "القصص القرآني ما قصـه القـرآن الكـريم  إنّ         

                السماوية ، و ما كان يقـع في محيطهـا مـن صراع بـين قـوى الحـق  و الضـلال ، و بـين مواكـب النـور 

"و جحافل الظلم
2
.  

 

                                                           
، دار الهـدى للطباعـة و النشرـ               الروائية لعبد الملـك مرتـاض "ثلاثية الجزائر"ثنائية الإمتاع و التوتير اللغوي في : (ياسين)الأيوبي  1

 . 020،ص م2102 و التوزيع، عين مليلة، الجزائر،

 .21م ، ص 0172، 2القصص القرآني في  منطوقه و مفهومه ،دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، ط:  (عبد الكريم)الخطيب : ينظر 2

وا عـــــلى أعقـــــابهم خـــــاردين"-                         "ارتـــــدُّ

 (071ص ، 021ص الملحمة، : الثلاثية) 

 » ...انقلبــتم عــلى أعقــابكم...« :قــال تعــالى

 (022: سورة آل عمران، الآية )
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بديع النظم و جمال الصـورة ممـا تـرقص  في القصة القرآنية من رونق الأسلوب، و "و نظرا لما          

له قلوب الأدباء
1
حاول  ؤلاء توظيفها بشتى الطرق ،و عبد الملـك مرتـاض واحـد مـنهم حيـث . 

 :      ، نذكر منه النماذج الآتية  "ثلاثية الجزائر "نلمح حضورا بارزا للقصص القرآني في 

ت ما كان وق ع لكم مثل الذي وقع ": في  ذه الفقرة بَّ لابن لقمان الحكيم، و و لقمان بن ولر 

ون و  ر  ، مماّ كانوا ي  وكان لقمان الحكيم . عنقاء بن سدون في قولٍ، و و لقمان بن ثاران في قول آخر 

ي عن ابن عبّاس. قاضياً في عهد داود عليه السلام، كما حكاه السهيليّ  و  كان لقمان  : بل قيل، كما ر 

الأولى من دسّ الإردائيليّات التي لوّثت  الثقافة الإسلاميّة   عبداً حبشيّاً نجّاراً، فتكون الرواية

فقد خرّ الفتى ميتاً ... تلويثاً شديداً فجعلت لقمان الحكيم يهوديّاً، و و في قول ابن عبّاس حبشّي 

م  النُّبوّة   ر  ، وإن  ح  ب  الحكمة 
 أبيه الحكيم  الذي و   

ه بمواعظ   ... من شدّة تأثّر 

، يا أولاد، فإنّ من الحكمة أن لا نحاول، أحياناً، أن نتعلّم ما فكما أنّ من الحك مة أن نتعلّم 

لَّم   ي ت ع 
تاحاً ل  ه ولو ظلّ يحاوله د راً طويلاً ... ليس م  ن العلم لم  ا لا يستطيع  المرء  تعلُّم 

وإنّ منه . فإنّ م 

ه فتيلًا  يد 
ف  "لم  ا يتعلّمه فلا ي 

2
 قصة لقمان الحكيم و وصاياه ، نجد عبد الملك مرتاض قد استح 

ه   ":لابنه ، يقول الله عز و جل س  ر  ل ن ف  ك  إ نَّما  ي ش  ر  ف  ك  ن ي ش  م  ر  لله َّ  و  ك   اش 
ة  أ ن  م  ك 

ن  الح   ما  ق  ي ن ا ل  د  آت  ق  ل  و 

يٌّ حم  يدٌ 
ن  إ نَّ اللهَّ  غ  ر  ف  ف  ن ك  م  ع ظ  *  و  و  ي   و   

ن ه  ب 
ن  لا  ما  ق  ال  ل  إ ذ  ق  ل مٌ و  ظ  ك  ل  ك  ب اللهَّ  إ نَّ الشرِّ  ن يَّ لا ت شر   ا ب  ه  ي 

ظ يمٌ  "ع 
3. 

                                                           
 .00م ، ص 0112، 2القصص القرآني إيحاؤه و نفحاته ،دار الفرقان ، عمان ، الأردن، ط:  (فضل حسن)عباس  1

2
  .27، 21، ص ص(الملحمة)الثلاثية 

 .02، 02: سورة لقمان ، الآيتان  3
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فكان  ذا الاستحضار ضمنيا ، حيث لم يذكر الكاتب قصة لقمان و وصاياه لابنه كما فصّل 

ره ة تأثّ ابن لقمان قد مات من شدّ  زينب أن يورد أنّ  ما اكتفى على لسان الأمّ فيها القرآن الكريم ،إنّ 

العلم والحكمة ليسا متوفرين لأي  الوصايا ، و ي من خلال ذلك ترسل رسالة مفاد ا أنّ بهذه 

 .إنسان حتى وإن سعى جا دا إلى تحقيقهما 

إلى مدينة  حين كنت أذ ب من جبال القبائل الشّمّاء، "و نجد أيضا في  ذا المقام من السد 

وقد كنت  معه حين كان ... عند الصخرة الجدار الفيحاء، لأصليِّ  مع السيّد الخ   عليه السلام

ّ على إعادة 
، وموسى ي نكر عليه ذلك إنكاراً، فكان  و ي صر  ك  على الانقضاض  يعالج الجدار  الم  وش 

"...بنائه إصراراً 
1

قال الله  الكاتب يستدعي قصة سيدنا موسى مع الخ  عليهما السلام ، ، أنّ 

ا  ":تعالى  تَّى إ ذ  ا ح  ل ق  ان ط  يد  ف  ر  ارًا ي  د 
ا ج  يه 

ا ف  د  ج  ا ف و  وهم   يِّف  ا أ ن  ي ض  أ ب و  ا ف  ل ه  ما  أ    ت ط ع  ةٍ اس  ي  ر  ل  ق  ي ا أ    ت  أ 

رًا   أ ج 
ي ه  ل  ت  ع  تخَّ ذ  ئ ت  لا 

و  ش  ال  ل  ه  ق  ام  أ ق  ضَّ ف  ن ق  "أ ن  ي 
2. 

                 ينة تلمسان        و توظيفها يحمل القارئ إلى اعتبار مد، اقتباس الكاتب لهذه القصة إنّ 

مدينة ذات نفحات قدسية، تخرجها من معنا ا المادي المحسوس  ،أو مدينة الجدار كما أطلق عليها

 . إلى معنى آخر حافل بالعجائبية لذكر ا في القرآن الكريم 

كة  وقد! أيّه  الأمير الحزين  ":و الأمر ذاته في  ذا المقام  ... جلست  عليها  ذه، الصخرة  المبار 

 وموسى عليهما السلام  جلسا عليها 
وما ي دريك أنت؟ وما ي درينا، نحن أيضاً؟ فقد يكون الخ  

ت نكار موسى يا مدينة الجدار الذي كان يريد أن ينقضّ، فأقامه الخ  تحت اس  "... حين واف 
و في  ،3

                                                           
1
 .220، ص(الطوفان)الثلاثية 

2
 .77:سورة الكهف، الآية  

3
 .211، ص  (الطوفان)الثلاثية 



 

 

313 
 

شاط  عجرود، ليست كأيٍّ إنّ  ذه الصخرة التي أنت جالس عليها، الآن و نا، في ":مقام آخر

ك بها إذا ثبت أنّ الصخرة المباركة المذكورة في القرآن  ي . من الصّخور وتزداد أهّميّتها للتبُّّ

 ...صخرة سبتة، أو صخرة جبل طنجة

ن المفسّين والعلماء م ن جعل  ذه الصخرة  في بلادٍ من المشرق بعيدةٍ ومنهم ياقوت  لكنّ م 

، فاجتهدوا في أن تكون الصخرة في نحو الشرق لمعرفتهم بأرجائه، لا الحمويّ، في معجم البلدان

 :في نحو الغرب لعدم معرفتهم بمجا له

روان» "«فالصخرة  صخرة شروان، والبحر بحر جيلان، والقرية باج 
1.  

غير أنّ  ذه الصخرة ما دام ثقات  المفسّين سكتوا عن تحديد موقعها بالجغرافيا تحديداً "

حتمال يظلّ قائمًا في أنّ أيّ صخرة على البحر المظنون، كهذه، يمكن أن تكون  ي دقيقاً، فالا

م صخرة  فسواء علينا أتكون الصخرة  صخرة  سبتة، أ... المقصودة، واللهّ أعلم بحقيقة  ذا الأمر

د كلّ اتّفاقٍ مج  معٍ عليه؛  جبل طنجة أم صخرة  شروان
بع  فهي تفتح الباب لكلّ تأويل نزيه، وت 

لك لأنّ أيّ قولٍ لم يثب ت بالدليل النقلّي القاطع  الذي تنقطع دونه الأعناق؛ فإنّ محمد بن كعب وذ

القرظي، وكان أعلم  الناس بتأويل القرآن باتّفاق العلماء، كان يرى أنّ رحلة موسى كانت من 

أنّ المشرق نحو المغرب، وأنّ موسى لم يكن موسى ابن عمران، ولكنهّ كان موسى بن ميشا، و

"....الصخرة  ي صخرة جبل طنجة
2

، فحديث مرتاض عن  ذه الصخرة و الروايات المنسوجة 

حولها، و ربطها بقصة سيدنا موسى و فتاه و رحلة بحثهما عن الرجل الصالح تحيلنا مباشرة إلى 

ر  ":تعالى  قوله ب ح  ع  ال  ل غ  مج  م  ب  تَّى أ  ح  ح  ت اه  لا  أ ب ر  ف 
ى ل  وس  ال  م  إ ذ  ق  بًا و  ق    ح 

ن  أ و  أ م ضي  ا * ي  ل غ  ل ماَّ ب  ف 

                                                           
1
 .212، ص(الطوفان)الثلاثية  

2
 .الصفحة نفسها ،(الطوفان)الثلاثية
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بًا  ر  رد   ب ح  ب يل ه  في  ال  اتخَّ ذ  س  وته  ما  ف  ي ا ح 
ما  ن س  ه 

ي ن  ع  ب  ن  * مج  م 
ين ا م  ق  د  ل  ق  ن ا ل  اء  د  ن ا غ 

ت  ت اه  آ  ف 
ال  ل  ا ق  ز  او  ل ماَّ ج  ف 

بًا  ا ن ص  ذ  ن ا    ر  ف  أ ي ت  إ ذ  أ  * س  ال  أ ر  ي ط ان  أ ن  ق  يه  إ لاَّ الشَّ
ان  ن س  ا أ  م  يت  الح  وت  و 

إ نيِّ ن س   ف 
ة  ر  خ  ن ا إ لى  الصَّ ي  و 

بًا  ج  ر  ع  ب ح  ب يل ه  في  ال  اتخَّ ذ  س  ه  و  ر  ك  صًا * أ ذ  ا ق ص   
هم  ار  ث  لى  آ  ا ع  ت دَّ ار  ب غ  ف  نَّا ن  ا ك  ك  م 

ل  ال  ذ  "ق 
1
. 

قصة سيدنا موسى و فتاه و توقفهما عند   امتصّ  و بهذا يكون عبد الملك مرتاض قد

زة تفوح بنفحات البّكة            الصخرة ليوظفها في ثلاثيته ، فيجعل من  ذه الصخرة صخرة مميّ 

 .و القدسية 

أفلا  ": قصصا أخرى منها قصة يأجوج ومأجوج كما يقول على لسان الأم زينب كما امتصّ 

لالة يأجوج ومأجوج، و م القوم الذين كانوا يكون  ذا الكائن الغريب  العنيد   منحدراً من س 

"...؟!ي فسدون في الأرض فساداً كبيراً 
2

كما كنت عرفت أصل الوحش الرّ يب ": ، و أيضا قولها

ب لًا أن يكونوا منحدرين  ل ق  يته لكم بالتفصيل المفصَّ الذي كان احتلّ المدينة الفاضلة  قروناً، فحك 

وج   لالة يأ ج  دد م، وقلّة زاد  م، وإصرار  م على الفساد في من س  علًا، وذلك لكثرة ع 
ومأجوج  ف 

هم في قت ل الأبرياء، و
ت  اج  هم بالاستحواذ على ممتلكات العباد وأراضيهم باطلًا  الأرض، ولج  إيلاع 

واً  د  "...وع 
3. 

في أرض  الفساد و الدمار الذي ألحقهما كل من الوحش الر يب و الكائن الغريب العنيد إنّ 

وقد  المحروسة المحمية البيضاء جعل الكاتب يشبههما على لسان الأم زينب بيأجوج و مأجوج

                                                           
1
 . 12- 11: سورة الكهف،الآيات  

2
 .221ص  ،(الطوفان)الثلاثية 

3
 .الصفحة نفسها،(الطوفان)الثلاثية 
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ل  ":قال عنهما سبحانه و تعالى  ه  ض  ف   الأ  ر 
ون  في  د 

س  ف  وج  م  أ ج  م  وج  و  أ ج   إ نَّ ي 
 
ن ين  ر  ق  ا ال  ا ذ  ال وا ي  ق 

ي ن   ل  ب  ع  لى  أ ن  تج   جًا ع  ر  ل  ل ك  خ  ع  ا ن ج  د  م  س  ي ن ه  ب  "ن ا و 
1. 

كما نجد أيضا تناصا مع قصة سيدنا نوح و الطوفان ، حيث وسم عبد الملك مرتاض  روايته 

            :زينب في خضم ردد ا للأحداث  لكنه طوفان دماء لا ماء ، تقول الأمّ  "الطوفان "الثانية بــ

هداء " ق  فيه أ ل المحروسة . وسالت الدماء. وتكاثرت الأشلاء. تساقط الشُّ صارت  طوفاناً غر 

ط ال  الماء الم  درار، لا عن  ذه . المحميّة البيضاء  ب ت ه 
 
اح  السّماء كانوا يعرفون أنّ الطوفان ينشأ عن إلح 

 
 
عاً : الدماء  الأطفال والنساء التي كوّنت  طوفاناً بش 

 
 "إنّه ل طوفان  الدماء. دماء

2
مع  يتناص و ذلك. 

م  ": قول الله تعالى ذ    أ خ  اماً ف  ين  ع 
ن ةٍ إ لاَّ خم  س  م  أ ل ف  س  يه 

ب ث  ف  ل  ه  ف  م  و  ن ا ن وحاً إ لى  ق  ل  س  د  أ ر  ق  ل  و 

م  ظ الم  ون   " الطُّوف ان  و   
3

، فإن كان طوفان الماء غرق فيه الكافرون ، فإن طوفان الدم غرق فيه 

 .المظلومون من أبناء المحروسة المحمية البيضاء 

استحضاره لقصة قابيل و  ابيل ، تقول "ثلاثية الجزائر"و من بديع تناصات مرتاض في 

كما كان الح  كاة  يحتجّون، لعظمة  ذه الشجرة وتفرّد ا في الكون، بوجود  قبٍّ مجهولٍ ": زينب الأمّ 

رٍ لها، فكانوا لا يزالون يعتقدون أنّه قبّ    ابيل  حين قتله
ديدٍ مجاو  نه  قديمٍ قريبٍ م  أخوه قابيل  فدف 

م  ناد ماً  ر  ة  أخيه، فبات  على ما أج  أ  و  ي س 
وار  "... ناك بعد أن ب ع ث  له غرابٌ علَّمه كيف ي 

و  و ، 4

لم   ":قوله تعالى مأخوذ من  ا و   
هم  د  ن  أ ح 

بِّل  م  ت ق  انًا ف  ب  ر  ا ق  ب  رَّ م  ب الح  قِّ إ ذ  ق  ن ي  آد  ب أ  اب  م  ن  ي ه  ل  ات ل  ع  بَّل  و  ت ق  ي 

ين  
ن  الم  تَّق 

بَّل  اللهَّ  م  ت ق  ال  إ نَّما  ي  نَّك  ق  ت ل  ال  لأ  ق  ر  ق  خ  ن  الآ 
طٍ  *م  ن ا ب ب اس  ا أ  ي م 

ت ل ن  ت ق 
ك  ل  د  َّ ي  ط ت  إ لي  ن  ب س 

ئ  ل 

                                                           
1
 .12:سورة الكهف، الآية  

 .221، ص  (الطوفان)الثلاثية 2

3
 .02: العنكبوت، الآيةسورة  

 .221، ص(الخلاص)الثلاثية 4
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ين  
الم   ع  بَّ ال  اف  اللهَّ  ر  ت ل ك  إ نيِّ أ خ   ق 

ي ك  لأ  ي  إ ل 
يد   *ي د  ن  إ نيِّ أ ر 

ون  م  ت ك  ك  ف 
إ ث م  ي و 

ب وء  ب إ ث م  أ ن  ت 

ين  
اء  الظَّالم   ز  ل ك  ج  ذ  اب  النَّار  و  ح  ن  *  أ ص 

ب ح  م  أ ص  ه  ف  ت ل  ق   ف 
يه  ت ل  أ خ  ه  ق  س  ه  ن ف  ت  ل  ع  ف ط وَّ

ين    
ا *الخ  ارد  و  ي ف  ي  ه  ك  ي  ير  

ض  ل   الأ  ر 
ث  في  ب ح  ابًا ي  ر  ث  اللهَّ  غ  ب ع  ت  ف  ز  ج  ت ا أ ع  ل  ي  ا و  ال  ي   ق 

يه  ة  أ خ  ء  و  ي س 
ر 

ين  
ن  النَّاد م 

ب ح  م  أ ص  ي ف 
ة  أ خ  ء  و  ي  س 

ار  أ و  اب  ف  ر  غ  ا ال  ذ  ث ل    
ون  م  "أ ن  أ ك 

1
. 

لقد استيقظ الشعراء،  م  ":زينب  كما نلفي أيضا تناصا مع قصة أ ل الكهف في قول الأمّ 

ن ةٍ من النوّم كانت أصابت هم؛ أو قل
م، و م : أيضاً، بعد س  هاد كانت تبوّأته  بعد إغفاءةٍ من السُّ

ل، ي ط لقه مصطفى، وابن 
ار  التّكبير الم  جلج  ؤ  م، وج 

كون أعين هم، على صوت الرّصاص المدمد  يفر 

واؤ  م، من سادات  مهيدي، وزيغود، ومراد، وحواس، ولطفي، و عبّان، وعميروش، وس 

"...الشهداء
دًا":و  و تناص مع قوله تعالى ،2 د  ين  ع 

ن  ف  س  ه  م في  الك 
ان  لى  آذ  ن ا ع  ب  ث مَّ * ف    

دًا ب ث وا أ م   ا ل 
صى  لم  ب ين  أ ح  ز 

ل م  أ يُّ الح  ن ع 
م  ل  ث ن ا   ع  "ب 

3. 

كم من التناص مع القصص القرآنيـة ، يـوحي بمخزونـه إن توظيف عبد الملك مرتاض لهذا ال        

الشـعلة التـي  "و بهذا تكـون القصـة القرآنيـة الثقافي الكبير ، الذي يطوّعه ليخدم من خلاله نصه، 

              و سـتبقى النفحـة الربانيـة التـي تشرـق بهـا الـنفس  ،تضيء لهذا الإنسـان ، لتصـل حـاضره بماضـيه 

"الوثيقة الوحيدة الصادقة الخالدة التي يطمئن الإنسان لمصداقيتها و تعمر القلب ، و ستبقى
4. 

إلى مستوى من الأدبيـة ، انـدمجت مـع الـتراث  "قد ارتقت " ثلاثية الجزائر"مما سبق نجد أنّ  و       

الديني البليغ، فالكتابة قبل كل شيء  ي تجربة لغوية خاضها الروائي بكل عنـف و عمـق و عشـق 

                                                           
 .20-27:سورة المائدة، الآيات  1

2
 .121، ص(الخلاص)الثلاثية 

3
 .02، 00: سورة الكهف ، الآيتان 

4
 .02نفحاته ، ص القصص القرآني إيحاؤه و : (فضل حسن)عباس  
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لقد عرف خبايـا اللغـة تلهمـه كـل مـا يريـده منهـا، يشـعر القـارئ بمتعتهـا                .ومحن  بكل ألم و شجن

و بتدفقها و حواريتها ، و  و يتعامل مـع نصـوص راقيـة في اسـتخدام التراكيـب و في رسـم صـور 

لـه جمالية ، حملت في طياتها دفقات التجربة الجزائرية من آلام و سلام ، صـور تمتـع القـارئ و تمـنح 

"تنوعا في اللغة و الأساليب و الصور
1
. 

 ذا التنوع الذي يفتح له باب التأويل على مصرعيه، فيتطلع بـذلك عـلى دلالات مختلفـة تحمـل      

 . في طياتها رسائل أدبية و فكرية متنوعة

 :التناص مع الحديث النبوي الشريف -2-0-2

تفسيرا و تـدبيرا لمـا ورد  يتصل الحديث النبوي الشريف اتصالا وثيقا بالقرآن الكريم، إذ يعدّ          

 .  فيه ، لذا انكب المسلمون على روايته و تدوينه ،و غربلته مما ليس منه

الأحاديــث النبويــة الصــحيحة تتميــز  بالبلاغــة و الفصــاحة ، حــاول بعــض الــروائيين  و لأنّ         

مـن أحاديـث –صـلى الله عليـه و سـلم –في تناصاتهم على بعـض مـا ورد عـن الرسـول  "تكاز الار

"نبوية شريفة لتعينهم على توصيل الفكرة التي أرادوا
2.  

لعبد الملك مرتـاض يلمـح تناصـا ضـئيلا مـع الحـديث النبـوي  "ثلاثية الجزائر"و المتصفح لــــ       

 .الشريف مقارنة بتناصها مع القرآن الكريم

                                                           
1

 .011صحوارية اللغة في  روايات عبد الملك مرتاض ، : (أوريدة)عبود  

الجـزء الأول ،مجلـة الجامعـة الإسـلامية  "مختارات من شـعر انتفاضـة الأقصىـ "ديوان تجليات التناص في: (مدماجد مح) النعامي 2

 .002ص م،  2102، يونيو 12، العدد 21للبحوث الإنسانية ، غزة، فلسطين، المجلد 
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و سنحاول في الجدول التالي رصد أ م صور تفاعل  ذا النص الروائي مـع الحـديث النبـوي          

 .الشريف

 المتنــــــــــاص النــــــــــص

ت  اللهّ  في أمــرك  في قيــامي "- فبعــد أن اســتخر 

، ودعوت ه وأنـا أقـول اللهـمَّ إن علمـت  : اللّيل 

خيراً في رحلة  ذه العابدة معي إلى جبل قاف 

ه   ض   (02، صالملحمة:الثلاثية) "!...فأ م 

 

كـان  رسـول  اللهَّ  ":عن جاب رٍ رضي  اللهَّ عنه قـال  -

لّى الله   ـور ص  ة  في الأ م  ار  خ 
ت  ن ا الاس  لِّم  ع  لَّم ي   وس 

ي ه  ل  ع 

م   ك  ـد  ـمَّ أ ح  ـول  إ ذا    ق   ، ي 
آن  ر   من  الق 

ة  ور  ا كالسُّ لِّه  ك 

ــم   ــة  ث يض  ــير   الفر  ــن  غ 
ــين   م  كعت  كــع  ر  بــالأمر ، ف لير 

ل   ـك  : ليق  ل م  ك  بع  ير 
ـت خ  ـم إ ني أ س  ـمَّ إ ن  ... اللَّه  اللَّه 

ـاشي كن ت  تع   ع  م  ينـي و 
ٌ لي في د  ير  ل م  أ نَّ  ذا الأمر  خ 

ي  ــر   أ م 
ــة  ب 
اق  ع  لــه  » : أ و  قــال  « و  آج  ي و  ــر  ــل  أ م 

اج  ع 

ه  لي ي سِّ  ه  لي و  ر  د   .رواه البخاري   "...فاق 

ـه "- فهي ليست بدعاً من السـيد الخ ـ نفس 

ب  من عين الحياة فخل د إلى أن يقت ل  الذي شر 

                                " يخـــــرج آخـــــر  الزمـــــانالـــــدّجّال  حـــــين

 (07، صالملحمة: الثلاثية) 

 

ألا ": قـــال رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم -

ه ثه نبيٌ قوم  إنه !أخبّكم عن الدجال حديثاً ما حدَّ

أعـور، وإنــه يجـيء معــه مثـل الجنــة والنـار، فــالتي 

ما يقول إنـا الجنـة  ـي النـار، وإني أنـذرتكم بـه كـ

 (رواه مسلم)  ."أنذر  به نوحٌ قومه

.  نشر  الديانة بقوة السـيف والنـار قـد انتهـى"

              ". النــــــاس سواســــــية كأســــــنان المشــــــط

ـــــلَّم   س   و 
ـــــه  ي  ل  ـــــلىَّ اللهَّ  ع  ـــــول  اللهَّ  ص  س  ـــــال  ر  :                    ق 

ل ون   " اض  ت ف  إ نَّما  ي   ، و 
ط  ن ان  الم  ش  أ س  ي ةٌ ك 

اس  و  النَّاس  س 
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 (.027، صالملحمة: الثلاثية)

دول  ــي في المســاواة كأســنان تــرون أن الــ"-

 (212، صالخلاص: الثلاثية) ".المشط

ي ة  
اف  ع  يـه  ، ب ال  يٌر ب أ خ  ث ـ ء  ك  الم  ر  ب ة  ، و  ـح  ـير   في  ص  لا خ  و 

ــقِّ  ــن  الح  
ــك  م  ى ل  ــر  ــن  لا ي  ــه  م  ى  ل  ــر  ــا ت  ــل  م  ث 

                   ."م 

دٍ رواه )  ع  ل  ب ن  س  ه   (س 

ــوا ولا " - ــداً؛ وبشرِّ ــو عم  ــأل، ول ــذوا الف
اتّخ 

روا  (202، صالطوفان:الثلاثية) "تنفِّ

 

قـال رسـول الله : قـال -رضي الله عنه  -عن أنس 

ـــــلم  - ـــــه وس ـــــوا ولا ": -صـــــلى الله علي يسِّ

وا وا ولا  ،تعسِّ رواوبشرِّ  .متفق عليه            "تنفِّ

ــــــــيّن "- ــــــــل ب ــــــــين و الباط                       "الحــــــــق ب

 (212، صالخلاص: الثلاثية)

رضي الله عـنهما  أبي عبد الله النعمان بـن بشـير عن

سـمعت رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم ": قال 

ـــــول ـــــيّن ) :يق ـــــيّن والحـــــرام   ب إن الحـــــلال ب

 (ومسلم البخاري رواه ("...

تمـوني"- د  إ نّي قد بلّغـت كم مـا كلّف   اللّهمّ فاشه 

ــــــــــــــــــــــــوه   م  ك  لِّغ  ب  ــــــــــــــــــــــــه أن أ                           "ب

 (111، صالخلاص:الثلاثية)

صلى الله عليـه و سـلم في حجـة –قال رسول الله   

 ."ألا  ل بلغت؟ اللهم فاشهد":الوداع 

 إليـك أشـكو ضـعفي، وق لّـة  حيلتـي اللهمّ "-

ــــــــــــــواني عــــــــــــــلى النــــــــــــــاس                                  "!و  

 (712، صالخلاص:الثلاثية)

ـمّ ": -صلى الله عليه و سـلم–قال رسول الله  اللّه 

اني   ـو  ي  و   
يل ت ـ ق لّـة  ح  ـوّتي  ، و  ع ف  ق  و ض  ك  ي ك أ ش  إل 

ين  
ــرّاحم   ــم  ال ح  ــا أ ر  ، ي  ــاس  ــلى  النّ تهــذيب )"! ...ع 

 (.17صسيرة ابن  شام، 
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   آيــات قرآنيــة ) ف التنــاص الــديني عبــد الملــك مرتــاض قــد وظّــ و نخلــص ممــا ســبق إلى أنّ           

بطريقة سلسة، توحي بقدرته الفذة على تطويع  "ثلاثية الجزائر"في ( قصص قرآنية ، أحاديث نبوية

الحـظ الأوفـر فيـه لمـادة القـرآن  ا عجينة يشكلها كيفما يشاء ، كـاناللغة وفق ميولاته و رغباته ،كأنّ 

الكريم سواء كانت آيات أو قصص قرآنية، و  ذا مقارنة مع الأحاديث النبويـة الشرـيفة ، و ذلـك 

 .را منذ صغره نظرا لكثرة تعامله مع القرآن الكريم تلاوة و دراسة و تدبّ 

 :"ثلاثية الجزائر"التناص الأدبي في -2-2

خل نصوص أدبية مختارة ، قديمة و حديثة ، شعرا أو نثرا، مع نـص تدا "يمثل التناص الأدبي         

و دالة قدر الإمكـان عـلى الفكـرة التـي يطرحهـا  ،بحيث تكون منسجمة و موظفة ،الرواية الأصلي

"المؤلف أو الحالة التي يجسد ا و يقدمها في روايته 
1. 

دب العالميين أو العرب ، و  و عـلى الاستشهاد بقول لأحد مشا ير الأ": ه كما يعرّف أيضا بأنّ         

"نوعين ، تناص أدبي نثري و تناص أدبي شعري
2. 

     عربيـةو في  ذا النوع من التناص سنتطرق إلى التناص مع الشعر، مع التراث، مع الأمثـال ال       

 .و مع الأسطورة 

 

 

                                                           
 .21صالتناص نظريا و تطبيقيا ، :  (أحمد)الزغبي  1

2
               ،باتنةتـــوراه العلـــوم، جامعـــة الحـــاج لخ ـــمقارنة،رســـالة دكالريـــف في الروايـــة الجزائرية،دراســـة تحليليـــة : (ســـليم)بتقـــه  

 .010،  ص 2111/2101
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 : التناص مع الشعر -2-2-0

 ، حيث نجد  عبد الملك مرتاض"الجزائرفي ثلاثية "سجل التناص الشعري حضورا بارزا 

قد قام بتوظيف زخم شعري تنوع بين الشعر الفصيح الموزون، و الشعر العامي الشـعبي ، و حتـى 

            رلغة الشـعر لغـة اسـتثنائية ، تقـوم عـلى التكثيـف و التركيـب  و الإضـما "الشعر المنثور ، ذلك أن 

تعارة و غير ــا مـن وســائل التصـوير المجــازي و غــير و التخييـل، و تلجــأ مـن أجــل  ـذا إلى الاســ

المجازي و توظف الإيقاع، و تقدم و تؤخر في نظام الجملة بحيث يتشكل المعنى في صورة ممسـوقة 

قادرة على النفاذ إلى مكامن الشعور في النفس الإنسانية ، و ليست  ذه وسـائل الكاتـب القصصيـ 

اول الاقتراب من الواقع يحاكيه، و يصور جوانبـه ، و يلجـأ إلى ه يحه لا يتوجه إلى  ذه الغاية ، إنّ لأنّ 

التبسيط في جوانب ، و التركيب في أخرى، و يهدف إلى محاورة الخـبّة الحياتيـة للقـارئ، و مـن ثـم 

يظل في حالة من الحضـور الـذ ني، عينـه عـلى القصـة، و عينـه الثانيـة عـلى الواقـع، و لـيس  كـذا 

   . 1"الشاعر في لحظة إبداعه 

 :بــــــ ا، و نبدؤ  "ثلاثية الجزائر"و فيما يلي نماذج للتناص الشعري التي رصعت به     

 :التناص مع الشعر الفصيح الموزون -2-2-0-0

 : "الملحمة "أول الأبيات الشعرية التي استح  ا عبد الملك مرتاض في روايته         

ع الحمار               ذ ب  الحمار  بأم عمروٍ                   فلا رجعت  ولا رج 
2   

                                                           
1
، 02كتاب الفرج بعد الشدة للقاضي التنوخي ، دراسة فنية تحليلية ، مجلة عالم الفكر ، الكويـت ، المجلـد : (محمد حسن)عبد الله  

 .020، 021م، ص ص 0112، سبتمبّ 12العدد

2
 .017، ص (الملحمة)الثلاثية 
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ما استشـهد بـه لتشـابه المقـام الكاتب لم يورد قائله ، و إنّ  و الملاحظ حول  ذا البيت الشعري أنّ       

د ا العجيب، فلـم يـتمكن الـوحش الر يـب مـن  ق  الذي قيل فيه بمقام اختفاء حسناء المدينة مع ع 

 ه أيضا ليعبّ به عن خيبة أمل المهرج الظريـف في الهـوى بعـد الإمساك بها أو بعقد ا ، كما استح

 . أن عشق سحر حد الجنون لكنها غادرت رفقة والديها و تركه  ائما وحده  

 :كما وظف أيضا مقطعا من خمسة أبيات من ب ردة البوصيري      

ــــل ـم      ي س 
ر  جيــــرانٍ بذ  ـــــذكُّ ن  ت 

ى  أم  عاً جر  ت  دم  ج  م ؟مز  لةٍ بـــــــــد  ق   من م 

 كاظ م
 
 الريـــــح  من ت لقاء

 من إ ض   ةٍ ــأم  بّت 
 
ل ماء مض البّق  في الظَّ ؟ـــــوأو   م 

ت: فما لعينيك  إن  قلت   ا هم   ف  ؟: ك  إن قلت  ـــوما لقلب ــــــــا اكف  ـــــم  ، يه  ق 
تف   اس 

ي          ن ين  والثّقل  ـــــــممحمّدٌ سيِّد  الكــــــــــو  ج  بٍ ومن ع  ر   من ع 
ين  ــــــ       ن  والفريق 

1.  

و قد جاء  ذا التناص الشعري في موقع بيـان فرحـة سـكان المدينـة الفاضـلة لانتصـار م عـلى        

 و شـكرا يبتهلـون إلى الله حمـدا  ت البهجة في الأرجاء، و صار الجميـع  الوحش الر يب، حيث عمّ 

 .صلى الله عليه و سلم و يصلون على النبي محمد 

و مــن وقــع فرحــة الانتصــار جــادت قــرائح شــعراء بــلاد المحروســة المحميــة البيضــاء بأعــذب       

وكـان صـوت ه "الأبيات ، منها ما أنشده أحد شعراء المدينة الفاضلة في إحدى الساحات العمومية ،

ي جاً  باب حين تصطخب أمواجه     : الجهوريُّ  ادراً كالبحر الع 

ورة  الفت ح  السعيــــــــــد                    علينا س 
ل  البشائــــر  يوم  عيـــــــــد   تل ت  رس 

                                                           
1
 .072، 072، ص ص  (الملحمة) الثلاثية 
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دي ذ  زمنٍ م  ك م  مــــاً         عفــــا بالشرِّ  س  ن رسوم الب شر   ر   دــــــفأحي ت  م 

لي   ستح  ر  م  ـــــــــراتٍ         بفت ح الثَّغ 
ف  س  سائل  م  ي الرَّ

 ــورود  ـالـــفيا حاد 

بِّ البعيــــد           ـــل  إن  ورد ت  عليـــــه قبِّــبحقّك    مباسمــــه عن الصَّ

 ــدـوإنقـــــاذٌ من الأرد  الشّديــ   اكٌ        ــــــو ران  يكفيك  افتك: وقل

ى جيش  الجزائ  د  ـــــإله  الخلـــــق  ذو الم  ل ك العتي          ر  كلَّ خيـــرٍ ــــجز 

ون ع   ج  ر  داً     ـــــفقد ذ بوا وما ي   إليــــــك فع ش   نيئاً في خلــــود     ــو 

ح   م  لأ ض  اولــــولا الليـل  جنَّه  يــودـــن         ـو  ــــــــــة الق  ل  غلغ   اراً في م 

دوا بليــلٍ ــــــــولولا أنّـــ ِّ  بالشريد در  ـلكــــــان القتل  أج          ـم  شر 

ى الثَّغ         ــاةً ــوقد ظنـّــــــــوا بأنّ لهم نجـ  ر من بعد  الشرود  ـــ بمرس 

 ــــــن  أحاطت           به ن
 ــــارٌ وبحــــــــرٌ في صعيــدــو يهات  النجاة  لم 

ت   دَّ ـــــم  و   ه  ت  ب روج  ح 
ت  م  بصاعق         كما ف  "ــة  الرّعــود ـــــمعاقل ه 

1
 

كما حفلت رواية الطوفان بكثير من الأبيات الشـعرية الفصـيحة الموزونة،نبـدؤ ا بـما ورد في 

ـمريّ المنعقـد تحـت  مطلعها و  و مقطع من الشعر الصوفي، أورده المؤلف لرسم حال المجلس السَّ

ـدة لـذات اللهّ يترنمـون بالأشـعار الصـوف"شجرة الدردارة، حيث كـان الحـاضرون   العليـاية الم مجِّ

ناً فيها بعض أبيات لمجنون ليلى  :ومنها أشعار أبي عبد الله محمد بن محمد الحرّاق مضمِّ

                                                           
1
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نها الخ    ي ــ مارا         ـــــــأماطت  عن محاس   العقول  بها ح 
ت   ـارىفغادر 

ثَّت  في صميم القلب شوقـــاً  د  منه كلُّ الجسم  نـــــ        وب   ــاراـتوقَّ

ى الإفشاء  منك  اليوم  ع        :ـــــرّاً ثمّ قالــــــت  وألقت  فيه س   اأر   ار 

بِّ ليـــــــلى وا دقائق  ح  م  ب ابت        ولو  فه  م  في ص   ه اخت بــــاراـــكفا  

يّ ليــــ ن ح 
ؤٌ م  و امر  لُّ له وين كس        ـلى  ــإذا يبد  ذ   ر انكســــاراــــ ي 

ليـــ ى ذ  ، وذا الج»       لًا    ــــــولولا ا لم  ا أضح  قبِّل  ذا الجدار   داراــي 

ي   ن الدِّ ن سك  بُّ م  ن قلبــي          ولكن  ح  ف  بُّ الديار  شغ  "اراــوما ح 
1
 

ديّ، يتمثلون به في حسن التشبه بـين شـجرتهم         ر  رو  ه  كما استدعوا أيضا بيتا للشاعر الصوفي السُّ

ت تحتها بيعة الرضوان المباركة عـام التي يجتمعون تحتها شجرة الدردارة، و الشجرة المباركة التي تمّ 

 :الحديبية

ث ل هم       "         
وا إن  لم تكون وا م  بَّه  رام فلا ح   إنّ  فتش 

"التشبُّه  بالك 
2
 

و ممــا استح ــه مرتــاض أيضــا بعــض أبيــات الأمــير الشــاعر، والبطــل الهــمام عبــد القــادر  

 ذا البيـتالجزائري ، الذي جادت قريحته بأسمى الأشـعار المعـبّة عـن النخـوة و الوطنيـة؛ منهـا  ـ

 :عقب سقوط حصانه الأشقر في إحدى معاركه ضد الفرنسيين

 

                                                           
1
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، تحت   ر  ـــــم     وأشق  ه  ماح  ت ه  ر  ت وى       ي، كلَّم  ى، بل وما ال  ك  الجو  راراً، ولم يش  ! م 
1
 

 : إضافة إلى  ذه القصيدة المطوّلة ، التي يفتخر فيها بالنصر  و و رفاقه    

مةٍ مجـــال   مــــــــاك لنا رجال          لـــنا في كلّ مكــــــر   السِّ
ق  ن فو 

 !وم 

ب نا للمكار  
ـــــــراً ولها زجـــــــال          ــولٍ      م  كلَّ  ــــــرك  ضنا أب ح   وخ 

ـإذ   ج  ــــــــال         ـزاً ـا،عنها،توانى الغير  ع  ج 
 فنحن الرّاحلـــــون لها ع 

 ألا  تعالــــوا: ينــــــــادي المستغيث         ا ليس بالمقصـــود  لم ّـاسوانـــــ

نــــــال         له مسمّىليس « الناّس»ولفظ  ـــــى مناّ ي   سوانــــــــا؛ والم  ن ـ

 !ــال؟ذا ما يقــــ ل بهـــــــ: ومصٍر         لنا الفخر العميم  بكلّ عصــرٍ     

نا عــــــن كلّ لــــؤمٍ  نا ثوب  عـــــــــال         رفع  قهـــــــا الف  الي تصدِّ و   فأ ق 

ن ي  ولو ندري بماء  ري    ــالم  ــــز   ان لنا على الظّمأ  احتمـــالــــــلك        ز 

،حقّا، قد تعالى   ى ذا المجد  ر  ــدقاً، قد ت       ذ  ل، لا ي طال  ـــــوص   طاو 

عٌ، ولا  ل   ؟ أو ك       ينٌ ــــع مشـــفلا جز  ر  بٌ ـــــومنـّــا الغد  ال  : ذ   !مح 

ــوال         ونحلم، إن جن ى السّفهاء  حقّاً  ب ل  السّــــــــؤال  لنـــا ن   ومن ق 

داً للع   د  ثنا ســـؤ  ىـور  ب يبـق  ، ولا الجبــــال  ــــــوما تبق      ـر   ى السّماء 

، ولا يـــزالــــــبــــذا نط ق الكت      رٌ ــــــوكان لنا،دوام  الدّ ر،ذك    اب 
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 ! م الرّجــــــال  : الٌ للرّجالـــــرج     لّ عصـــــرٍ ــــلم يزل  في ك: ومناّ

وا المؤسّس من قديـم ـــــــى المك     لقد شاد   ارم  والخـصالـــــبهم ترق 

مٌ سمـــله           ــــــــاة الدّين، دأ به م  النضّــ     ـــريّات  فوق الثُّ م هم   ــالــحم 

 ــا النـّــــــزال  ــضٌ ما يثلِّمهوب يـــــــ     لهم لسن  العلــوم لها احتجـاجٌ           

ن ك             س  تخ  بّ  
ران  ،منها المقــــسلوا عناّ الف  ت  ق،إذ حك   ال  ـــــــم           وي صد 

ـزال ــــان، ولا يـــــــــرب          به افتخر الزّمـفكم لي فيهم  من يوم حـ
1
 

الشـعراء القـدامى الـذين يفتخـرون بنصرـ م            نج الأمير عبد القـادر في  ـذه القصـيدة نـج 

سائغ الديباجة سـلس التفاعيـل والقـوافي  "و يشيدون ببطولاتهم ، مع الفرق، أنّ شعر الأمير جاء 

وقد استو  كثيراً من عناصر الشعر الملحمي الذي يزيد في حماس الناس وتـوقهم إلى القتـال الـذي 

"لعزّة الوطنية التي بلغت مقامها العالي في النفوسيترنّم فيه الشاعر بنشيد النصر وا
2. 

بيتان آخران استح هما الأمير عبد القادر مـن شـعر الإمـام الشـافعي، و  ـو عنـد شـاط   

 :قريته عجرود، ليعبّ بهما عن حزنه و ألمه

ا عادٍ ودون  ؟        كيف الوصول  إلى س  ت ــــــــوف  ون  نَّ ح  ، ود 
ل ل  الجبــــال   ق 

ك   ر  ي ــةٌ، وما لي   م 
ل  حاف  ج  رٌ، والطَّريــالرِّ ف  فُّ ص  ! ق  مخ  وف  ـــــــبٌ         وال ك 

3
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     في نفسية الأمير عبـد القـادر مـن انكسـار حيث جاء البيتان كمناص ذي بعد نفسي ،عبّا عمّا 

قـادر عـلى و ووجع ، فبعد البطولات التي حققها ضد الاحتلال الغاشم ،وجد نفسـه وحيـدا غـير 

 . المجابهة وجنوده، لأن ذلك يتطلب إمكانات كبيرة و دعم من كل الجهات غير أن ذلك لم يتوفر 

مـن اسـتدعاء الأبيـات الشـعرية الموزونـة  "الخـلاص"و لا يخلو الجـزء الثالـث مـن الثلاثيـة 

بهـما المهـرّج المقفاة ، منها بيتان لأبي الطيب المتنبي في رثاء أخت سـيف الدولـة الحمـداني، استشـهد 

 :زينب ، فقال فيها الظريف، ليبين المكانة العالية و المقام الرفيع للأمّ 

ن ـــــــولو كان النس ف نا»اء كم  لت النساء  على الرجـــــــال       «  عر  ضِّ ف   ل 

يبٌ  م الشمس  ع  س 
ــــــلالولا التذكير  فخرٌ للهــــــ   وما التأنيث  لا 

1
 

مقطــع آخــر للإمــام الشــافعي أورده مرتــاض عــلى لســان الشــيخ ال ــير الــذي قصــد الفتيــة       

 :فيه الزمان والإنسان معاً  قين حول الشجرة الدهماء ، يذمّ المتحلّ 

ي ــب  فينــــــا يب  زمان نــــــــا والع 
ــــوانـا ن ع  يبٌ س  نـــــا ع 

مان  ز 
 ومــــــا ل 

ـــونجـــــو ذا الزمان   مٍ ــبغير  ج  ج  ــر   اناــــــولو نطق الزمان، إذاً،   

ائ ــــ ـــع  والترَّ  ن يانــــا التصنّـُ ـرانـــــــا  ـــيــفد  ن ي  ع م 
 ونحن به نخــــاد 

ي ـانــــــويأك        م  ذئبٍ    ـــــــوليس الذئب  يأكل  لحـ
نا بعضاً ع  !ـاـــل  بعض 

2
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 حقيقة الإنسان المعاصر الذي لا يأبه لماضيه            يّن لأبيات ليبفقد استدعى الكاتب  ذه ا

الزمان لا يتكلم ، فهو حلقة  أو حاضره ،فهو في معاقبته للزمان لا يجد حلا لفشله و مشاكله، لأنّ 

زينب في  ه بريء من فشله، و  و ما تؤكده الأمّ ماضيها كمستقبلها، و لو نطق الزمان لهجاه لأنّ 

ونه، لأنّكم لا تأ به  ون له، ولا  ":الفتية المجتمعين حديثها مع  مُّ ذ  يب ون الزمان ولا ت 
ع  أنتم لا ت 

ه  فتيلاً  سار  لكنّ الزّمن  و . تلتفتون إليه، ولا تؤثّرون فيه، ولا أنتم قادرون على حم له على تغيير م 

ن حيث كان، ولا يزال، يتغنىّ بتضحيات شهد وكم، م  م ويه ج  ك  يس 
ائكم، ويمجّد عظمة  الذي ي س 

رِّ لآبائكم الأكرمين، تمجيداً  "...الأيّام  الغ 
1
. 

كما نجد أيضا أبياتا للشاعر محمد العيد آل خليفة الذي كان معـاصرا للثـورة التحريريـة المجيـدة      

 :"أين ليلاي؟"من قصيدته 

ي ن هضي  جميعــــــــــــــــــاً ن  ــــــــــمـوات  والأراــــــــــــالسـ  ـــاـــــــــــــــف 

ن هأن جــــــــــــــــاً مـــــــــــــ  كم تســــــاءل ت  ســــــــــــــالكاً  ي   ـــــــاا حو 

ى ـــــــــب ني سوى الصــــد  ، أينهـــــــــــــــــا؟ــأيـــــــــن ل :    لم يج  !ــــــيلاي 
2
 

، و كـان فيهـا تاريخية عصيبة وحرجة في تاريخ الجزائر الحـديثمرحلة  نظمت  ذه الأبيات في       

             ،فليلاه  نـا تمثـل الهويـة الوطنيـة قد أشار إلى سؤال مركـزي أسـاسي،  ـو سـؤال الهويـةمحمد العيد 

و مرتاض في تناصه مع  ذه الأبيات جنح  و أيضا إلى ظا رة الترميز فـــليلى الشـاعر  ـي حسـناء 

ة العجائبيـة،التي يتغـزّل بهـا الكبـار و الصـغار ، الإنـس و الجـن ، و التـي تمثـل كـذلك المدينة، المرأ

 .الوطن الجزائر
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ز ، يصـوّر فيهـا تميّـ( الحسن بـن  ـان )نواس  أبيو نلفي أيضا بيتان من الشعر للشاعر العباسي       

ـمر مخاطبـ زينـب  اً الأمّ بعض النـاس و تفـرد م في صـفاتهم ، استشـهد بهـما أحـد فتيـان مجلـس السَّ

كلا  من الفتاة الحسـناء الأسـطورية والمحروسـة المحميّـة البيضـاء : مؤكداً جم عها في شخصها وذاتها

 : زينب معاً في كيان واحد،  و الجزائر، و  ي في ذلك فرد لا مثيل له والأمّ 

ـــــأو   ث ل  ه  اللهّ  فمــا م  ـد       ــــه  حد  ، ولا ناش   لطالبٍ ذاك 

ـــــوليــــس  ستن ك  مع العالم   في واحد     ــرٍ للهّ  بم  أن يج 
1  

 "الخـلاص"وقد كرر مرتاض البيت الثاني، في الجزء الثالث من الثلاثية          
2

،لـيلخص بـه حـال 

مصطفى الثائر و رفقائه الثلاثة الذين اجتمعوا في ردير واحد للنوم ، ممـا جعلـه رديـرا عجائبيـا لا 

 .عاديا 

مصـطفى الثـائر، و  ـو يحـث : الأبيـات التـي وردت عـلى لسـان البطـل المغـوار كما تعددت 

أصـــحابه عـــلى شـــحذ الهمـــم، و إيقـــاا النخـــوة للجهـــاد في ســـبيل تحريـــر المحروســـة المحميـــة 

، منهـا مـا كـان لأبي الطيـب (الاحتلال الفرنسي)من بطش الكائن الغريب الدار ( الجزائر)البيضاء

 :المتنبي

ص  القادرين على التَّمام        ناس شيئاً ولم أر  في عيوب  ال كنق 
3
 

 :و أيضا قوله
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هامٌ  ت  إذا أصابت ني س   
ال  على النِّصال        وصر   النِّص 

!تكسّت 
1
 

إضافة إلى بيتين آخرين لامرئ القيس قالهما رفقة صـديقه الشـاعر الجـا لي عمـرو بـن قميئـة 

الـروم لمعاونتـه عـلى أخـذ الثـأر مـن قت لـة أبيـه ذات يوم، و و يسـير إلى القسـطنطينية ناشـداً قيصرـ 

استح هما مصطفى الثائر أمام صديقه بشير،لطرد اليأس عنه ، خاصة و أنه يملك من القدرة مـا 

لكـأنّي أتمثّـل ": فقـال لـه.تمكنه من فعل الأعاجيب في سبيل طـرد الاحـتلال مـن أرضـهم الطـا رة

 (:ولم يسمِّ الشاعر ولا رفيقه)أشعار الألى حال ك  وحالي، وقد صدق عليهما، ما ورد في بعض 

رب  دون ه         ى صاحبي لمَّا رأ ى الدَّ ا               بك  ـر  ي ص   ب ق 
ان  ق   وأ يقــــــــــن  أنَّا لاح 

ل ت له         ــك  إنّمــ: فق  ل كاً أو نموت  فن ع                 ـــا ـلا تب ك  عين ـ ل  م 
اــــنحاو  ر  ذ 

2   

، قد عكس الثقافة الواسعة "ثلاثية الجزائر"و الخلاصة أن الشعر الفصيح الموزون الموظف في         

لعبد الملك مرتاض، من خلال تواصله مع كثير من النصوص الشعرية الفصيحة التي نظمت في 

رارة مراحل تاريخية مختلفة، و التي عبّّت عن جملة من الانفعالات، تنوعت بين فرحة النصر، و م

 ...المنفى، و شحذ الهمم

 :التناص مع الشعر الشعبي-2-2-0-2

على كل كلام منظوم من بيئة شعبه بلهجـة عاميـة، تضـمنت نصوصـه  "يطلق الشعر الشعبي          

التعبير عن وجدان الشعب أمانيه ، متوارثا جيلا عن جيل عن طريق المشـافهة ، و قائلـه قـد يكـون 

"بصورة أو بأخرى مثل المتلقي أيضا ما يا، وقد يكون متعلّ أمّ 
3. 

                                                           
1
 .701، ص (الخلاص) الثلاثية 

 .707، ص  (الخلاص)الثلاثية  2
3

 .212، ص  0177، مخطوط 0122إلى0111دور الشعر الجزائري في الثورة من : (التلي)بن الشيخ 
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و لما كان الشعر الشعبي نابعا من وجدان شعبي، معبّا عن ذاته و ملازما له في يومياتـه أصـبح        

بذلك لسانه ،و مرآته العاكسـة لـه ،  وظفـه عبـد الملـك مرتـاض في ثلاثيتـه لـيعكس حـال الشـعب 

 .ر بذلك مآسيه و أفراحه الجزائري ، فصوّ 

قصيدة طويلة أنشد ا الشاعر الأخ  بن خلوف الإدريسي المغـراويّ من  ذا الشعر الشعبي         

م ،التي جرت بـين الإسـبان بقيـادة شـنظاظوش و الجـيش الجزائـري 0201في معركة مزغران سنة

 .التركي بقيادة حسن باشا نجل خير الدين 

رج ضمن شعر السيادة الوطنيـة، اختـارت و بلغت أبيات  ذه القصيدة ثمانية وتسعين بيتاً،تند        

العسـاكر الخ ـاء المجتمعـين تحـت شـجرة  زينب ستة عشر بيتاً لتنشد ا لفتيان مدينة أمّ  منها الأمّ 

 :ةالدردار

مّ  جيــــت اليـ             غـــــــــزوة مزغــــــــــران معلومــــــة           ـوم  ـــيا فارس  من ث 

 ـــــة اجناب الشلو موشومـــــةـــرايـــ           ــــومالملجـــــيا عجلانا ريــــض 

 قصّـــــــة مزغــــــــران معلومـــــــة  يا سايلني عن طـــــراد اليــــــوم

 بين النصرانـــــي وخيـــر الديــــــن  ــةـــيا سايلني كيـــــف ذا القصـ

عوا في بــتر م الأقصــــى ي جــــــش  بجي    اجتم  ـــــو  ا متهدّيـــن  ق   او 

ب حوا في المنآى اعداي  الديــــــن  ترى سفن الــــروم محترســــــــة  ص 

ج الشّوم ا من ف           خرجوا لك للبــــر خر   ـاءوق وجه المـــــــــــــوانجلاو 

 وس والبـــــطاشالقـــة وـــــبالشلي  ر شنظاظوشــــاحتاطوا بالأميــ
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 جيش القنا الكافـــــــــر الغشـــــاش  نادوا وتخلفـتوا بجيـــــــــــوشيت

 اشــــما خلاوا من فوق البساط اخش          ـوشــــيلتقطوا في الصيد والببـــ

 ــورةواعلامــــــات النصـــــر منشــ  طبلــــــة عند الشايغـــة نقــــــــر  

 و فراســــــــين الحـــــــــرب مذكورة  جات خيــــــول افريقيا تنجــــر

 ـورةطاحت الأرقــــــــــاب  منصـ لو  ــــرّ  ــمن لا ضّره الله ما ينضــــــ

و تحقيــاخلف ال  الامير حسن يوم مزغـــــــــران د  ع   ـــق  ثـــــــــار من ل 

بيـــــــم شــــــتّى بغنايــــــــ           لدانـــرجع للبهجة عاصمة الب  ـــق  ونصر  ل 

    1 يجعــــــــل ل ه ربي مسلك وطريـــــــق  ــــرانــادعوا له يا ناس  بالغفـــ

اتـه وقفـات بطوليـة للشـعب الجزائـري ا شـعريا شـعبيا ،يحمـل بـين طيّ تمثـل  ـذه الأبيـات نصّـ       

الـوطن ، و الافتخـار الصامد، كما تصوّر ملحمته في وجه الغـزاة، فسـلاحه التفـاني في الـدفاع عـن 

 .بالانتماء إليه

قصيدة أخرى من الشعر الشعبي قوامها ثلاثون بيتاً لشاعر جزائـري و ـرانّي، أورد ـا المؤلـف       

كاملة على لسان الأم زينـب، يصـف فيهـا حـال الأجـداد الأكـرمين وتحـوّل أحـوالهم مـن طـور إلى 

 ...س  ورفا ية، وما آلوا إليهطور، ذاكراً الفروق الهائلة بين ما كانوا عليه من ي  

، يا اخواني، تتبدّل ساعت هــــــــا    والدّ ر  ينقل ب  ويولّـي في الحــين           الايّام 

                                                           
1
 .011،  017، ص ص (الملحمة)الثلاثية 
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هــــــا    هـ          بعد كان سنجان البهجة ووجاق   رينا في البّّ وبحالاجناس  تخاف 

ـهـــا ال   ـل الّله الصّالحيــنــواعطاو  ا ا          منيــــــــن راد  ربّـــــــي ووّ  مج 

ي ت ـين         الفرنسيـــس حرّك لبّهــــــا وخذاو ا  !لا  ي مياة مركب  لا  ي م 

ــا  ـبسفاينه يفــــرص البحــــ  ر بجنود قويّــينــكي جا من البح         ــــر  قباله 

ا                 ا للبهجــــة مشتدّيـــ       غاب الحساب  وادرك واتلف  حسابه   ـن  ـالرّوم  جاو 

 ـم في اليديــنــوتفرقعوا مكاحلهــ      ـــا        نطلقت المحارق  ظلّت في اتّخاذ ـا

يار   ورات العينـراحوا تزوّجوا مع ح       اــــماذا ابطال ماتت وخلات د 

ا اليمي       لاغا ابرا يم اركب  وفزع في شاو  ا         ذاو   نـــــوالباي  والخليفه خ 

ـاـــللشّطّ وصّلو ا وخ   ا اعقابه  ساك         ــذاو  ن  الع  ا مسعيّينــــماذا م   ر  جاو 

 نــــــــو م اسياد ا           ماذا من الفرايس  اللّي منشوريـماذا من الرّيوس جاب

اــــــاتّخذت الجزائ  !لام  عنهــــا يا مسلميــنـــــــزلّ الك  !ــر ووا  ميجاله 

 نــــــبطبول  والعسـاكر  والسّنجاقيـ  ا كيف جاز على سطاوالي واخذاو  

ا قهوة الابيار وادرار  ا           و تشبّط  ـة في الحــينـــــوا البونيعــــــزادوا خذاو 

ا برج سيدي ـــــر انـقدّام الصّنوب ذو  ســـينــزل امحلّــــــهـا          واخ   مولاي ح 

 ـــينــــوالمومنين تبكـــــــي يا مسلـمـ      في اللّيل راحت الرّوم ضربت طنبور ا       
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 ــينـــــــالبعض راح  وابعض صبّ لطراد ــا           شدّوه  في الجناين نحو اليوم        

 ـنــدان  مساكيـــــــعلى البلوافترقوا           االمومنيــــــن  امت  خلات  وطان ـهــــ       

هـــــــــــا         ـنـــــ ــــذا ما قضـــى ربّ العالميـــ الصّبـــــــر يا امّة  محمّد  لايّام 

هـــا ! حساه        ا اوج وين دار السّلطان  وناس  ا له   !وه اخّرينـــــصدّوا، وجاو 

ن  د رى على ذوك الفصابجي ــاـوين بايــات  مع قياد  ! حســــراه         ن؟ـــيا م 

هــا           وعلى مواضع الحكم المعزوزي! حساه        لى حكّام   نـــــــعلى السّايا وع 

ا          حساه وين الا ت راك النصّناصين؟! حساه         على ذوك الشّـواش طغيان 

 ــنــــو يزول الظّلم على المسلميـ     ــا      ـــتتهنىّ العباد  وتزول  قاع احزان        

 على المفاتة وعلى قضاتهـــــا           علمات البلاد  مصابيح الدّيـــــــن! حساه       

 ـــام اللّي مرفوعيـنـــــعلى الجوامع وعلى خطباتها           منابر الرّخ! حساه       

ــا! حساه        لى أذان   ـــــنــوعلى ادراسها، ثم الحزّابـي           على الصّوامع  وع 

يدي منسيّين! حساه        حاوا اليوم يا س  ـا           ض   !على المساجد  غلقت  ب يبان 

رف المحصـن! حساه       ــين؟ـوين تحفاتها وين ديار ـــا؟          وين البيوت وغ 

ــينــــشهـدت غير ذوك المنجوس         ـاــــسكنوا الرّوم  فيها وتبدّل  حاله        
1
 

 :وت عقّب الأم زينب على ما روت من شعر الو راني

                                                           
1
 .220، 221، ص  (الطوفان)الثلاثية 
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ضـاع مـنهم الملـك والجـاه، وذ ـب عـنهم : يا حستا على ما ضاع من مجد آبائكم الأكرمين"

"العزّ والمال، وفقدوا السيادة والحرية، فأمسوا عبيداً 
1 . 

بهذا يكـون الشـعر الشـعبي قـد لعـب دور الموجـه للنـاس بقضـايا م الوطنيـة و الاجتماعيـة         

و  و أيضا ذاكرة الأجيال المتعاقبة ، يسجل تاريخهم الحافل بالأحداث والبطولات ، ليكـون همـزة 

 . وصل بينهم و بين ماضيهم التليد 

 كذا نكون قد أوردنا أكبّ عدد ممكـن مـن النصـوص الشـعرية التـي رصّـع بهـا عبـد الملـك 

  ، و التي تنوعت بين الشعر الفصيح الموزون، و الشعر العـامي الشـعبي "ثلاثية الجزائر "مرتاض 

ت في معظمها عن الوقائع التاريخية و البطولات العظيمة التـي حققهـا أبنـاء المحروسـة و التي عبّّ 

 .حمية البيضاء ضد الاحتلال الغاشم الم

كثــيرا مــن  مرتــاض لم يكــن الســبّاق في استحضــار  ــذه النصــوص الشــعرية، لأنّ  و رغــم أنّ          

بهـذا الكـمّ وذاك النـوع  "ه فـاقهمإلا أنّ الروائيين قبله زينوا نصوصهم الروائية بالشوا د الشعرية، 

لى عــلى  ــب ح عائمــة جــذ  ث إلاّ            مــن الأشــعار التــي كانــت تس  ــور  ســطح الســياق الروائــي، ولم ت 

" الارتياح
تناسـقا  "ثلاثية الجزائر "متناسقة مع ما ورد في  ،ا استخدمت أداة تعبيريةخاصة و أنّ  .2

 .تاما 

 

 

 

                                                           
1
 .220، ص  (الطوفان)الثلاثية 

2
 .022، 022ص  الروائية لعبد الملك مرتاض ،ص "ثلاثية الجزائر"ثنائية الإمتاع و التوتير اللغوي في : (ياسين)الأيوبي  
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 :التناص مع التراث -2-2-2  

"ما وصل إلينا من الماضي داخل الحضارة السائدة التراث  و كلّ  " إنّ         
1

ذلك  "،و  و 

المخزون الثقافي المتنوع و المتوارث من قبل الآباء و الأجداد، و المشتمل على القيم الدينية                  

و التاريخية و الحضارية و الشعبية ، بما فيها من عادات و تقاليد، سواء كانت  ذه القيم مدونة في 

 و بعبارة أكثر . مكتسبة بمرور الزمن كتب التراث، أو مبثوثة بين سطور ا، أو متوارثة أو

التراث  و روح الماضي، و روح الحاضر، و روح المستقبل بالنسبة للإنسان الذي  إنّ : وضوحا 

"يحيا به ،و تموت شخصيته و  ويته إذا ابتعد عنه ، أو فقده
2 .  

يث ، حلعبد الملك مرتاض "زائرثلاثية الج "ا في و قد كان حضور النص التراثي جليّ    

ّ بأمّي ذات ليلة مظلمة ": نتمثله من خلال حقيقة وجود الأمّ زينب، حيث تقول إنّ كائنا غريباً ألم 

ى فكشفها قليلًا ثمّ نفخ  فيها، ثمّ اختفى مّ ذراعها الي س   د إلى ك  م  ظة ون وم، فع  أحسّت . و ي بين يق 

ه ق  قَّ بدا على جسمها، بعد مضّي شهور، ما يبدو على وشيئاً، فشيئاً، . أمّي ذلك دون أن تتب يّن ه أو تت ح 

بّ  والتغيّر والانتفا 
يهِّ نَّ من الك 

ت ن ي ... بطون النساء وث د   إلى أن وضع 
ولا تزال أمّي كذلك 

ر  اً  "ك 
3

 .، و في ذلك تناص مع ما حدث لمريم العذراء في قصة ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام 

 قصة  الوحش الر يب مع قصة حي بن يقضان ، حيث كما يتضح لنا تناص تراثي آخر  في 

ره، فمرّت   ":تقول الأم زينب د  ي ةٌ عن الأنظار في الغابة، ثمّ تركت ه  ناك لق  ه و ي متخفِّ وضعت ه أمُّ

                                                           
بيروت ، لبنان ، ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر التوزيع، -موقفنا من التراث القديم–التراث و التجديد :  (حسن)حنفي  1

 .02م ، ص0112، 2ط

2
، (د ط)أثـر الـتراث في المسـح المصرـي المعـاصر، دار قبـاء للطباعـة و النشرـ و التوزيـع، القـا رة ، مصرـ،:  (سيد علي)إسماعيل  

 .21م ص2111

3
 .77، ص(الملحمة)الثلاثية 
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ضعه إلى أن بدأ يحبو، ر وحن ت  عليه، وبدأت ت ر  ر المقدَّ د  ت ه بالق  ف 
ب يةٌ فأل   ثمّ يمشي على رجليه به ظ 

ها  و نالك بدأ زلان فكان يلتهم 
يقتات من ثمر الشجر، قبل أن يتعلّم صيد الأرانب والطيور والغ 

ها بعضٍ  ش لحوم  بعض  ى السباع تنه  ةٍ كما كان ير  ج  نض  يئ ةً غير  م 
"ن  

1
. 

 الأم زينب  وشخصية شهرزاد  ومن مظا ر توظيف التراث أيضا ما ورد من تناص بين 

جرة الدهماء أقروا بالتشابه الكبير بين الشخصيتين ، إلى حد أن حتى أن الفتية المجتمعين حول الش

ألا تكونين أنت شهرزاد التي زعموا أنا كانت تحكي  ":بعضهم جعلوهما شخصية واحدة 

ه  به  راً، وأفلحت  في أن تح ول بينه وبين قت ل  العذارى ك فب هرت 
 أ ن ك  ... لشهريار المل 

ما دمت  زعمت 

 ...أزليّة البقاء؟

ي ها بالخوض في أخبار (تقول الأم زينب ) تلك امرأة أشهر  مني شأناً - ، وإن اجتزأ حك 

إنما أحكي لكم وجو اً من التاريخ ولكن مماّ ... أنا! أمّا أنا فلا... العشاق والملوك والأمراء

بل لا أحكي من أحداث  ذا التاريخ إلاّ ما يتمحّض لأجدادكم . يسدون، لا مماّ يقرّرون

"...لىالأ  
2
 

جاءت صورة شهرزاد في ألف ليلة و ليلة على أنا امرأة تحكي الحكايات من نسج 

            خيالها،كلّ ليلة حتى مطالع الفجر مع صياح الديكة للملك شهريار، من أجل بقاء الذات 

 . و بقاء بنات جنسها ، انبنت قصصها على سحر اللغة، فطوّعت الملك ليصبح مستمعا شغوفا

الأم زينب و رغم التشابه بينها و بين شهرزاد في وقت ردد الأخبار الذي يبدأ من أما 

حكاياتها وقائع حقيقية من تاريخ  سدول الليل إلى مطلع الفجر أين تبدأ الديكة بالصياح، إلا أنّ 

                                                           
1

 .11، ص(الملحمة)الثلاثية 

2
 .121، ص (الخلاص)الثلاثية 
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أبطالها من أ ل البلاد، وأ ل حلقاتها حشد من الشباب ( الجزائر) المحروسة المحمية البيضاء 

           و ما حققوه من بطولات  ،طش لسماع تاريخه و ما عاناه أجداده الأول من بطش الاحتلال المتع

 .و تضحيات 

 ام بها قيس بن الملوح و من التناص التراثي أيضا استحضار قصة ليلى بنت سعد التي 

 .عقله المعروف بمجنون بني عامر  ياماً شديدا أفقده

في شخصية حسناء المدينة التي أحرقت قلب الوحش  "الجزائر ثلاثية "حيث تجلت ليلى في 

إنّي أحبّ . إنّي أحببت لغة  ذه الحسناء التي أحرقتني بحبّها قبل أن أرا ا ":الر يب شوقا ، يقول

ف ...لغتها، وإن كنت لا أحبّ دين ها ا في ظر  يه 
ن  ه  الكونت  معلّمًا لل غة الحسناء في علِّم  وني أيُّ            ابغ 

بيها لا تجدني جا لًا بلغتها ... يسير  ا حين أس  ته  ا حتّى إذا حاور   وأدبه 
 
سأتعلّم لغة الحسناء

"فتزدريني ازدراءً 
، حسناء  المدينة الفاضلة  التي قيل، ويقال" .1 إنّا أجمل  امرأة في : تلك الحسناء 

ي، ولو قامت القيامة، وانطبقت السما د  فما خضت  .. ء  على الغبّاءالوجود، فلن تكون  إلاّ لي، وح 

ت  أمواجه العاتية  إلاّ من أجلها  البحر، وما مخر 
ت ما  حسناء  . ظلمات  يَّ ، أ   .2"!إنّا حسناء 

صفعت ه الحسناء  صفعةً سحريّةً عظيمةً  "و رغم إمساكه بها لم يتمكن حتى من لمسها ،حيث 

، وسقط على الأرض مغ ه  الثلاثيّ الرؤوس  "...شيّاً عليه، صارخاً فترنّح  لها رأس 
3                                  

 .و اختفت 

                                                           
 .010، ص(الملحمة)الثلاثية 1

 .017، ص(الملحمة)الثلاثية 2

3
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من  نا كانت النهاية متشابهة بين القصتين، فكما لم يظفر قيس بليلى، لم يظفر الوحش 

 ا حبّ متبادل أمّ  حب قيس و ليلى حبّ  ، ذلك أنّ  الر يب بالحسناء، مع اختلاف في طبيعة الحبّ 

 .  فمن طرف واحد الوحش الر يب للي

من أجل خلق نوع من التعدد            "بهذا يكون توظيف عبد الملك مرتاض للتراث في ثلاثيته 

"و التنوع في أشكال السد التي يتناولها
1

 . ، و  و ما جعلها مميزة عن بقية أعماله الأخرى

 :التناص مع الأمثال العربية -2-2-2

عبارة موجزة ، لطيفة اللفظ والمعنى ، يـصدر عن عامـة الشعب ليكون "ه ف المثل بأنّ يعرّ              

 عن مخزونه الحضاري ، وواقعه المعيش ، وآماله وتطلعاته المستقبلية ، و ـو مرآة صادقة له ، يعبّّ 

"قعت سواء عرفنا قائله أم جهلناهمرتبط غالبـا بحكاية و
2. 

متاز بإيجاز اللفظ وحسن المعنى ولطـف التشبيه نوع من أنواع الأدب، ي": هف بأنّ كما يعرّ       

طبقات  ا تنبع من كلّ ة من الأمم، ومزية الأمثال أنّ وجودة الكناية، ولا تكاد تخلو منه أمّ 

"الشعب
3. 

 

                                                           
1

 .220تحولات الخطاب الروائي لدى عبد الملك مرتاض، من خلال الأعمال السدية الكاملة، ص : (سهيلة)جحيش  

2
 .00، ص(د ت)، (دط)الأمثال الشعبية الجزائرية بسطيف ، مديرية الثقافة بسطيف ، الجزائر،  (:عز الدين)جلا وجي  

،  (د ط)،قـاموس العـادات والتقاليـد و التعـابير المصرـية ، مطبعـة لجنـة التـأليف والترجمـة والنشرـ ، القـا رة، مصرـ(:أحمد)أمين  3

 .10ص ،م 0122
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تلخص حدثا ماضيا أو تجربة منتهية، و موقف الإنسان في  ذا عبارة قصيرة  ": و  و أيضا      

، و أنه تعبير شعبي يأخذ شكل الحكمة التي أسلوب غير شخصيالحدث، أو  ذه التجربة، في 

"تبنى على تجربة أو خبّة مشتركة 
1
. 

يقوم ضرب الأمثال بدور أساس في تنشيط المخيلة لتقطير التجربة الإنسانية المبدعة، لهذا "كما        

رة الأنثروبولوجية فإنّ معايشة مرتاض لهذه الأمثال و الاستفادة من عالمها، يمثل تناصا مع الذاك

"و أبنيتها العميقة التي تتجلى في أشكال التفكير و أساليب التعبير الفني معا
2
.  

يلفي وجود عدد كبير من الأمثال العربية جاوزت الأربعين "ثلاثية الجزائر  "و المتفحص لـ         

ية موضوعة بين شولتين أتى بها عبد الملك مرتاض بلفظها و دلالتها دون تغيير،و ضمّنها في الثلاث

 :في أغلبها، مما يجعل منها  علامة بارزة داخل السياق السدي، نذكر منها

و  النعل  بالنعل -       أي ... ي ب مثلا قي تشابه الشيئين، يقال جزاه حذو النعل  بالنعل " :حذ 

"بمثل فعله
مختلفة منها ما جاء على سبع مرات في سياقات   "ثلاثية الجزائر"،و ورد  ذا المثل في  3

ودليل نساء  ":لسان فتية مدينة أم العساكر الخ اء في حديثهم مع الأم زينب عن حسناء المدينة 

ناً في أنّنّ لم يكنّ يعرف ن لها مسك (تقول الأم زينب) المدينة الفاضلة على أنّا كانت امرأة خارقةً 

، يا...أحد  أحياء المدينة  مث ل ك 
 
و  النعل  بالنعلأمّ زينب،  مث ل  الحسناء  ألم تنكري، أنت أيضاً  !حذ 

                                                           
1

 .200م، ص0172، (د ط)،ر الثقافة للطباعة و النشر، القا رة، مصر دراسات في الفولكلور ، دا: (أحمد )أبو زيد

2
 .021صحوارية اللغة في  روايات عبد الملك مرتاض ، : (أوريدة)عبود  

 .217، ص 0م ، ج0111،  0جمهرة الأمثال، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ،ط::(أبو  لال الحسن بن سهل)العسكري  3
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حين سألناك أن يكون لك منزل ت نزلينه كالناس؟ كثيراً ما نرغب إلى زيارتك أثناء  النهار  لنسألك  

"... عن مسألة من العلم فلا نعثر لك  على أثر
1
 .فالمثل  نا حافظ على معناه الأصلي و لم يخرج عنه.

ا، إ- ر  ق  ك  ىأط ر  ر  ه المراد بالكلام  ي ب مثلا للرجل  ي تكلم عنده فيظن أنّ ": نّ النَّعام  في الق 

" أريد من  و أنبل منكفيقول المتكلم ذلك، أي اسكت فإنّي 
زينب إلى  ذا  ، و قد استندت الأمّ  2

ن  على  ": المثل لتبين حال أصحاب الوحش الر يب، تقول فلم يكن أحد من أصحابه المقرّبين يأم 

ط و، حتّى  و والسَّ ل الغز  ه معه، ولا على منصبه في الجزيرة الغربيّة العامرة التي بدأت تتّسع بفع 
نفس 

ق عليهم المثل المعروف ض له الجناح، فكان أصحاب ه معه يصد 
: حين يلطّف له القول، ويخف 

ى» ر  ا، إنّ النَّعام  في الق  ر  ق  ك  " !«أط ر 
3
 .، فهم عنده دمى يحركها كيفما يشاء 

ب ى - "ي ب مثلا للأمر يبلغ غايته في الشدة و الصعوبة ": بلغ  السيل  الزُّ
4

 ، ورد  ذا المثل ستّ 

المطلوب ، نذكر منها ما قاله  العلماء  والأعيان   مرة تجاوز الأمر الحدّ   في كلّ مرات في الثلاثية ليبيّن 

د بمدينة أمّ العساكر الخ اء وزعماء  القبائل وشيو   الزو ق  لي الشأن والرأي والح  لّ والع  ايا وكلُّ أ و 

حين قدومهم إلى الشيخ مح  ي ي الدين الحسنيّ، شيخ  الطريقة القادريّة ليشكوا له استبداد و ظلم 

ب ىلقد ": الكائن الغريب العنيد د  نحتمل  ذا الذّلَّ و ذا الهوان !بلغ السي ل  الزُّ "!لم نع 
5

ا ، إنّ 

 .معاناة منقطعة النظير ،يجب إيقافها بالمواجهة و الحرب

                                                           
1
 .72، ص  (الملحمة)الثلاثية 

2
 .021، ص 0جمهرة الأمثال، ج::(أبو  لال الحسن بن سهل)العسكري  

3
 .012، ص(الملحمة)الثلاثية 

4
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ح  "-
ج  "التسهيل: معناه قد ملكت فسهّل ، و التسجيح: مل ك ت  فاس 

1
،و استدعي مرتين في 

:                الثلاثية، منها ما قاله يعقوب الباريسي المتعاطف مع الكيان الغريب الدار الذي يمثل الغرب

، يا أيّها ا " ح  لغرب  القويّ العظيم 
ج  ، في إذ لالنا مل ك ت  فاس  ، إن تكرّمت  ال  "!ولا ت غ 

فهو يوقن ،2

 . تبعية كثير من الجزائريين لفرنسا ، و  و منهم ، لذا يدعو ا إلى الرفق به و بأمثاله حتى في ذلها لهم

ه"- ء الحاضر الذي لا ي ب مثلا للرجل يطيع أخاه في جميع أموره، و للشي:  و على حب ل  ذراع 

"عرق فيها: نمتنع حيازته ، و حبل الذراع 
استح ته راحيل لتبين لأبيها الخزناجي موافقتها  ،3

ش المحمية المحروسة غا قائدا لجيآها له بتزيين أمر تعيين إبرا يم التامة على ما طلبه منها ، و طاعت

 و على وإنّ  ذا الأمر  ": كبير  شيو  أمّ المدائن الكبّى ، تقول  غا، لصديقتها ابنةآ.بدلا من يحي 

"حب ل  ذراع ك  
4
 . 

إذا وقعوا في مكروه، واستمر عليهم ظلم، و كأن أم جندب اسم من  :وقعوا في أم جندب  "-

"أسماء الإساءة و الظلم
، وظفه الخزناجي بعد أن تبادرت الشكوك إلى ذ نه بانكشاف مكيدته  5

كبير  شيو  أمّ المدائن الكبّى في وقت متأخر من مع القنصل دوفال ، نظرا لاستدعائه من قبل 

نا الخطير  ،" :الليل، يقول ران الصّمّاء  نط قت  بسِّ يت  أنا من ذلك وقد تكون الج  د  في أمِّ  فأمس 

بٍ  ن د  "ج 
6. 

                                                           
1
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ق رة "- ر  عٍ بق  ن  ف ق 
"الفقع لا أصل له ، أي لا عروق فقع ،لأنّ :و يقال للذي لا أصل له : أذ لَّ م 

1
 

استخدمه الحاج علّي ابن السعديّ ليبث الحماسة في نفوس أبناء القبائل، فينهضوا نضة رجل 

قد أ ذ لُّوا إخوان كم و ":واحد لدحض الكائن الغريب العنيد ، الذي عاث في الأرض فسادا، يقول

وا د  ب دوا واضط ه  ينوا، واست ع 
ق رٍ ، وحتّى أصبحوا ... وأ    ر  عٍ بق  ن  ف ق 

وإن   ان عليكم الرجال  ! أذ لَّ م 

"!الذين أ ذ لّوا وأ  ينوا، فما أنتم والإذ لال  الذي تعرّض له الأطفال  والنساء ؟
2. 

لٍ "- ح  ارٌ   ب ك  ر  : منهما يكون بواءً بصاحبه، و عرار  و كحليقال ذلك لشيئين كل واحد : باء ت  ع 

"و البواء السواء. بقرتان باءت إحداهما بالأخرى
وقد ورد  ذا المثل ثلاث مرات في الثلاثية   .3

فين في الأرض  ":منها ما قالته الأم زينب عن الكائن الغريب العنيد يان  أوطان المستضع 
احت لّ الك 

نوةً وق هر لٍ وكذلك . اً فاحتلّ الألمان  وطن ه ع  ح  ار  ب ك  ر  "!باءت  ع 
4 . 

ت   "- ت ت ي س  ن ز اس  "ي ب مثلا للرجل المهين يصير نبيلا،أي كان عنزا فصار تيسا:  ع 
5
و قد   ،

            استدعي في الثلاثية مرتين الأولى على لسان رضوان المهرج الظريف ، و  و يذم يعقوب 

ت  »: كما ق يل  في أمثال الأ لى   ": الباريسي  ت ت ي س  ن زاً فاس  ، يا  ذا، علينا، وما  !«كانت  ع  ت  لقد است ت ي س 

فاء ن زاً عج  د  في مجلسنا، حتّى جاوزت  ! كنت  في أصلك  إلاّ ع 
بل إنّك لا تزال تتنمّر علينا، وتستأ س 

صوى؟ ألم تعلم  بأنّك لا تمثّل، في  ذا المجلس، إلاّ صوتاً واح   نيا، إلى الق  اب طاً حدود ك الدُّ داً و 

ا أنّا نحترم مبدأ  م  زاً معاً؟ ألم تعلم  بأنّ الحقّ مع الأغلبيّة، وأنّ يد  اللهّ  مع الجماعة، أبداً؟ فلو 
ناش 
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داً  ناك من مجلسنا  ذا طر  زّتنا، لكناّ طرد 
"الاختلاف ولا نخشاه ل قوّتنا وع 

أما الثانية فأوردتها  .1

يخ  القميء، وتعاليت  في مجلس  ": الأم زينب في توبيخها للشيخ ال ير و  ، أيّه  الشُّ ت  لقد تعاظم 

أً كبيراً  ر  ـ ـبك، أنت شخصيّاً، ام 
س  ب وك، قبل أن تح  

تية فحس  ا! الف  ن تخيّل  الأمور  ثمّ خاله  ! ومثل ك م 

ار  من ال ي  ن إذا خلت الدِّ ب ه  كريماً ومثل ك  م 
، في حقيقتك، إلاّ كما يقول المثل.كرام حس  : وإنّك لست 

ت  » ت ت ي س  ن زاً فاس  "!«كانت ع 
2 . 

ه  "- ر  نُّ ب ك 
ق ني س  د               ي ب مثلا للرجل يكذب في الأمر ،يدل بعض أحواله على الصدق : ص 

"فيه 
3
ه  قياس إلّي، التاريخ بال":استح ه الشيخ ال ير للدفاع عن التاريخ .  ر  نُّ ب ك 

ق ني س  د   ص 

ب  أكثر مما . كما يقال في أمثال الأ لى  
إنّ التاريخ يقول الصدق  أكثر مما يقول الكذب، ولا يقول الكذ 

"يقول الصدق، كما تراه  ادّعاءً واتّهاماً 
4
. 

و براقش اسم كلبة . ي ب مثلا للرجل يرجع إصلاحه بإفساد  :على أ لها دلت براقش  "-

بحت جيشا كانوا قصدوا أ لها ، فخفي عليهم مكانم ، فلما نبحتهم عرفو م ، فعطّفوا عليهم ن

"فاجتاحو م 
و  و يندد ، و ورد في الثلاثية على لسان جبور أحد فتيان مدينة الأبطال السمراء  ،5

يقول عنها ، يندد بالمعاملة الوحشية للكيان الغريب الدار في أرض المحروسة المحمية البيضاء 

ه معها شيئاً من الامتيازات أصلاً ": ل احتال على ذلك احتيالاً ب. حين منح الجنسيّة  لشعبي لم يمنح 

وذلك من أجل أن يقدّم الشباب  من المحروسة المحميّة البيضاء إلى التجنيد الإجباريّ،  لئيماً 
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متهما فمات منهم مئات الآلاف في الحربين  المسعورتين الأولى والث. أفواجاً، أفواجاً  انية اللّتين  ضرَّ

ها، رعونةً وتعالياً  ها جن ت  ب راق ش  ! أوروبا على نفس 
ت ل القاتلون بالمقتولين، ! ... وعلى نفس  فقد ق 

دد  المقتولين، فتضاعف عدد القاتلين في حروب همجيّة تدلّ على أنّ أوربا كانت عادت   وازداد ع 

 .1"!.إلى عهود ظلامها الأولى

نةٌ "- ن ش  م  ش  ز  فها من أخ  و المثل لجد حاتم بن عبد الله بن . ي ب مثلا للرجل يشبه أباه: أعر 

الحشرج بن الأخزم ، و كان أخزم من أكرم الناس و أجود م ، فلما نشأ حاتم و فعل من أفعال 

م  : الكرم ما فعل، قال  ز  فها من أخ  نةٌ أعر 
ن ش  "الخليقة و الطبيعة : الشنشنة: و قيل... ي ش 

ذكر  ،2

ى أنّ عدد ":مرتين في الثلاثية الأولى على لسان جبور انطلاقاً من الوقائع التي عرف ها آباؤنا، فأر 

رت  في الكتابات 
ك  ن  مايو  و، في الغالب، أكثر  من كلّ الأرقام التي ذ 

الضحايا في مجازر  ثام 

ه  مؤرّخو الكيان  الغريب  ! الإعلاميّة والتاريخيّة معاً  ر  ف  الدّار، من النزول بعدد الضحايا إلى  أمّا ما س 

فهم عوّدونا على تشويه الحقائق ! أدنى مستوىً، فإنّ ذلك مماّ يدعو إلى السخريّة والاستهزاء

م  وتزييفها، و ي  ز  فها من أخ  نةٌ أعر 
ن ش  وإنّ ما كتبوه، ولا يزالون يكتبونه عن المحروسة المحميّة  !ش 

ت ب بأقلامهم، إ. ر اناً البيضاء، لا يمثّل حجّةً لهم ولا ب  لى يومنا  ذا، لم يكن، في الغالبوما ك 

"صادقاً ولا موضوعيّاً 
أما الثانية فجاءت على لسان مصطفى الثائر في حديثه عن همجية الكيان  .3

 يتردّد في أن يقتل مناّ، غالباً  على الرغم من أنّه لا... إنّه لن يستطيع أن يقتلنا كلّنا": الغريب الدار

م  ... كبيراً عددا  ز  ن أخ 
ف نا ا م  ن ةٌ قديمةٌ عر 

ن ش  نا  -كما تقول العرب  في أمثالها-! إنّا ش  جع  م  أو  ز  أخ 

ل كنا، بل أبادنا انا، بل أ   م  ه، أو ابتعد من طريقه . حتّى أد  ن طال عمر  ي مناّ إلاّ م 
بق  د ي  م  لم يك  أخز 

                                                           
 .212، ص (الخلاص)الثلاثية 1

2
 .222، ص0جمهرة الأمثال، ج::(أبو  لال الحسن بن سهل)العسكري  

3
 .217، ص(الخلاص)الثلاثية  
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م الرواسي م 
ل ده إلى ق  م أعمق الأودية وفرَّ بج  أخزم  ارتكب كلّ الجرائم ...  العليا، متحيّزاً فلز 

ر  من القت لى مناّ؟ ثمّ لا شيء  غير  القتل  ددٍ آخ   ع 
نه فاعلًا بكم غداً، غير  إضافة  نا، فما ذا ترو  ضدَّ

، بمنهجيّة أيضاً، بحيث إن  قت ل مناّ  ناك، فلن يستطيع  أن  يقت ل  رّة  الذي نحن قد تأّ ب نا له،  ذه الك 

"كما سيقت ل  و مناّ.   نا؟ سنقت ل  نحن منه أيضاً  مناّ،
1
.  

اء  "- دَّ ص                   صدّاء  : ي ب مثلا للرجلين لهما فضل إلا أن أحدهما أفضل ، و يقال: ماءٌ ولا ك 

"و صدآء، و صيداء،و  و ماء للعرب، ليس لهم أعذب منه
ذكر  ذا المثل في الثلاثية عدة .  2

كلّ ":يقول  ، زينب  ، كان صريحها ما أورده الشيخ ال ير في حديثه عن الأمّ  مرات بصيغ مختلفة

 بأوانه، يا أولادي
ٍ
ي  من . شيء

ينب  فتحكي لكم ما بق  كم الأمُّ ز  د  صَّ ت ت ق  ظ وةٍ فس  لي  ح  وإن كنت م أ و 

رات الكبّى ن  أمِّ الثو   زم 
 يا أولاديو نالك ستقولون عنيّ،  ...حكاية الك يان الغريب  الدار 

اء  »: بالقياس إلى ما ستسمعون منها، ما قالت العرب  قديماً  دَّ كم ال ير   !«ماءٌ ولا ك ص  فما شيخ 

ها ر أمام  ي الذي ي ذك 
"إنّ الأمّ زينب تكاد تكون من الخوارق للعادة، في ذلك، حقّا . بالحاك 

3. 

مٌ صائب"- ه  ، س    
اط  و الفعل ، يصيب في الأحايين ي ب مثلا للرجل الفاسد القول : مع الخ  و 

إن   ":استخدمه فتيان مدينة الأبطال السمراء لتوافقه مع ما أتى به الشيخ ال ير من أخبار. 4"مرة

فناك، كذلك شأناً؛  دّك، منذ أن عر  ن ا ن ع  ـ ل  ه  درويشٍ، فظ  ل  ، مجرّد  أب  ه  الشيخ  ال ير  تب دو لنا، أيُّ كنت  ل 

، ل قاً  لكنكّ  ا أنت ذا، الليلة  نا بأنّك غير  ما كنت  تبدو عليه لنا، في طويّتك، خ  ب د    أنت أذكى . ت 

ى ق عليك المثل  العربّي الشهير! وأعلم  وأعقل  مماّ كناّ نظنّك، وأد    اط    »: فأنت يصد    مع الخ  و 

                                                           
 .722، ص(الخلاص)الثلاثية  1

 .017، ص2جمهرة الأمثال، ج::(أبو  لال الحسن بن سهل)العسكري  2

3
 .112، ص (الخلاص)الثلاثية 

 .207، ص2جمهرة الأمثال، ج:(أبو  لال الحسن بن سهل)العسكري  4
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مٌ صائب ه  َّ ات  ما  !«س  يت لنا من التفا ات والحماقات والترُّ لقد أخطأت، أيّه  الشيخ، كثيراً، وحك 

ل هاً  ةً وب  ب ذ  نا. ملأت  به أذ اننا غباءً وشع  نا وأد ش  ت  علينا بما ب د    "!حتّى جاءت الليلة، فخرج 
1 . 

              تها المعنوية و الفكريةاستحضارا قويا للأمثال العربية بأبعاد ا و دلالا نلمح مما سبق           

قصد تقديم نصيحة، كما جاءت لغرض التنوع و التعدد في أشكال السد ،لأنّ  "و التي جاءت

جوانب الواقع المعيش قد تكون محتواة في الجنس الدخيل، الذي يحتفظ باستقلاله اللغوي                       

"و الأسلوبي
2
.   

فهي   مرتاض من حين لآخر لتشابه المقام الذي قيلت فيه مع وقائع ثلاثيته، اجنح إليهكما        

، إضافة إلى طريقة  تختزن في مدلولاتها صورا عن سلوكات البشر تجاه ذواتهم وتجاه الآخرين

يأتي محافظا على بنيته الأصلية موضوعا بين قوسين ، مما لا يجعل القارئ "تعامله مع المثل فتارة 

 التعرف عليه،و تارة يأتي به كذلك ببنيته الأصلية و يدمجه في لغة السد لكن من يبذل جهدا في

"دون أن يوضع بين قوسين 
3

 .، و في  ذه الحال يجب على القارئ أن يكون ثقفا لقفا لها 

 :التناص مع الأسطورة-2-2-2

الأسطورة التي قد نريد  نا جنس قريب من  ":يعرف عبد الملك مرتاض الأسطورة ، فيقول      

و  ي لا تكون كذلك إلا إذا (.تحت أي شكل من أشكالها السدية الكثيرة المختلفة)القصة 

 الصحيح ، و لا بالتاريخ الصحيح  ارتبطت بقضية دينية من نوع ما لا صلة له في الحقيقة بالدين

                                                           
1
 .122، ص (الخلاص)الثلاثية 

2
 .020صحوارية اللغة في  روايات عبد الملك مرتاض ، : (أوريدة)عبود  

3
 .027، ص (التناص و العنونة)سيميائية اللغة في أعمال عبد الملك مرتاض الروائية  :(سي أحمد) محمود
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فهي تتناقض إذن بشكل صريح مع الحقيقة من حيث .إذن قصة مرتبطة بمظهر ديني خرافي  فهي

 .1" ي،سواء علينا أكانت دينية أم تاريخية أم غير ذلك شأنا 

ه يصبو من خلال ذلك إلى عدة قضايا الروائي حين يستح  الأسطورة في روايته، فإنّ  إنّ        

 :أهمها 

فهمه على الإنسان من ظوا ر كونية، تفسيرا يقوم على مفا يم محاولة تفسير ما يستعصي -"

 .أخلاقية أو روحية

للأسطورة وظيفة نفسية ترتبط بأحلام البشر،و تصوراتهم الرمزية،و توم  إلى تجارب الإنسان -

"النفسية في الحياة ، و إلى مخاوفه و آماله 
2 . 

ثلاثية "الأسطورة قد شكلت حضورا قويا في  ه يمكن القول بأنّ و مهما يكن من أمر، فإنّ         

لما يحققه الفكر الأسطوري من تقديم مظا ر الوجود المتنوعة من خلال وحدة  "و ذلك ،"الجزائر

التصور و  الإدراك، و المزج بين العقل و الوجدان و بين الذات و الموضوع ليحقق بذلك مزجا 

"بين  ذا الفكر و بين حقائق الواقع المعيش
3
. 

: لا من خلال عنواني الجزء الأول و الثانييمكن رصد تيمات التناص معها، و ذا أوّ  و       

عنوان منهما يحيلنا مباشرة إلى أسطورة معينة، إضافة إلى أساطير أخرى  الملحمة، و الطوفان ، فكلّ 

 :استح  ا المتن الروائي ، و نستهل بـــ

                                                           
 .02م ، ص0111، (د ط)الميثولوجيا عند العرب، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الدار التونسية للنشر ،:  (عبد الملك)مرتاض  1

 0طليعـة للنشرـ، بـيروت ، لبنـان ،ط، دار ال(نصـوص شـعرية معـاصرةمقاربـات تشرـيحية ل)تشريح الـنص : (عبد الله)الغذامي  2

 .012ص ،م0117

3
 .021صحوارية اللغة في  روايات عبد الملك مرتاض ، : (أوريدة)عبود  



 

 

349 
 

 :  أسطورة الملحمة -2-2-2-0

شعر بطولي يحكي قصصا و بطولات ، يصور معارك معتمدة على الخوارق             "الملحمة  إنّ         

"و الأساطير متصلة بقضية إنسانية قوية
1

الملحمة مرتبط بإلياذة  وميروس ارتباطا  "،و مصطلح 

فعدت إلياذة  وميروس )...(عنيفا ، حتى باتا كوجهين لعملة واحدة في نظر كثير من الباحثين 

"نموذج المثالي و الأعلى و المنطلق الأولي لدراسة أي ملحمة ال
2. 

و لما كانت إلياذة  وميروس ملحمة أدبية أسطورية، أصبحت مصدرا للإلهام لكثير من       

، فوسمه "ثلاثية الجزائر"ل جزء من الروائيين، منهم عبد الملك مرتاض الذي استح  ا في أوّ 

 .باسم الملحمة 

اذة قصة حرب طروادة ، و بطلها أخيل الذي أبحر إليها من بلاد الإغريق لينتقم من تحكي الإلي    

باريس الذي قام بغواية  يلين زوجه الملك منيلاوس ملك اسبّطة، و من ثم  رب معها إلى 

الذي  اجم ،، فقام الإغريق بتجريد حمله ضخمه للثأر بقياده أجاممنون أخو منيلاوس،طروادة

 .دةجيش إمبّاطور طروا

، و  و الأمر ذاته في ملحمة " يلين"فمبعث  ذه الحرب بين الإغريق و طروادة المرأة  

حسناء ( و ران)و أ ل المدينة الفاضلة( إسبانيا) مرتاض فأصل الحرب بين الوحش الر يب

 المدينة الفاضلة الوحش  الر يب الذي كان يسكن غابة كثيفة  "المدينة، حيث
 
ع بجمال حسناء تسام 

                                                           
1
               م 2111، (د ط)الإسـكندرية ، مصرـ، وقفة مع الأدب الملحمي ، المكتـب الجـامعي الحـديث ، الأزاريطـة، : (نور الهدى)لوشن  

 .00ص 

                   أولية النص نظرات في النقد و القصـة و الأسـطورة و الأدب الشـعبي ،المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات و النشرـ :  (طلال)حرب  2

 .071م، ص0111،  0و التوزيع ، الحمراء، بيروت ، لبنان ، ط
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ع من فائق جمالها، وعبقريّ  مظلمة في الجزيرة الغربيّة العامرة، فيما وراء البحر، فأغراه ما سم 

عاً  نها، بأن  ي سارع   إلى احتلال المدينة الفاضلة لعلَّ الحسناء  أن تقع  في قبضته، فيستمتع  بها طو  س  ح 

 المدينة الفاضلة ب. أو كر  اً 
 
ب ي  حسناء ع  س  كلّ ما يمتلك من الوسائل كان الوحش  الر يب أزم 

" حتّى لو بقت ل أ ل المدينة الفاضلة أجمعين
1. 

إنّه كان له ثلاثة رؤوس، ومثل ها بعدد الأرجل : يقال.  و وحش ر يب حقّاً  "لم يكن إنسيا 

هم على . والأيدي ن دل الأبطال ويبط ش بهم بط شاً، فيترك  ب في معركة بسيفه يج   فكان إذا ضر 

عى ولم اّ تطوّر الإنسان في . ي ب بأكثر  من يدٍ واحدة في استعمال سلاحه كان. الأرض صر 

ب  تّاك كان ربما أمسك بأكثر  من سلاحٍ ناريّ واحدٍ فيصوِّ وحشيّته وابتكر السلاح  الناريّ الف 

ه في كلّ الاتّجا ات الممكنة، فكان بذلك يضا ي كتيبة من الجيش في ساحة الوغى "! رصاص 
2. 

كان منعدم  المثيل في فظاعة قسوته على الأبرياء  "لمدينة الفاضلة بحثا عن الحسناء وعند احتلاله ل

، والتهديم )...( والضعفاء   إلى نفس الوحش الر يب الإحراق  والإغراق 
ٍ
كان أحبَّ شيء

ق دماء أطفال المدينة. والتدمير ذ بتذوُّ   و  وايت ه الأولى. كان يتلذَّ
 
ن أ. كان قتل  الأبرياء الضعفاء

  عليه يوم من حياته ولا يقت ل، فذلك أمرٌ عنده شنيع
ه ! يمضي  ك  ه  ونس  كان الإجرام  صلات 

"!ومح  ي اه  
3. 

فاصطفّ العالم العلّامة  " ذه الهمجية جعلت من سكان المدينة الفاضلة لحمة واحدة ، كلّ   

فقد أجم عوا . ما كان وذلك. جنباً لجنب مع الفلاح والتاجر والعامل من أجل إدراك الغاية الكبّى

                                                           
1
 .72، ص(الملحمة)الثلاثية  

 .71ص، (الملحمة)الثلاثية  2

3
 .012، 012، ص ص (الملحمة)الثلاثية  
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يرةٍ مماّ  ا في ح  و  م رب كاً، فأمس  ت ه  ب ك  أمر  م، وأزمعوا على تدبيج  ملحمة عظيمة أد شت الأعداء  فر 

"ولم يلبثوا أن استسلموا خاسئين، وارتدّوا على أعقابهم خاردين. يصنعون
1
. 

جلا الوحش   "لكنهم لم يستسلموا نائيا حيث عادوا مرة أخرى، و بعد محاولات عديدة 

 . الر يب  عن المدينة الفاضلة، وكان من قبل  قد جلا عن كلّ المدن الساحليّة الأخرى

، بعد أن ظلّوا يقاومون  جومات  الوحش  داء  ع  وأخيراً تنفّس أجداد كم الأكرمون الصُّ

ل الر يب أكثر  من أربعة قرون متعاقبة، في ملحمة عظيمة تعدّ من أروع ملامح المقاومة من أج

"الحريّة في تاريخ البشر
2
. 

بهذا تشترك ملحمة الإلياذة لهوميروس و الملحمة رواية في تجريب تجليات الوطن واللغة  

 ولات المنجزة بأسلوب دقيق و سهل ، و الثناء على البطلمرتاض في تمثيل الشرف و الشجاعة

 .مستخدمين التشبيه و الصور البلاغية الرائعة في وصف العمل الملحمي

دت مقاومة دت و مجّ ملحمة مرتاض خلّ  رت إلياذة  وميروس حرب طروادة فإنّ و إن صوّ        

 .  الجزائريين للإسبان المحتلين 

 

 

 

 

                                                           
1
 .071، ص (الملحمة)الثلاثية  

 .222، ص(الملحمة)الثلاثية  2
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 : ملحمة جلجامش أسطورة طوفان-2-2-2-2

م 0172ففي عام . ل ما تمّ اكتشافه من ملحمة جلجامش  و أوّ  "نص أسطورة الطوفان  إنّ       

أعلن عالم الآثار البّيطاني جورج سميث عن توصله لحل رموز أحد ألواح مكتبة بانيبال الحاوي 

 . 1"على نص عن الطوفان المشابه للنص التوراتي 

 :موضوع أسطورة الطوفان يتلخص في النقاط التالية     

 .واسطة طوفان شاملقرار إلهي بدمار الأرض ب-"

 .اختيار واحد من البشر لإنقاذ المجموعة المختارة في قارب-

 .حدوث الطوفان و نجاة المجموعة المختارة في قارب -

"انتهاء الطوفان و استمرار الحياة من جديد بواسطة من نجا من الإنسان و الحيوان -
2. 

ه باسمها ، فسمّا "ثلاثية الجزائر"استدعى مرتاض  ذه الأسطورة إيحاءا في جزئه الثاني من         

قوا فيه إلى أذقانم وما كادوا "،  ذا  "الطوفان" كم الأكرمين فغر  الطوفان الذي اجترف آباء 

ة التي قلّ أن قدّمها شعبٌ غير م عبّ التوار ن منه إلاّ بالتضحيات الم  هول  و  ".يخ  الطُّولى  ينج 
3  

فالكائن الغريب العنيد قرر أن يدمر المحروسة المحمية البيضاء، بواسطة طوفان من دماء 

ق الوطن  ولا سبيل  إلى  ": الأبرياء العزّل، و عنه يقول الأمير عبد القادر فهذا طوفانٌ عارم أغر 
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وعلى كلّ المواطنين أن يه بّوا . الحديثةمواجهته بغير الوحدة الوطنيّة الشاملة، وبالوسائل العسكريّة 

نا لٍ واحدٍ للخلاص من  ذا الطوفان الذي اجتاح أرض  بّة  رج 
وفي انتظار أن يتمّ ذلك يوماً ...   

ما، فلا سبيل  لك اليوم  إلاّ استعمال  العقل والحكمة والحصافة في الرأي والد اء، وإنقاذ  ما يمكن 

ي  شيءٌ لدينا ي  
ه، إن بق  ، فعلاً إنقاذ  ذ  "!...نق 

1
. 

ما كان من "فجميع الثورات أجهضت و سال فيها طوفان من الدماء ، لكنها لم ترق إلى 

فت الدموع  بحاراً  رِّ ت  فيها الدماء  أناراً، وذ  يق  ر  رّاً، فه  "أعظم مذبحةٍ وقعت  في التاريخ ط 
2. 

انطلق أعوان   "نو نقصد  نا أحداث الثامن من ماي خمس و أربعين تسعمائة و ألف ، أي

بدون بأسلحتهم الناريّة التي  ب يدون ويعر   و م مسلَّحون ي 
الكائن الغريب العنيد  في أحياء المدينة 

هداء)...( كانوا مسلَّحين بها صارت  طوفاناً . وسالت الدماء. وتكاثرت الأشلاء. تساقط الشُّ

ق  فيه أ ل المحروسة المحميّة البيضاء ط ال  كانوا يعرفون أنّ ا. غر   ب ت ه 
 
اح  السّماء لطوفان ينشأ عن إلح 

 
 
عاً : الماء الم  درار، لا عن  ذه الدماء  الأطفال والنساء التي كوّنت  طوفاناً بش 

 
إنّه ل طوفان  . دماء

آء! الدماء ر  "أخذ  أ ل  آبائكم الأكرمين و م مظلومون ب 
3. 

طهير الأرض من المفسدين بغرقهم في و  نا تكمن المفارقة بين أسطورة الطوفان التي تقضي بت     

طوفان الكائن الغريب العنيد الذي أغرق الجزائريين المغتصبين المظلومين في دمائهم  الماء ، و إنّ 

 .الزكية الطا رة 
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لقد أضفى عبد الملك مرتاض على شخصيته الأمّ زينب صفات   : أسطورة العنقاء-2-2-2-2

الفارسي، و يرى "السيمرا"الذي يرى بعضهم أن له صلة بطائر "من طائر العنقاء الأسطوري

الذي نجد صداه في الأساطير اليونانية، و الذي ينسبه اليونان  phénixآخرون أنه طائر الفينيق 

"إلى بلاد العرب
1

طائرا بديعا يشبه النس ريشه أحمر مذ ب، مقدس لإله " ، و الأسطورة تصوره

للبشر مرة كل خمسمائة سنة، و يقطن في بلاد العرب، إذا أشرف الشمس في القطر المصري، يظهر 

و ردعان ما كانت تفقص بيضة عنقاء جديدة إذا . أجله على الانتهاء يضع بيضه في عشه و يموت

ما وصلت إلى سن البلوا حملت أبا ا الفاني في العش إلى  يليوبوليس في القطر المصري و وضعته 

و  ناك رواية أخرى تقول إنه بعد مضي خمسمائة سنة على . بيحةفوق مذبح إله الشمس و حرقته ذ

العنقاء تحرق نفسها فوق كومة الحطب ، و من الرماد المتخلف تحيا من جديد ، و يتجدد شبابها 

"لتعيش مرة أخرى
2
. 

         فالعنقاء تحرق نفسها كلّما أحسّت قرب نايتها، لينبعث من رماد ا عنقاء جديدة شابة                 

و بعد مرور خمسمائة سنة تتكرر العملية مرة أخرى، فتبقى العنقاء شابة دائما، و يتضمن ذلك 

إذ  لا أحد  كان يعرف تاريخ ميلاد ا ..."معنى الخلود الذي تحمله الأمّ زينب في صفاتها، 

لدوا وجد. بالتدقيق وا الأمّ زينب في وكلّ ما في الأمر أنّ الشيو  الكبار في المدينة الفاضلة حين و 

يخ. تلك الهيئة من السنّ التي تبدو عليها الآن أو كأنّا كائن كان خرج عن . فكأنّا شي خةٌ لا ت ش 

م المحتوم يها باله  ر 
م كلّ الكائنات الحيّة فت ب ل  لز  "إطار الخضوع لتأثيرات الزمن التي ت 

3
 . 
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وإذا حفيفٌ خفيف ":الضخم، يقول الساردالطائر  كما أنّ الأمّ زينب تشبه في مجيئها للفتية

غريب كأنّه حفيف  طائرٍ ضخمٍ يحوم بجناحي ه على الفتيان المتحلّقين في الظَّل ماء، فيصابون من ذلك 

، نقيّة  سنةًّ، أنيقة  المظهر   بين فينة وأخرى، م 
يض  البّق  عر شديد؛ وإذا امرأةٌ تبدو، من خلال وم  بذ 

"اللباس، تقتحم عليهم الحلقة
1
. 

كل  ذه الصفات تؤكّد استحضار عبد الملك مرتاض لأسطورة العنقاء من خلال شخصية 

 .الأمّ زينب ،  ذه الشخصية الموغلة في العجائبية

أنّ كلّ جبال  ":نسجت حول  ذا الجبل أساطير متنوعة منها    :أسطورة جبل قاف-2-2-2-2

ها من جبل قاف، لأنّه الجبل الأعظم حتى قيل إنّ بينه وبين السماء مقدار  : الأرض تستمدّ عروق 

لٍ فقط  رج 
ن طب قةٌ عليه: بل قيل! قامة  د وراءه عوالم  وخلائق  عجيبة : ولذلك قيل. إنّ السماء م  توج 

وتولَّد  عن كلّ ذلك ذ  اب  بعض  المحقّقين إلى أن  ليس وراء  جبل قاف إلاّ ما . اللهّ  لا يعلمها إلاّ 

كذلك أورد  ذا أ ل  . و و الذي تشرق منه الشمس، كما تغرب فيه.  و معدودٌ من أمور الآخرة

ق  جبل  الح  ي ق  الذي من معانيه الإحاطة، لأنّه يح  ي: ولذلك يسمّيه بعض أ ل التحقيق. العلم

 ...بالدنيا من كلّ أقطار ا

د  إلى جبل 
ن رأى في المنام أنّه صع  ين للرؤيا إلى أنّ م  ونشأ عن ذلك أيضاً ذ  اب  بعض  المعبِّّ

ل ه، إذ ليس بعد جبل قاف إلاّ عوالم  الغيب، والدار الآخرة ب ناية أج  ر   .قاف، فذلك بر ان على ق 
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، كما اتفقت العلماء وأ ل ال ةٍ خ اء  وجبل قاف، بعد  د  ج  ب ر  ةٍ، أو ز  د  رُّ م  لغة، مخلوق من ز 

ثبتونه في أيدي الناس . عظيمة، وله رأس ووجه وأسنان ، وي  د  ج  ب ر  وإنّ الشياطين  تأخذ منه الزَّ

"جزا م اللهّ بفعلهم  ذا خيراً 
1.  

طب الأقطاب، فكانوا "كما  ون جبل قاف لتبّّك بق  ور  إلى كان الأبدال من أكابر الأولياء يز 

ون فيه ويتنزّ ون في مناكبه، ويتعبّدون ويتأمّلون، فيتضلَّعون من جلاله الروحيّ  يح 
ذلك ي س 

"العظيم 
2. 

زينب باستدعاء مجموعة من النصوص ، نذكر  و إثباتا لصحة  ذه الأسطورة قامت الأمّ 

وكلّ قليلٍ جبل قاف قليل، لأنّه واحد؛ : قولهم» "منها ما ورد في كتاب المنطق لابن سينا أنّ 

 .«صغيٌر، فهو قليلٌ و و صغير؛ وجبل  قافٍ قليلٌ لأنّه واحد، فهو، إذن، صغير

جيّة للشيخ الرئيس،  و مجرّد   فجبل قاف، بالقياس إلى ما ورد في  ذه العمليّة المنطقيّة التدرُّ

لّت ه في ذلك أنّه واحدٌ وحيد، أفيكون  جبل  قاف، محيطاً بكلّ الدنيا، 
تساءل الشيخ جبل صغير، وع 

فالشيء  إمّا أن ! العالم، ثم يكون صغيراً قليلًا في الوقت نفسه؟ وما  ذا المنطق  المخال ف للمنطق؟

ده، وإمّا أن يكون صغيراً على تفرّده ره، . يكون كبيراً على تفرُّ غ  أمّا أن يكون التفرّد   و العلّة  في ص 

ه، فهذا أمرٌ مخالف لمنطق الأشياء بّ 
 ...أو في ك 

د مما ورد في كتاب : في حين قال شيخ آخر كَّ المواعظ والاعتبار، بذكر الخطط »وذلك ما يتو 

للمقريزي، حين ذ ب إلى أنّ جبال الأرض كلَّها متشعّبة من جبل قاف، فهو أمّ الجبال، « والآثار

سمّى اعلم  أنّ الجبال كلّها متشعّبة من الجبل المستدير بغالب  معمور  الأرض، و و الم»: فقال
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و و كالدّائرة لا . و و أمّ الجبال، كلّها تتشعّب منه فيتّصل في موضع، وينقطع في آخر. بجبل قاف

يّةً، ولكنهّا استدارة  إحاطةٍ  ر  فا ا، وإن لم يكن استدارةً ك  ف  طر   .ي عر 

ذاً جنوباً، : وزعم قوم أنّ أمّهات الجبل جبلان هما من البحر المحيط في المغرب آخ  خرج أحد 

ا و و  مَّ ، وس  ا الجنوبيَّ قاف  و  مَّ يا عند السّدّ، وس  ذاً شمالاً، حتى تلاق 
ر  من البحر الروميّ آخ  خرج الآخ 

وناً  ى بجبل . الشمالّي قاق  والأظهر أنّه جبل واحد، ومحيط بغالب بسيط المعمور، وأنّه  و الذي يسمَّ

ثلائمائة  المتو َّ سنة تسعٍ وأربعين وووافقه على ذلك أحمد بن يحيى بن فضل الّله العمري  .«قاف

 .«مسالك الأبصار في ممالك الأمصار»وأل فٍ للهجرة في كتاب 

ت وح  له الذَّ اب  إلى  واتّفق العلماء، أثناء ذلك، على شيء واحدٍ على الأقلّ، و و أنّ الذي ي 

، إن كان «رذولةتحقيق ما للهند من مقولة، مقبولة في العقل أو م»جبل قاف، كما ورد في كتاب 

ه فإنّه يرتدّ  ن ا ظهر  بّ   قد ح 
باً »الك  منه شابّاً طريّاً، معتدل  القامة ممتلئاً من القوّة قد اتخذ السحاب مرك 

"«بإذن اللهّ
1. 

الدافع لاستحضار أسطورة جبل قاف  و التأكيد على عجائبية المدينة الفاضلة التي  إنّ 

، و ذلك لما فيها من جمال وحبّ وعدل -زينب حسب الأمّ -بنيت على قطعة أخذ ا الجن منه

 .وأمن ورخاء

د عجائبية كّ ؤعين وبار لت زينب أسطورة استح ت الأمّ :  عين وبارأسطورة  -2-2-2-2

ار   ":المدينة الفاضلة، إذ تقول ب  كما أنّ المدينة الفاضلة ربما كانت وجهاً من وجوه عجائبيّات عين  و 

ا اليوم  أحدٌ  يطانا، فلا يتقاربه 
ب  عليها الجنُّ فتستأثر  باست 

التي كانت لقوم عادٍ الأولى، قبل أن تغل 
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وا بالابتع ر 
ل كوا من الإنس، فإن تقاربوا منها أ ن ذ  ب والصواعق، وأ    ه  قوا بالشُّ ر  اد عنها، وإلاّ أ ح 

ر الجانِّ  ح 
 أيُّ وجهٍ آخر  من الأرض في الكون. فوراً بس 

ار  ب  فهي عيون جارية، : ولا ي شبه عين  و 

ث مرة، وأرزاق موفورة، وسلام أبديّ  وكأنّا نسخة صغيرة من جبل ... وأشجار مخّ ة، ونخيل م 

ا على إنّ ا: ويقال... قاف  وخطَّطوا عمران 
ار  ا عن جبل قاف انقطعوا في عين  وب  ل و  لجنّ حين ج 

ع  إلى عين ...  يئةٍ من  يئات جبل  قاف  بما فيه من عجائبيّات مذ لة
ف  ن د  يص  فم  ي م  ع  وبار  مثل  د 

ل م  ف ع  إلى وجه من وجوه جبل قاف الرَّ قامٌ . فكأنّما د              للأولياء وكلّ ما في الأمر أنّ جبل قاف م 

تّاك   و ار  م الف   
ت اة الجنّ، وشر  يلٍ من ع  قامٌ لج    م 

"الأبدال الطّيّارين، وكبار الصالحين؛ وعين  وبار 
1. 

التمثل بجبل قاف و عين وبار يوحي بتفرد المدينة الفاضلة ، و نزوعها نزوعا أسطوريا  إنّ         

 .جمالها و أمنها و رخائها  بحيث لا توجد مدينة على الأرض تشبهها في

  :أسطورة العدد -2-2-2-1

حضيت بعض الأعداد بمكانة عالية في الأساطير، خاصة العددين ثلاثة و سبعة، و ذلك             

ليس بسبب تردّد أصدائها في جنبات المغامرات التالية لجذور ا الأسطوريّة فحسب، بل بسبب "

من تلك المعتقدات، وفي بعض الديانات، ولدى عدد من ارتباطها بدلالات سحرية في الكثير 

"الشعوب، أيضاً 
2. 

 

 

                                                           
1
 .21، 21، ص ص (الملحمة)الثلاثية 
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 :العدد ثلاثة 

الذي يضم ثلاثة أجزاء الملحمـة ، الطوفـان  "ثلاثية الجزائر"تجلى العدد ثلاثة بداية في العنوان         

            :و الخلاص ،  ذا العدد الذي ذكر في القرآن الكـريم في أكثـر مـن موضـع، فنجـده في قولـه تعـالى

واحـد و إن لم ينتهـوا عـما يقولـون الله ثالـث ثلاثـة و مـا مـن الـه إلا الـه  لقد كفـر الـذين قـالوا إنّ « 

قـال رب   «  :،و في قولـه عـز و جـل(72: سـورة المائـدة) »ليمسن الذين كفروا منهم عذاب ألـيم

         ، وأيضــا قولــه ( 01:ســورة مــريم) »يــة قــال آيتــك ألا تكلــم النــاس ثــلاث ليــال ســويا آاجعــل لي 

و على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بـما رحبـت و ضـاقت علـيهم  «  :تعالى 

         »اب الـرحيم الله  ـو التـوّ  أنفسهم و ظنوا أن لا ملجـأ مـن الله إلا إليـه ثـم تـاب علـيهم ليتوبـوا إنّ 

 (.001:سورة التوبة) 

 :نه، نذكر مفكما نجد استحضارا له في المتن الروائي بشكل مكثّ        

مرّاتٍ في حياتها، آخر  ا حين كانت  ثلاث  تزوّجت . لم تكن الأمّ زينب  حظ يّةً عند الرجال"     

نُّها في الع قد السادس من عمر ا اجات  ... س  و  ق الأمّ زينب  بولدٍ في الزَّ اّ قد يعني  الثلاثة  ولم ت رز  مم 

"أنّا  ي التي كانت عقيمًا لحكمة أراد ا اللهّ 
1
فالعدد ثلاثة وضّح أن الأم زينب لم تكن حضية . 

 .  الرجال ، كما أنا عقيم يستحيل إنجابها، فلا استمرار لنسلها و لا توريث لصفاتها العجائبية

لم يكونوا ": كما اعتمد أيضا في وصف الوحش الر يب الذي احتل الأجداد الأكرمين      

ب ل عل رؤوس  بثلاثةرؤوسٍ، كلّ رأسٍ  ثلاثةيهم وحش ر يبٌ ذو يفكّرون قطُّ في أنّ يوماً ما، سي ق 
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ه، على كلّ حال، تنشطر كرؤوس الشياطين. أخرى "!فكانت رؤوس 
ه وحش أسطوري لا إنّ  ،1

 .مثيل له في الأرض كلها

ل  الإقليم " :زينب كما ارتبط العدد ثلاثة بالزمن في كثير من المرات، تقول الأمّ          بحثت عن بد 

رٍ  فلم أعث ر   إنما بحثت  عنه .    قرون أو أكثر  من ذلك كثيراً ثلاثةظ ل ت  أبحث عنه ز  اء  . له على أث 

ت بيراً  م ت  ت بِّّ    "...لعلّه أن يدعو  اللهّ  على الظالمين عساه  أن ي 
2
فالزمن ثلاثة قرون مدة طويلة جدا لم  

زينب في رحلة بحثها عن بدل الإقليم، لأنا ترجو من لقائه دعوة صالحة على  تستسلم فيها الأمّ 

 .الله عز و جل تنقض سكان المدينة الفاضلة من بطش الوحش الر يب

تخاذل و نقص خبّة  عنزينب  و من مواضع ارتباط العدد ثلاثة بالزمن أيضا ما روته الأمّ     

 فقد أبدى القائد  الجديد ": لفت الجزائر غاليا، تقولك ، التيالمدائن الكبّى صهر كبير شيو  أمّ 

، من الغفلة والسذاجة والرعونة حين بلغ أسطول  الغزاة شاط   سيدي فرج، ما  ير  رِّ
الفتى الغ 

د من الظروف الجويّة التي لم تكن ملائمة للغزاة الأعداء! أبدى فكأنّ اللهّ أراد أن يجنّب . لم يستف 

، حالت  دون المحروسة المحميّة البيض  بعاصفة  وجاء 
زاة  ب أسطول الغ  اء  لعنة الاحتلال ف  

ض البحر ط وال   ر  وا عالقين في ع  ى، فبق  "أيّامٍ بلياليها ثلاثة  نزول جيوشهم من اليمّ إلى الثَّر 
3
 ذه .

الأيام الثلاثة كانت كفيلة بتدمير أسطول الوحش الر يب في البحر قبل أن تطأ قدماه أرض 

 .ح  إبرا يم آغا حالا دون ذلكة وتبجّ لمحمية البيضاء الطا رة، لكن نرجسيّ المحروسة ا
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          :و للدلالة على المسافة استخدم كذلك العدد ثلاثة ،يقول الوحش الر يب لحسناء المدينة       

أقدّم بين يديك  مثالاً واحداً لتخاذلكم وسوء قيادتكم في الحروب، أقول لك  ذلك لأنّك الآن  "

نا إلى المدينة الفاضلة لم  ر  لتي منيّ أبداً، أنّكم حين  زمتمونا بمعركة مزغران وفر  ف  بين يديّ ولن ت 

مونا  ناك نا أحدٌ من الذين  ز  ين في . لقد كناّ أضعف مماّ يتصوّر المتصوّرون. يلاحق  لوم  ك  كناّ م 

اكتفى بذلك الانتصار وذ ب إلى  لكنّ قائد المعركة الذي قتل منا قتلًا ذريعاً . الأجسام والمعنويّات

وكيف يكون نصٌر في مدينة لا تبعد . المحروسة المحميّة البيضاء مسارعاً للاحتفال  ناك بالنصر

ميلًا، والمدينة الأكبّ والأ مّ استراتيجيّاً لا يفكّر أحد في  ثلاثينعن المدينة الفاضلة إلاّ ز اء 

"...تحرير ا
صلة بين المدينة المحررة والمدينة الفاضلة و المقدرة  ذه المسافة الصغيرة الفا إنّ  .1

الوحش الر يب و خلعاءه كانوا  بثلاثين ميلا ، كانت ستشكل علامة فارقة في التاريخ لأنّ 

ضعفاء منكسين و جيش المحروسة قوي متين، لكن القائد أبى إلا أن يرجع للاحتفال بنصر لا 

 . قيمة له مقارنة بتحرير المدينة الفاضلة

إنّ الذي يقرأ  " :كما نلفي كثرة توظيف العدد ثلاثة للدلالة على الترسانة الكبيرة لجيش العدو       

د قريبٍ من  وعشرين ألف خليعٍ من أجل  ثلاثةعن استعداد الوحش الر يب وإصراره على حش 

احتلال المحروسة المحميّة البيضاء، بعد أن كان أعاد احتلال المدينة الفاضلة فكان جندّ لها أكثر 

لات المتوالية  ثلاثينمن  ألف خليع، يعضّد م مرتزقة من بلدان أوربيّة، ي درك أنّ غاية  ذه الحم 

فَّق  المؤرّخون، ربما إلى على أرض أجدادكم الأكرمين، يا أولاد، كان وراء  ا  و  عوامل  غريبةٌ لم ي 

"اليوم، إلى تفسير ا تفسيراً شافياً 
2
رة على "، كما كان الوحش الر يب  جندّ في إحدى حملاته القذ 
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ه شيئاً ً، بل ارتّد  ثلاثةً أمّ المدائن الكبّى  د 
ف  وعشرين ألف  خليعٍ أيضاً؛ غير أنّ ذلك العدد  الهائل لم ي 

"سئاً مهزوماً على أعقابه خا
1

 .بفضل بسالة الآباء الأكرمين ، و كر هم للاستبداد و الاستعباد

ل   "و مما دلّ عليه العدد ثلاثة أيضا الحزن و مرارة الفراق، فحليمة المسكينة         لم تستطع تحمُّ

دان   ل  فقدان . وكانوا أعظم أملها في حياتها الشقيّة. من أطفالها ثلاثةٍ ف ق  وتها ثةثلاولا تحمُّ  من إخ 

"ولا فقدان أمّها وأبيها أيضاً، كلّ ذلك كان في ف ترة من الزمن قصيرة جدّاً 
2. 

نسج "له دورا بارزا في  ، نجد أنّ "ثلاثية الجزائر"بعد  ذه الجولة في تمظهرات العدد ثلاثة في        

"الرواية و تجليه كروح أسطورية ليسا م في ثرائها الدلالي
3
          حيث استعمل للدلالة على التفرد . 

زينب التي تزوجت ثلاث مرات و لم ترزق بولد ، و الوحش الر يب ذو الثلاثة  و يمثله الأمّ 

رؤوس، كما استعمل بكثرة للدلالة على الزمن ، إضافة إلى استخدامه في ذكر حجم ترسانة العدو 

 .ة المحمية البيضاءالتي ح  ا مرة تلو الأخرى في احتلال مدن المحروس

 :العدد سبعة

لعبـد الملـك مرتـاض ، و إذا تسـاءلنا عـن  "ثلاثيـة الجزائـر"أخذ العدد سـبعة حيـزا كبـيرا في           

رمزية  ذا العدد الأسطورة، وجدنا أنفسنا نخـرج و نبحـث عنـه خـارج مضـمون الثلاثيـة، فكـان 

         و السـعي بـين الصـفا و المـروة سـبعا ،و الأرض و السماوات سبعا أيضـا ،بذلك الأسبق سبعة أيام

 .الخ...و الرجم بسبع حصيات

                                                           
1
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تسـبح لــه « :وقـد عـززت رمزيــة  ـذا العـدد، لمــا أورده القـران الكــريم، فنجـد في قولـه تعــالى        

ــون  ــن لا تفقه ــده و لك ــبح بحم ــن شيء إلا يس ــيهن و إن م ــن ف ــبع و الأرض و م ــماوات الس الس

و لـو أنـما في « :جلاله ، و أيضا في قوله جلّ (22: سورة الإرداء)  » راتسبيحهم انه كان حليما غفو

الأرض من شجرة أقلام  و البحر يمـده مـن بعـده سـبعة أبحـر مـا نفـذت كلـمات الله إن الله عزيـز 

 .إضافة إلى آيات أخرى حفلت بها سور من القرآن الكريم( 27: سورة لقمان) » حكيم

كانـت عزيمـة "الـزمن،   تجلى العدد سبعة في الثلاثية ليأخذ دلالات متنوعة أبرز ا الدلالة عـلى     

ــى مــن عزيمــة الباطــل، فســقط الحصــن المنيــع أخــيراً بأيــدي المقــاومين في أعــالي المدينــة  الحــقّ أعت 

قبضـة ولقـد وقـع عـدد كبـير مـن الأردى في . واحـد أسـبوعولم يدم ذلك كلّه أكثـر مـن . الفاضلة

"المقاومين لدى تحرير  ذا البّج الحصين
1
فهذه المدة الزمنية التي تمكن فيها المقـاومون مـن تحريـر . 

 .البّج المنيع ، تدل دلالة واضحة على قوة العزيمة و شرف القضية التي يدافعون عنها 

           : زينب في حديثها عن لالا فاطمة نسومر ومن الدلالة الزمنية لهذا العدد، ما ورد على لسان الأمّ 

م  " ،  ـاله  ـيِّ  الذي اقتحم على آبائكم من وراء البحر اللُّجِّ
ويبدو أنّ مؤرّخي الكائن الغريب العنيد 

ــة  في القضــاء عــلى  ط طــه الحربيّ ، وأفشــلت خ  ه  ع  ــط ج  ض  ــت م  ةً أقضّ ــةً ضــاري  م ــرأةٌ مقاو  ــود  ام أن تق

متها، فظلّت  مش جـة، في كـلّ بـلاد القبائـل، طـوال  مقاو  "   أعـوامٍ تـتر  ىسـبعةتعلةً متو ِّ
2

،إنـا مـدة 

طويلة نوعا ما، تمكنت فيها امرأة من قيادة مقاومة شرسة ،ألحقت  زائم نكـراء بجـيش الاحـتلال 

 .الغاشم 
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 الوعي بالمسؤولية، و عن ذلك تقول الأمّ  دلالةا من دلالات العدد سبعة في الثلاثية أيض     

أعوام، أن يعملوا مع  السبعةه يجب على جميع الصبيان الذين تتجاوز سنهم ومما قرره أنّ ": زينب

"أ ل المدينة، ومع الجيوش المختلفة في أعمال الدفاع والتحصين
السبعة سنوات حسب  فسنّ  .1

محمد باشا كفيل بأن يمكن الصبي من المشاركة في بعض أعمال مقاومة الوحش الر يب القادم 

 .. من الجزيرة الغربية العامرة

م كانت د شة الأسبان عظيمةً عند ما  ": كما عكس أيضا قوة العدو و كثرة جنوده ولك 

قيادة الأسبانيّة طويلًا قبل أن يقع اختيار  ا فترددت ال. شا دوا شواط   العاصمة محصّنةً بالمدافع

 ل تكتفي بقذف العاصمة؟ أم تختار موقعاً برّيّاً تنزل به : على الطريقة التي تخوض بها غمار المعركة

وقرّ رأيها على الطريقة الثانية، فنزل الجيش الأسبانّي غربيَّ مصبّ . وتزحف منه على العاصمة

 سبعمائةآلاف و سبعةالأسبان  في ظرف أربع ساعاتٍ من إنزال وتمكّن . جويلية 1الحراش يوم 

"جنديّ 
2
. 

ذلك بأنّ الأ خباريّين والمؤرّخين معاً، لو جاءوا  "إضافة إلى همجيهم و انعدام إنسانيتهم        

قٍ في مدينة  سبعةٌ يفصّلون في ذلك، القول  تفصيلًا، فيذكرون ما فعل  وثلاثون ألف مرتز 

راً استباحو ا ب ر   مَّ  فلًا، وشيخاً شيخاً، ومتج 
ت ها، داراً داراً، وحّماماً، وامرأةً امرأةً، وطفلًا ط 

اً ... متجراً  بّ 
ون لو استحالت  ح  ر 

ف  ي مماّ ي س 
 البحار  الطَّوام 

ت  د 
نف  "!ل 

3
. 
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ر  لا أرى للكيان  الغريب  الدّا":و من مواطن ارتباط العدد سبعة بالهمجية و القتل العشوائي        

جاً  بل ذلك ما نتوقّع منه بعد . ربما سيقتل منّا عددا كثيراً جدّاً . سيقتل مناّ حتماً ... إن شاء الّله، مخر 

    سي ضاف إليهم عددٌ ضخم، آخر  ... ملايين  من الشهداء سبعة  أن كان قت ل مناّ إلى الآن أكثر  من 

"في  ذه الثورة التي نرا ا  ي ثورة  الخ لاص الفاصلة بيننا وبينه، بين الحقّ والباطل
1
. 

خاصة   اللأعداد منحى أسطوري من خلال  ذا العرض الموجز لأسطورة العدد، نستشف أنّ         

               قديمة و ثقافات الشعوب المختلفة ن تداول ذكرهما في الأساطير اليالعددين ثلاثة وسبعة اللذ

و حتى القرآن الكريم ، مما جعل الروائي عبد الملك مرتاض يتفطن لجماليتهما ، فوظفهما بدلالات 

 ."ثلاثية الجزائر"مختلفة في 

 "ثلاثية الجزائر"التناص التاريخي في  -2-2

النصـوص تسـبا  النص التاريخي و الحادثة التاريخية و الواقعة التاريخية ، مـن أشـدّ  "يعتبّ          

الكاتب حين إبداعه لعمله الروائي لا يسـتطيع التنصـل مطلقـا مـن  إلى النص الروائي ، ذلك أنّ 

التراكم المعرفي التاريخي الذي تختزنـه ذاكرتـه، كـما لا يسـتطيع التنصـل مـن الأحـداث التاريخيـة 

بت النصـوص و سـواء قصـد إلى ذلـك قصـدا ، أو تسـ. المعاصرة لزمن الكتابـة سـلبا أو إيجابـا 

ذلـك يـوحي بحتميـة التنـاص التـاريخي في العمـل الأدبي و خاصـة  التاريخية إلى نصه عفوا، فإنّ 

"الأعمال الروائية
2. 

ان الاحتلال و عبد الملك مرتاض من الروائيين الجزائريين الذين جعلوا من تاريخ الجزائر إبّ            

                                                           
1
 .720، ص (الخلاص)الثلاثية  

2
، مجلـة منتـدى الأسـتاذ ، المدرسـة ( بين الرؤيـة التقديسـة و إعـادة القـراءة)التناص التاريخي في الرواية الجزائرية :  (عثمان)رواق  

 .072ص م ، 2102،  02العليا للأساتذة ، قسنطينة ، الجزائر ، العدد 
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 الملحمــة  )"ثلاثيــة الجزائــر"عّــم بهــا روايــات الإســباني و بعــده الاحــتلال الفرنسيــ مــادة دســمة ط

ة، و  ـذا مـا يجعـل مـن د بهـا كليّـالتـي اعتمـدت الوثـائق التاريخيـة دون التقيّـ (الطوفان، الخـلاص

 . مرتاض روائيا متميزا، جامعا في ثلاثيته بين التاريخي و المتخيل 

ا يجــد ســهولة في تبــيّن المتفاعلــة النصــية التاريخيــة ، لأنّــ "القــارئ المــتمعن لثلاثيــة الجزائــر  إنّ         

"واضحة المعالم ، و يؤكد على سهولتها ذكر أرقامها و تواريخها عبّ المتن السدي
1.     

ائهـا بأجز "ثلاثيـة الجزائـر"الأحـداث التاريخيـة التـي زخـرت بهـا  و فيما يلي استحضـار لأ ـمّ        

 .الملحمة، الطوفان،و الخلاص : الثلاث 

مرتاض في ردده للأحداث التاريخية اعتمد في معظم الأحيان على النص التاريخي ، وثيقة   إنّ        

لا يسعى إلى تأويل التاريخ بل إنطاق المسكوت عنه في  "يثبت بها صحة أقواله ، و  و في ذلك

           الماضي و الحاضر ، و محاورة الحاضر بدلا من محاورة الماضي ، من خلال تلك التفاصيل الدقيقة 

و الأحداث المهمشة التي أعاد إضاءة جوانبها بعد الإطلاع على المنثور فوق صفحات 

القصاصات الورقية المبعثرة  نا و  ناك،و المنتقى من الرواية الشفوية،و ما تبقى من الذاكرة 

"الجماعية
2
العساكر  زينب بجدارة ، و عن  ذه الحقيقة تقول لفتيان مدينة أمّ  التي تمثلها الأمّ .   

ى المعارف  ":الخ اء  ى، يا أولاد؟ بل إنّي لأرى التاريخ أنس  كم أنّ ذاكرة التاريخ لا تنس  ن أخبّ  م 

دون أحداث التاريخ كثيراً ما يسدون ! المكتوبة والمرويّة معاً، وأضعف    ا ذاكرةً  إنّ الذين يس 

م الحياد التاريخيّ، والموضوعيّة العلميّة في الت إنم يزعمون أنّم يؤرّخون . حليللكم ذلك باس 

                                                           
روايـة بـوح الرجـل القـادم مـن الظـلام لإبـرا يم سـعدي )الجزائرية المعاصرة  الروايةتجليات التفاعل النصي في : (ريمة)كعبش  1

 .072ص،  2102،نوفمبّ  12حوليات الآداب و اللغات ، جامعة المسيلة ، الجزائر ،العدد، ( أنموذجا
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دون الأحداث  وكأنّم كانوا فيها  لاحتلال الوحش الر يب لمدينتهم الفاضلة، فترا م يس 

دون، ولا يكادون يحلّلون أو يعلّلون. حاضرين ون ولا ينق  إنّكم لترونم يتحدّثون عن . إنّم يصف 

ت  لأجدادكم الأكرمين ة التي جر  مَّ
له   في المدينة الفاضلة، وسائر أراضي المحروسة  الخطوب الم  د 

أنا كنت ! أنا لا! المحميّة البيضاء، وكأنّم إنما يتحدّثون عن أقوامٍ  م في أصلهم من المرّيخ البعيد

ق بيني وبين المؤرّخين  د الوقائع والأحداث  وأنا حاضرةٌ شا دةٌ شاخصة؟ ذلك  و الفر  أرص 

ون المعلومات من الصحائ ير  البالية، بعد حدوثها بقرونالذين يستق  فهل . ف المكتوبة    و الطَّوام 

كيه لك  ن يح  ي اناً، وم 
ف لك الحدث  و و شا دٌ عليه وقد رآه  ع 

ن يص  ؟ إنّه لا سواءٌ م 
ب ون  كذِّ أنتم م 

ي ه  من الصّحائف، وبعد أن يكون قد مضى  عليه قرون ود ور، فهو قد يتبيَّنه ولا يتحقّقه
ت ق  س  . م 

مّا لا ، فما ذا أنتم  في كلّ ذلك قائلون؟ أتصدّقون  الحاكي ة الحاضرة، السّامعة  الناظرة، أم وإ  

داء  غائبين؟ وإنما نقلوا من مكتوباتٍ اللهّ  أعلم  ع  اردين الذين كانوا عن الأحداث ب  تصدّقون السَّ

"بها إن  كانت صادقةً، أم كانت  مجرّد  أباطيل؟
1. 

احتلال الوحش  "الملحمة"الأحداث التاريخية التي تم استدعاؤ ا في رواية من أ مّ    

و المدن الأخرى، و الحرب ال وس التي دارت بين ( و ران)للمدينة الفاضلة ( إسبانيا)الر يب

إنّ احتلال و ران  ومرسى الكبير لم يكن إلاّ ": الطرفين ،و التي دامت أكثر من ثلاثمائة سنة

عناّبة وغيرهما من المدن كان في  كما أنّ احتلال بجاية و. على مملكة تلمسان مقدّمة للاستيلاء

عاش الأسبان  طيلة فترة الاحتلال في )...( اعتبار الأسبان مفتاحاً فقط للنفاذ إلى داخل البلاد 

وقد . وفي بجاية  لم يجدوا ما يأكلونه)...( كان الجنود يموتون جوعاً في و ران )...(.حالة حصار

رّون من الجنديّة ليلتحقوا بالهندأص ع على الجنود كان من الرداءة ! بح الجنود يف  والتموين الذي يوزَّ
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ض  الجيش كلّه وتدلّ رسائل ووثائق رسميّة على أنّ الحصون الأسبانيّة في . بحيث تسبَّب في مر 

"تلك المواقع قد تخرّبت
1. 

م لم يتخلوا عن فكرة عتاد، إلا أنّ و رغم ما تكبده الإسبان من خسائر في الأرواح و ال  

إنّ إرادتنا المل كيّة  قد اقتضت أن لا  ":احتلال و ران، و ذلك لأغراض دينية بغية نشر المسيحية 

سة، وديانتنا الكاثوليكيّة أيَّ جزء من أجزاء الأرض التي كانت  نا المقدَّ
نتر ك خارج دائرة كنيست 

ش  ذه المملكة، والتي العناية الإلهيّة قد وضعت ها تحت سلطان نا على عر  ع  نا، عندما اقتضت  وض 

دد م وأخذو ا مناّ، وأخرجو ا عن طاعتنا بواسطت ي  العنف . تغلَّب عليها الأعداء  بكثرة ع 

ما حالت الأحداث المؤلمة إننا لم نترك قطُّ التفكير في استرجاع تلك الأجزاء المتقطّعة، إنّ . والاحتيال

فلم نتمكّن قبل اليوم من تجهيز القوى العظيمة التي . نا في ذلك الاسترجاعبيننا وبين تحقيق أمل

فنا واليوم، ورغم أننا لم نتخلص بصفة تامّة من تلك الأحداث . وضعت ها العناية  الإلهيّة  تحت تصرُّ

المؤلمة، فقد صمّمت على أن أبادر باسترجاع مركز و ران ذي الأهميّة العظيمة، والذي كان فيما 

"محطّ آمال ومظهر قيمة التقوى المسيحيّة والأمّة الأسبانيّةمضى 
2. 

إنّ عدداً عظيمًا من السفن المختلفة  ": الوسائل المادية و المعنوية و لهذا الغزو تم توفير كلّ              

عت  بأمري في نفس المكان، تحرس  ها سفن الأسطول الكبيرة والصغيرةالأنواع والأشكال، قد جم 

ستحمل  ذا الجيش العظيم حالاً، من أجل استرجاع مدينة و ران ،وبما أنّ مثل  ذه الحملة لا 

دةً بعناية الّله، فقد أصدرت  أوامري لجميع ممالكي، بأن تقام  في كلّ  يمكن أن تنجح ما لم تكن مؤيَّ

"ة العظيمةمكانٍ صلواتٌ عامة ابتهالاً إلى اللهّ من أجل تحقيق النصر لجيشنا في  ذه المهمّ 
يقول  " .3
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ي علن فيه أنّه قد  (BREF) بلاغاً بابويّاً   0772جوان  01نشر  البابا يوم »: المؤرّ  دو قرامون

"و ب الغفران والبّكة السماويّة لكلّ مسيحيّ يشارك في  ذه الغزوة
1. 

عزيمة الجزائريين و حبهم لوطنهم، حالا دون تحقيق حلم الإسبان  بالظفر بو ران  إلا أنّ 

قد عل مت بأمر  "التي ( المدائن الكبّى أمّ ) فتوجهوا إلى احتلال مدينة الجزائر العاصمة 

 اً لهذه المعمعة الكبّى المنتظرةالاستعداد الأسبانّي، وعرفت  أنّ نفس مدينة الجزائر كانت  دف

وتهيّأت لملاقاة  ذا الجيش الغازي، بما ي رضي الشرف، وبما . ت لتلقّي الصدمة أيّما استعدادفاستعدّ 

"يرضي الوطن والإسلام
كبّ   على أسبانيا أن تتلقّى  ذه الصفعة من  "فحققت نصرا عظيما و  ،2

الجزائر، و ي في أوج ز و ا بانتصار ا على الإنكليز، فوجّهت في الثالث عشر من جويلية 

أسطولاً بقيادة دون أنتونيو بارسولو يضمّ أربع بواخر كبيرة، وستَّ مراكب حربيّة، واثني  0712

. ، مزوّدةً بالمدافع والمهازر(زورقا من نوع آخر)« لنجورا»عشر شباكاً، وعشرة زوارق، وأربعين 

فعيّتها وبدأت الوحدات الأسبانيّة في مهاجمة العاصمة يوم أوّل أوت، واستمرّت تطلق قذائف  مد

ا ت  ذخيرته  د 
"إلى اليوم التاسع من نفس الشهر، و و اليوم الذي انسحبت  فيه بعد أن نف 

3. 

تلكــم  ــي الملحمــة العظيمــة التــي خاضــها الأجــداد الأكرمــون ضــد الاحــتلال الإســباني                             

ــة و الاســت ــن الإســلامو التــي  ضــحوا فيهــا بالغــالي و النفــيس للعــيش في كنــف الحري            قرار ، ودي

 .الحنيف 

هـا ، أهمّ  "الطوفـان "كما استح  مرتاض أحداثا تاريخية بارزة في الجـزء الثـاني مـن الثلاثيـة           

المحروسـة المحميـة )لأرض الجزائـر الطـا رة ( الكائن الغريب العنيـد) اكتساح الاحتلال الفرنسي
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بـة المروحـة»إنّ فرنسا، و ي تتّخـذ مـن  "،(البيضاء التـي ضرب  بهـا الـداي حسـين القنصـل  « ضر 

لَّةً لها بخصوص المغارم العالقـة سـنة  كانـت قـرّرت التـدخّل  : 0127دوفال، في مجلس رسميّ، ت ع 

ب يَّتاً لها، قبل تلك الحادثة، بزمن طويل "متَّب عةً إستراتيجيّة اقتصاديّة، وسياسيّة وعسكريّة، كان م 
1. 

و من الأمور التي شجعت فرنسا على أخذ مثل  ذه الخطوة يقينها التام بضـعف قائـد الجـيش         

كان صـهراً للباشـا، لكنـه لم يكـن قائـداً ممتـازاً في يـوم مـن الأيـام، ولم يكـن  "الآغا إبرا يم ، الذي 

صـب مـدة يعرف الشيء الكثير من التكتيك العسكريّ، وكـان سـابقه يحيـى آغـا قـد شـغل  ـذا المن

ـيرة اللـذين )...( فشا د كثيراً من المعارك . اثنتي عشرة سنة في عهد حسين باشا ولكن الحسد والغ 

ـل   ـذا الأخـير بنصـائحه، قـد جعـلا  م  أثارهما في نفـس الخزنـاجي، نتيجـة مكانتـه عنـد الباشـا وع 

ور، كــا. الخزنـاجي يتــآمر ضــدّه ن وعــد  م وقــد تمـّـت الدسيســة  بواســطة تقــارير كاذبــة، وشــهود ز 

زل يحيى آغـا، ثـمّ نفـاه الباشـا إلى البليـدة واسـتبدله . بمناصب  عندما تنجح الخطّة وبهذه الطريقة ع 

نا "بصهره إبرا يم، و و رجل لا منطق له ولا كفاءة، كما سبق أن ذكر 
2. 

رب  ـو أحد الأسباب الأولى لهذه الح "و مما سهّل دخول فرنسا أيضا تواطؤ اليهود معها ،فــ          

للحكومـة الفرنسـيّة فـيما يخـصّ ديـون يرجـع تاريخ هـا إلى [ اليهـودي ] المطالبة التي تقدّم بها بكري

 )...(.، قبل عهد الإمبّاطوريّة، ترتّبت  عن تزويداتٍ في مادّة الحبوب [الفرنسيّة]الثورة 

الصوف اشترا ا  وبما أنّ بكري كان مديناً لخزينة الجزائر بمبالغ  امّة تمثّل قيمة  كميات من

من الدولة، فإنه كان يعتمد على التصفية لدف ع  ذا الدين وغيره من الديون التي ترتّبت  عليه في 

فرنسا، وتقدّم عدد كبير من دائني بكري إلى الخزينة معترضين على الدف ع، وقد تعقّدت التصفية 

 .نتيجة لهذه الاعتراضات
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مـا تـزال بعيـدة، شرعـوا في مفاوضـات مهلكـة، فوقّعـوا ولما رأى  ؤلاء اليهود أن تسـوية القضـيّة 

سندات بمائة ألف فرنك، وتنازلوا عنها بعشرين ألفاً، لأنّ المهمّ عند  ؤلاء اليهـود  ـو أن يحصـلوا 

"!على الدرا م
1. 

وقد ورد ":زينب  و قد فصّل الكاتب الحديث في  ذه النقطة حيث ذكر على لسان الأمّ       

ر  ا  في بعض الأخبار التي ك  ر ا فسكت عنها، واستأث ر بذ  ن ذ ك  ج م  ، أو تحرَّ ر ا التاريخ  ك 
ا عن ذ  سه 

ف   ل ح  د في المطالبة، وي  ى اليهوديَّ بكري بأن يشدِّ ، أنّ القنصل دوفال، التاجر  الطمّاع، أغر  الح  كاة 

و  في الم  ساءلة، وذلك ابتغاء  تحصيل مال ه مما كان باع للكائن الغريب العنيد  ال م  على غز  ذي كان عز 

 آبائكم الأكرمين، من القموح؛ إذ  كان كبير  شيو  أمّ ا
، أصلاً أرض     لمدائن الكبّى  و الضامن 

ماً  كما جرت العادة في أصول الع لاقات التجاريّة بين الدول، لمال  اليهوديّ بكري الذي كان شؤ 

ق فيه آبا)...( على أ ل المحروسة المحميّة البيضاء فتسبّب )...( ؤكم الأكرمون إلى أذقانمفغر 

 المحروسة  المحميّة البيضاء  
ت  ق  "ذلك اليهوديّ الأوربيُّ الأصل  في الطّامّة التي صع 

2 . 

ن جـيش الاحـتلال الفرنسيـ مـن الـدخول إلى لهذه الأسباب و باستخدام ذريعة المروحة تمكّـ         

فقتّـل و ذبّـح ،و أبـاد قبائـل كاملـة سـكت التـاريخ عـن الجزائر ، أين نكّـل بأ لهـا أشـد التنكيـل ، 

، في كتابـه، تفصـيلًا عـن تلـك [المـترجم الفرنسّيـ النزيـه]لقد قدّم السيد بيشون "التفصيل فيها، و 

التي سـتكون صـفحةً سـوداء  في [ 0122الماثلة في إبادة قبيلة العوفية عن آخر ا في سنة ]الفضيحة 

ق   ا وقعت  في القرن التاسع عشر، عهـد الحريـة والحضـارة الكثير أنّ  تاريخ الشعوب والتي لا يصدِّ

ره، وصــار بــاي قســنطينة يحــترس مــن . الأوربيــة ــذ  ــذ ذلــك الوقــت، أخــذ الشــيخ فرحــات ح  من
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إنـم يعتقـدون أنّ . الفرنسيين، وكذلك الأمر بالنسبة لجميـع القـادة الآخـرين وللسـكان بـأكملهم

ل الفرنسيّين ظا ريّ فقط ـى مصـير وأنّ ك. عد  لّ قبيلة تحتمي بهم وت بدي الإخـلاص  لقضـيّتهم تلق 

 ل إنّ الفرنسيّين لا يودّون التقرب  مناّ إلاّ بإبادتنا ون بنا، كما فعلوا بالنسـبة لتلـك القبيلـة . العوفية

ب هم إيّا ـا لضـئيلة جـدّاً، إذا قارنّا ـا  الضعيفة؟ إنّ الفائدة التي يمكن أنّم حصلوا عليها نتيجـة ن ـ

 .بالخزي والعار اللذين أصابا المتسببين في  ذه النكبات

جلني عند ما أتكلم عن  ـذه الأحـداث  ـو أنّ السـيد بيشـون  والذي ي د شني في  ذه الواقعة ويخ 

ض قـبلي، في كتـاب، وبكيفيّـة صـادقة  ـذه الأحـداث، ولم تتخـذ الحكومـة الفرنسـيّة أدنـى  قد عـر 

وأخـيراً، كـان عليهـا أن . )...( لا تليـق بمقامهـا وبكرامتهـا الإجراءات للتنديد بهذه الأعمال التـي

ل ـف مـن أملاكهـم، وأن تمنـع بيـع الغنـائم  تعوّض للسكان القلائل الذين سل موا من المذبحـة مـا أ ت 

نـود . المغتصبة  مـا رأينـا أسـاور  مـا تـزال مشـدودةً إلى ز 
ـن جملـة  لقد تمّ  ذا البيع في باب عزّون، وم 

، وانطمسـت  . دامية مقطوعةٍ، وأقراطاً  ع  وعـلى العكـس فـإنّ جميـع الأعـمال التعسـفيّة كانـت تشـجَّ

"مبادئ العدالة كلّها في أذ ان الحكّام
1 . 

كلّ  ذه الأعمال التعسفية و الجرائم المرتكبة في حق الجزائـريين الأبريـاء العـزّل ، أشـعلت نـار        

وبعــد بوبغلــة، تولّــت قيــادة "الفرنسيــ،  المقاومــة الشــعبية المســتميتة في ســبيل دحــض الاحــتلال 

. «شـبيهة جـان دارك»المقاومة البطلة لالاّ فاطمة التـي يسـمّيها الكاتـب الإنجليـزيّ نيفيـل بـاربور 

شنتّ  فاطمة حربا عواناً ضدّ الفرنسيّين الـذين التجـأوا بـدور م إلى  0127-0120فبين سنوات 

كانت منطقة القبائـل كلّهـا في  0127وفي عام . لوضع حدّ للثورة( الأرض المحترقة)طريقة بوجو 

. حالــة ثــورة بفضــل الجهــود الدينيّــة والسياســيّة التــي بــذلت ها جمعيّــة الرحمانيّــة، تحــت قيــادة فاطمــة

وعندما أحسّ الحاكم العامّ الفرنسّي للجزائـر، الجنـرال رانـدون بـالخطر الـدا م، قـاد بنفسـه حملـة 
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ـع . تتكوّن من ثلاثين ألف رجلٍ ضدّ فاطمة وبعد معارك دمويّة، نجح راندون في أرد  فاطمـة وقم 

ـهم، ثـمّ مـاتوا جميعـاً دفاعـاً عـن  027وخلال  ذه المعارك رب ط )...(. الثورة  مسبِّلًا جزائريّـاً أنفس 

"قرية تيشكرت حيث كانت تعيش لالاّ فاطمة
1. 

تنــدلع للمــرّة الأولى، أكــبّ معركــة  "نـار المقاومــة لم تخمــد بــل ازداد اشــتعال فتيلهـا لـــــ إلا أنّ          

حقيقيّــة، ضــارية، يخوضــها الكــائن الغريــب العنيــد مــع المقــاومين مــن رجــال المحروســة المحميّــة 

ياً  واً وب غ  د  باً، وع  راً وغص  ـ فيهـا لرجـال المقاومـة الوطنيّـة . البيضاء، منذ أن احتلّها غد  ويكون النصر 

لقد )...( و و الفتى المغوار الذي أظهر شجاعة فائقة  التي انطلق عبد القادر في قيادتها وخوضها،

لًا وحقّاً  م القائد الفتى، الكائن  الغريب  العنيد الذي جاء من وراء البحر البعيد غازياً، فع  " ز 
2
. 

و رغم الانتصارات المتتالية التي حققها الأمير عبد القادر على مدار سبعة عشر سنة، جاء          

عائلته أين سيق إلى فرنسا ، التي لبث فيها خمس سنوات في السجن ، ليختار  يوم استسلم فيه و

و نالك أصبح الأمير  الشخصيّة  الروحيّة  "،(سوريا) بعد إطلاق رداحه وجهة الشرق 

  ه أنقذ، بفضل  ذه الصفات العاليةوالسياسيّة والإنسانيّة الأولى في تلك البلاد كلّها، حتّى إنّ 

 خلقاً كثيراً من ا
 
اء مها ! لنصارى ممنّ كانوا ي ذب حون في الشام ذب ح  الشَّ في فتنة  وجاء  حمراء  ضرَّ

"...إنّه أنقذ منهم، على الأقلّ، ستّة عشر  ألفاً : ويقال... جماعة من الطَّغام والغوغاء
3
. 

تـاض التـي ضـمّنها مر "الخلاص"، لتبدأ بعد ا رواية  "الطوفان"بهذا الحدث انتهت رواية            

أحداثا تاريخية، أهمها حدث الثـورة التحريريـة الكـبّى ، ثـورة الخـلاص ، التـي حّ ـ لهـا البطـل 

 .مصطفى بن بولعيد رفقة أصدقائه

                                                           
1
 .212، ص (الطوفان)الثلاثية  

2
 .222، ص (الطوفان)الثلاثية  

 .222، 222، ص ص (الطوفان)الثلاثية  3
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فبعد إقامته في فرنسا و إدراكه للذل و الاستبداد اللذين يعاني منهما أبناء جلدته في أرض   

ي  لأداء الخدمة العسكريّة الإجباريّة است د "ر العودة إلى أرض الوطن ، و  ناك الغربة قرّ 
ع 

است دعي إلى  0122وفي سنة . برتبة مساعد. م0121ولما انتهت مدّة التجنيد في سنة . الفرنسيّة

، وأ رسل إلى وحدة )...(الخدمة العسكريّة في إطار التعبئة العامّة في أثناء الحرب العالميّة الثانية 

و ناك بدأ النشاط السياسّي حيث بدأ في إذكاء . ة مع وحدتهثم انتقل إلى قالم. المشاة في خنشلة

الروح الوطنيّة لدى المتجنِّدين وتوعيتهم بما يعانيه وطن هم، داعيا إيّا م إلى التمرّد ضدّ الاستعمار 

ي  القبض  عليه، وأدخل السجن العسكريّة 
م أ طلق رداحه من 0122وفي سنة .بقالمة)...( فأ لق 

فرجع إلى الحياة المدنيّة بآريس، وشرع في    ، وأعفي من الخدمة العسكريّة(كذا)السجن العسكريّة 

"ممارسة تجارة الأقمشة
غير أنه لم يترك العمل التوعوي حيث ترأس جمعية الشعبة الأوراسية  .1

 .الإصلاحية التي تعمل على إبطال الدسائس و المآمرات

ــدت اللجنــة الثوريّــة للوحــدة والعمــل، أوّل اجــتماع موسّــع »"و في اللحظــة الحاســمة         عق 

ون إلى الثــورة المســلّحة وغــير م في  ع              لإطــارات المنظّمــة الخاصــة الســابقين، وبــالأخصّ الــذين يــد 

وكـان . لعيـدفي منزل إلياس أدريج بالمرادية بالجزائر تحت إشراف مصطفى ابـن بو 0122. 1. 22

ــ )عــدد الحــاضرين اثنــين وعشرــين مناضــلًا  كــانوا حــاضرين، وخمســة كــانوا [ مــنهم]ســبعة  عشر 

لين، ولكنهّم غائبون ست الخطّة  الثوريّة، وتحضير برنامج العمل الثوريّ والحربّي، ( مسجَّ ر  حيث  د 

قـة ديمقراطيّـة وانتخبت قيادة جديـدة بطري. والتجنيد والأ داف التي ترمي إليها، ومسائل أخرى

تكوّنت  من محمد بوضياف ومصطفى ابن بولعيد، ومراد ديدوش، ورابح بيطـاط، ومحمـد العـربي 

"ابن مهيدي
2. 
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ــفٍ شرع ابــن بولعيــد في توزيــع الســلاح "        وفي ثـامن أكتــوبر ســنة أربــعٍ وخمســين وتســع مائةٍ وأل 

ول على مراحل، وسـ لّمه إلى المسـؤولين في المنـاطق المخزون في قرية الحجاج وضواحي بلديّة إيشم 

وب، تيزي وزو، أذراع الميزان، بريكة، خنشلة، الولجة، بسـكرة: الآتية و، لخ ر  وكـان ينقـل . السّمند 

 ــذه الحصــص مــن الســلاح والــذخيرة بنفســه صــحبة بشــير شــيهاني في ســيارته، وتــارة في ســيارة 

"فرحات ابن شايبة
 .ة أربع و خمسين و تسعمائة و ألفو ذلك تأ با لليلة الفاتح من نوفمبّ سن ،1

في رابعٍ وعشرين من يناير سنة خمسٍ وخمسين وت سع مائة وأل فٍ، توجّه مصطفى بن "    

بولعيد من كيمل إلى تونس، ومعه المجا د عمر مستيري، قاصداً ليبيا للاتّصال بالبعثة المستقرّة 

ص  الملموس في السلاح بسبب ، [في المحروسة]بالقا رة لإطلاعها على الوضعيّة القائمة  والنق 

ى عليه القبض  في منطقة )...(.كثرة المواطنين الذين يرغب ون في التّجنيد  لق  وشاءت الأقدار أن ي 

ابن قردان، قرب الحدود التونسيّة الليبيّة يوم حادي عشر  فبّاير عام  خمسةٍ وخمسين وتسعمائة 

"وأل فٍ 
2. 

حكم عليـه بالإعـدام مـع الأشـغال الشـاقة في سـجن قسـنطينة لكنـه  و بعدما أعيد إلى الجزائر        

 .تمكن من الفرار، بمساعدة رجال الثورة المخلصين

ـد اجـتماع  "و بعد عودته للكفاح المسـلح          للجهـة )...( قـرّر القائـد مصـطفى ابـن بوليعيـد عق 

ـفٍ وتسـعمائة [ مـارس لأسـنة[ مـن]الغربيّة بالجبل الأزرق في ثـانٍ وعشرـين، وثالـثٍ وعشرـين  أل 

واباي تٍّ وخمسين بتافرنت، ت يخ 
لغ عـدد وب)...(. وح  كلّ من الإخوة المسؤولين النواحي . وس 

ئ ـةٍ مجا ـدٍ 
موا مع مسـؤولي النـواحي في تلـك الليلـة حـوالي   ثـلاث  م 

وشـاءت . المجا دين الذين قد 

                                                           
 .727، ص (الخلاص)الثلاثية  1

2
  .717، 711، ص ص (الخلاص)الثلاثية 



 

 

376 
 

م في مقرّ الق لـة الثالـث والعشرـين يادة على ابن بولعيد مصـطفى في ليالأقدار أن ينفجر المذياع الملغَّ

تٍّ وخمسين، واستشهد القائد  ا
"...بن بولعيدمن مارس من سنة أل فٍ وتسع  مئةٍ وس 

1 . 

مع التـاريخ لم يعـد بتلـك  "ليلاحظ أن تعاملها "ثلاثية الجزائر"و نخلص إلى أن المتفحص لـــ         

ما تجـاوزت كـل ذلـك إلى تبنـي الصورة التقديسية المبّرة لتوجه ما ، و لا تلك الرؤية المشككة، و إنّ 

و السـلطوية عـن  من الروايات الرسـمية رؤية نقدية ثائرة، تصل في أحيان كثيرة إلى تقويض الكثير

ا لم تعـد تنظـر إلى التـاريخ رؤيـة عامـة ككـل أنّـ... التاريخ و أحداثه ، و ما يلاحـظ كشيـء جديـد 

"ما صارت تهتم بالتفاصيل و بالحقـائق الجزئيـة و بالمسـكوت عنـه متجانس، و إنّ 
2

، و  ـو مـا تثبتـه 

مـا أنـا بالكاذبـة ولا  ":   جيـة الـوحش الر يـب  زينـب في تبّير ـا لمـا رددتـه مـن  هم الحاكية الأمّ 

ـراً  راً، فجاءت  بـذلك شـيئاً إم  ك 
 في الأخبار التي تبلَّدت عنها ذاكرة التاريخ فما ساقت  لها ذ 

! بالمتزيّدة 

و  ولا ينسى "لأنّ التاريخ يجب أن لا يسه 
3. 

رمـوزه، بـل  ـي  فـكّ  حين يستح  التـاريخ ، لـيس بهـدف فهمـه ، أو الرغبـة في"فمرتاض         

ــات النفســية ــاقم الأزم ــد ،و تف ــالواقع الاجتماعــي المعق ــم قضــايا ر ــن الحــاضر، ف ــة في فه                          الرغب

تستح  الوتـد التـاريخي  علّـه ( ثلاثية الجزائر)و غموض أفاق المستقبل، فكل  ذه المعالم جعلت 

 "يخلق تصورات و مواقف تعيد تأسيس الحاضر
4

 .  ، و و ما وفقت فيه إلى حد كبير 

                                                           
 .772، ص (الخلاص)الثلاثية  1

2
 .012،  ص (بين الرؤية التقديسية و إعادة القراءة) التناص التاريخي في الرواية الجزائرية :  (عثمان)رواق  

 .27، ص (الملحمة)الثلاثية  3

 ،دراسة تحليلية تفكيكيـة"أنموذجا روايات الطا ر وطار"الرؤية التاريخية في الرواية الجزائرية المعاصرة: (عبد الرزاق)بن دحمان  4

 .011ص ، 2102/2102لوم في النقد الأدبي الحديث،جامعة الحاج لخ ، باتنة، الجزائر، رسالة دكتوراه الع
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ــير مــن         ــه بكث ــم ثلاثيت ــة ، طعّ و في خضــم  استحضــار مرتــاض لكــلّ  ــذه الأحــداث التاريخي

الاقتباسات ، مماّ جعلها مرجعا تاريخيا مهمّا ، و في الجدول أدناه ذكر لمواقع  ذه النصوص المقتبسـة 

 :"ثلاثية الجزائر"في 

 الصفحة الرواية باسمرجع الاقت صاحب الاقتباس

 01 الملحمة نز ة المشتاق، في اختراق الآفاق الإدريسي

 01 الملحمة ثمار القلوب، في المضاف و المنسوب أبو منصور الثعالبي

 01 الملحمة آثار البلاد، وأخبار العباد القزويني

 22 الملحمة المنطق ابن سينا

ـــذكر الخطـــط       المقريزي ـــواعظ و الاعتبار،ب      الم

 .و الآثار

 22 الملحمة

 21 الملحمة آراء أ ل المدينة الفاضلة و مضادّاتها أبو نصر الفارابي

 22 الملحمة المقدمة ابن خلدون

 022 الملحمة النفحة المسكية، في السّفارة التركيّة  التمكروتّي 

 021و022 الملحمة تاريخ الجزائر القديم و الحديث  مبارك بن محمد الميلي

 222و222 

 072و  011 الملحمة حرب الثلاثمائة سنة أحمد توفيق المدني

 011و010
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211 

 012 الملحمة س.م أحمد توفيق المدني

 222 الطوفان مذكرته إلى اللجنة الإفريقية حمدان بن عثمان خوجة

 221و 212 الطوفان الحركة الوطنية الجزائرية أبو القاسم سعد الله

227 

 221و 212 الطوفان تاريخ الشعوب الإسلامية  كارل بروكلمان 

 272 الطوفان تاريخ الجزائر القديم و الحديث مبارك بن محمد الميلي

حلية البشر، في تـاريخ القـرن الثالـث  عبد الرزاق البيطار 

 عشر

 212و212 الطوفان

 211و211

 222و 201

 221و222

 212و212 الطوفان المرآة حمدان بن عثمان خوجة

 211و212

 211و 217

 212و210

 222و 212

 221و 222
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 222و222

 221و 222

ـــر و  محمد بن عبد القادر الجزائري ـــاريخ الجزائ ـــر، في ت ـــة الزائ تحف

 الأمير عبد القادر

 210و211 الطوفان

 221و 227

 217و 221

 211و 211

227 

 221 الطوفان مذكرات أحمد باي أحمد باي

الحــدثان،              أخبــار الزمــان،و مــن أبــاده  المسعودي

 و عجائب البلدان و الغامر بالماء

 227 الطوفان

 211و 221 الطوفان آثار البلاد، و أخبار العباد القزويني

210 

 212و 212 الطوفان مّ مّ س محمد بن عبد القادر الجزائري

 277و271 الطوفان إحياء علوم الدين أبو حامد الغزالي

 211 الطوفان الأنام، في تعبير المنامتعطير  عبد الغني النابلسي

المعلّقــة العربيّــة الأولى عنــد جــذور  نجيب محمد البهبيتي 

 التاريخ

 212و212 الطوفان
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ــدلس  المقري التلمساني ــن غصــن الأن ــب م ــح الطي نف

 الرطيب

 217و211 الطوفان

 220و 201 الطوفان عهد التسيح نابليون الثالث

 222 الطوفان خطط الشام محمد كرد عليّ 

 221 الطوفان فنون النثر الأدبي في الجزائر عبد الملك مرتاض

 212و212 الطوفان  ذه  ي الجزائر أحمد توفيق المدني

212 

 222 الخلاص البداية و النهاية ابن كثير 

 222 الخلاص تاريخ الخلفاء الجلال السيوطي 

محمد بن محمد كمال الدين 

 الحسيني الأدهمي

ن منهنّ و ساءمرآة   222 الخلاص النساء، فيما حس 

 220 الخلاص آثار البلاد، و أخبار العباد القزويني

 222 الخلاص الخصائص أبو الفتح بن عثمان بن جنّي

ــد                الشيخ محمد الواعي ــن بولعي ــاة الشــهيد مصــطفى ب حي

مصــــطفى بــــن بولعيــــد                :في كتــــاب 

 .الجزائريةو الثورة 

 722و 702 الخلاص

 722و722

 727و721

 717و711
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772 

 

تجلى لنا من خلال  ذا الجدول الكمّ الهائل من النصوص المقتبسة، التـي وظّفهـا عبـد الملـك            

التي كان يعود إليها كلما ناقش فكرة أو قضية أو مشكلة، فجاءت جزءا مـن  "مرتاض في ثلاثيته ، و

"الروائيمكونات خطابه 
1

 .، مندمجة فيه بكلّ سلاسة 

 :و نخلص في  ذا الباب الرابع إلى نتائج أهمها           

  ( قصـص قرآنيـة ، أحاديـث نبويـة،آيات قرآنية ) عبد الملك مرتاض التناص الديني وظّف

بطريقة سلسة، توحي بقدرته الفذة عـلى تطويـع اللغـة وفـق ميولاتـه و  "ثلاثية الجزائر"في 

  .رغباته

  بكثير من النصوص الشعرية  ، و التـي تنوعـت  "ثلاثية الجزائر "رصّع عبد الملك مرتاض

بين الشـعر الفصـيح المـوزون، و الشـعر العـامي الشـعبي، و التـي عـبّّت في معظمهـا عـن 

الوقائع التاريخية و البطولات العظيمة التي حققها أبنـاء المحروسـة المحميـة البيضـاء ضـد 

  .الاحتلال الغاشم 

  نلمح استحضارا قويا للتراث و الأساطير و الأمثـال العربيـة بأبعاد ـا و دلالاتهـا المعنويـة           

  .و الفكرية 

     ــن ــير م ــة ،و عــدد كب ــن الأحــداث التاريخي ــير م ــه بكث ــاض ثلاثيت ــك مرت ــد المل ــم عب طعّ

 .          الاقتباسات مماّ جعلها مرجعا تاريخيا مهمّا 

                                                           
1
 .222تحولات الخطاب الروائي لدى عبد الملك مرتاض من خلال الأعمال السدية الكاملة،  ص(:سهيلة)جحيش  
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في مقدوره أن يكون كاتب  ثقافةٍ وخالق  فـنٍّ  "عبد الملك مرتاض أنّ  تؤكدو كل  ذه النتائج 

هات فكرية ونقدية وفنيـة  نكِّ في الوقت ذاته، يقدر على المراوغة والإيهام، كما يقدر على إغناء أثره بم 

بة دسمةً، وتسـمو بـه عـن أن يكـون حكايـة سـاذجة لصـبية صـغار، وتح  يلـه  ج  ونفسية، تجعل منه و 

دٌ ثقافي، وبعد نفسي، يتجليان مـن خـلال السـد والحـوار والمناجـاةعملًا كثيفاً ف "يه ب ع 
و بـذلك ، 1

عند مرتاض على الاحتفال باللغة تجريبا و ممارسة و إبداعا، تحقـق لنصوصـه شـعرية تقوم الكتابة "

سـل تقوم على العدول عن المألوف و المعتاد ، و تمنح لها قدرة على الإيحاء الذي يجعلهـا منفتحـة تتنا

"و تتوالــد مــع كــل قــراءة ممكنــة
2

ر ، فتغــوص في غمار ــا               لغــة جذابــة تشــدّك إليهــا باســتمرا اإنّــ، 

 .و تبحث دائما عن تجلية معانيها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
اتحـاد الكتـاب العـرب ، دمشـق ، سـوريا   ، منشـورات -دراسـة–مرايا الرواية دراسة تطبيقية في الفـن الروائـي : (عادل)فريجات  

 .001م، ص 2111

 .002حوارية اللغة في روايات عبد الملك مرتاض ، ص :  (أوريدة )عبود2
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 "ثلاثية الجزائر"بنية صيغة السد في : امسالباب الخ

  "ثلاثية الجزائر"في بنية الصيغـة : ل الفصل الأوّ        

 مفهوم الصيغة-0          

 المسافة الـسدية -2          

 تعددية الصيغ-2          

                           "ثلاثية الجزائر"في بنية الرؤية السدية : الفصل الثاني      

 مفهوم الرؤية السدية -0         

 (رؤيته)"ثلاثية الجزائر"موقع الراوي في -2         

(السارد)اوي لروظائف ا-2            
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 "ثلاثية الجزائر"بنية الصيغة في : الفصل الأول     

 :مفهوم الصيغة-0   

 ضبط المعلومة السدية، أي التحكم بأشكالها و درجاتها ، فالمسافة و المنظور " الصيغة  لتمثّ         

"هما الوجهان الأساسيان للصيغة
1
 . 

مجموعة الكيفيات و خاصة المسافة أو الطريقـة أو المنظـور أو وجهـة النظـر التـي  "و  ي أيضا        

إذا كان الغالـب  ـو الإظهـار تنظم معلومات السد ، و طبيعة السد تتوقف بشكل رئيسي على ما 

    .2"أو الإخبار، و كذلك يتوقف على ما إذا كان الغالب  و التبئير الخارجي أو الداخلي

ــات المهمــة في الســد،و قــد صــنّ  كــما تعــدّ        ــأة الســد، إحــدى التقني فها الصــيغة الســدية أو  ي

                ظهــر اللفظــي ، حيــث يعتبّ ــا قــولا تــودوروف ضــمن مقــولتي الــزمن و الصــوت في مســتوى الم

"في الوقت نفسه (énonciation)و تلفظ(  énoncé)  ملفوا "و القول  عبارة عن 
3  . 

                الطريقـة التـي يعــرض لنـا بهــا الـراوي القصــة  "ز تـودوروف عــلى و في دراسـته للحكايـة يركّــ       

"و يقدمها بها لنا 
4
خلالها يتمكن الكاتب من إيجاد الصيغ المناسبة لما يرمـي إلى إيصـاله و التي من ، 

 .  من دلالات 

 

                                                           
 .001معجم مصطلحات نقد الرواية، ص :  (لطيف)زيتوني 1

2
 .027، ص  (عابد)خزندار  :المصطلح السدي ،ترجمة : (جيرالد)نس ابر 

3
 T.Todorov: les catégories du récit littéraire,1981,p 151. 

4Ibid .p149. 
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صيغة الخطاب إذ ترتكز على درجة الدقة  " ه يرى أنّ تودوروف يعتبّ السد خطابا ، فإنّ  و لأنّ        

"فلمدى إثارة  ذا الخطاب مرجعه بحسب تلك الدرجات 
1. 

ا جيرار جنيـت فقـد تنـاول  ـو أيضـا الصـيغة إلى جانـب مقـولتي الـزمن و الصـوت ، و  ـو أمّ       

      .  بذلك يشترك مع تودوروف في اعتبار عملية التلفظ محور الدراسة 

شـكل الخـبّ السـدي ، و درجـات تمثيلـه للحكايـة، حيـث يمكنهـا أن  "يغة عنـده و تعني الصّ       

                  مسـافة بعيـدة  أو قريبـة ممـا ترويـهد القارئ بما قلّ أو جلّ مـن المبـاشرة، و أن تبـدو بـذلك عـلى تزوّ 

ــه ــذي تبلغ ــار نظــام الخــبّ ال ــا أيضــا أن تخت "و يمكنه
2

ــارئ  أي أنّ ، ــدم للق القصــة تســتطيع أن تق

بهـا أو بعـد ا مـن المعلومات بشكل مباشر أو غير مباشر، مع المحافظة عـلى مسـافات تختلـف في قر

حالة إلى أخرى، كما يمكن تـدريج  ـذه المعلومـات تبعـا لدرجـة معرفـة الشخصـيات المشـاركة في 

ــد منظــور الأحــداث             الحــدث بهــا، حيــث تقــوم رؤيتهــا أو نقطــة رصــد ا ووجهــة نظر ــا بتحدي

المروية 
3
. 

ــــبّز مصــــطلحان في صــــيغة الســــد همــــا المســــافة       ــــا ي ــــن  ن ــــة( Distance) م  والرؤي

(perspective)  تتحدد على أساسها المعلومات التي يقدمها الـنص السـدي و فـيما يـلي عـرض

لعبد الملـك مرتـاض"ثلاثية الجزائر "تجلياتهما في  اصطلاحي للمصطلحين، مع محاولة البحث على

                                                           
1
 T.Todorov:Poétique ,p52. 

2
 .071، 077خطاب الحكاية ، ص ص :(جيرار)جنيت : ينظر  
3
 . 210م ، ص 0112بلاغة الخطاب و علم النص، عالم المعرفة ، الكويت ، أغسطس : (صلاح)فضل  :ينظر 
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                           المسافة الـسدية  -2  

 :مفهومهــــا -2-0

"ظ الذي يبديه السد تجاه الحكايـة ي التحفّ ":  (Distance)المسافة        
1

 " ، و يـرى جنيـت

             ... » الجمهوريـة« في الكتـاب الثالـث مـن أفلاطـونل من كان قد تناول  ذه المسـألة  ـو أوّ  أنّ 

ى و قـد سـمّ ،  2 " و يعارض فيه بين صيغتين ردديتـين، تبعـا لكـون الشـاعر نفسـه  ـو المـتكلم

ه أفلاطون  ذه الصيغة حكاية خالصة، عندما يبـذل الشـاعر الجهـد ليحملنـا عـلى الاعتقـاد بأنّـ

ــد  ــم التقلي ــون اس ــه أفلاط ــق علي ــك فيطل ــا دون ذل ــا، أم ــل شخصــية م ــتكلم، ب ــو الم ــيس                              ل

أو المحاكاة 
3. 

ا ســاهمت في لفــت الانتبــاه إلى نظــرة أفلاطــون لا تـرتبط بــالنص الســدي، إلا أنّـ و رغـم أنّ     

 .الراوي  و البحث في خلفياته

 :أنواعهـــــا -2-2

 "حكايــة الأحــداث و حكايــة الأقــوال " ممــا ســبق ظهــرت مقــولتين و صــيغتين في الســد      
4

               

 :على النحو التالي "ثلاثية الجزائر "و قد تجلت كل منهما في  

 

 

                                                           
1

 .022، 020معجم مصطلحات نقد الرواية ، ص ص :  (لطيف)زيتوني 

2
 . 071خطاب الحكاية، ص : (جيرار)جنيت  

3
 . 071المرجع نفسه ، ص  

4
 . 011المرجع نفسه، ص:ينظر 
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 :حكاية الأحداث-2-2-0

مهــما كانــت صــيغتها  ــي حكايــة دومــا ، أي نقــل لغــير "حكايــة الأحــداث عنــد جنيــت  إنّ      

"إلى ما  ـو لفظـي( ه غير لفظيأو لما يفترض أنّ )اللفظي 
فعـل لفظـي لا  "الحكايـة عنـده  لأنّ  ،1

"يمكنها إلا أن تخبّ أي أن ترسل دلالات
2. 

ــت إلى مكــونين أساســيين همــا      ــة الأحــداث حســب جني ــاج حكاي                   الســعة الســدية : و تحت

و الصوت
3. 

ــتحكم بالســعة الســدية، مــن خــلال قصــة      ــي عــلى ال ــلي إجــراء تطبيق ــا ي حليمــة « و في م

و ذلـك عـلى النحـو  "الطوفـان" "ثلاثيـة الجزائـر"المندرجة ضمن الجزء الثاني من   »4 المسكينة

 :التالي

 رواية القارئ رواية السارد

لدت في أردة  كانت الأمّ حليمة  المسكينة و 

كان أبو ا يمتلك غن مًا وبقراً وخيلًا . غنيّةٍ نبيلة

وفي إحدى . ومزرعة فيها كلّ الخيرات والأرزاق

رات التي قام بها الأ الي، في ناحية من مقاطعة  الثَّو 

مدينة الجسور المعلّقة، على وكيل الكائن الغريب 

لدت  كانت الأمّ حليمة  المسكينة و 

كان أبو ا يمتلك . في أردة غنيّةٍ نبيلة

وفي إحدى . مزرعة فيها كلّ الخيرات

رات التي قام بها الأ الي، في ناحية  الثَّو 

من مقاطعة مدينة الجسور المعلّقة، على 

                                                           
1
 . 010، ص  خطاب الحكاية: (جيرار)جنيت  

   0ر البيضـاء ، المغـرب ، طمحمـد معتصـم ،المركـز الثقـافي العـربي ،الـدا: عودة إلى خطاب الحكايـة ،ترجمـة :  (جيرار)جنيت  2

 .21ص   ،م2111

 .012خطاب الحكاية، ص : جيرار جنيت 3

 .222-221، ص (الطوفان)الثلاثية  4
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ان أثقل كوا لهم العنيد  ناك، و و الذي ك

تاوات، وأذلّ  بال ائب، وأوقر ظهور  م بالإ 

هم بالاضطهاد والاحتقار، استنجد وكيل  نفوس 

وا من  ف  ح  د  الكائن الغريب العنيد بمرتزقته الذين از 

ا بسهولة نسبيّة على تلك  و  افاً، فقض  ح 
د  قواعد م از 

رة المنعزلة  عن بقيّة أرجاء الوطن الأخرى،  الثو 

تل الم اة  فق  تلوا من السَّ  ن ق  ، من بين م  رتزقة 

تلوا  والأعيان، الشيخ  حمدان صاحب  المزرعة، كما ق 

ه إبرا يم الطويل،  ، صهر 
زوج الأمّ حليمة المسكينة 

وكان إبرا يم  الطويل قد أولد الأمّ حليمة  المسكينة 

ولدي ن اثنين وبنتاً واحدةً، فأمست : ثلاثة أطفالٍ 

نة يتيمةً من أبيها، وفاق داً من الأمّ حليمة المسكي

ل ها  .ب ع 

 الأمُّ حليمة بالمسكينة  وقد كان -
بت  قِّ   ل 

لكن  لم 

أبو ا غنيّاً، و و الشيخ حمدان، صاحب المزرعة 

 الكبيرة؟

ن الأ الي بعد مقت ل  -
ن القت ل، م 

ن  أف لت  م  ب ها م  لقَّ

عاع  أوربا على   ر 
أبيها وبعل ها، وبعد استحواذ  أحد 

فرٍ م ق  بٍ م  ع 
د  ا وأمّها منها إلى ش  زرعة أبيها، وطر 

وكيل الكائن الغريب العنيد  ناك 

ا  و  ،استنجد  ذا الأخير بمرتزقته، فقض 

رة المنعزلة  بسهول ة نسبيّة على تلك الثو 

تل  عن بقيّة أرجاء الوطن الأخرى، فق 

تلوا والد و زوج  ن ق  ، من بين م  المرتزقة 

، التي كان لها ثلاثة  الأمّ حليمة المسكينة 

 .أطفال

و قد لقبت الأم حليمة المسكينة 

عاع    ر 
بهذا الاسم بعد استحواذ  أحد 

د  ا وأمّها  أوربا على مزرعة أبيها، وطر 

فرٍ من الوادي المجاور  ق  بٍ م  ع 
منها إلى ش 

لها، فأمست  بين عشيّة وضحا ا أشدَّ 

ساً  ه  ب ؤ   ... الناس  فقراً، وأكث ر 

فكّرت  أرملة الشيخ حمدان مع 

ذان به  ابنتها،في أن تصن عا شيئاً ت نق 

ت ل فا  ف هما، وتنالان به ق وته  ما، حتّى لا ت  شر 

كان عساهما أن تفعلا لكن  ما ذا ... ط وىً 

ح  الاجتماعي  ولم تكن لهما تجربة  الكد 

ه في العيش الضّن ك   القاسي، ولا تكبُّد 
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من الوادي المجاور لها، فأمست  بين عشيّة 

ساً  ه  ب ؤ   ... وضحا ا أشدَّ الناس  فقراً، وأكث ر 

وقد كان وكيل الكائن الغريب العنيد يتلمّظ 

عاً في الاستحواذ على مزرعة الشيخ حمدان  طم 

دُّ ا في نفسه  ع  واتاً، العظيمة، وكان ي  ضاً م  الخبيثة أر 

ع عيني ه، إذن، عليها، وبدأ يفكّر في  فكان وض 

طريقةٍ تجعله يستحوذ عليها من غير دخول في 

رة  ضدّه  تفاصيل الأشياء، إلى أن أشعل الأ الي الثو 

رقة جرّارةٍ من المرتزقة الذين جاءوا من  فاستنجد بف 

 أمّ المدائن الكبّى، 
 
ن ت لقاء بعض قواعد م، م 

ا على ثورة الأ الي طالب هم وكيل وب و  عد أن قض 

وا كلّ النفقات التي  دُّ ؤ  الكائن الغريب العنيد بأن  ي 

م،  قت على تنقّل المرتزقة وط عامهم، وشرابه  أ ن ف 

هم، وأحذيتهم، وقبّعاتهم،  وسلاحهم، ولباس 

هم، و م الذين كانوا جاءوا ليقتلوا منهم،  وف راش 

ي صِّ
نوا فيهم، خ  ي ث خ 

كذلك أمست  أحوال  ! صاً ول 

ب ة؟   .آبائكم الأكرمين في أرضهم المغتص 

كيف يجوز ذلك، يا أمّ زينب، في منطق -

ل مًا  نا ظ  قت ل  آباؤ  يل ةٍ؟ أي 
وء  ك  فاً وس  الأشياء؟ أحش 

بٍ في جانب من  ع 
ا إلى ش  ت  ت و  ئ 

الأشقى؟ ا 

وخاً  ت ن تا فيه ك  قفرٍ معاً،ثمّ اب  الوادي م 

رّا فيه على م ضض من 
حقيراً، لتستق 

غير أنّما لم تستطيعا التكفّل . أمرهما

تكاليف حياتهما اليوميّة، فاعتلّ الأطفال  ب

ين من  من سوء التغذية فمات أحد الأخو 

أطفال الأمّ حليمة المسكينة، ثمّ لم تلبث 

ها قت به أمُّ
يت الأمّ حليمة . أن لح  فبق 

ظ ف  العيش  مع ابنتها  المسكينة تكابد ش 

وابنها وحد  ا، فحاولت  أن توفّر لهما 

ت ل ف ما حتّى لا ي  ا جوعاً ،فكانت تكدح ق وته 

ب  الذي كان / أجيرةً عند المعمّر المخرِّ

استحوذ على مزرعة أبيها، فكانت تنظّف 

ن  الخنازير 
ط  ع  ط ب ل  دوابِّ                م  و إ ص 

لقد حاولت مراراً، الأمّ . المزرعة يوميّاً 

ي ها خوسي من 
ف  ع  حليمة المسكينة، أن ي 

ط ن الخنازير فلم يحتر م تنظيف مع 

عاطفت ها الدينيّة، بل أصّر على أنّا إمّا أن 

ل في معطن خنازيره، وإمّا أن  تعم 

د الأكيد فكانت عاطفت ها . تتعرّض للطَّر 
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راً  واً، ثمّ يؤدّون للذين قتلوا منهم أج  د   ...؟!وع 

ف  الجائر الذي سنَّه الكائن - ر  ذاك  و الع 

الغريب  العنيد على آبائكم الأكرمين، كما سبق لي 

، فتابعوا  أن حكيت لكم بعض ذلك يا أولاد 

. حكايتي، حتّى لا أ ضط رَّ إلى ت كرار ما سبق منها

ي ع مواشيهم  وا إلى ب  ط رُّ وإذا كان الأ الي الفقراء  ا ض 

 ا
لود م، وأراضيهم، ون ت ف  لح   م، وتمزيق ج 

ى أنّه تكاليف   ليؤدّوا للكائن الغريب العنيد ما ادّع 

تنقّل  مرتزقته المجرمين حين اقتحموا عليهم 

م  فقتلوا منهم خل قاً عظيمًا؛ فإنّ مزرعة  ا   ج  ر 

اً، آلت   ت له المرتزقة صبّ  الشيخ حمدان، بعد أن ق 

ل ك العامّ يتصّرف فيها وكيل الكائن الغريب  للم 

كما آلت  كلّ الأراضي الزراعية ! العنيد، كيف يشاء

/ في الناحية المنكوبة  إلى الأوباش  المخرّبين 

المعمّرين الذين جاءوا من أوربا، فأمسى الأ الي 

ث و ا  ل كيّة أراضيهم التي ور  رّدوا من حقّ م  وقد ج 

فصار الواحد  . عن آبائهم، بين عشيّة وضحا ا

اه  أنّه يعم المخرّب الذي /ل عند المعمّرمنهم ق صار 

ت اً، وإمّا 
اع  س  استحوذ على أرضه، أجيراً؛ إمّا م 

الدينيّة تؤنّبها، فلا  ي تنال أجراً لائقاً، 

وقد ذ بت ! ولا  ي تعمل عملًا مباحاً 

عند فقيه المسجد فاستفت ت ه في أمر ا، 

عطن الخنازير فأباح لها العمل  في م

عايشتها ما دامت  لا تستطيع العثور   وم 

ت  به  ي منه،  ت قوَّ على عملٍ آخر  ت 

وت  به طفلي ها؛ وذلك من باب  وت ق 

بيح المحظورات»: قولهم ورات، ت   !«ال َّ

كانت الآمّ حليمة المسكينة تترك 

طفل ي ها مع أبناء جارة لها كانت ابتنت، 

بعد  ي أيضاً، كوخاً بجوار كوخها 

النكال الذي صبّه عليهم مرتزقة الكائن 

الغريب العنيد، في ثورة الحاج المقراني 

 . والشيخ الحداد

غير أنّ الكيلو الواحد  من الشعير 

ئاً  ر  ا اليوميَّ لم يكن مج  ز  الذي كان أج 

ان  و  وت  به طفل ي ها، فكانا يشك  ت ق 
لها، ل 

بة التي كانت  غ  سوء التغذي ة من الم  س 

مات    ل  جسماهما، ثمّ . به  ز  وشيئاً فشيئاً،   
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ماً  ي او   . م 

ب   ع وكيل الكائن الغريب العنيد إلى و    سار 

د  الأ راذ ل  الذي كان جاء  مزرعة الشيخ حمدان أح 

وّر جوعاً، فكان  ذا الجائع  من أقاصي أوربا يتض 

لشيخ حمدان، العاري الذي استحوذ على مزرعة ا

بتخويل من وكيل الكائن الغريب العنيد، أوّل  ما 

جاءه، أنّه طرد  ابنت ه الأمَّ حليمة المسكينة مع 

أطفالها، كما طرد  أرملة  الشيخ حمدان، و ي أمّها، 

لا ؛ فذ بت  مع ابنتها حليمة إلى حيث لا 
ذ  داً م  طر 

أمّا أبناء  الشيخ حمدان الثلاثة فقد كانوا ! مأوىً 

ستشهدوا في الثورة التي أشعلها الأ الي ضدّ ا

وكيل الكائن الغريب العنيد في ناحيتهم بقيادة 

قفرة من  الحاج المقراني، فأمست  تلك المزرعة  م 

ن  بالأمس شيئاً  غ   . أ لها، وكأنّا لم ت 

فكّرت  أرملة الشيخ حمدان مع ابنتها، وقد 

نىً، في أن تا بعد غ  ل ق  زّ، وأم 
تا بعد ع  تصن عا شيئاً  ذلَّ

ت ل فا  ف هما، وتنالان به ق وته  ما، حتّى لا ت  ذان به شر  ت نق 

لكن  ما ذا كان عساهما أن تفعلا ولم تكن ... ط وىً 

ه في  ح  الاجتماعي القاسي، ولا تكبُّد  لهما تجربة  الكد 

ر  الأمّ  عالاً خبيثاً لم تد  آ يسع لان س  بد 

ه، ولا كيف  حليمة  المسكينة ما مصدر 

ي هما 
ى؟ فحاولت أن تسق  يعال ج  وي داو 

بعض الأدوية التقليديّة التي كانت 

تعرفها من أمّها وجارتها، ولكنّ ذلك 

 .كلّه كان دون جدوى

من اعتلال صحّة  وعلى الرّغم

ح  طفل ي ها إلاّ أنا ظلّت حريصةً على الكد 

ن  لهما الحدَّ  في مزرعة المعمّر حتّى تضم 

غير أنّ صحّة الصبيّة . الأدنى من ق وته  ما

يها ما فتئت تزداد سوءاً  وقد أصبح . وأخ 

ما فان الدم  من صدريه 
ب يَّان  يقذ  . الصَّ

ب الذي كانت/ طلبت  من المعمّر  المخرِّ

ذ   و  تكدح عنده في مزرعة أبيها، المستح 

حها،  عليها، التغيُّب  لثلاثة أيّامٍ عن كد 

لأنّ طفلي ها كانا يحت ان فأذ ن  لها بذلك 

ؤٍ، المرّة تلو الأخرى  .بعد تلكُّ

 أكثر  من 
استفحلت صحّة البنت 

أخيها، فباتت جثّة  امدةً، ارتفع صوت 
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بٍ في جانب  ع 
ا إلى ش  ت  ت و  ئ 

العيش الضّن ك  الأشقى؟ ا 

قفرٍ ج   باً من الوادي قاحلٍ م  ش  ن ب ت  ع  زٍ معاً، لا ي  ر 

رّا فيه  وخاً حقيراً، لتستق  ت ن تا فيه ك  راً، ثمّ اب  ولا شج 

غير أنّما لم تستطيعا . على م ضض من أمرهما

التكفّل بتكاليف حياتهما اليوميّة، فاعتلّ الأطفال  

ين من أطفال  من سوء التغذية فمات أحد الأخو 

ها، الأمّ حليمة المسكينة، ثمّ لم تلب قت به أمُّ
ث أن لح 

ناء  الحياة، ولا التصبُّّ على  ل  ع  إذ  لم تستطع تحمُّ

ت ل أمام عينيها  دان بعلها الكريم وقد كان ق  ف ق 

ظ ف  . صبّاً ً يت الأمّ حليمة المسكينة تكابد ش  فبق 

العيش  مع ابنتها وابنها وحد  ا، فحاولت  أن توفّر 

ت ل فا جوعاً  ما حتّى لا ي  ، كما تل ف أخوهما من لهما ق وته 

ب لاً  / فكانت تكدح أجيرةً عند المعمّر. ذلك ق 

ب  الذي كان استحوذ على مزرعة أبيها،  المخرِّ

ن  الخنازيرفكانت ت
ط  ع  ها، فكانت  و نظّف م  ن ان يص  خ 

ب ث رائحتها، كما كانت  تانتها، وخ  تتقزّز من ن 

ها ب اع  ط ب ل  دوابِّ . تنزعج من ق   كما كانت تنظّف إ ص 

لقد حاولت مراراً، الأمّ حليمة . المزرعة يوميّاً 

ط ن  ي ها خوسي من تنظيف مع 
ف  ع  المسكينة، أن ي 

الخنازير فلم يحترم عاطفت ها الدينيّة، بل أصّر على 

ع ر  ت الأمّ حليمة المسكينة بالبكاء، فه 

ئ  من  إليها جارتها فحاولت أن تهدِّ

ها وع  رت الأمّ حليمة المسكينة . ر  حف 

ا  ت  ا حفرة وار  ا في ذلك جارته  ته  وساعد 

فيها جثَّة الصبيّة  خديجة  تحت البكاء 

 . والنحيب

لم تكن الأمّ تبكي خديجة ابنت ها، 

بمقدار ما كانت تبكي محمّداً ابنها 

، الذي وارت  جثّته   
بعد يومين   الم  حت  

 .من دف ن أخته خديجة

عادت الأمّ حليمة المسكينة إلى 

ب لتكدح  فيها / مزرعة المعمّر المخرِّ

حاً  دان  ثلاثةٍ من . كد  ل  ف ق  لم تستطع تحمُّ

وكانوا أعظم أملها في حياتها . أطفالها

ل  فقدان ثلاثة من . الشقيّة ولا تحمُّ

وتها، ولا فقدان أمّها وأبيها أيضاً، كلّ  إخ 

. ة جدّاً ذلك كان في ف ترة من الزمن قصير

كانت فيما بدا لها أنّا  ي أيضاً مصابةٌ 

ين  لِّ مثل طفلي ها اللّذ  بالسُّ
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ل في معطن خنازيره، وإمّا أن  أنّا إمّا أن تعم 

د الأكيد فكانت عاطفت ها الدينيّة . تتعرّض للطَّر 

ال أجراً لائقاً، ولا  ي تعمل تؤنّبها، فلا  ي تن

وقد ذ بت عند فقيه المسجد فاستفت ت ه ! عملًا مباحاً 

في أمر ا، فأباح لها العمل  في معطن الخنازير 

عايشتها ما دامت  لا تستطيع العثور  على عملٍ  وم 

وت  به طفلي ها؛ وذلك  ق  ت  به  ي منه، وت  ت قوَّ آخر  ت 

بيح »: من باب قولهم ورات، ت   !«المحظوراتال َّ

ي ها مع  كانت الآمّ حليمة المسكينة تترك طفل 

أبناء جارة لها كانت ابتنت،  ي أيضاً، كوخاً بجوار 

كوخها بعد النكال الذي صبّه عليهم مرتزقة 

الكائن الغريب العنيد، في ثورة الحاج المقراني 

 . والشيخ الحداد

غير أنّ الكيلو الواحد  من الشعير الذي كان 

ر  ا ا ي ها، أج  وت  به طفل  ت ق 
ئاً لها، ل  ليوميَّ لم يكن مج  ز 

بة التي كانت  غ  ة من الم  س  ان سوء التغذي  و  فكانا يشك 

ما به  آ . ت   ل  جسماهما، ثمّ بد  ز  وشيئاً فشيئاً،   

ر  الأمّ حليمة  المسكينة ما  عالاً خبيثاً لم تد  يسع لان س 

ى؟ فحاولت أ ه، ولا كيف يعال ج  وي داو  ن مصدر 

ما ل ت ه 
المخرّب  بعد أن /فطرد ا المعمّر.ث ك 

 .لاحظ عليها علامات المرض

وقع للأمّ حليمة المسكينة ما وقع 

زالاً، وصدر  ا . لطفلي ها ها    ازداد جسم 

عالاً، فبدأت تقترب من الموت قليلاً   س 

. قليلًا، وتبتعد عن الحياة شيئاً فشيئاً 

استفحلت علّتها ولم تبّح  تزداد 

راً ً و   ... تد  

يمة  المسكينة  أنّا أيقنت الأمّ حل

ت ةٌ،
و ي تحت ، بدأت تستعرض  مائ 

أطرافاً من حياتها الماضية التي دامت 

اثنين وأربعين عاماً، ولا تدري كيف 

إلى ليلة انتهى بها شريط  الحياة الماضية 

فافها  .ز 

ا صباح  أحد  أيّام  لاحظت جارته 

ر  أنّ الأمّ حليمة   ع  ر  الو  ف  الوادي الق 

المسكينة لم تخرج لتستقبل  شمس الصباح 

د ا  ت  ذلك بعد أن طر  في الوادي، كما أل ف 

ا الجارة  . خوسي من مزرعة أبيها نادته 
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ي هما بعض الأدوية التقليديّة التي كانت تعرفها 
تسق 

عت لهما بعض الأعشاب في  من أمّها وجارتها، فن ق 

ته  ما إيّا ا، ولكنّ ذلك كلّه كان دون  ر  ج  الماء ثمّ أ و 

 .جدوى

وعلى الرّغم من اعتلال صحّة طفل ي ها إلاّ 

ح في مزرعة المعمّر  أنا ظلّت حريصةً على الكد 

ن   غير أنّ . لهما الحدَّ الأدنى من ق وته  ما حتّى تضم 

يها ما فتئت تزداد سوءاً  وقد . صحّة الصبيّة وأخ 

ما فان الدم  من صدريه 
ب يَّان  يقذ  طلبت  . أصبح الصَّ

ب الذي كانت تكدح عنده في / من المعمّر المخرِّ

 عليها، التغيُّب  لثلاثة أيّامٍ 
ذ  و  مزرعة أبيها، المستح 

حها، لأنّ  طفلي ها كانا يحت ان فأذ ن  لها  عن كد 

ؤٍ، المرّة تلو الأخرى  .بذلك بعد تلكُّ

 أكثر  من أخيها، 
استفحلت صحّة البنت 

تقاعاً وصدر  ا . وكانت الصغرى ها ام  ازداد وجه 

ا رته  ن ج  أل حَّ السّعال  عليها حتّى . نزيفاً بالدماء من ح 

ه ببعضٍ فلم يكن يكاد ينقطع عنها إلاّ   اتّصل  بعض 

د  الصبيّة قادرةً على تناول كسة من . قليلاً  لم تع 

ا ارتفعت حرارة . خبز الشعير الذي كان ق وته 

ها . فلم تج  ب ها اقتحمت  عليها كوخ 

ثاً . امدةفوجدتها جثَّة   د  احتفرت لها ج 

ا  ته   أطفالها وأمّها، ثمّ وار 
بجوار أجداث 

فت  عليها دموعاً حارّة              . فيها و ذرَّ

 .صامتة 

تلــك  ــي حكايــة الأمّ حليمــة المســكينة، 

يِّ الكريم  .ابنة  الشيخ حمدان السَّ 
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كان اله  زال  وامتقاع  الوجه . جسمها ارتفاعاً شديداً 

وتواصل  السّعال وارتفاع الحرارة إلى أن أصبح 

لَّت  . جسم الصبيّة تنُّوراً محرقاً  جحظت عينا ا، ش 

ل   د الصبيّة  تتحرّك يدا ا ورجلا ا ش  لًا، فلم تع 

ها شدّةً فكان يتصاعد ويتنازل  س  شيئاً، ازداد نف 

وشيئاً فشيئاً، بدأ . كحركة الآلة الميكانيكيّة النشيطة

ن نائيّاً  ها يهدأ، إلى أن سك  س  لقد باتت الصبيّة  . نف 

جثّة  امدةً، فارتفع صوت الأمّ حليمة المسكينة 

عت إليها جار ر  ئ  بالبكاء، فه  تها فحاولت أن تهدِّ

ها وع  ا . من ر  ته  رت الأمّ حليمة المسكينة وساعد  حف 

ا حفرة ملائمة لطول قامة الصبيّة  في ذلك جارته 

. خديجة التي كانت في ز اء السادسة من عمر ا

حفرتا لها الحفرة في الصباح الباكر قريباً من 

ث  أخيها الذي كان سبقها ي هما، وبجوار جد  . كوخ 

ت ا جثَّة الصبيّة  خديجة  تحت البكاء والنحيب ولم  وار 

يكن أحدٌ يواسي الأمّ حليمة المسكينة في م صابها 

ا لم تكن الأمّ تبكي خديجة ابنت ها، . غير  جارته 

، قبل أن   
بمقدار ما كانت تبكي محمّداً ابنها الم  حت  

يّاً  ح  ي  مصير  أخته خديجة  و 
كانت تعل م أنّ . يلاق 

ه  و م فقد تعاظمت علّته  و أيضاً، . صير  امصير 



 

 

397 
 

وبسعة مذ لة، وكانت مماثلة لحالة أخته خديجة 

ها ظ أنفاس 
وارت  جثّة  ابنها محمّدٍ بعد . و ي تلف 

 .يومين   من دف ن أخته خديجة

عادت الأمّ حليمة المسكينة إلى مزرعة 

حاً / المعمّر ب لتكدح  فيها كد  ا المعمّر . المخرِّ لم يسأله 

ها الذي . ى لطفل ي هاعمّا جر وح على كوخ  كانت تر 

لاً  ا وكانت ضن كاً أص  لم . أظلمت عليها فيه حياته 

دان  ثلاثةٍ من أطفالها ل  ف ق  وكانوا . تستطع تحمُّ

ل  فقدان . أعظم أملها في حياتها الشقيّة ولا تحمُّ

وتها، ولا فقدان أمّها وأبيها أيضاً، كلّ  ثلاثة من إخ 

كانت فيما . الزمن قصيرة جدّاً  ذلك كان في ف ترة من

لِّ مثل طفلي ها  بدا لها أنّا  ي أيضاً مصابةٌ بالسُّ

ما ت ه  ل 
ين ث ك  المخرّب  أنّ الأمّ / لاحظ المعمّر. اللّذ 

ها،  ل جسم  ا، و ز  ع لون 
ت ق  حليمة المسكينة ام 

ا، فحظ ر عليها أن تعود  إلى المزرعة  عاله  واشتدّ س 

دوى ب ةً خمسة   كيلو من الشعير منحها . مخافة  الع 
  

شى و و يقول لها  :الأر 

ن - س   ذه مكافأت ك جزاءً لك على ح 

ح، ولكن   ذا آخر  سلوكك وتفانيك في الكد 
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. العهد بك في مزرعتي  ذه فلا تعودي إليها أبداً 

وإن جئت إلّي مرّةً أخرى، فأتّصل بالشرطة ليذ بوا 

 !...بك إلى السجن، أو يقتلوك قت لاً 

. للأمّ حليمة المسكينة ما وقع لطفلي هاوقع 

عالاً، فبدأت  زالاً، وصدر  ا س  ها    ازداد جسم 

تقترب من الموت قليلًا قليلًا، وتبتعد عن الحياة 

استفحلت علّتها ولم تبّح  تزداد . شيئاً فشيئاً 

راً ً و   ... تد  

ت ةٌ، 
أيقنت الأمّ حليمة  المسكينة  أنّا مائ 

و ن  سب ق  ا، :  افلاحقةٌ ب م  يه  ها، وأبو 
ا، وبعل  أطفاله 

ا الثلاثة   م . وإخوته  دته  أت  العيش  وقد فق  ر  لقد است م 

ل ها  جميعاً، فما قيمة الحياة بعد م، وقد كانوا أم 

ورجاء  ا؟ وأنّى لها بتحمّل حياة بائسة شقيّة 

ضن كة ليس فيها أقارب  ولا أحبّة، وليس فيها نعيمٌ 

 ! ولا سعادة

المسكينة  و ي تحت ، بدأت الأمُّ حليمة 

تستعرض أطرافاً من حياتها الماضية التي دامت 

اثنين وأربعين عاماً، ولا تدري كيف انتهى بها 

فافها، توقّفت  قليلًا  شريط  الحياة الماضية إلى ليلة ز 
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لدى تلك الليلة  الجميلة فذكرت كيف كانت، 

و ي عروسٌ، ترتدي لبعلها الوسيم، إبرا يم 

وقد كانت تحلّت  . جمل  الملابس وأفخر  االطويل، أ

ي عها، في محنتها، بأبخس الأثمان  بحليٍّ اضط رّت  إلى ب 

هما . لت نفق منها على طفلي ها ض  كما كانت حاولت عر 

على طبيب في مدينة الجسور المعلّقة، ولكن  بعد 

 ا الطبيب  في 
استفحال الداء، فعزّ الدواء، ولم يج  د 

ت  الأمّ حليمة  ... عاً مداواة طفلي ها نف   كيف تأيَّم 

لةً مثل  أمّها، وفي أسبوع  المسكينة فأمست  أرم 

واحدٍ؟ أيجوز أن تترمّل الأمّ والبنت  جميعاً بين 

عشيّة وضحا ا؟ كيف استحالت حياة  الأمِّ حليمة  

ظ ف بهذه  ن ك والشَّ  الرغيدة  إلى  ذا الضَّ
المسكينة 

ة على أناسٍ إلى السعة المذ لة؟ كيف تقسو الحيا

 ذا الحدّ الذي لا يطاق؟ لو وقع ما وقع عليها على 

لًا  فاً، ولأمسى سه  تدَّ قاعاً صفص  جبل شامخٍ لا ر 

باً  ب س  إنّ الأمَّ حليمة  المسكينة  مجرّد  آدميّةٍ ر يفة  . س 

تمال كلّ  جدان، فأنَّى لها باح  الإحساس، لطيفة الو 

د  ... ما أصابها؟ تستلم  لق 
م  إذن، ل 

ل  ت س  ر ا، ول 

ها لبارئها، عسى أن تجد راحةً وسعادة في  روح 
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 ... الدار الأخرى

ا صباح  أحد  أيّام الوادي  لاحظت جارته 

ر  أنّ الأمّ حليمة  المسكينة لم تخرج  ع  ر  الو  ف  الق 

لتستقبل  شمس الصباح في الوادي، بالأرض 

د ا خوسي من  ت  ذلك بعد أن طر  ز، كما أل ف  الج  ر 

ا الجارة  فلم تج  ب ها. عة أبيهامزر اقتحمت  . نادته 

ها فوجدتها جثَّة  امدة احتفرت لها . عليها كوخ 

ثاً بجوار أجداث  أطفالها وأمّها، ثمّ تكلّفت  د  ج 

ثّتها الباردة  اليابسة بمساعدة أطفالها إلى  احتمال  ج 

ا لها ا فيها. نحو الحفرة التي احتفرته  ته  فت  . وار  ذرَّ

وعاً حارّة صامتة ولم ترفع صوتها بالعويل عليها دم

كشأن النساء لدى توديع الأحبّة والأقارب الوداع 

رأت أنّ رف ع عقيرتها بالبكاء لا معنى له في . الأخير

ر الذي رفضت الأفاعي  ف  ذلك الوادي الق 

نت ه  ي وصاحبت ها  ن ه  فسك  ك  والثعابين   والذئاب  س 

 .اضطراراً، لا اختياراً 

كلّ شيء وانتهى، فلا ينفع  لقد ذ ب

ي البكاء  !... النحيب  ولا يج  د 

تلك  ي حكاية الأمّ حليمـة المسـكينة، ابنـة  الشـيخ 
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، كـما  ا لكـم، يـا أولاد  ته  يِّ الكريم، ردد  حمدان السَّ 

ـــت  لي دون أن أنقـــص منهـــا، أو أزيـــد  فيهـــا،  ي 
ك  ح 

 ...شيئاً 

 

المسـتغرقة في فضـاء اللغـة، حيـث  يتضح الفارق بين الروايتين من حيث المسافة السـدية           

              مفردة، و يحدث مثل  ـذا التكثيـف مـن خـلال حـذف الشرـح      717مفردة مقابل  0717نجد 

             و لكن  ذا لا يلغي أهميتها في السـد، حيـث تـؤدي وظـائف ردديـة    ... و الأوصاف و التكرار

المراد إظهاره من المقارنة وجود اختلافات بين سـارد و آخـر  قصة، إلا أنّ  و دلائلية مهمة في أيّ 

الهدف الأساسي  ـو التركيـز  لكل واحد طريقته في السد ووجهة نظره الخاصة، كما أنّ  ذلك أنّ 

 .على الحدث أكثر من اللغة

 :حكاية الأقوال -2-2-2

ذلـك لا يمكـن تحقيقـه  حكاية الأقوال لا تعني النقل الحرفي لأقـوال الشخصـيات، لأنّ  إنّ         

 .لسانيا و لغويا، فالكتابة لا تستطيع نقل الكلام بنبّاته، و إن حاول الراوي الإشارة إلى ذلك 

ــة الأقــوال"لهــذا الســبب اقــترح جــيرار جنيــت اســتبدال مصــطلح           ـــ "حكاي ــماط  "بــــ              أن

"دبية المكتوبة إنتاج خطاب الشخصيات و فكر ا في الحكاية الأ( إعادة ) 
1.    

          خطــاب الملفــوا للشخصــيات في الســدو قــد ميّــز جــيرار جنيــت بــين ثــلاث حــالات لل         

 :                                                                                              و  ي

                                                           
 .12عودة إلى خطاب الحكاية، ص : (جيرار)جنيت  1
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 .و  و أبعد الحالات مسافة و أكثر ا اختزالا عموما: الخطاب المسود أو المروي -0  "  

لا يقـدم للقـارئ أيـة ضـمانة بالأمانـة الحرفيـة : الخطاب المحـول بالأسـلوب غـير المبـاشر -2    

للأقوال المصرح بها في الواقع، فالسارد لا يكتفي بنقل الأقوال إلى جمل صغرى تابعة بل يكثفها 

 .يدمجها في خطابه الخاص، و بالتالي يعبّ عنها بأسلوبه الخاص و

و  و أكثر الأشكال محاكاة، حيث يقـوم السـارد بإعطـاء الكلمـة حرفيـا : الخطاب المنقول -2   

 .1 " لشخصيته

 :على النحو التالي "ثلاثية الجزائر "و قد تجلت  ذه الحالات في       

 : Narrativisé) (الخطاب المسود أو المحكي -2-2-2-0

و  ـو طبعـا الأبعـد مسـافة، فـإن الأمـر إذا  "يكون أكثر الخطابات  يمنة عند الـراوي ،       

يمكنـه أن يكـون أكثـر اختصـارا و  (énoncé)كان يتعلق بأفكاره لا بأقواله فـإن الملفـوا 

"من الحدث العام ، ويمكن اعتباره حكي أفكار أو خطابا داخليا مسوداأكثر قربا 
2. 

المنظم و المؤطر للصـيغ الأخـرى، و قـد وظـف غالبـا لتعيـين  "و يعتبّ الخطاب المسود             

"الأحداث و تحديد مرجعيتها الزمنية و الفضائية
3.   

فتيــان  مدينــة  أمّ العســاكر  يظهــر  ــذا النــوع مــن الخطــاب في حــديث الســارد مــثلا عــن      

 
 
ــدَّ    الخ ــاء  ال

ارو اجــتماعهم تحــت شــجرة  د  ــة  أمّ العســاكر  ":، يقــول ر  ــان  مدين ــاد فتي اعت

                                                           
1
 .017،  011الحكاية، ص ص خطاب : (جيرار)جنيت : ينظر 

2
                    م0117، 2المركـز الثقـافي العـربي للطباعـة و النشرـ ، ط –الزمن ، السد ، التبئـير  -تحليل الخطاب الروائي: (سعيد)يقطين  

 .071ص 

 .021ص الرواية العربية الجزائرية ، : (حسان)راشدي  3
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ـدون الأشـعار  ار ط ـوال  ليـالي فصـل الصـيف، فيتناش  د  ر   الـدَّ
رون تحت شجرة   يسم 

 
الخ اء

، وقــد يتناقشــون في شــؤونٍ مــن العلــم والتــاريخ  ن الحكايــات  الخرافيّــة  و  الشــعبيّة، و يتحــاك 

ـد، وبـين وربما انصرفوا إلى السيا. والأيام والأمثال سة فعلّقوا على بعـض قضـايا ا بـين مؤيِّ

ر  في سلوكهم فباتت شأنا مألوفاً . معارض م  وكـانوا ربـما اسـتعانوا . وقد ترسّخت  عادة السَّ

أو العصريّة للاستضاءة بها في الليـالي الظلـماء للـتمكّن مـن قـراءة  ببعض القناديل التقليديّة 

ــ ــرأ  ق  ــت تقتضيــ أن ت ق ــي كان ــض النصــوص الت ــد  بع ر  م، لا أن ت س   ــم  ــالس س              راءةً في مج

داً    .1  "رد  

 عنـد اجـتماعهم تحـت  فالسارد  نا يجمل لنا ما يقوم به      
 
فتيان  مدينة  أمّ العسـاكر الخ ـاء

ار د  ر   الـدَّ
في مـن تناشـد للأشـعار الشـعبية، و تحـاكي للحكايـات الخرافيـة، و تنـاقش  شجرة 

دون إعطـاء أمثلـة عـن  ـذه  والتاريخ والأيام والأمثال و حتـى السياسـة،شؤونٍ من العلم 

 .  جميعا   الأمور

ونه من حول  ":و قوله كذلك وبينا  م كذلك، وإذا حفيفٌ خفيفٌ غريب، يتحسّس 

ها فوق   بعض 
 المتراكبة 

 
ل ماء الشجرة، كأنّه حفيف  طائرٍ عظيمٍ ٍ يحوم بجناحي ه عليهم في تلك الظَّ

عر  الغريب إلى العاصفة  بعضٍ، وإذا يف  الذُّ ر شديد؛ فقد أ ض  ع   م ي صابون من ذلك ب ذ 

 ... الهوجاء

                                                           
1
 .17، ص (الملحمة)الثلاثية 
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تيان  ردَّ ذلك الحفيف الغريب إلاّ بعد أن طلعت  عليهم امرأة، وكأنّا تنـزل مـن  لم يدرك الف 

هـا مـن خـلا. نحو السماء نةًّ، بل عجوزاً، تبيّنوا ملامح  وجه 
س  ـيض  كانت  ذه المرأة  تبدو م  ل وم 

ينةٍ وأخرى  الذي كان لا يزال ي وم ض عليهم بين ف 
"البّق 

1.  

زينب ، و ذلـك   ذا الخطاب المسود يتكفل به الراوي، حيث يصف لنا حضور الأمّ  إنّ  

ا طـائر و كأنّـ ،زينـب بلغة رددية شاعرية تعـبّ عـن الأجـواء العجائبيـة المحيطـة بحضـور الأمّ 

 .    ضخم يحوم بجناحيه على الفتيان المجتمعين

صاً على " :و من الخطاب المسود أيضا قوله         ر 
تيان  إلى ت لقاء شجرة الدردارة ح  ع الف  ت سار 

ه لها في الحلقة لتحكي  حكايت ها  الأمُّ زينب أن تتَّخذ 
ت  ئ  موقعٍ قريبٍ من الموقع الذي أل ف  . تبوُّ

ر  من فتيان الضّواحي البعيدة من شجرة  ، عددٌ آخ  ط مَّ إليهم، كدأب العادة،  ذه الليلة  وقد اض 

عد أن شاع أمر الحاكية، الأمّ زينب، وما يقع بينها وبين الفتيان المستنيرين من حوار الدردارة ب

 ...عن سيرة المقاومة التي نض بها الآباء الأكرمون، والأمهات الكريمات، في كلّ الأرجاء

وا أن يأتوا شـيئاً مـن ذلـك كلّـما تـأخّرت         ف 
وا يعلّقون، كما أل  هم وبدء  عـنهم  اتّخذ الفتيان مجلس 

داً  ر  عن الموعد الم وب  للفتيان، كل ليلة، عم  م  التّأخُّ "...الأمّ زينب  التي كأنّا كانت تتي مَّ
2. 

فالسارد في  ذا المقطع السدي يحدثنا عن اجتماع الفتيان حول شجرة الـدردارة و انضـمام          

قة حـول بطـولات ينـب الشـيّ ز فتيان آخرين إليهم، نظرا لما أذيع مـن أخبـار عـن حكايـات الأمّ 

ه أيضـا لم يـورد لنـا الحـوار الـذي دار الآباء الأكرمين دون ذكر أمثلة عن  ذه الحكايات ، كما أنّـ

 . زينب  بين الفتيان قبل مجيء الأمّ 

                                                           
1
 .222، ص  (الطوفان)الثلاثية 

 .222، ص (الطوفان)الثلاثية 2
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 :)Transposé(الخطاب المحول بأسلوب غير مباشر-2-2-2-2

            ضـمانة  ه لا يمكـن أن يعطـي أيّ الشكل  و أكثر محاكاة من الخطاب المسود ، لأنّ  " ذا  إنّ         

"ه بها إحساس بالأمانة اللفظية لأقوال الحقيقة المفوّ  أو أيّ 
1
 . 

مـا ذا أرى، يـا أولاد؟  " :زينـب  ة الأمّ يظهر لنا  ذا النوع مـن الخطـاب في قـول السـارد     

ت ن
وناً، وفتنة عظيمـة، لا كـالف  اخاً محموماً ً، وضجيجاً محز  يعاً، وأسمع صر  ر  ! أرى منظراً فظيعاً م 

تَّلون، إن كنتم ... إنّي أنا أنظر اللحظة  ! ومحنة ر يبة لا كالم  حن ق  فانظروا معي إلى الأطفال و م ي 

ون وي! من الناظرين خون ويتصـايح  ـن رحـيمإنّم يصر  لان الوديعـة ولا م  ن كـالح  م  و  إنّـم ! تبـاك 

ـد  موجـوداً ولكـن  
ـون إلى حيـث  لا مقص  ض 

توا من قبضات الجحـيم فـترا م ي وف 
ل  ف  يحاولون أن ي 

ن  المغلَّظـة، يـا أولاد، عـلى أنّ تلـك  " :كذلك قولها .2 "...!عبثاً يفعلون ما  أمّا وقد أقسمتم بـالأ ي 

ي ت لكـم، أو أنّي لا  مون، وعلى أنّي لم أر  شيئاً مماّ حك 
ع  مماّ كان المرتزقة  يجتر  نائع  والفظائع  لم تق  الشَّ

ي ـةً في تصـوير واقـع السّـ
تزيّدةً في الأخبار، متسـا لة في الروايـة، مغال  و أن أكون م  طو الـذي أعد 

ل ت ها، وتوسّمت ها 
ظماء، لأنّي تخيّلت بعض تلك الفظائ ع  ثمّ خ  وقع على أرض آبائكم الأكرمين الع 

ت ها؛ فقلت ما قلت، وما أنا في ذلك  مـن الصـادقين ق  فـإنّي، أنـا أيضـاً، أ ق سـم لكـم بـاللهّ  ... ثمّ حقَّ

ثٍ، وأنـا تحـ مًا غير  حان ـ وسٍ، وق س  م  ت الشـجرة المباركـة التـي وقعـت  تحتهـا العظيم، يميناً غير  غ 

 ، نِّــي شــا دت  كـلَّ تلــك الفظــائع 
ئ  ب يعـة الرجــال الصــناديد  للأمـير العظــيم في اليــوم المشـهود، ل 

  اتين   
، بعيني  رأسي    .3 "ورأيت  كلّ تلك الشنائع 

                                                           
 .071تحليل الخطاب الروائي ، ص :(سعيد)يقطين  1

 .11، ص (الملحمة)الثلاثية  2

3
 .222، ص (الطوفان)الثلاثية  
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 بأسـلوبها السـاردة تعـبّّ  يمثل  ذا الخطاب خروجا عن النقل الحرفي للحكايـة، ذلـك أنّ 

 .الخاص عما حدث

 : (Rapporté)الخطاب المنقول -2-2-2-2

الشخصـية  يـتكلم فيـه الـراوي بخطـاب الشخصـية ، أو أنّ ...و  و الشكل الأكثر محاكـاة  "     

"الفعلين السديين يختلطان  تتكلم فيه بصوت الراوي لذلك فإنّ 
1. 

السـارد ينقـل لنـا مـا  ذلـك أنّ  "ثلاثيـة الجزائـر "يبّز  ذا النوع من الخطاب بشكل كبـير في       

زينـب فتيـان مدينـة أم العسـاكر الخ ـاء و فتيـان مدينـة الأبطـال السـمراء عـن  حدّثت به الأمّ 

 مّ ان الاحتلالين الإسباني و الفرنسي، و مـن ذلـك حـديث السـارد عـن لقـاء الأتاريخ الجزائر إبّ 

 :العساكر الخ اء و سؤالهم عن اسمها و رّد مجيئها إليهم  زينب مع فتيان مدينة أمّ 

أجابت السيّدة بصوت  ادئ زاخر بحنانٍ يشبه حنان الأمومة، و ي تخاطب الفتى - "

 :الذي حادث ها

د  -   »: كم أعجبني قولك! كأنّي أ مام متضلّعٍ من العربيّة العالية! اللهّ عليك يا ول 
ولم 

ها«تتأوّب ين نا و ذا شيء أصبح نادراً . ، فأنت تصطنع العربيّة الصحيحة فتضع الألفاا مواضع 

يّاً  ل ئ وا ع  بين العرب  الذين أ صيبوا بركاكة اللسان حتّى م 
 ...بين المتخاط 

قد لا ! إنّ اسمي  و أن  ليس لي اسمٌ : وأمّا اسمي فما ذا أقول لكم يا أولاد؟ أأقول لكم

ون على معرفة اسمي وشخصيّتي؟ ألا  يكفيكم أن تنادوني الأمّ، . تصدّقونني ّ
م  أنتم  ت صر 

فل 

، وكفى؟  فأكون  بمثابة أمّكم الحنون 
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دمةً كاملةً إذا ش- ك  تق  مي إلينا نفس  رةً نحن لا نر،  إلاّ بأن ت قدِّ ب ل ك  بيننا مسام  ق   ئت أن ن 

فأنت أجنبيّة عناّ، ولا رأيناك من قبل  في مدينتنا، ونحن لا نزال نخشى أن تكوني عفريتةً من 

ت  إلينا ل تفت ن نا عن عقولنا، وربما عن عقيدتنا ع 
ف   !...الجنّ د 

ما كنت أحسـب  أنّكـم تسـتقبلونني بهـذا السـوء مـن الظّـنّ الـذي لا ! سامحكم اللهّ، يا أولاد-    

اء يختلف كثيراً عن د  ولما ذا تـذ بون . العقوق؟ وتواجهونني بهذا الجفاء الذي لا يختلف عن الع 

؟ و ـلّا اجتـزأ تم ـنُّ والعفاريـت  ي ـق مـن  في ظنّ السوء بي إلى بعيد؟ وما أنا والج  بـالتفكير في الأل 

 والأق رب من الأشياء؟ الأمور

ـ- ، إذا شـئت أن تبق  ك إلينا، أيتها السـيّدة  الوقـور  مي نفس  ـنا قدِّ ي  معنـا ولـو قلـيلًا، وإلاّ نض 

نا إلى شـيخ الزاويـة الحكـيم  ـد  ناك بالقوّة من مجلسنا، إن كنت إنسيّة، فـإن كنـت جنيّّـة التح  د  فطر 

ـنِّ مـن المسـكونين  ار  الج    
عالج ت هـا في إخـراج شر  ف  م 

اه وتعاويذه الناجعة التي أل ـ ق   عناّ بر 
ب ك 
لي ذ   

 ...من الناس في مدينتنا

. «الأمّ زينب»: وإن شئتم ناد وني باسم. ؟ تريدون معرفة اسمي؟ اسمي زينبأنا-

داً  ن سمّاني بذلك، ب ع  وأنا في الحقيقة من أ ل المدينة !... وستعرفون، إن قب لتموني بينكم، م 

ب ي ت  برجل عظيم كالأمير إنّه عليكم أن . الفاضلة، لا من أ ل مدينتكم  ذه التاريخيّة التي ح 

 . بالانتماء إلى  ذه المدينةتفتخروا 

 وما ذا عساك أن تفعلي أنت في الدنيا؟-

 يانا وفتياتها الحكايـاتتغير أنّي أمرّ على المدن والقرى فأحكي لف. لا أفعل في دنياكم شيئاً -

ي أخبـار . حكايات الأجـداد الأكـرمين خصوصـاً  و  رفتـي، إذن، أنّي أحكـي الحكايـات، وأ ر 
فح 
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د ا ع ، أ تيح لي ذلكالأقدمين، وأرد  تلك  ي حرفتـي، و ـي .  لى الفتيان والفتيان حيث، وأيّان 

يمونـا . في الوقت نفسه متعتي في دنياكم ق  وقد بلغني عن مجلسكم ومسامراتكم الرّطيبـة التـي ت 

من حول  ذه الشجرة المباركة التي بويع من تحـت ظلّهـا الـوارف الأمـير العظـيم، فارتأي ـت أن 

كم لأسمع  منك . م لعلّي أن أ فيد  مماّ أسمع، أو لعلكم أنتم أن ت فيدوا مماّ تسمعون منـي أيضـاً أزور 

"و ذه  ي كلّ الحكاية
1. 

زينـب                 ة و مشـهدا واقعيـا عـما جـرى بـين الأمّ يمثل لنـا  ـذا الخطـاب المنقـول صـورة حيّـ

 .  يريدهمنهما يتحدث بنفسه عمّا  العساكر الخ اء ، فكلّ  و فتيان مدينة أمّ 

 : العساكر أيضا أمّ  زينب و فتيان مدينة و من الخطاب المنقول بين الأمّ       

ع آباؤنا، وحد  م، وبدافع حبّ الوطن وشهامة الدفاع - "    ، يا أمّ زينب؟ وكيف شر  وبعد 

ضّاً؟ ه  ق  ع  ج  ض   ... عن حوزته، في مقاومة الكائن الغريب العنيد  وإزعاجه إزعاجاً، وقضِّ م 

مـة الأولى، حكايـة التضـحيات والشرـف - ي ـة لكـم حكايـة  المقاو 
، حاك   ا أنا ذي، يا أولاد 

"ابن  جبال  القبائل الكبّى. حكاية  عالم   العلماء. الأعلى
2. 

من السد المنقول أيضا ما جرى بين فتيان مدينة الأبطـال السـمراء و الشـيخ ال ـير مـن   

 :حديث، يقول السارد

يّاً ثمّ خاطب هم قائلاً وظلّ الشيخ  "
 :على ذلك مل 
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، في حكايتنا، أثناء مجلس السمر السابق، و ي ح- ج  أين كناّ، يا أولاد 
كايةٌ لم اّ تن ت س 

ب كت ها ح  معالم ها؟ ح 
 ولم اّ تتّض 

د ما جاءوا إلاّ ليتعرّف وك  ... كناّ نتحدّث- تية الج  د 
يّتك، و ؤلاء الف  و  عن شخصك و  

قوا من  راً : شخصيّتك، ويسمعوا منكويتحقَّ  ما عندك ف و 
م، فهات  ه  اك  إلى أ ف وا    ...ف 

 !...أنتم البشر  ما أغلظ  أكباد كم، وأف ظَّ أخلاق كم! آه  -

، إلاّ بشراً ! أنتم البشر: تقول- بلحمك وعظامك، ! كأنّك لست  مناّ، وما نراك، نحن 

يّتك، أيّه  الشيخ   و  ح  عن   
ت ناو يئتك ولسانك، فأفص  او  ، ولا تح   وا ! الغريب  ش  أجابه فتىً ممنّ غ 

ر للمرّة الأولى  ...مجلس السم 

ـاً حقيقيّـاً - ٌ من الناس حقّاً، ولكنيّ أنا في نفسي لسـت  إلاّ كائنـاً مـا، لا بشر  ! أنا، عندكم بشر 

م ف علاً  ون  دت  لكـم بعـض  ـذ. إنّما أنا، أتقمّص  رداء  الب شر  دون أن أك  ا في الليلـة ولقد كنت وكَّ

ـه  داً، وليبلّغ  ـد  ، منيّ ذلـك، الـذين جـاءوا ج  ، تارةً أخرى؛ ليسمع  ه، الليلة  د  كِّ الماضية فها أنا ذا أ و 

ي قـد يـأتي غـداً  ـهم وأعـاشر  م ... كلُّ حاضٍر منكم غائبـاً الـذ  ـ لأ  عاي ش  يِّ البشر  فأنـا أتمثّـل في ز 

اً  سَّ عـليَّ أنا، قد أكون التاريخ  الحقّ الذي  و . مج  بّ  كائنٌ، لا التاريخ  الذي ينبغـي أن يكـون  في ـد 

سّاً  "د 
1.  

 ذه الروايـة  ، نخلص إلى أنّ "ثلاثية الجزائر"من خلال  ذه الأمثلة و أخرى كثيرة اكتنفتها        

قد توفرت بشكل واضح على الصيغتين السديتين حكاية الأحـداث و حكايـة الأقـوال، فكلـما 
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ه يصـبو مـن د بعـض المواقـف للوصـول إلى الحـدث المركـزي فإنّـوجدت حكاية الأحـداث تجـ

 .   الصيغة الثانية كسب تصديق المتلقي و تفاعله مع القصة

 :تعددية الصيغ  -2

مفـارق  " ا تم الدارسون بمسألة تعدد الصيغ ووظيفتها في سياق السد، و تكون بتواجـد        

مبدئيا لكـل محاكـاة روائيـة  عـلى مسـتوى حكـي لأكبّ كثافة محاكتية ، و حضور للسارد مناقض 

ج المحاكـاة قـه اسـتقلالية أسـلوبية للشخصـيات، و  ـو أو  الوقائع و  يمنة خطاب مبـاشر، تعمّ 

ج المجانيـة الحوارية، و لكنه ينتهي إلى إغـراق الشخصـيات في تلاعـب لغـوي ضـخم، و  ـو أو  

 .1 "السدي  منطق التمثيل و أخيرا تنافس يبين تبئيرات متنافرة يزعزع كلّ ... الأدبية

          م د في الصيغة السدية، يحكمه تارة تنظيم السارد للخبّ السـدي المقـدّ بهذا نلمح وجود تعدّ      

 :و تارة أخرى موقع الشخصية و علاقتها بالسارد، كذا كانت صيغ  الخبّ السدي أربعا

 .أن تقدم الشخصية نفسها  -0 "    

 .أن يقدم الشخصية سوا ا من الشخصيات الأخرى -2     

 .أن يقدم الشخصية سارد أخر -2

 .2 "أن تقدم  الشخصية نفسها بنفسها و السارد و الشخصيات الأخرى معا -2

                                                           
،منشورات الحوار الأكـاديمي                                 (ناجي )مصطفى: نظرية السد من وجهة النظر إلى التبئير، ترجمة : و آخرون (جيرار)جنيت  1
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ــات         ــدد في صــيغ الســد واضــحا في رواي ــدا التع ــد ب ــر"و ق ــة الجزائ ــارة تكــون  "ثلاثي ، فت

يتمو ا به أمـرٌ لا  ":زينب  الشخصية لسان حالها، تقول الأمّ  ي ها بما رم  م  إنّي مجرّد  امرأةٍ عجوز؟ ر 

ـداً؟ ألم أقـل إنّي تزوّجت  من قبل  ثلاثـة  رجـالٍ، ولم أ ن جـب  مـن أيٍّ مـن: ألم أقل لكم! يجوز هم ول 

با؟ ألم أقل لكم: لكم ل  الخطاب في عهد الصِّ إنّي كنـت : إنّ جدّي  و الذي علّمني الحكمة  وفص 

عاً؟ ألا  ترون ني كائناً عاديّاً مثل كم، لا كائناً خارقـاً؟ 
ى شويهات  خالتي حين كنت لا أزال  ياف  أرع 

ق   كم الحكمة  وت  صـاً؟فما أنا إلاّ معلّمةٌ تحاول تعليم  ص  الأولـين ق ص  ص 
"صُّ عليكم ق 

، و قولهـا  1

إنّي كنت  حاضرة حين غزا الـوحش  الر يـب  المدينـة  الفاضـلة، بحكـم عمـري الطويـل  ":أيضا

. في غـير رحمـة. كنت أنظر إليه حين كان يقتل الأطفال إذا صـادفهم في طريقـه... الذي تعرفون

ـبي . ولا يتـورّع صدّقوني كـان يفعـل ذلـك، ولا يتحـرّج،. دون تردّد وكنـت أراه حـين كـان ي س 

"!النساء  فيفعل بهنّ الأفاعيل
2. 

                  : و مما ورد في الثلاثية أيضا مـن  ـذه الصـيغة ، حـديث حسـناء المدينـة عـن نفسـها ، إذ تقـول    

ف هـا " ر  ى ع  ف  المدينـة  الفاضـلة بشـذ  رِّ ـح  . أنا التي ت ع  المدينـة  . ر العبقـريّ أنـا التـي أ ب ـثُّ فيهـا السِّ

نّ  ـبُّه  جـداني معـاً فيهـا، فـإذا  ـي تج   ـدائن  العـالم قاطبـةً، بفضـل وجـودي وو  ز  عن م  ن ما  الفاضلة ت 

قاً  نّ بن قائها ف و  ه  وق  بّاً، وتف  اء... بجمالها ج  فع طري  ـو  .لا يوجد ذلك في أيّ مدينة أخرى في الغبّ 

وائح الكريهـة الطبيعيّـة الناشـئة عـن إفـرازات البشرـ الذي ي زيل من شوارعها وأحيائها كلّ الـر

طـري  ... والحيوانات
ون فيهـا إلاّ ع  ـمُّ هون أنوف كم من مناحي المدينة الفاضلة لا تش  فحيث توجِّ

"الأنيق
3. 
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ـا،  ":و كذلك قـول الشـيخ ال ـير       رمـوزٍ عظيمـةٍ ولكـن  دنّـس الإنسـان  طهارته 
لٌ ل  ث ـ إنّي لم  ما 

ه ـر  مختلـفٌ عـن ! ا، فأمست  ن  باً وزيّف  حقائق  ن  تعتقـدون مـن النـاس، بـل أنـا شيء آخ  فما أنا ب م 

دّ، في الحقيقة، كائنـاً ب شرـيّاً ... ذلك شأناً  ع  ، ي  حيةٍ بيضاء 
ت حى بل  ل باباً، وال  ن ارتدى ج  ! ليس كلُّ م 

م، حقّاً  ـ، ولا  ـم فلا أنا كا... أنا،  يئتي كهيئة الناس ظا راً، ولكن  دون أن أكون  ئنٌ مـن البشر 

"!منيّ أيضاً 
1. 

و تارة يقدم الشخصية شخص آخر في القصة، و قد تجلت  ذه الصيغة مثلا في حـديث كبـير     

نّ بنـات  المحروسـة   ":الجنّ عن بنات المحروسة المحمية البيضاء، إذ يقول    
 الوجود 

 
أجمل  نساء

ب ب ن  نساء  العا! حتماً . الجميلة تل د الجميلات! المحميّة البيضاء سناً إنّنّ يج   سـن هنّ ! لمين ح  ن  ح      الح س 

لهُّ نّ  لّ د   ... والعقل  عقل هنّ، وفيها كلُّ ما تهوى. و الدَّ

، وفرّت   ومريّة  التي رفضت الزواج  ها  وفاطمة السُّ ب  نفس  ت ه 
من بعل ها ليل ة  بنائه عليها، ل 

ى . للمحروسة الحبيبة، المحميّة البيضاء، إيثاراً لها على التزوّج من رجل يهوا ا  ي كانت تهو 

ا. المحروسة  وحد  ا  ... على كلّ حبٍّ غير  ا كان حبّها العظيم  طغ 

ها الأ م  ع  وجميلة بوحيرد التي ...مير  بعل هاوأمّ البنين التي كانت تقود المعارك من خلال د 

 معها إلاّ 
ٍ
ل  شيء ع  فع 

، زمن  ثورة  الخلاص  الكبّى، فلم يستط  أذ لت الكيان  الغريب  الدّار 

 ...تعذيب ها والتنكيل  بها

 ...التي حيّرت الكيان  الغريب  الدّار  فأمسى من أمر ا ذا لاً « الطاكسّي »وخيرة 
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"!حروسة المحميّة البيضاء، ثمّ وا اً، وا اً ف وا اً، لبنات الم          
1

  . 

كما نلمح  ذه الصيغة أيضا في حديث الشيخ ال ير، و  و شخصية من شخصـيات الجـزء       

أنّ  ــذه المــرأة،  ــي في الحقيقــة، لا  ":زينــب ، قــائلا عــن الأمّ  "الخــلاص"الثالـث مــن الثلاثيــة 

 يئةٌ وهميّةٌ مـن صـورة بشرـيّة ضـمنيّة تتمثّـل للنـاس وكلّ ما في الأمر أنّا  ي . وجود  لها أصلاً 

في حين  أنّا، في حقيقة أمر ا، لم تك  إلاّ  ـيكلًا . صورةً وصوتاً، فيعتقدون أنّا كائن بشريّ حقّاً 

ـ ب ه الناس  كائناً بشريّاً حقيقيّاً  والآيات  عـلى ذلـك ... بشريّاً له قوّة التأثير في حاسّة الإدراك فيحس 

ب، ولا تظهر  للناس إلاّ ليلاً أنّا لا " تأكل، ولا تشر 
2. 

و تارة أخرى يقدم الشخصية سارد، و  و ما نجده بكثرة في الثلاثيـة، فمـثلا تقـدم السـاردة       

ــة رؤوس، ومثل هــا بعــدد الأرجــل  " :زينــب الــوحش الر يــب، فتقــول الأمّ  ــه ثلاث ــه كــان ل إنّ

ب في معركة بسيفه . والأيدي هم عـلى فكان إذا ضر  دل الأبطـال ويـبط ش بهـم بط شـاً، فيـترك  يج  ن ـ

عى ولم ّـا تطـوّر الإنسـان في . كان ي ب بأكثر  من يدٍ واحـدة في اسـتعمال سـلاحه. الأرض صر 

ب  تّاك كان ربما أمسك بأكثر  مـن سـلاحٍ نـاريّ واحـدٍ فيصـوِّ وحشيّته وابتكر السلاح  الناريّ الف 

ه في كلّ الاتّجا ات الممكنة، "!فكان بذلك يضا ي كتيبة من الجيش في ساحة الوغى رصاص 
3. 

ح  ":و حديثها أيضا عن الحاج علي ابن السعدي، تقول  غواراً، وكان ينض 
كان شيخاً م 

ن جيشاً من المقاومين من جبال القبائل الكبّى، ثمّ /قلب ه بالشهامة الأمازيغيّة العربيّة فكوَّ

ن قابعاً في أمّ المدائن الكبّى، وكان لا يبّح حديث   اجم به الكائن الغريب  العنيد  الذي كا

ياً شديداً ً، وبشيء من التخطيط والإصرار، كان أقرب  ما يكون  ي فيه ن ك  عهدٍ بالم  قام فيها، فن ك 
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 .121، ص(الخلاص)الثلاثية 

3
 .71، ص (الملحمة)الثلاثية 



 

 

414 
 

داً نائيّاً، ومبكّراً  ده من أمّ المدائن الكبّى طر  لكنّ  جومه، فيما يبدو، لم يكن القصد  منه . إلى طر 

المدائن الكبّى تحريراً كاملًا مبكّراً، ولكن  كان لمجرّد إثبات الذات، وإعلان الوجود، تحرير  أمّ 

والانتقام للضحايا الأبرياء الذين كان الكائن الغريب العنيد  أباد م، على  بكرة أبيهم، من قبيلة 

"...العوفية الشهيدة
1. 

الشيخ زكريا و : كــ "رثلاثية الجزائ "إضافة إلى حديثها عن شخصيات كثيرة اكتنفتها 

لالا فاطمة نسومر، والأمير عبد القادر، و حسناء المدينة، و الكائن الغريب العنيد،و حليمة 

 ....المسكينة ومصطفى بن بولعيد  

اعتاد فتيـان   ":كما نلمح تغير صيغة السد في وجود الراوي العليم الذي يستهل السد بقوله     

 
 
ــاكر الخ ــاء ــة  أمّ العس ــالي فصــل الصــيف،  مدين ــوال  لي ار ط  د  ر  ــدَّ  ال

رون تحــت شــجرة  ــم  يس

دون الأشـعار الشـعبيّة، و ، وقـد يتناقشـون في شـؤونٍ مـن  فيتناش  ن الحكايـات  الخرافيّـة  و  يتحـاك 

وربما انصرفوا إلى السياسـة فعلّقـوا عـلى بعـض قضـايا ا بـين . العلم والتاريخ والأيام والأمثال

"مؤيِّد، وبين معارض
2. 

تيان  ردَّ ذلـك الحفيـف الغريـب إلاّ بعـد أن طلعـت  علـيهم امـرأة،  :و قوله أيضا       لم يدرك الف 

هـا مـن . وكأنّا تنزل من نحو السماء نةًّ، بل عجوزاً، تبيّنوا ملامح  وجه 
س  كانت  ذه المرأة  تبدو م 

ينةٍ وأخرى  الذي كان لا يزال ي وم ض عليهم بين ف 
يض  البّق  السـيّدة العجـوز  كانت . خلال وم 

، نقيّة اللباس ر  م فجأةً . أنيقة  المظهر  سـلّمت  علـيهم، . اقتحمت العجوز  على الفتيان  مجلس  سم 

                                                           
1
 .222، ص (الطوفان)الثلاثية 

2
 .17، ص (الملحمة)الثلاثية 
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ن ـوا في ذلـك 
، إن   ـم أذ  ع 

م الثقافيَّ الفنيّّ الممت  ور    م  هم س  ك 
د معهم لت شار  ثمّ استأذنت هم في أن تقع 

"لها
1. 

ط ر  شجرة  ":و من دلائل وجود الراوي العليم ، قوله    تيان  وتسارعوا ش 
تساب ق الف 

بل عليهم بعد قليل،  هم للاستماع إلى بقيّة حكاية الأمّ زينب حين ست ق  الدردارة ليهيّئوا أنفس 

د  لهم أخبار  آبائهم الأكرمين، وما قدّموه من عظائم  التضحيات و م يقاومون الكائن  ل تس 

 .2"...الغريب العنيد الذي جاء م من وراء البحر البعيد غازياً 

، نلمـح تعـددا واضـحا في صـيغ  "ثلاثية الجزائر"من خلال  ذه الأمثلة و أخرى حفلت بها      

خــر في آا ، أو أن يقــدمها الســارد أو شــخص الســد، تــراوح بــين كــون الشخصــية لســان حالهــ

ل على القدرة الفـذة لعبـد الملـك مرتـاض في إدارة عنـاصر على شيء إنما يد و  ذا إن دلّ  الثلاثية

 .النص و شخصياته و أحداثه 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
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 مفهوم الرؤية السدية -0

            "وجهـة النظـر"و  "المنظـور "عرفت الرؤية السـدية تسـميات عديـدة، تراوحـت بـين        

تمثُّــل  مــا  ــو غــير موجــود عــلى أنــه  " تعتــبّ و ، ... "حصرــ المجــال"و  "التبئــير"و  "الموقــع"و 

"و ذلك عن طريق الإحساس الر يف، و الخيال المبدع   ودموج
1. 

"المحكيـة( القصة)وجهة نظر، يتم بحسبها تحديد الخرافة "و الرؤية 
         و بعبـارة أخـرى  .  2

"وفقا لها عرض الوقائع و المواقف وجهة أو وجهات النظر، التي يتمّ  "
3
. 

السـد، و اخـتلاف علاقـات تختلف مواقع الراوي في الـنص لاخـتلاف مسـتويات  "كما 

"الراوي بالحكاية التي يرويها و اختلاف التبئير
4. 

 فقـون جميعـا عـلى أنّ نـا متّ إنّ  " :زاوية الرؤية، بقوله (Wayne’s booth) و يعرف بوث        

ــات  ــوا غاي ــائل لبل ــن الوس ــيلة م ــة و وس ــألة تقني ــاني مس ــن المع ــى م ــي بمعن ــة   ــة الرؤي             زاوي

 "طموحه 
5. 

عنـد الـراوي متعلقـة بالتقنيـة ( المنظـور)زاويـة الرؤيـة   لنا من خلال  ذا التعريـف أنّ يتبيّن        

 .المستخدمة لحكي القصة المتخيلة

                                                           
 .022المعجم الأدبي، ص : (عبد النور) جبور 1

 .011معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، ص :  (سعيد)علوش  2

3
 .222، ص  (عابد) خزندار: المصطلح السدي ،ترجمة :  (جيرالد)نس ابر

 .12معجم مصطلحات نقد الرواية ، ص : (لطيف)زيتوني  4

5
 . 21بنية النص السدي، ص : (حميد)لحميداني 
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               لة للوصـول إلى أ ـداف أكثـر طموحـاووسي ،(truc)حيلة التقنية  "لذا  ناك من يعتبّ ا 

ا الوسـيلة التـي ليكشـف عـن نوايـاه الخاصـة، أو أنّـو  ي الوسيلة التي توجد في متناول المبدع 

التقنيـة إلا في علاقتهـا ( و لا يحكـم عـلى  ـذه)يتوفر عليها للتأثير في الجمهـور حسـب رغباتـه، 

 .1 " بالمفا يم الأكثر عمومية للمعنى و للأثر الذي استخدم لتحقيقه

لعبـد  "ثلاثيـة الجزائـر"مـن خـلال ( موقعـه)و فيما يلي سنحاول استجلاء رؤية الـراوي      

 .الملك مرتاض 

 (وجهة نظره/رؤيته) "ثلاثية الجزائر  "موقع الراوي في -2

الشخصـية التـــــي  عمـل رددي، إذ يعـدّ  في أيّ ( السـارد)يستحيل استغناؤنا عـن الـراوي        

لـة ون ذا  وية حقيقية أي ينتمي إلى العالم الحقيقـي أو ذات  ويـة متخيّ تـــروي القصة، و قد يك

 . عندما يحمل اسما و لكنه لا يحيل على مسمى حقيقي 

كــما يجســد الــراوي المبــادئ التــي تقــوم عليهــا الأحكــام التقييميــة، و ــو الــذي يخفــي أفكــار      

           يختار الخطاب المبـاشر " :لذيالشخصيات أو يجلو ا، و يجعلنا نقاسمه تصوره للنفسية، و  و ا

أو المحكي و يختار النظام التسلسلي أو الانقلابـات الزمنيـة، فـلا وجـود لقصـة بـلا راو ، إلا أن 

لأن تدخلاتـه يمكـن أن تتفـاوت في  وي يمكـن أن تكـون شـديدة التنـوع،درجات حضور الرا

ي حـاضرا، و تتمثـل في إبـرازه درجة الكتمان، بل كذلك لأن القصة وسيلة إضافية تجعـل الـراو

 .2 " ماثلا داخل العالم المتخيل

                                                           
1

 . 21، ص (ناجي) مصطفى: إلى التبئير، ترجمةنظرية السد من وجهة النظر : و آخرون(جيرار )جنيت 

، (د ط)الحكمـة،الجزائر،، دار  -عـربي، فرنسيـ، انجليـزي  -مصـطلحات التحليـل السـيميائي قـاموس : (رشيد)بن مالك  2
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 :و لدراسة موقع الراوي لا بد لنا أن نتدبر وجهين اثنين    

 .القصة -0

 .الخطاب -2

و  ذا ما يجعلنا نميز بين الراوي الداخلي و الراوي المشارك، فالشخصـية عنـدما تـروي        

، فهـذا لا يعنـي بال ـورة مشـاركتها في وقـائع (قصة داخلية)قصة تنتمي إلى مستوى الخطاب 

فقد تكون غير مشاركة، فإن كانت طرفـا في الأعـمال المحكيـة فهـي مشـاركة في  "القصة المروية 

 .1  "الحكائي، إضافة إلى كونا داخلية من ناحية المستوى السديالمتن 

 :و قد ظهرت عدة تصنيفات للرؤية باعتبار وضعية السارد ، قدمها تودوروف كالآتي            

يكون فيها السارد أكـبّ مـن الشخصـية الروائيـة ، يشـيع اسـتخدام  ـذه : الرؤية من الخلف -"

في  ذه الحالة يكون السارد أكثر معرفة مـن الشخصـية الروائيـة الصيغة في السد الكلاسيكي ، 

إنه لا ينشغل بأن يشرح لنا كيف اكتسب  ذه المعرفة ؛ إنه يـرى مـا يجـري خلـف الجـدران كـما .

يرى ما يجري في دماا بطله ،فلـيس لشخصـياته أردار، تظهـر الرؤيـة مـن الخلـف عـلى أشـكال 

التـي قـد ) السية لدى إحـدى  شخصـيات الروايـة  مختلفة فقد ترتبط معرفة الراوي بالرغبات

، أو تتعلق معرفته بأفكار شخصيات كثـيرة في آن واحـد كـما قـد تـأتي (تكون غير واعية برغباتها

 . على شكل ردد مجموعة من الأحداث لا تدركها شخصية روائية بمفرد ا 

الشكل انتشارا كبيرا في  بمعنى أن السارد يتطابق مع الشخصية الروائية ،لقي  ذا :الرؤية مع -

العصر الحديث ، و في  ذه الحالة يعرف السارد بقدر ما تعرفه الشخصية الروائيـة و لا يسـتطيع 

 .أن يمد ا بتفسير للأحداث قبل أن تتوصل إليها الشخصيات الروائية

                                                           
1
 . 22م ، ص2117بناء الشخصية ، منشورات الأوراس ،الجزائر ،: (جويدة)حماش  



 

 

420 
 

رف يكون السارد أصغر من الشخصية الروائية ، في  ذه الحالة الثالثة  يعـ :الرؤية من الخارج -

             و مـا لروائيـة ، و قـد يصـف لنـا مـا نـراه السارد أقل مما تعرف أي شخصـية مـن الشخصـيات ا

"ضمير من الضمائر  لا ينفذ إلى أيّ لكنه . الخ ،لا أكثر ...نسمعه 
1 . 

 :مه إلى ثلاثة أنواع ، ي م جيرار جنيت تصورا لمفهوم التبئير الروائي ، حيث قسّ كما قدّ      

 .و نجده في الحكاية الكلاسيكية عموما  :التبئير الصفر أو غير المبأر- "

 .سواء كان ثابتا أم متغيرا أم متعددا :  التبئير الداخلي-  

 . 2"الذي لا يسمح فيه لنا بمعرفة أفكار أو عواطف الشخصية: التبئير الخارجي -  

 :و مما سبق حدد سعيد يقطين الرؤى السدية كالآتي 

 .و  ي تقابل عند جنيت التبئير الصفر  :برانية خارجية  رؤية - "

 .و  ي تقابل عند جنيت التبئير الخارجي  :رؤية برانية داخلية -  

"وهما تقابلان عند جنيت التبئير الداخلي :رؤية جوانية داخلية و رؤية جوانية ذاتية -  
3 . 

، حيـث نلمحـه مـن  "ثلاثيـة الجزائـر"من خلال  ـذا التقسـيم يسـهل علينـا تصـنيف راوي      

كان الحظ الأوفر فيها للحالة الأولى التي يبدو فيهـا : خلال التصانيف الثلاثة بدرجات متفاوتة

الـراوي شخصــية أماميـة، كــما يبـدو الــراوي العلــيم الأكـبّ مــن الشخصـية، و عليــه يمكننــا أن 

 .عة الراوي من حيث الموقع  و المشاركة و مقدار رؤيتهف طبينصنّ 

                                                           
1
 .  21، 21، ص ص  (فؤاد)و صفا (الحسين)سحبان : السد الأدبي ،ترجمة  في  مقولات:  (تزفيتان)ينظر، تودوروف  

 .212، 210خطاب الحكاية ، ص ص :  (جيرار)ينظر ، جنيت  2

 .200تحليل الخطاب الروائي ص:  (سعيد)يقطين  3
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و قبل تفسير موقـع الـراوي ارتأينـا البحـث عـن طبيعتـه مـن حيـث المشـاركة و مقـدار رؤيتـه    

، و بالتـالي يعمـد إلى (أنـا،أ، ت، ي) فوجدناه مشاركا في متنه المروي، لاستعماله ضمائر المـتكلم 

فكـل شيء قريـب  ،ر للعالم الروائي الذي يحكيهلها إلى محوإبراز الذات الساردة للراوي، و تحوي

 .أو بعيد بالنسبة لموقع  ذه الذات

و  ذا الإجراء يجعل العالم المروي عالما نسبيا ذاتيـا منظـورا مـن جانـب واحـد فـردي، بـل  "      

يعمل على جعله ذا طابع رومانسي، لأنه يخدم  ذه الذات أكثر مـن العمـل عـلى تثبيـت دعائمـه 

 .1 " الموضوعية

عـن طريـق  "الملحمة "من تجليات استخدام ضمير المتكلم المفرد في الجزء الأول من الثلاثية      

 :الهمزة أو التاء أو ملحقا بالأسماء و الصـــفات و النعوت و الحروف، ما يلي 

 

 الصفحة كضمير منفصل "الأنا"ظهور 

؟ نُّ والعفاريت   11 وما أنا والج 

 شديدة  الاضطرار
 11 . وأنا إلى ذلك 

 11 أنا؟ تريدون معرفة اسمي؟

 11 وأنا في الحقيقة من أ ل المدينة الفاضلة

 00 !غالباً ما أكون أنا تلك التي كنتم عنها تتحدّثون

                                                           

  
1

 . 022الراوي و النص القصصي، ص : عبد الرحيم الكردي
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 00 أنا تلك الأمُّ زينب  ممنّ كنتم عنها تبحثون

ظوةً منكم، يا أولاد  00 وأنا أكثر  ح 

 02  نا، مجرّد  عابدةٍ في  ذا المعب د  وأظلّ أنا، 

ب لاً   02 أنا كنت أعرفك ولا أنت كنت تعرفني ق 

بةٌ لك متعلّقة بك، إلى حيث الجبل  العظيم  02 وأنا مصاح 

 02 فأنا م ضطرّةٌ إلى قوله

لغاز  ك ل عليكم في شخصيّتي من الإ   شأني أنا في  ذه المسألة مماّ ي ش 
كذلك 

 ... العجيب

02 

، أرقـص مـع الطـير بعـد أن دعت نـي إلى  فأنا، يا أولاد، تخاطب الأمّ زينب الشـباب 

فاف السعيد  !مشاركتها في الاحتفال بالزِّ

07 

ق صاً ً  07 ولو اطَّلعتم أنتم على ما اطّلعت عليه، أنا، لكنتم رقصتم ر 

 21  ...إلاّ ما كان من أمري أنا التي احتفظت  بوقار شيخوختها، تقول الأمّ زينب

 22 !أنا شاعرة  نفسي، ولست شاعرة  الناس  

مـون، فأنـا   أمّا لو كتبته بالعربيّة التي أعرف أنـا فقـط لخـرج في اللّغـة التـي لا يفه 

ون    .أتجان ف عنها، وأستعمل لغةً أدنى إلى لغة عوامّ الناس لكي يفهم 

22 

 22 ـذا السـلوك الـذي لا إنما أنا أكتـب الشـعر بالعامّيّـة لأنّي م ضـطرّةٌ إلى أن  أسـلك 
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ـل العـوامّ بالعربيّـة الفصـحى، وأنـا : أرتضيه ذ  اب العلم، وقلّة الرجـال، وجه 
ل 

ور  كثيرة  الحزن قليلة  السُّ
ني  ؤلاء العوامُّ وأنا لذلك  م  ص على أن يفه   .أحر 

ــين  ــص  الأول ص 
ــيكم ق  ــصُّ عل كم الحكمــة  وت ق  ــيم  ــةٌ تحــاول تعل ــا إلاّ معلّم ــما أن ف

صاً   ؟ق ص 

20 

 22 اقب ل وني كما أنا

 ـا في ذلـك مـن الأخبـار التـي ت شـيب لهـا 
وأنا كنت أ شفق عليكم مماّ تطلبـون إلّي لم 

لاً  و  ل دان     رؤوس الو 

22 

فه أنا يقيناً   22 .كذلك أعر 

 22 !...نعم، أنا! أنا

؟ ي لكم  ذه الحكاية  لو ! فهل أنا ممنّ ي صيبه القتل  رو  ن كان ي  أفلا تفهمون؟ وم 

بت  من عين الحياة؟ أم    شر 
كنت أنا ممنّ يموتون قبل انقضاء الأجل الطويل؟ ولم 

يت م ذلك؟
 ... نس 

27 

وما أنـا بالكاذبـة ولا بالمتزيّـدة  في الأخبـار التـي تبلَّـدت عنهـا ذاكـرة التـاريخ فـما 

راً   .ساقت  لها ذ ك 

27 

 21 كان لا يراني  و، ولكني كنت أنا أراه

 21 ومع ذلك فأنا متمسّكةٌ بها
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 ذ نٍ عجيبٍ 
 
 12 .أنا الآن أتذكّر بصفاء

م شعراء  كباراً  دةٌ الآن  لكنتم أجمعك 
شا    12 لو شا دتم ما أنا م 

ة  أغترف  ع   إلى ذاكرتي الخ  ر 
 
ن ك فاء

 12 .منها بقيّة  الحكايةأنا م ضطرّةٌ إلى الا 

تَّلون... أنا أنظر اللحظة   ق   11 فانظروا معي إلى الأطفال و م ي 

ون   ر 
ذ   11 .فأنا أكرّره، فاع 

؟ ربـما : أنا، إذا قلت لكم، وأنا صادقة يَّ
ق  ـدِّ ص  لا أدري أيـن أسـكن، فهـل كنـتم م 

ـزة  الريـاح  . أسكن الفضاء   ف  ز  ف  ـد  في ز  الـذّاريات، فـإنّي  نالـك أنـا، إن شـئتم، أ ب ج 

 !أ قيم  

012 

د الوقائع والأحداث  وأنا حاضرةٌ شا دةٌ شاخصة؟! أنا لا  011 أنا كنت أرص 

 070 !فأنا كائنةٌ حيث كنت  في حيث  لا أكون

 070 .فما أنا إلاّ حاكية  حكاياتٍ من نسج الخيال مماّ تسمعون

 012 .وما أنا بالمؤرخة ولا بالمفكّرة

 

 

 الصفحة ظهوره عن طريق الهمزة و تاء المتكلم 

 11 فما ذا أقول لكم يا أولاد؟
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 11 أأقول لكم

 11 ما كنت أحسب  أنّكم تستقبلونني بهذا السوء من الظّنّ 

 11 .لا أفعل في دنياكم شيئاً 

. فأحكي لفيانا وفتياتها الحكايات، حكايات الأجداد الأكرمين خصوصاً 

رفتي، إذن، أنّي  د ا على فح  ي أخبار الأقدمين ، وأرد  و  أحكي الحكايات، وأ ر 

 .الفتيان والفتيان 

11 

كم لأسمع  منكم لعلّي أن أ فيد  مماّ أسمع  01 فارتأي ت أن أزور 

ي ت  أن أكون، يا أولاد؟ س  ن ع  ن ها،  فم   00 !فإن لم أك 

يعته وحروبه ضدّ الغزاة المحتلين، ولكن   ربما حكيت  لكم فقد كنت  شا دةً على ب 

 .ذلك بعد إخباركم بما أصاب أ ل  المدينة الفاضلة

00 

قاماته منذ كنت صبيّةً  سمعت بجبل قاف وعجائبه وبركاته وخيراته وأنواره وم 

نيّ النفس  بزيارته  صغيرةً، فظ ل ت  أ م 

02 

ك وقد تاحت  لي الفرصة  العظمى ك  تذ ب وحد  ر   02 أن أذ 

 02 أن أطلب إليك

 02 ا   ل ت  أحل م بها

، وأثناء كلّ ذلك كنت أسأل    02لقد ا   ل ت  د راً طويلًا منقطعةً للعبادة في  ذا المعب د 



 

 

426 
 

 اللهّ صبحا وعشيّاً 

ك تغادر ر  ذ بتلابيبك، فلا أذ   02 سأتعلّق بثيابك، وسأ مسك بلحيتك، وسآخ 

 02 أن أقول لك شيئاً من الحقيقة

و  اللهّ  لأرتدَّ  فارتأيت  أنّي : فتاةً حسناء  في ريعان الشباب، جديدة  الإ  ابأن أدع 

نّ الأ ولى  لا أرغب، في الحقيقة، في الارتداد  إلى تلك الس 

02 

يت  عليكم
 21 لخش 

ن  ر  ب م  ظ الشوا د  على تدقيقها ثمّ لا أظف  ها طول العمر وأحف  ا   ل ت  أتعلّم 

 أخاطبه بها

22 

 20 لٍ، ولم أ ن جب  من أيٍّ منهم ول داً؟تزوّجت  من قبل  ثلاثة  رجا

ى شويهات  خالتي حين كنت لا أزال  ياف عاً   20 كنت أرع 

مّ بإلقائه إليكم  22 كنت، في الحقيقة، كلّ مرّة أ   

 22 كنت أ شفق عليكم

ولة طوراً، وسمعت ها من أفواه الحكماء الخالدين منهم  إنّي قرأت أخبار الأوّلين المه 

ه اللهّ بخير، طوراً آخر  سيّدي  ر   ذك 
 .الخ  

22 

 22 لم أفهم  إلى اليوم ذلك التكال ب الذي وقع على أجدادكم

 22 .لست  أعرف لها سبباً 
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 21 ما ذا أقول لكم

 21 كنت  حاضرة حين غزا الوحش  الر يب  المدينة  الفاضلة

 21 كنت أنظر إليه حين كان يقتل الأطفال

بي النساء  وكنت أراه حين كان  س   21 ي 

 21 .ما كنت لأنسا ا أبداً ! لن أنسا ا أبداً . فلن أنسا ا، يا أولاد، أبداً 

 21 كنت أرى الوحش الر يب  أيضاً 

م عذاباً   21 وقد رأيت أنّ الوحش الر يب  كان يعذّبه 

 21 كنت أعوّل عليها وأدّخر ا لمثل تلك الساعة

 21 لم أ تد  إلى العلّة  

ت ها عن أجدادي الأوّلين بفضلها منذ  دت أشكّ في الحكمة العظيمة التي توارث 
ك 

 الإقليم فلم أعث ر  له على أث رٍ . الأزل السحيق
ل  ظ ل ت  أبحث عنه . بحثت عن بد 

 قرون أو أكثر  من ذلك كثيراً 
إنما بحثت  عنه لعلّه أن يدعو  اللهّ  على . ز  اء  ثلاثة 

 الظالمين

21 

، على الدفاع عن أنفسهمحاولت   ض أ ل المدينة الفاضلة، المساكين   21 .أن أ حرِّ

، الاتّصال  بالغيب السحيق ، اللحظة  د أرى شيئاً، مماّ كنت ... لقد فقدت  لم أع 

 .أراه  

12 



 

 

428 
 

دت  الآن من قدرة الاتّصال الخارق  أن أستعيد  من بعض العجائبيّات ما فق 

 للعادة

12 

 17 ما ذا أرى، مرّةً أخرى

ب ية  الطّيّبين ك  من بكاء  ؤلاء الصِّ دُّ أن ت دركوا ما أ در   17 كنت أو 

 17 .شوارع المدينة حزينة! لا أزال أرى وأسمع

 11 !أستغفر اللهّ

، في يوم ما ت  م  ر  إذا بس  ، وأسح  ي ت  د  إذا مش 
ئ  ت   72 كنت فتاةً فتيّةً أر 

م شا دت  من الجميلات الفاتنات في  الكون، فلم أر  لحسناء المدينة الفاضلة ل ك 

ن قال... ثمّ . من نظير  ...إنّي كنت  : م 

72 

 72 !...كنت  أيَّ شيء، إلاّ أن أكون  قد كنت  ما كنتم تعتقدون

 012 ما ذا أقول لكم، يا أولاد؟

 012 لقد شا دت ه، يا أولاد

 012 بل لقد عرفت ه، كما أعرفكم، أنتم،  نا

 012 أكثر  همجيّةً لم أر  وحشاً 

 012 .لا أحدّثكم إلاّ بما أعلم
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فأكون  له من الظالمين، وأتزيّد  في الأخبار، وأد سَّ في أحداث التاريخ فأكون  من 

 الم زيِّفين غير المحايدين؟

012 

 012 لا أدري أين أسكن

فه لكم من سيرة الوحش الر يب  و الحقّ   012 إنّ ما أص 

 020 .قبضة الوحشاند شت  لوقوعها في 

، والّله  أعلم  بحيث  كنت؟ وربما لم أكن   ناك شا دةً في تلك  كنت حيث كنت 

 الأفراح

070 

ت   ت  ! لقد ذكر  ، ذكر   070 !والّله ، اللحظة 

 برج العيون
 
رتي بماء نج  فت  ترطيب  ح 

 011 أل 

ي ي ما كنت في بعضه خلال الليلتين    في حك 
 011 .الماضيتينوأريد الليلة أن أ م ضي 

 

 الصفحة مظا ر الياء

كم ر 
ام  ن ون لي في أن أ س   11 أتأذ 

 11 تسمعون مني أيضاً 

 11 كم أعجبني قولك! كأنّي أ مام متضلّعٍ من العربيّة العالية
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ون على معرفة . قد لا تصدّقونني! إنّ اسمي  و أن  ليس لي اسمٌ  ّ
م  أنتم  ت صر 

فل 

 أن تنادوني الأمّ  اسمي وشخصيّتي؟ ألا  يكفيكم

11 

أمّا وقد وصل الأمر بكم إلى  ذا الحدّ من سوء الظنّ بي، والخوف منيّ، وأنّي 

، فلم يبق  لي إلاّ الكشف  لكم عن شخصي وشخصيّتي معاً  ار  الجانِّ  .كائنٌ من شر 

11 

داً  ع  ن سمّاني بذلك، ب   11 !...وستعرفون، إن قب لتموني بينكم، م 

 11 .في الوقت نفسه متعتي في دنياكمتلك  ي حرفتي، و ي 

راح وني كأساً من الماء الق   01 ... فاسق 

رونني فتختلفون، فمنكم من يصدّق  ولقد بلغني أنكم كنتم كثيراً ما تذك 

 .بوجودي

00 

 00 إذ  اتّفق لي الجلوس  بينكم

رّةٍ ... ولكنّ ذلك لم يتحقّق  لي طول عمري من و ا أنت  ذا اليوم، وعلى حين  غ 

بّني أنّك ذا بٌ إلى  ناك  أمري، تخ 

02 

، ست ت وح  لي تارةً أخرى؟ ن لي أنّ  ذه الفرصة التي وقعت  لي اليوم  ن سيضم   02 وم 

ك فتتمَّ لي السعادة العظيمة
ني تحت جناح  لني معك إلى جبل قاف فتضع 

 02 أن تحم 

 02 .أن ييسّ لي الإلمام  يوماً ما بجبل قاف

ني الناس  ولا وما كان ذلك  ن كر   جبل قاف، وذلك مخافة  أن ي 
ار  ي 
د  ز 
دي من ا   02مقص 
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 .يعرف ون  

 21 إلاّ ما كان من أمري

ى أمامي، في مقامي  ذا ع  وا صر  رُّ
 21 أن تخ  

! وا حستي على سيرتي في قومي في المدينة الفاضلة، والمحروسة المحميّة البيضاء

 وا حزني على لغتي

22 

ن علمٍ حبيس  صدري، وسجين  ذاكرتي، إلى وما فائدة  أن يظ لّ ما حب اني اللهّ  به م 

 !يوم الدّين؟

22 

ساعدوني بالسؤال، يا أولاد؟ فذلك جديرٌ بأن يفتح لي عناصر الحكاية، و ي 

ط ذاكرتي. طويلة جدّاً  وا علّي الأسئلة حتّى تنش  ق   .أل 

21 

ل  الخطا باإنّ جدّي  و الذي علّمني الحكمة  وفص   20 ب في عهد الصِّ

د  شاً؟ اً م  يرِّ ن ه في أمهاتكم وجدّاتكم، مح  و  ن في  شخصي مماّ لا تر  و   22 فما ذا تر 

تي ط ر  لوا أس 
 22 لا تحاو 

 22 !...اعتبّ  وني كائناً عاديّاً وكفى

 22 ! ي دمعة غلبت ني وكفى! صدّقوني، لا شيء

ا علّي، فحكايتي و   22 ..لا تخش 

 21 الطويلبحكم عمري 
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 21 صدّقوني كان يفعل ذلك

ت  بذاكرتي  21 عل ق 

، ! كان ذلك من فضل الّله عليّ ! كيف لم يقت ل ني؟  عصاي 
ي  من وظائف 

كان بق 

  ذه التي ترون

27 

 27 حكمة  إخفائي عن الأبصار

تسخير  عصاي  في الدفاع عن أ ل المدينة الفاضلة ولو شيئاً قليلًا فخانت ني، ولم .. 

 !تكد تصنع لي شيئاً 

21 

 21 !ألا  على  عصاي  اللعنة

 21 تعطُّل  عصاي  عن وظيفتها العجائبيّة

ة   ع   إلى ذاكرتي الخ  ر 
 
ن ك فاء

 12 م ضطرّةٌ إلى الا 

ين يرِّ  غ  زني عليكم يا أطفالي الطّا رين! وي لي عليكم يا أطفالي الصُّ  17 ! ح 

لوني قليلاً   11 أمه 

  
مٌ  أسترجع  أنفاسي  و  م  ل  ، الماء  !... وقد جفّ حل قي، وخلا ك  ونيِّ ماءً ! الماء  ق  ألا  تس 

د  به كب دي؟ يب س لساني يا أولاد  !أبرِّ

11 

وني  72 دع 

  ات ين   
 012 بعين ي  رأسي 
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ن ني متحاملةً على الوحش الر يب   و  ؟ أو  تر 
قون  أن تصدّقوني، ولكم أن لا ت صدِّ

 إلى  ذا الحدّ 

012 

 012 أنّه خرّب بيتي، أو قتل  أحداً من أفراد أردتيلو 

 012 مسكني؟

 012 !وصدّقوني

وني  وشأني، يا أولاد  070 !دع 

وني وشأني ولا تسأل وني  070 أن تدع 

 

 مشاركة الراوي بشكل كبير في مستوى العملية السدية، و من خلال  ذه الجداول نتبيّن         

، أو عن طريق الهمزة   أو تاء المتكلم  "أنا"كان ذلك عن طريق استخدام ضمير المتكلم المفرد 

                    ، أو ملحقا بالأسماء  "...أعرف، أرقص، بحثت، عرفت، شا دت  "التي ارتبطت بالأفعال 

، و بهذه الطريقة صبغت جل الثلاثية، حيث نجد "...اكرتي، أولادي عصاي، ذ"و الصفات 

ا تثبت بروزا كبيرا لصيغة الأنا في متنها، و المعروف عن  ذه الصيغة المستخدمة في السد أنّ 

العين الساردة في زاوية واحدة  يغلب عليها الجانب الذاتي، كما تجعلها محاصرة لا تنظر إلا من 

 .منطلق واحد محدد
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 (السارد)وظائف الراوي   -2 

و  ـو  "وجود حكاية  و بال ورة وجـود شـخص يحكـي، و يـدعي راويـا أو سـاردا،  إنّ        

ــ ه قــد ينتمــي إلى عــالم أخــر غــير العــالم الــذي تتحــرك فيــه واحــد مــن شــخوص القصــة، إلا أنّ

مكـان أكثـر شخصياتها، و يقوم بوظائف تختلف عن وظائفها ، و يسمح له بالحركـة في زمـان و 

 .1 "و مكانا  اتساعا من زمانا

 نا و يصف أحيانا و له وظائف أخرىو  و ذلك الصوت الذي يخرج من الرواية يتحدث حي    

فهو عنصر قصصي متميز عن سائر العناصر و مـرتبط بهـا في الآن نفسـه، فـالراوي لـيس صـوتا 

بصـفته -وراءه مداليل، و  ـو   و شكل "مجردا ينهض بالسد فقط و  و ليس معلقا في الهواء، 

عيش في بيئة ثقافية و حضـارية يتـأثر بهـا و يحـاول ي ، وما معينةوكاتب يحمل هممرتبط ب -شكلا

 .2 " أن يكون له فيها أثر -من خلال فعل الكتابة-

العلاقـة الموجـودة بيـنهما  ـي علاقـة المنشـ   و لا بد من التمييز بين الراوي و الكاتـب، لأنّ       

الأول ينتمـي  ، فإنّ قيقي و لديه توجهات و مشبع بآراءبالمنشأ فإذا كان الثاني ينتمي إلى العالم الح

 .إلى العالم الأدبي أو المتخيل الذي أنشأه الثاني، فهو من صنعه و خلقه

ه الوحيـد القـادر عـلى مـنح للمتلقـي، لأنّـلذا يقوم الراوي بصياغة مادة الرواية و تقـديمها        

بــإبراز الوقــائع متعاقبــة أو متداخلــة                "الشخصــيات أوصــافها و ســماتها و مشــاعر ا، كــما يقــوم 

                                                           
 . 07الراوي و النص القصصي، ص: (عبد الرحيم)الكردي  1

م ، 2110، 0، ط، تـونسللنشرـ و التوزيـع، دار محمد علي الحـامي المعاصر في السد العربيالراوي : (محمد نجيب)العمامي  2

 . 02ص
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          أو متوازيــة،  ــذا بالإضــافة إلى تقديمــه الخلفيتــين الزمانيــة و المكانيــة لأحــداث و شخصــيات 

 " الرواية
1. 

                الواسـطة بـين مـادة القصـة       "الـراوي  ـو بد الله إبـرا يم مـن خـلال قولـه أنّ و  ذا ما أكده ع   

فهـو أداة لـلإدراك و العـرض،  ،2 "ه يقـوم بصـياغة تلـك المـادة و المتلقي و له حضور فاعل لأنّ 

ــؤثّ  ــدّ ي ــاكن و تق ــه تســد الأحــداث، و توصــف الأم ــن خلال ــي فم ــا عــلى المتلق ــأثيرا بالغ م ر ت

 .يات فيقف بذلك في منطقة وسط بين القارئ و النص السديالشخص

ا ـتمام السـديين بوظـائف الـراوي ، قـائم في صـلب العمليـة الخطابيـة ذاتهـا  نعتقد أنّ  "و         

(discursivité) نتيجــة للتفكــير الياكوبســوني -الوظــائف-إذ  ــي(Jakobson)   ّفي حــل

و التي أفضـت بـه إلى تقـديم  (problématique de l’énonciation)إشكالية التلفظية 

للتواصـل اللسـاني، و كـل عنصرـ يتعلـق  (facteurs)ترسيمته الشهيرة حول العناصر الست 

"بوظيفة معينة
3   . 

  في تنظيمـه و إدارتـه للحـدث السـديخمـس وظـائف يؤديهـا الـراوي  "جنيـت"يستقرىء        

ظيفــة الســدية، وظيفــة الإدارة، وظيفــة الو " :بحســب نموذجــه الإجرائــي، و الوظــائف  ــي

"الوضع السدي، الوظيفة الانتبا ية أو التواصلية، و الوظيفة الإيديولوجية 
 ذه الوظـائف  ،4

، لا يفـترض وجود ـا معـا"جنيـت"الخمسة المستنبطة من النموذج الإجرائي الذي اعتمـده 
5، 
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و لكن التنوع دليل حرية الـراوي .فقد تستغرق وظيفة واحدة مجمل الحدث السدي لحكاية ما 

 .   في تأدية مهامه 

حضورا لمجموعة من الوظائف اشـترك فيهـا الـراوي الـذي قـام  "ثلاثية الجزائر"نلمح في         

الرئيسـية في الثلاثيـة، زينب باعتبار ا الشخصية  ، و الراوية الأمّ "ثلاثية الجزائر"بسد أحداث 

ل مع الاحتلالين الإسباني و الفرنسي، نذكر منها  :و الراوية لما كابده الأجداد الأ و 

  (Fonction narrative) : الوظيفة السدية-2-0

وظيفة القص أو الحكي ، و  ـي الوظيفـة الرئيسـية و الأسـاس لكـل راو، و يـتم "و تسمى        

"التركيز فيها على القصة ذاتها
1. 

دت المرأة الصالحة شكراً  ":،قول الراوي "ثلاثية الجزائر"من تجليات  ذه الوظيفة في         سج 

 .للهّ، ثم بدأت تتأّ ب للرحلة العجيبة مع البدل الكريم

امٍ : ويقال ى، من قبل ذلك، ب أ س  ن ب  بعد أن كانت ت سمَّ ي  ل   و الذي سمّا ا ز  إنّ  ذا البد 

، فقال لها البدل: كثيرةٍ، منها  
اضر  دٌ، وتم  ع  ندٌ، ود 

، و   عاد  ، وس  ث ي نة  إنّما تلك أسماء  جا ليّةٍ وقد : ب 

، ولا أرى أن ين د  لا تليق بامرأة عابدة تائبةٍ سائحةٍ مثل ك  ادي ك الصالحون في جبل قاف بأح 

م زينب، و و اسمٌ لإحدى نساء الرسول، صلى الله عليه وسلّم،  س 
، فهل لك في ا 

 
تلك الأسماء

دٍ من النساء، بل أنت من الصالحين؟   كأ ح 
 وأنت امرأةٌ لست 
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ى بأ يٍّ من تلك الأسماء الخمسة،  ت سمَّ فمنذ ذلك اليوم آثرت المرأة الصالحة أن لا ت 

اف  إليها لقب  الإجلال و و  ، فأمست «الأمّ »واختارت تسمية البدل الكريم عليها، ثمّ ان ض 

ى في المدينة   تسمَّ

"«الأمّ زينب»: الفاضلة
1
. 

ــاً أن يــر،  ":زينــب  كــما ظهــرت  ــذه الوظيفــة أيضــا في قــول الســاردة الأمّ         لم يكــن ممكن

رة التي ألحقهـا بـه أشـاوس المحروسـة المحميّـة البيضـاء بالقيـادة  الوحش الر يب  بالهزيمة المنك 

، ولكــنّ الفقــر وفــراا الخزينــة في . المحمّديّــة في تحريــر المدينــة الفاضــلة ــب  ولم يكــن ذلــك فحس 

ـت ماس مصـادر  الـرزق  في الشرـق  ـلان  الـوحش الر يـب  عـلى ال  زيرة الغربيّة العامرة كانـا يحم  الج 

ــة ا ــلاد المحروســة المحميّ ــيش الســاحر، في ب ــن محــاكم التفت ــارّين م ــة الف لبيضــاء أساســاً، لمتابع

ـوا ف  ق  ثـمّ للارتـزاق بخـيرات أرض المحروسـة المحميّـة البيضـاء . والإصرار على إبادتهم حيث ث 

ا الســاحليّة  الكــبّى مثــل مدينــة العنّــاب، ومدينــة الم  رجــان، ومدينــة الجــمال،  وخصوصــاً مــدن 

ة إلى المدينة الفاضلة التي كان اتّخـذ ا لـه قاعـدة لينطلـق  ومدينة العلم، ومدينة الغنائم، بالإضاف

ط ر  الشرق  ل ب المدن  الأخرى "منها ش 
2. 

فكّر عظماء  آبائكم الأكرمين في أنّ ما وقع في المـاضي لـيس ينبغـي أن يتكـرّر   ":كذلك قولها       

، سـاحقة ماحقـة، ولا بدّ من إشـعال ثـورة أخـيرة عـلى الكـائن الغريـب العنيـد شـاملة. حاضراً 

ـى ... بحيث تشتعل  عليـه مـن أقـاصي أرض المحروسـة المحميّـة البيضـاء إلى أقاصـيها لقـد أمس 

                                                           
1
 .02، 02، ص ص (الملحمة)الثلاثية  

 .027، ص  (الملحمة)الثلاثية  2



 

 

438 
 

ي انـاً ظالمـاً، ولا بـدّ مـن تقـويض أركـان 
، في المحروسة المحميّة البيضـاء، ك  الكائن  الغريب  العنيد 

م ذلك كلّ ال ي ان  الظالم  الغاشم، وإناء وجود ه، ولو جشَّ
"...تضحيات  العظمى ذا الك 

1. 

زينـب لكـون المهمـة  فالوظيفة السدية اكتسحت جلّ الثلاثيـة، خاصـة مـا كـان منهـا لـلأمّ        

الأساسية لها حكاية أخبار الآباء الأكـرمين و تضـحياتهم الجسـام في سـبيل طـرد الاسـتعمار مـن 

 .أرض الجزائر الطا رة

 (fonction testimoniale) :وظيفة الشهادة-2-2

كـأن يـذكر مصـادره أو شـكله في .  ي التي تهتم لتحقيق الصلة بين الراوي و ما يرويه  "و        

"بعض الأخبار، أو يصدر أحكاما تقييمية حول بعض المضامين
2
.  

، و عنهـا يقـول  "ثلاثيـة الجزائـر "الشـا د و المسـجل للأحـداث زينـب  تعتبّ الراويـة الأمّ        

ـرة عاشـت  قرونـاً ط ـوالاً  ":الشيخ ال ير عمَّ د كثـيراً مـن . امرأة م  وقـد أتـاح لهـا ذلـك أن تشـه 

الطوائل والحروب والأيّام، وأنّا كانت شا دةً على جرائم الوحش الر يب حين احتـلّ المدينـة 

ــتر  ى اتٍ ت  ــار  ، وحــين حــاول احــتلال  أمّ المــدائن الكــبّى، ت 
، في القــرون الخ  ــوال  وقــد . الفاضــلة 

دت المجازر  البشريّة التي اقترفها الكيان الغريب الدار في حـقّ أ ـل  تقدّم نُّ إلى أن شه  ت بها السِّ

"شا دت  كلّ تلك الأ وال فسجّلت ها في ذاكرتها. المحروسة الحبيبة، المحميّة البيضاء
3. 

، ":زينب نفسها  و  و ما أقرته الأمّ  صاي  ع  إلى حكمة ع  لم يكن أحدٌ يراني إذ  كنت أفز 

اء   ر  ج  لًا، لا . و ي ب ل غتي، يا أولاد، ع  ع 
، ف  راء  دٍ تجعل ها عج  ق  ن  أ ب نٍ وع 

أم لا تنظرون إلى ما فيها م 
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صاً في الأعصاء ياً . ع  ى، بفضلها، عن الناس تخفِّ د  إلي ها فأتخفَّ

ت ح  ، . كنت أل  ل  لقد كنت  أج 

شا دةً على إعلان ثورة الخ لاص الكبّى، في الليلة الغرّاء، تحت شجرتكم العظيمة  ذه 

 ...الدّهماء، مع ف تية  الأمل والرجاء، ف تية  المحروسة الحبيبة، المحميّة البيضاء

ـل  ي عـة الأمـير العظـيم، تحـت شـجرة الـدردارة، في اليـوم المشـهود، للأم  كما كنت  شـا دةً عـلى ب 

لمعقود، كما كنت شا دةً على حروبـه ضـدّ الكيـان  الغريـب  الـدار  الـذي جـاءه مـن وراء البحـر ا

"البعيد، وما أبلى  
1. 

حـين احتلالـه ( إسـبانيا) زينـب مـن وحشـية الـوحش الر يـب  و من أمثلة مـا شـهدته الأمّ       

ي  في المدينة الفاضلة، الأنيقة النقيّة،  "(:و ران)للمدينة الفاضلة
ث  ث يّـاً، فلـم يـترك فيهـا شـيئاً ع  ع 

باباً  يّته، فأمست  المدينة الفاضلة خراباً ي 
قطـع أشـجار  ا، . جميلًا إلاّ طلا ه ببشاعته، وشوّ ه ببهيم 

 
 
ــون عــلى الخ  لعــاء ضُّ ن  للمقــاومين يتســلّقونا لــيلًا فينق 

ــا، بادّعــاء أنــا كانــت مكــام  واقتلــع نباته 

كون بهم فت كاً 
! وكـذلك أمسـت المدينـة الفاضـلة قاعـاً صفصـفاً . عم بـاطلاً كذلك كان يـز. فيفت 

ل التاريخ  عن  أن يقول  في ذلك شيئاً 
"وقد ذ   

2. 

، زينب إذن الشا دة الأمينة، التي حملت على عاتقهـا نقـل أخبـار الأجـداد الأكـرمين  فالأمّ        

 .وما عانوه من فضاعة الاستعمار سواء كان الإسباني أو الفرنسي 

  (fonction documentaire) : الوظيفة التوثيقية -2-2

مـا يرويـه  يقوم فيها الراوي بتوثيق رواياته ، عن طريق مصادر تاريخية ، ليو م القارئ  بـأنّ       

 . يعد تاريخا موثقا 
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زينب في كلّ مرة  الأمّ  ذلك أنّ  "ثلاثية الجزائر "و قد تجلت  ذه الوظيفة بكثرة في       

و من أمثلة ذلك حديثها عن الوحش . تأتي فيها بحدث تاريخي تقوم بتوثيقه من كتب تاريخية 

أعدّ الوحش الر يب جيشاً  ":الر يب و استعداده لغزو المحروسة المحمية البيضاء ، إذ تقول

دداً  المحميّة البيضاء وأرسل  ذا الجيش إلى ساحل المحروسة . عرمرماً آخر  أعظم قوّةً وأكثر ع 

يها بالمدافع، وإحراقها بمن فيها، وتهديم  ر الكلب من أمّ المدائن، تأّ باً لرم  ج  ز  وأرساه على م 

 ...مساجد ا ود ور ا على ساكنيها

م  ما يأتي يِّيه 
م   رس 

 :وقد جاء في تقرير أحد 

قرر الكونت و[. 0772]كانت الحملة كلّها قد تجمّعت  في خليج الجزائر يوم غرّة يوليو »

أوريلي قائد الحملة أن يحاول النزول إلى البّ عند فجر اليوم الثالث من يوليو، واختار لنزول 

ي  جنده الساحل الواقع جنوب وادي الحراش، وطلب إلى قائد الأسطول أن يشدّ أ زره برم 

ولى من قنابل الأسطول على الساحل المعيّن، ثم أمر بأ ينزل إلى البّ مباشرة مع الأفواج الأ

 .«...الجيش

 (.217. أحمد توفيق المدني، حرب الثلاثمائة سنة، ص)

ويصف تقريرٌ رسميّ للمحروسة المحميّة البيضاء  يئة  ذا الأسطول وقوّته العاتية، 

 :فيقول

، وصل [الجزيرة الغربيّة العامرة]وبعد يومين وليلتين من مغادرة  ذا الأسطول لبلاده »

ي لاء  وتحدٍّ إلى الخليج الجزائريّ وا وكانت مقدّمات . صطفّ على أشكال وخطوط مختلفة، في خ 

وا  هةً لوادي الحراش، وعندما وصلوا على مقدار رمية مدفع من البّ، ألق  كلّ  ذه السفن مواج 
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ا، متبا ين بقوتهم وكثرة عدد م ورأينا يومئذ رأي العين أهميّة  . بمراسيهم إلى البحر وأرسو 

ل . تي جاء بها الكفار الملاعين ذه القوة العظيمة ال وكان  ذا المنظر الهائل جديراً بأن ي دخ 

أوامره بما يدلّ على شدّة حزمه، وقوّة )...( وأصدر الوالي محمد باشا )...(. البلبلة في النفوس

ومما قرره أنه يجب على . )...( شكيمته وعدله ورحمته، واستعدّ لملاقاة العدوّ مصّرف الأمور

ن الذين تتجاوز سنهم السبعة أعوام، أن يعملوا مع أ ل المدينة، ومع الجيوش جميع الصبيا

المختلفة في أعمال الدفاع والتحصين، وعمّرت القلاع والحصون، ووضعت البطاريات في 

فكانوا يعمرون أكثر من مائة « المحلّة»مكانا، ثم وقع تسجيل الجنود الذين يشاركون في 

ينظم جيشه ويرتّبه في المنطقة المحددة له، ثم حفر كل جيش وأخذ كلّ قائد . )...( خيمة

وكان صوت بارود المسلمين ي سمع . وكان العمل متواصلا ليلًا وناراً . الخنادق وأنشأ المتارس

 .«مستمرا دون انقطاع  كل ساعة وكأنه الرعد القاصف

"(210-211. أحمد توفيق المدني، حرب الثلاثمائة سنة، ص)
1. 

 ثيـق التـاريخي و التخييـل الروائـي بهذا تكون الراوية الأم زينب قد حاولـت الجمـع بـين التو     

و  ،ا ـا بسـمة جماليـةا الثاني فمحتـفٍ بهـا واسـما إيّ أمّ  ،فالأول راصد للأحداث ذو طابع رسمي

 . حتى عجائبية 
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  (fonction communicative) الوظيفة التواصلية-2-2

الفـاعلين  الوظيفة التعبيريـة، و التـي تهـتم بالوضـعية السـدية حيـث أنّ  "يطلق عليها أيضا       

الأساسـيين همـا المـروي لـه، الحـاضر، الغائـب أو الافـتراضي و الـراوي نفسـه، و يهـتم الـراوي 

"بالتأثير و التوجيه
1 . 

لأول، يستدعي ذلك وجـود مرسـل زينب تتقلد دور الحاكية لأخبار الأجداد ا الأمّ  و بما أنّ        

العسـاكر الخ ـاء تـارة و فتيـان مدينـة  إليه يسـتقبل مـا تحكيـه ، و الـذي يمثلـه فتيـان مدينـة أمّ 

زينـب  الأبطال السمراء تارة أخرى، و م في ذلك حاضرون مستمعون و معلّقـون، تقـول الأمّ 

ى، مـن  وغاية ما أفعل   ":العساكر الخ اء  مّ عن ذلك مخاطبة فتيان مدينة أ ـر  ن  والق  رُّ المـد  أنّي أم 

ــات، حكايــات  الآبــاء  ــا وفتياتهــا الحكاي تيان ــاء، فــأحكي لف  ــة المحميّــة البيض أرض المحروس

ــدمين، . والأجــداد الأكــرمين الأ لى   ــار الأق ــةٌ لأخب ــل، وراوي  ــةٌ للطّوائ ــي، إذن، أنّي حاكي  فت ر 
فح 

تيان والفتيات أمثال كم، وحيث، و د  ا على الف  حـاً فأرد  ت وح  ليلك ت و  ، ي  تلـك  ـي حرفتـي، . أيّان 

ت عتي في دنياكم، يا أبناء  المحروسـة  المحميّـة البيضـاء ه، م 
وقـد بل غنـي عـن . و ي، في الوقت نفس 

يمونا من حول  ذه الشجرة المباركة التي بويع مـن  ق  مجلسكم  ذا، ومسامراتكم الرّطيبة التي ت 

 الأمير  العظيم
ـم لأسـمع  مـنكم لعـلّي تحت ظلّها الوارف  ك  ار  د  ، في اليوم المشهود، فأحبب ـت  أن أ ز 

د في النهـر، مـا لا . أن  أ فيد  مماّ أسمع، أو لعلكم، أنتم، أن ت فيدوا مماّ تسمعون مني أيضاً  فقد يوج 

د  في البحر "!يوج 
2.  
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رُّ  ":كذلك تخاطب فتيان مدينة الأبطال السمراء قائلة ن   وغاية ما أفعل ه أنّي أم  المد 

تيانا وفتياتها الحكايات،  ى، من أرض المحروسة الحبيبة، المحميّة البيضاء، فأحكي لف  ر  والق 

لا أحبّذ  حلقات الأسواق، فهي حقيرة منحطّة، ولا . حكايات  الآباء والأجداد الأكرمين الأ لى  

تيان طوراً، ومج ى مجالس  الف  ، تليق بمقامي الأعلى، ولكنيّ أ وث ر أن أ غش  الس الفتيات طوراً آخر 

ى من أخبار آبائهم الأ لى   ك  ةٌ ... فأحكي لهم ما يح  فتي، إذن، أنّي حاكي ةٌ للطّوائل، وراوي  ر 
فح 

ت وح  لي ذلك  ، ي  كم، وحيث، وأيّان 
تيان والفتيات أمثال  د  ا على الف  لأخبار الأقدمين، فأرد 

حاً  وايتي، و ي، في الوقت نفس  . ت و  ت عتي في دنياكم، يا غرانيق  مدينة  تلك  ي حرفتي و   ه، م 

يمونا من تحت . الأبطال السمراء ق  وقد بل غني عن مجلسكم  ذا، ومسامراتكم الرّطيبة التي ت 

عاء، التي كان يجتمع تحتها مصطفى، سيّد  الأبطال وأصحاب ه   الفر 
 
 ذه الشجرة المباركة، الدهماء

 ...من الم جا دين الأ لى  

دت  حين رأ
ي ون  ذا التقليد الثقافّي التاريخيّ الجليل الذي كان قائمًا، قبل أن سع  يتكم تح  

خاً  ها مس  خ  يان  الغريب  الدار  على أرض آبائكم الأكرمين فيمس 
أحبب ت  أن . يستحوذ  الك 

م لعلّي أن  أ فيد  مماّ أنا سامعةٌ منكم؛ أو لعلكم، أنتم، أن ت فيدوا مماّ أنتم سامعون ك  ار  د  مني  أ ز 

د  في البحر. أيضاً  د في النهر، ما لا يوج  "!فقد يوج 
1. 

  (Fonction idéologique) : : الإيديولوجية الوظيفة-2-2

ل بهـا الـراوي لقصـد تعليمـي بحيـث  "و          ـد  تتمثل في تلك التدخلات و التعليقـات التـي ي 

"يكشـف صراحــة عــن اتجا ــه الفكــري و الإيــديولوجي
القــص و بنيــات في توجيــه عنــاصر   2
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و إدارة آليــات الســد لكــي تثــير الأحــداث المغيبــة في التــاريخ خاصــة تلــك المتعلقــة   الــراوي

ت عنهـا التـي أدت بالمآمرات التي حيكت ضد الجزائر ،و كانت من الأسباب الحقيقيـة المسـكو

          : و نذكر منها قول الأم زينب عـن اليهـود الـذين يمثلـون أصـل الفاجعـة الكـبّىإلى الاستعمار

وما ذلك العدد  الهائل من اليهـود الـذين تحكّمـوا في شـؤون الإيالـة، فـإذا أحـد  م يـتحكّم في  "

ـر  يسـتحوذ عـ لى التجارة الخارجيّة حتّى يسبِّب خلافاً خطيراً ً مع بلاد الجبال البيضاء؛ وإذا الآخ 

ـي  مـن وسـائل  
ب الإيالة تحكّـمًا مطلقـاً؟ ومـا ذا كـان بق  ص  أموال الخزينة وودائعها فيتحكّم في ع 

ـم لكبـير شـيو  المحروسـة المحميّـة البيضـاء إلاّ الجـيش الـذي عزلـوا لـه قائـداً  السلطان والح  ك 

رّاً، فأوقعوه، في حالي   ا ضه  قائداً غ  و 
ه  بأن يعيّن  ع  و  ر  ل والتعيين، في خديعة نكـراء، محنَّكاً، وأغ  لعز 

ن  للمؤامرة الشـنعاء ت سـير  الأمـور  في خطّـة احـتلال أمّ !... دون أن يشعر أو يل ح 
وكـلُّ أولئـك ل 

المدائن الكبّى، كما قرّروا ودبّروا لها منذ عهدٍ بعيد، فوقعـت الطّامّـة العظمـى، وأمسـت أرض  

"باالمحروسة المحميّة البيضاء مستباحةً لوحوش أور
1. 

 زينب تسعى وراء إحياء المهمّش لربط حلقات التاريخ المفقودة، و منه بناء الحاضر              فالأمّ       

 .  و حتى المستقبل انطلاقا من  ذا الماضي 

ــة أيضــا التعبــير عــن حــبّ       الــوطن و إدانــة الاســتعمار  و مــن تجليــات الوظيفــة الإيديولوجي

 يتكون أعضاؤ ا من شـباب الجزائـر بعـد الاسـتقلال  ابع أخلاقيّ الهمجي بإقامة محكمة ذات ط

 :و من نتائج  ذه المحاكمة، ما يلي
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لقد سمعتم أيّه  السادة الأعضاء  ما ادّعاه الادّعاء، وما رافع به الدّفاع عن : قال الرئيس "

أن أسمع الكيان الغريب الدّار، وأعتقد أنّكم اتّخذتم فكرة واضحة عن  ذه القضيّة، وأريد 

 .منكم واحداً، واحداً 

داً مماّ تقدّم به الادّعاء، ولم يكد يصنع - كُّ و  نا ت  د  ، وقد ز  ٌ ، والباطل بينِّ م، الحقُّ بينِّ نع 

وأرى أنّ الكيان الغريب الدّار ارتكب في المحروسة المحميّة البيضاء جرائم  على . الدفاع شيئاً 

ض   غايةٍ من الفظاعة في حقّ الإنسانيّة، ولذلك أرى بأنّه ي دان على جرائمه، ويجب عليه أن ي عوِّ

المحروسة المحميّة البيضاء على ما استباح من حرمات، وما استلب من أراضٍ لم  لّاك ها، وما 

 دّم من ديار على أصحابها، وما ن ب من أموال عموميّة وخاصّة، فلم يكن في كلّ ذلك 

عتذار، رسميّاً، إلى شعب المحروسة المحميّة البيضاء بالإضافة إلى ضرورة تقديم الا... متورّعاً 

يت، قال أحد الأعضاء ، تاريخيّاً، قت ل  الملايين منه عبّ فترة  احتلاله الم ق  "الذي ثبت 
1. 

  بهذه المحاكمة التخييلية تمت إدانة الاستعمار الغاشم، رغم عجز المحاكم الدولية                

 .و الهيئات الأممية عن ذلك 

 (fonction descriptive):  الوظيفة الوصفية-2-1

و الشخصـيات و الأمـاكن دون أن يقوم فيهـا الـراوي بتقـديم مشـا د وصـفية للأحـداث         

حضوره، و  ذا يأخذ المتلقـي إلى الإحسـاس بمراقبـة مشـهد حقيقـي، لا وجـود للـراوي  نيعل

 .فيه
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العسـاكر الخ ـاء رغـم أنـه لم يكـن  زينب إلى فتيان مدينة أمّ  يقول الراوي عن حضور الأمّ        

وبين ا  م كذلك في إحـدى الليـالي المظلمـة، وقـد ان طفـأ القنـديل التقليـديُّ  الـذي كـان  ":منهم 

 بسـحاب 
 
تلبُّـد السـماء

نـوبّي قـويّ حـارّ، ول   بِّ نسـيمٍ ج 
اد  طاقته، وله  يضيء الحلقة وما حولها، لن ف 

ن  رعديّ يوشك أن 
ـت  ضـاض مـن مجلسـهم مخافـة  أن يه  ـهم بالانف  ـدّثون أنفس  ـم يح  ا    ي مطر، وبين ـ

، وإذا حفيفٌ خفيف غريب كأنّه حفيف  طـائرٍ ضـخمٍ يحـوم بجناحي ـه عـلى الفتيـان  عليهم المط ر 

يض  الـبّق   عر شديد؛ وإذا امرأةٌ تبدو، من خلال وم  المتحلّقين في الظَّل ماء، فيصابون من ذلك بذ 

، نقيّة اللباس، تقتحم عليهم الحلقة، ثمّ تسلّم، ثـمّ تسـتأذن بين  سنةًّ، أنيقة  المظهر  فينة وأخرى، م 

م الثقافيَّ الممتع، إن  أذ نوا،  م، في ذلك لها ور    م  هم س  " الفتيان في أن تقعد معهم لت شارك 
1
. 

ة، و حملنـا كـل دقّـزينـب ب من خلال  ذا المقطع نلحظ قدرة الراوي على وصف مجيء الأمّ        

 .العساكر الخ اء إلى الإحساس بصدق المشهد، رغم عدم وجوده مع فتيان مدينة أمّ 

و من المشا د الكثيرة التي تولى الراوي وظيفة وصفها، رغم عدم حضوره فيها، مشهد        

وقد كانت تلك الليلة   ":حضور الشيخ ال ير إلى فتيان مدينة الأبطال السمراء، حيث يقول

ها ر  السحاب  نجوم  ر  ا، وكف  ت  فغاب عنها ب د  س  ع  ومع ذلك فقد لط ف  . الصيفيّة الرطيبة  عس 

ل لاً  لَّت  فيها ش  ا، حتّى كأنّ حركة  الحياة قد ش  ها، وسكنت أصواته  ت ي ة  . نسيم 
ت  الف  وقد صم 

ر، وإلحاح ال ر والإعياءجميعاً، وكأنّم أ صيب وا من ط ول السم  ج  ، بالضَّ ل م   ...ظُّ

ى ر  طاً من الك  س 
ن ف ضاض، للإي اب  إلى بيوتهم لي صيبوا ق          وبينا  م كذلكم وقد تأّ بوا للا 

ا بنظام وترتيبٍ، في كوخهم العجيب، وتحت  يه  يط و 
وقد بدأ المهرّج الظريف يجمع اللُّب ود  ل 

مةٍ في سليط د بفتيلةٍ معوَّ اجٍ يوق 
ن قاض  ... بصيص رد   الإ 

ي ت  و  ص  ين  ك  م  ع  قد  عون وق  إذ   م يسم 
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عاً؛ مماّ كان يدلّ على أنّ صاحب هما إمّا أنّه كان  م  عان ز  م  ز  دٍ، كأنّما كانتا ت  لٍ وجه  ي ان بتثاق 
وهما تمش 

وق راً   لًا م 
ن فاً؛ وإمّا أنّه كان يحمل على كا له حم  لًا د  ماً؛ وإمّا أنّه كان كه  ؛ وإمّا أنّه كان شيخاً  ر 

باً  ت ع  ، م  كاً، من ط ول المشي  ن ه  مٌ، بل فانٍ . م  ى، إلاّ وشيخٌ  ر  ج  ن ح الدُّ ، وتحت  ج  تية 
ر  الف  ولم يشع 

م  إلى مجلسهم إن  ما 
ط  ض 

يس، يقوم عليهم في حيِّيهم بصوتٍ  ادئ رزين، ثمّ يستأذنم في الا  م  د  ر  د 

ا من ذلك مانعاً  و   !لم ير 

 يةٍ كثيفةٍ طويلةٍ بيضاء  كان الشيخ 
رانيّاً، ذا لح  ع  ي د  ش  اماً، وكان الشيخ  أ ج  س  الاً ج  وقد . ط و 

ياً  يت ه على صدره تدلِّ
ط يساً . كانت عيناه جاحظتين  بارزتين  معاً . تدلَّت  لح  ر 

ه كان ف  ف  في حين  أنّ أن 

ط حاً  ر  ف  ط  . م  ه شفتان غليظتان وأمّا ف وه  فقد كان عريضاً يمتدّ على امتداد تفر  ح  الأن ف تؤطِّر 

ه، الأشيب  . جدّاً 
ـ ر  رأس  ع  ا، جعلت ش  رةٍ صغيرةٍ خ اء  لون  ما  راً بع 

ت م  ع  وكان الشيخ الغريب  م 

لاً  س  ر  فه م 
د  الكثيف  الطويل  معاً، يبدو على كت  عث  الج  ع  ر. الأش  ما  ع 

ل  على لم يكن ل  ض  ف  وطٌ ي  م  ه س 
ت 

صر   الط ول قا  أكتافه
ه . مته  و، وق  م  ن  ر 

ات رصيناً، ولكن  م  أمّا صوت ه فقد كان بطيء  النبّّ 

ب اطاً متهدّجاً  ر  لها من . كان و  دِّ ب يناً، ينطق الحروف  كما ق  وأمّا لسان ه فقد كان فصيحاً طليقاً م 

ه   لًا تامّاً ج  ه تشكُّ
رت  ن ج  ل في أوتار ح  فٍ يتشكَّ ها فكان كلُّ حر 

ريّاً صحيح مخارج  كان يبدو . و 

نط قاً  ب  الناس  حديثاً وأحسن ه  م  ة، . أعر  ب زَّ ، جميل ال  بّ   ن  السِّ س  ، أنيق  الهيئة، ح  يَّ اللّباس 
كما كان نق 

ن أئمّة القرون الأولى تية  إماماً جليلًا م  كان يتوكّأ على عصاً له طويلةٍ، !... حتّى ظنَّه بعض  الف 

"كما كان يرتدي جلبابا أبيض ناصعا، و برنسا أحمر قانيا. بحكم قامت ه الطُّولى  أيضاً 
1
. 

غـم غيابـه عنهـا، ممـا يجعلنـا  ذه إذن بعض المشا د التي أخذ الراوي على عاتقه وصـفها، ر       

 .المشهد وواقعيته ةنحس حقيق
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وظيفـة : ، قد قام بعدة وظـائف منهـا "ثلاثية الجزائر"الراوي في  مما سبق نتوصل إلى أنّ  

وثيق، التواصل، الوصف،و الوظيفة الإيديولوجية، حاول من خلالها حمـل هادة، التّ د، الشّ سّ ال

القـارئ يقـف منبهـرا  دلالات معينة ، ساهمت في انتعاش  ذا العمل السدي و إثرائه  حتى أنّ 

 .أمام قدرته على أداء وظائفه المتنوعة 

 :و قد خلصنا في  ذا الباب الخامس إلى نتائج أهمها        

 بشـكل واضـح عـلى الصـيغتين السـديتين حكايـة الأحـداث  "ثلاثيـة الجزائـر"توفرت             

  .و حكاية الأقوال

  تعدد صيغ السد في الثلاثيـة،حيث تراوحـت بـين كـون الشخصـية لسـان حالهـا  أو أن

        .  يقدمها السارد أو شخص آخر 

  عـلى الـراوي الخـارجي غـير المعـروف، و الـراوي المشـارك في  "ثلاثية الجزائر"احتوت

و الذي يمثل شخصية من الشخصيات، و بالتالي فإنّ الثلاثيـة  -الأمّ زينب -الأحداث

  .تتراوح بين  ذه الشبكة بالتناوب

  شّـهادة، التّوثيـق  وظيفـة السّـد، ال: بعـدة وظـائف منهـا "ثلاثية الجزائر"قام الراوي في

  .التواصل، الوصف،و الوظيفة الإيديولوجية، حاول من خلالها حمل دلالات معينة
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بّ الممتع لأغوار عبد الملك مرتاض الإبداعية، خلص البحث إلى مجموعة مـن بعد  ذا السّ          

الملحمــة، "برواياتهــا  "ثلاثيــة الجزائــر "د في ثلاثيتــه أساســا ببنيــة السّــ النتــائج المتباينــة مرتبطــة

 :، و سنحاول إيجاز  ذه النتائج في شكل نقاط ، أبرز ا  "و الخلاص   الطوفان

ر، احتلال الرواية الجزائرية لمكانة مرموقـة عـلى الصـعيد العـربي، رغـم ظهور ـا المتـأخّ  -

 .نتيجة ظروف تاريخية و اجتماعية

الرواية الجزائرية من حيث لغة كتابتها، بين الفرنسية و العربية، فحاكت بهما واقـع  عتنوّ  -

 .الشعب الجزائري في مختلف مستوياته

إلى إحياء تـاريخ الجزائـر لإدانـة الاسـتعمار  "ثلاثية الجزائر"جنح عبد الملك مرتاض في  -

الأبريـاء مـن  بمختلف أشكاله، و تسليط الضـوء عـلى جرائمـه البشـعة المقترفـة في حـقّ 

 .أبناء الجزائر، رغم مناداته بالحرية و حقوق الإنسان

بـة              بتجاوز الأحداث البارزة لتسليط الضوء على الأحـداث المغيّ  "ثلاثية الجزائر"قامت  -

 .و المسكوت عنها

غلبة الطابع العجائبي على الثلاثية رغم اعتماد ا على المادة التاريخيـة بشـكل كبـير سـواء  -

 . انت أحداثا أو شخصيات أو وثائق تاريخيةك

ــت وظّ  - ــة الجزائــر"ف ــت  "ثلاثي ــالزمن، حيــث قام ــات التلاعــب ب في مســتوى -جمالي

 .على المفارقات الزمنية، بالاسترجاع حينا، و الاستباق حينا آخر-الترتيب

فكان الاسترجاع غوصا في الماضي السحيق لتاريخ الجزائر، و تجليـة لوحشـية و همجيـة 

ا الاستعمار الإسـباني ثـم الاسـتعمار الفرنسيـ، ومـا عانـاه الشـعب الجزائـري آنـذاك، أمّـ

الاستباق فمثّل نوعا من التنبؤات التي تحققت فيما بعـد، سـواء تعلقـت بطـرد الـوحش 
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ية تزعزع الكيان الغريـب الـدار أو قيام ثورة عظيمة مدوّ -الاحتلال الإسباني-الر يب

الاسـترجاع كـان أقـوى حضـورا مـن  در الإشـارة إليـه أنّ الاحتلال الفرنسي، و ما تج–

قائمة أساسا على استحضـار تـاريخ الجزائـر الحـديث و  "ثلاثية الجزائر " الاستباق لأنّ 

 .إبراز ما غفل عنه المؤرخون

عـلى اسـتثمار مجمـل الحركـات السـدية التـي تـنظم -في مسـتوى الديمومـة-كما قامـت  -

يتي الحـذف و الخلاصـة لتسـيع وتـيرة السـد مـن الإيقاع الزمني، فجعلت كل من تقن

خلال تجنب التكرار و المرور على أحداث غير مهمة تارة أو تجميعهـا تـارة أخـرى ، كـما 

تهدف من خلال  اتين التقنيتين أيضا إلى تشويق القارئ، و جعله يسبح في عـالم الخيـال 

 .و التأويل

د و تعطيلـه لمشـهد لإبطـاء وتـيرة السّـو في المقابل استخدمت تقنيتا الوقفة الوصفية و ا

وصــف الشخصــيات و الأمــاكن مســاحات كبــيرة، إضــافة إلى طــول المشــا د  فاحتــلّ 

الحوارية كما استعملا أيضا كوسيلة لإقنـاع المتلقـي بحقيقـة الأحـداث التـي رويـت ، و 

 .ل الموضوع الأساسي للثلاثية التي تمثّ 

أربعــة أنــواع مــن علاقــات  "ة الجزائــرثلاثيــ"نت أمــا عــلى مســتوى التــواتر، فقــد تضــمّ  -

و ي رواية مرة واحدة ما حدث مرة واحدة، ثم رواية أكثر مـن مـرة مـا حـدث  التكرار

ثم رواية أكثر من مرة ما حدث مرة واحدة، ثم رواية مـا حـدث أكثـر مـن   أكثر من مرة

، حيـث وظـف النـوع الأول و قد تفـاوت حضـور  ـذه الأنـواع في الثلاثيـة مرة واحدة

ثرة مقارنة بالنوعين الثاني و الثالث، أما النوع الرابع فكـان واردا بكثـرة لتناسـبه مـع بك
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طبيعة الأسلوب العربي الذي يختصر الدلالات بأقل مـا يمكـن مـن الألفـاا ، و لكنهـا 

 .جميعا تهدف إلى تحقيق وظائف أسلوبية تكمن أساسا في التأكيد

جعلهـا جـزءا -و ـران-فالمدينـة الفاضـلةاتسام الأمكنة رغم واقعيتها بطابع عجائبي،  -

و  من جبل قاف الذي لا وجود له إلا عند المتصـوفة، و في حكايـات ألـف ليلـة و ليلـة،

اعتبّ ـا القريـة المـذكورة في القـرآن الكـريم، و التـي أقـام فيهـا -تلمسان-مدينة الجدار

الأبطـال  سيدنا موسى مع الخ  عليهما السلام الجدار الذي يريـد أن يـنقض، و مدينـة

جعلتها مهد الثورة و التضحية و البطولات، إضـافة إلى أمكنـة أخـرى -باتنة–السمراء 

ــة و القــبّ  ــدهماء و العــين الجاري ــواقعي و العجــائبي كالشــجرة ال ــين ال ــا ب مزجــت فيه

، و ذلــك مــن خــلال تركيبــة كــلّ مــنهم أو مــن خــلال الحكايــات العجيبــة ...العجيــب

 .المنسوجة حولهم 

ــة ضــمن محــورين كبــيرين ، ضــم المحــور الأوّ  فت شخصــياتصــنّ  - ــات : ل الثلاثي البني

 ات مرجعيــة لهــذا حضــور ا التــاريخي الكــبّى للشخصــيات، فشــمل بــذلك شخصــي

المقـراني، و مصـطفى بـن  كشخصية الأمير عبد القادر، و لالا فاطمة نسـومر، و الشـيخ

ض الاسـتعمار و التـي ناضـلت جميعـا في سـبيل تحريـر أرضـها الطـا رة و رفـ ...بولعيد

الغاشم، إضافة إلى وجود شخصيات تخييلية ساهمت في دفع عجلة الأحـداث كسـكان 

ــة الفاضــلة ــة أمّ  المدين ــان مدين ــة المســكينة، و خــيرة الطاكسيــ، و فتي ــاكر  و حليم العس

، كــما ظهــرت شخصــيات عجائبيــة أضــفت عــلى أحــداث الثلاثيــة صــورة ... الخ ــاء

 لـت الـذاكرة الجماعيـة زينـب التـي مثّ  و أبرز ـا الأمّ  عجيبة من خلال أفعالهـا و أقوالهـا،

ذلــك لــربط  ش مــن تــاريخ الجزائــر، و كــلّ فقامــت مــن خــلال حكاياتهــا بإحيــاء المهمّــ

 .الحاضر بالماضي ، و منه بناء المستقبل
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ل البنيات الصغرى للشخصيات، و التـي انبثقـت عنهـا  أربعـة ا المحور الثاني فيمثّ و أمّ  

 .فة بحسب طبيعة الموضوع المراد تحقيقهنماذج عاملية مختل

فـائق، جسـده مـن  زه بحـس لغـويّ امتلاك عبد الملك مرتاض لثروة لغوية كبـيرة، و تميّـ -

 خلال جعله للغة عجينة لينة يشكلها كيفما يشاء و متى يشاء، و و ما يجعلنـا نجـزم بـأنّ 

ى حائرا في مفـردات و زة بلغتها أكثر من أحداثها، فالقارئ لها يبقمتميّ  "ثلاثية الجزائر"

 .أسلوب كتابتها، مما يدفعه إلى الغوص فيها لتجلية معنا ا

تعتبّ لغة عبد الملك مرتاض الروائيـة ظـا رة فنيـة متفـردة في الروايـة الجزائريـة و حتـى  -

العربية، حيث تجاوزت اللغة التقليدية المتداولة بـين الـروائيين إلى أخـرى منزاحـة نحـو 

ألفاظها البليغة أو المستغربة، أو من خلال جملها التـي كانـت  التجديد، سواء من خلال

قصــيرة و متقطعــة، فــلا تكــاد تلمــح أدوات ربــط بينهــا، أو مــن خــلال أســاليبها التــي 

انزاحت تركيبيا من خلال التقديم و التأخير، الحـذف، و التكـرار، كـما انزاحـت دلاليـا 

 .و الكناية  من خلال توظيف التشبيه، الاستعارة

نـاص الـديني سـواء مـع نـاص بأشـكاله المختلفـة، فظهـر التّ التّ  "ثلاثية الجزائر"ت وظف -

و تضـمينها الثلاثيـة  القرآن الكريم من خـلال اقتبـاس مفـردات منـه أو تراكيـب كاملـة

ا منهـا دون وجـود إشـارات إليهـا ،كـما نلمـح أيضـا حريـة كبـيرة في تطويـع الـنص كأنّ 

 .دية مع المحافظة على دلالته و رمزيتهالسّ القرآني المقتبس و مزجه في اللغة 

ناص الديني أيضا ما بـرز مـن خـلال توظيـف القصـص القرآنيـة، كقصـة سـيدنا من التّ  -

ــأجوج ــيهما الســلام، و قصــة ي ــان، و قصــة ســيدنا موســى و الخ ــ عل ــوح و الطوف                      ن

كبـير لعبـد الملـك و غير ـا مـن القصـص التـي تـدل عـلى المخـزون الثقـافي ال و مأجوج
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ة على مزجها في الثلاثية ، كما لا نغفـل أيضـا اسـتثمار الأحاديـث ، و قدرته الفذّ  مرتاض

 .تها مقارنة بآيات القرآن الكريم رغم قلّ  "ثلاثية الجزائر"النبوية الشريفة في 

سواء مـن خـلال تطعيمهـا بكثـير  "ثلاثية الجزائر"ناص الأدبي بشكل جلي في ظهور التّ  -

المـوزون، و الشـعر العـامي  عـت بـين الشـعر الفصـيحالتـي تنوّ  وص الشعرية،من النص

و البطـولات العظيمـة التـي   ت في معظمها عـن الوقـائع التاريخيـة، و التي عبّّ  الشعبي

أو مـن خـلال توظيـف . حققها أبناء المحروسة المحمية البيضاء ضد الاحتلال الغاشـم 

 .ليلى بنت سعدالنص التراثي ممثلا في شخصية شهرزاد أو شخصية 

          احتفاء كبيرا بالأمثال العربيـة بأبعاد ـا "ثلاثية الجزائر"ناص الأدبي أيضا احتفاء من التّ  -

لاتها المعنوية و الفكرية، ممـا سـاعد عـلى صـقل ذ ـن القـارئ، و إشـباعه بالثقافـة و دلا

 . العربية الأصيلة

، و ذلــك مــن خــلال "ثلاثيــة الجزائــر"حضــورا قويــا في  نــاص الأســطوريحضــور التّ  -

الملحمة، و الطوفان ، فكل عنوان مـنهما يحيلنـا مبـاشرة إلى : ل و الثانيعنواني الجزء الأوّ 

العنقـاء            ا المـتن الروائـي كأسـطورةة، إضافة إلى أساطير أخرى استح  أسطورة معين

 .و أسطورة عين وبار، و أسطورة العدد خاصة العددين ثلاثة و سبعة جبل قاف و

من خلال اعتماد الوثائق التاريخيـة دون  "ثلاثية الجزائر"ناص التاريخي بكثرة في تجلي التّ  -

يجعل من عبد الملك مرتاض روائيـا متميـزا، جامعـا في ثلاثيتـه التقيد بها كلية، و  ذا ما 

ما ل، و ليست الغاية استحضار الأحداث التاريخيـة المعروفـة  و إنّـو المتخيّ  بين التاريخي 

 . ب منها لفت الانتباه إلى المغيّ 
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                  حكاية الأحداث بشكل واضح على الصيغتين السديتين "ثلاثية الجزائر"توفر  -

ا الثانية فتصبو ، أمّ الأولى الوصول إلى الحدث المركزي، و تهدف من و حكاية الأقوال

 .من خلالها إلى كسب تصديق المتلقي 

                أو أن يقدمها السارد    ، د بين كون الشخصية لسان حالهادت صيغ السّ كما تعدّ    -

 .أو شخص آخر في الثلاثية 

عـلى الـراوي الخـارجي غـير المعـروف، و الـراوي المشـارك في  "ثية الجزائرثلا"احتوت  -

الثلاثيـة  و الذي يمثل شخصية من الشخصيات، و بالتالي فإنّ  -زينب الأمّ  -الأحداث

 .تتراوح بين  ذه الشبكة بالتناوب

ــراوي في   - ــر"تجلــت وظــائف ال ــة الجزائ ــق، هادة، التّ د، الشّــوظيفــة السّــ: في "ثلاثي وثي

واصل الوصف،و الوظيفة الإيديولوجيـة، حـاول مـن خلالهـا حمـل دلالات معينـة ، التّ 

 .دي و إثرائه ساهمت في انتعاش  ذا العمل السّ 

: إلى قارئ متميز، له من المعـارف مـا يحـيط بمختلـف المجـالات "ثلاثية الجزائر"تحتاج  -

ة ا، مقـدما عـدّ شـفراته ممـا يمكنـه مـن حـلّ ...دينا تاريخـا، فلسـفة، أدبـا، شـعرا، و تراثـا

 .قراءات لمعنى واحد

عمـلا روائيـا  "الملحمـة، الطوفـان، الخـلاص "برواياتها  "ثلاثية الجزائر"و في الختام تعتبّ         

دية من أحداث و زمان و مكان و شخصيات ا تم فيه عبد الملك مرتاض بجميع العناصر السّ 

 .بذلك العلاقة التي تجمعهمعن طريق استخدام لغة راقية و أساليب متنوعة موضحا 

لعبد الملك مرتـاض، كـما "ثلاثية الجزائر"د في و تبقى  ذه الدراسة محاولة قرائية لبنية السّ          

 .نأمل أن تكون دراستنا  ذه قد فتحت بابا لقراءة أعمال عبد الملك مرتاض الروائية
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 .رواية ورش عن الإمام نافع   ، الكريمالقرآن 

 :المصــــادر

  (:عبد الملك)مرتاض 

ــر،الأعمال الســدية الكاملــة، منشــورات مختــبّ الســد العــربي،   - ثلاثيــة الجزائ

 .2م، المجلد2102، ، الجزائرتوري، قسنطينةنمجامعة 

 : المراجــــع 

 -أ -

  (: أحمد طالب)الإبرا يمي 

حنفـي بـن عيسـى ،المؤسسـة : الثورة الثقافية ، ترجمةمن تصفية الاستعمار إلى  .0

 .(د ت)،(د ط) ،الوطنية للكتاب ،الجزائر

  (:عبد الله)إبرا يم 

 الثقافي و الدلالة، المركز ؤىو الر صالسدي مقاربات نقدية في التنا المتخيل .2

 .م 0111، ( د ط )، الدار البيضاء، المغرب ،العربي 

  (:أحمد)أبو زيد  

            ، القــا رة، مصرــالفولكلــور ، دار الثقافــة للطباعــة و النشرــدراســات في  .2

 .م0172،( د ط)

  ( :سيد علي)إسماعيل 

 قباء للطباعـة و النشرـ و التوزيـع التراث في المسح المصري المعاصر، دارأثر  .2

 .م2111، (د ط)،مصر ،رةالقا 
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  (: واسيني)الأعرج 

في الأصـول التاريخيـة و الجماليـة بحـث )اتجا ات الروايـة العربيـة في الجزائـر  .2

 .م0111،(د ط)،المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر  ،(للرواية الجزائرية 

مجمع النصوص الغائبة ، انطولوجيا الروايـة الجزائريـة التأسيسـية ، التأصـيل  .1

 .م2117أكتوبر  ،(د ط)الروائي ، الفضاء الحر ، الجزائر ،

  (: ياسين)الأيوبي 

الروائيــة لعبــد الملــك  "ثلاثيــة الجزائــر"و التــوتير اللغــوي في ثنائيــة الإمتــاع  .7

 (د ط)وزيــع، عــين مليلــة، الجزائــر، مرتــاض، دار الهــدى للطباعــة و النشرــ و الت

 .م 2102

 -ب -

  (عايدة أديب)بامية: 

د )، تطور الأدب القصصي الجزائري ، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، الجزائـر  .1

 .م0112 (ط

 (عثمان)ي ربد : 

دراســة -وظيفــة اللغــة في الخطــاب الروائــي الــواقعي عنــد نجيــب محفــوا  .1

  . م2117، (د ط)،، موفم للنشر، الجزائر-تطبيقية

  (:حسن)بحراوي 

، المركــز الثقــافي ( لشخصــيةا -الــزمن  -الفضــاء )بنيــة الشــكل الروائــي،  .01

 .م 0111،  0بيروت، لبنان ، ط العربي
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  (عبد القادر)بقشي : 

ـــدي و  .00 ـــاص في الخطـــاب النق ـــة) البلاغـــيالتن ـــة و تطبيقي     (دراســـة نظري

 .م2117محمد العمري ،أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء ، المغرب ،:تقديم

  (:أبو الفتح عثمان)بن جني  

(           دط)محمد علي النجار ،دار الكتـب المصرـية ، مصرـ، :الخصائص ، تحقيق  .02

 .0، ج (د ت)

  (ين عبد الرحمنولي الد)بن خلدون:  

دمشـق  ،د الله محمد الدرويش، دار البلخيعب: مقدمة ابن خلدون ، تحقيق  .02

 .2م، ج2112، 0ط سوريا،

  (:عمر)بن قينة 

، المؤسســة الوطنيــة ( القصــيرة و الطويلــة ) دراســات في القصــة الجزائريــة  .02

 .م0111،  (د ط)،للكتاب  الجزائر

في الأدب الجزائــري الحــديث تاريخــا و أنواعــا و قضــايا و أعلامــا ، ديــوان  .02

 .م0112، ماي (د ط)،المطبوعات الجامعية ، الجزائر 

  ( : سعيد)بنكراد 

ــاط، الســيميائيات الســدية ، مــدخل نظــري .01 ــزمن، الرب ، منشــورات ال

 .م2110 ،( د ط) المغرب

  (:التلي)بن الشيخ 

 .0177، مخطوط 0122إلى0111من دور الشعر الجزائري في الثورة  .07
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  (:محمد)بنيس  

للطباعـة و النشرـ، الشعر العربي الحديث بنياتـه و إبدالاتـه، دار توبقـال  .01

 .الشعر المعاصر: 2م، ج0111،  0المغرب ، ط ،الدار البيضاء 

  (غادة أحمد قاسم)البواب : 

 راسة نحوية بلاغية،مطبعـة السـفير التقديم و التأخير في المثل العربي ، د .01

 .م  2100، (د ط)،عمان، الأردن

  (إدريس)بوديبة: 

 (د ط)، الرؤية و البنية في روايات الطا ر وطار،وزارة الثقافة ، الجزائر  .21

 .م2117

  (: عبد الحميد)بورايو 

دراسـة الحكايـات مـن ألـف )التحليل السيميائي للخطـاب السـدي  .20

د )، دار الغــرب للنشرــ و التوزيــع ،الجزائــر،(كليلــة ودمنــةو ليلــة و            ليلــة 

 (.د ت)،(ط

  (:بن جمعة)بوشوشة 

ــة   .22 ــة في المغــرب العــربي ، المغاربي ــات الرواي ــة و النشرــ و اتجا  للطباع

 .م0111، 0ط ،الإشهار تونس

  (:يحي)بوعزيز 

             ثورة الجزائر في القرنين التاسع عشرـ و العشرـين ، دار البعـث للطباعـة  .22

  .م 0111، (دط)،قسنطينة ، الجزائر  ،و النشر 
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  (:محمد الصالح)البوعمراني 

،مكتبـة عـلاء (بحث في الدلالة) أثر الأسطورة في لغة أدونيس الشعرية .22

 .م2111، مارس 0صفاقس ، تونس،ط ،الدين

- ج-

  ( : عبد القا ر)الجرجاني 

، القـا رة ،  ر، مطبعـة المـدنيمحمـود محمـد شـاك: أردار البلاغة ، تعليـق .22

 (.د ت) ،(دط) مصر

لقدس للتصوير،القا رة  نصر الدين تونسي،شركة ا: التعريفات ، تحقيق .21

 .م2117 ، 0مصر، ط

         ر،مكتبة الخـانجي ،القــا رة محمـود محمــد شـاك: دلائـل الإعجـاز،تعليق .27

 .م0112،(ط د)،مصر

 ( :عز الدين)وجي جلا 

الثقافة بسـطيف ، الجزائـر  ةالأمثال الشعبية الجزائرية بسطيف ، مديري .21

 (.د ت) ،(دط)

  (بوجمعة)جمي : 

ــدار  .21 ــدة، ال ظــا رة الحــذف في شــعر البحــتري، مطبعــة النجــاح الجدي

 .م2112، 0البيضاء المغرب، ط
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 -ح-

  ( :طلال)حرب 

لأسـطورة و الأدب الشـعبي أولية النص نظرات في النقد و القصـة و ا .21

التوزيـع ، الحمـراء، بـيروت ، لبنـان ، الجامعية للدراسات و النشر و  المؤسسة

 .م0111  0ط

  ( :شعيب)حليفي  

 ، الـدار البيضـاء بات و بناء التأويل  دار الثقافـة وية العلامات في العت .20

 .م 2112،  0ط ،المغرب

  (ابتسام أحمد)حمدان : 

ــي في العصرــ .22 ــاع البلاغ ــة للإيق ــم  الأســس الجمالي ــاسي ، دار القل العب

 .م0117، 0سوريا ، ط ،العربي،حلب

 ( :جويدة)اش حم 

 .م2117،( د ط )، بناء الشخصية ، منشورات الأوراس ،الجزائر   .22

  ( :حسن)حنفي  

،المؤسسـة الجامعيـة -موقفنـا مـن الـتراث القـديم–التراث و التجديد  .22

 .م0112، 2للدراسات والنشر التوزيع، بيروت ، لبنان ، ط

  ( : أحمد رضا)حوحو 

 .م0111، 2الوطنية للكتاب ، الجزائر ، طغادة أم القرى ، المؤسسة  .22
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- - 

  ( : عبد الكريم)الخطيب 

   القصص القرآني في  منطوقه و مفهومـه ،دار المعرفـة ، بـيروت ، لبنـان  .21

 .م0172،  2ط

 -ر -

  ( :موسى سامح)ربابعة 

  0الأســلوبية مفا يمهــا و تجلياتهــا ، دار الكنــدي ، أربــد ، الأردن ، ط .27

 .م2112

  (:أمينة)رشيد 

ــة المصرــية .21 ــة ، الهيئ ــة الحديث ــاب،  تشــظي الــزمن في الرواي العامــة للكت

 .م0111 ،(دط)،القا رة مصر

  ( : عبد الله)الركيبي 

، الـــدار العربيـــة (0172-0121)تطـــور النثـــر الجزائـــري الحـــديث  .21

 .م0171، 0تونس ، ط ،للكتاب  ليبيا 

  (سامح)الرواشدة : 

 .م0111، (دط) الأردن، فضاءات الشعرية، المركز القومي، أربد، .21

  ( :سعد)رياض  

ــرأ  .20 الشخصــية أنواعهــا ، أمراضــها و فــن التعامــل معهــا ، مؤسســة اق

 .م2112، 0،القا رة  مصر ، ط
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 -ز -

  ( : محمد العربي)الزبيري 

ورات إتحـاد الكتـاب العـرب  ، منشـ-دراسـة–تاريخ الجزائر المعـاصر  .22

 .2،  ج 0م ، ج0111، (د ط)،سوريا  ،دمشق 

  (:أحمد)الزعبي 

          سـة عمـون للنشرـ و التوزيـع، الأردنالتناص، نظريا و تطبيقيا، مؤس  .22

 .م2111 ،(د ط)

 -س -

  (: أبو القاسم)سعد الله 

، دار الغـرب الإسـلامي  ( 0121-0111)الحركة الوطنية الجزائريـة  .22

 .0م ، ج 0112،  2لبنان ، ط  ،بيروت

         ر الرائـد للكتـاب ، الجزائـر دراسات في الأدب الجزائري الحـديث ، دا .22

 .م2117 ، 2ط

 

  (:نبيل)سليمان  

  ، منشــورات اتحــاد الكتــاب العــرب  -دراســة –الكتابــة و الاســتجابة  .21

 .م 2111، ( د ط )، سوريا ،دمشق
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  (:فتح الله أحمد)سليمان 

الأسلوبية مدخل نظري و دراسـة تطبيقيـة ، مكتبـة الآداب ، القـا رة   .27

 .م2112،(طد )مصر، 

  ( :فراس)السواح  

  مغـامرة العقـل الأولى دراسـة في الأسـطورة ،سـوريا ،أرض الرافــدين .21

 .(د ت)، (د ط)، سوريا

 -ش -                                      

  (عبد المجيد)الشافعي : 

 .م0120، (د ط)، الطالب المنكوب، دار الكتب العربية، تونس .21

  ( :حسان رشاد)الشامي 

، منشـــورات اتحـــاد ( 0112-0112)في الروايـــة الفلســطينية  المــرأة .21

 .م0111، (د ط)،دمشق ، سوريا  ،الكتاب العرب

  ( :  محمد)شا ين 

 ، منشــورات إتحــاد -دراســة -(البنيــة و المــؤثرات ) آفــاق الروايــة  .20

 .م2110،  (د ط)،دمشق ، سوريا ،الكتاب العرب 

  (: أحمد عادل)شرف الدين 

م  2111، 0الفرقان المبين، القـا رة ، مصرـ، ط مصباح البلاغة، جمعية .22

 .0ج

 



 

 

466 
 

 .-ص-

  ( :نضال)صالح 

          النزوع الأسـطوري في الروايـة العربيـة المعـاصرة، دار الألمعيـة  للنشرـ  .22

 .م0،2101و التوزيع، عين الباي ، قسنطينة، الجزائر،ط 

- ط-                                                      

  (: أحمد)طالب 

، -بـين النظريّـة والتطبيـق-مفهوم الزمان ودلالته في الفلسفة والأدب .22

 .م 2112، (د ط)، و ران، الجزائر،دار الغرب

  (:محمد)الطمار 

( دط) تاريخ الأدب الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائـر ، .22

 .م2111

- ع-

  ( :إبرا يم)عباس 

تصـال تقنيات البنية السدية في الرواية المغاربية، المؤسسة الوطنية للا  .21

 .م2112 ،(د ط)،الجزائر، نشر والإشهارال

  ( :فضل حسن)عباس 

  2القصص القرآني إيحاؤه و نفحاتـه ،دار الفرقـان ، عـمان ، الأردن، ط .27

 .م0112
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  ( : حنا)عبود 

ــة  .21 ــاريخ الرواي ــاب العــرب ، -دراســة–مــن ت ، منشــورات اتحــاد الكت

 .م2112 ،(د ط)، دمشق  سوريا

  ( :محمد صابر)عبيد 

الإيقاعيـة ، اتحـاد الكتـاب  القصيدة العربية بين البنية الدلالية و البنيـة .21

 .م2110،(د ط)،دمشق ، سوريا ،  العرب

  (عبد الفتاح)عثمان: 

المصرية العامة للكتـاب الرواية العربية الجزائرية و رؤية الواقع، الهيئة   .11

 .      م0112، (د ط)،مصر ،القا رة

  (أبو  لال الحسن بن سهل)العسكري: 

 م 0111،  0يـة ، بـيروت ، لبنـان ،طجمهرة الأمثال، دار الكتـب العلم .10

 .2،ج0ج

  (: محمد نجيب)العمامي 

، دار محمـد "رواية الثمانينات بتونس"المعاصر في السد العربيالراوي  .12

 .م2110، 0، ط، تونسالحامي للنشر و التوزيع

  (:يمنى)العيد 

ــة .12 ــة العربي ــن الرواي ــة و: ف ــين خصوصــية الحكاي ــز الخطــاب، دار  ب تمي

 .م0111، 0لبنان، ط ،الآداب بيروت
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- ا-

  (: عبد الله)الغذامي 

، دار (معــاصرةعرية مقاربــات تشرــيحية لنصــوص شــ)تشرــيح الــنص  .12

 .م0117، 0بيروت ، لبنان ،ط ،الطليعة للنشر

الخطيئة و التكفير ، من البنيوية إلى التشرـيحية ، نظريـة و تطبيـق،المركز  .12

 .م2111، 1الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط

 -ف -                                               

  (عادل)فريجات  : 

، منشـورات -دراسـة–مرايا الرواية دراسة تطبيقيـة في الفـن الروائـي  .11

 .م2111  ،(د ط)،، دمشق ، سورياب العرباتحاد الكتا

  ( :أنيس)فريحة 

ــان ،ط .17 ــيروت ، لبن ــل ، ب ــتها ، دار الجي ــلوب دراس ــات و أس  0اللهج

 .م0111

  (:صلاح)فضل  

ــت  .11 ــة ، الكوي ــالم المعرف ــنص، ع ــم ال ــاب و عل ــة الخط ، ( د ط )، بلاغ

 .م0112أغسطس 

  ( :سمر روحي)الفيصل 

  "دراســـة نقديـــة"(0111، 0111)بنـــاء الروايـــة العربيـــة الســـورية  .11

 .م0112، 0منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، ط
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، منشـورات اتحـاد  –مقاربات نقديـة  –الرواية العربية البناء و الرؤيا   .71

 .م 2112، ( د ط )، الكتاب العرب ، دمشق، سوريا

- ق-

  ( :سيزا أحمد)قاسم 

بناء الروايـة ، دراسـة مقارنـة لثلاثيـة نجيـب محفـوا ، الهيئـة المصرـية   .70

 .م 0112، ( د ط ) العامة للكتاب  القا رة ، مصر ،

  (:زكرياء بن محمد)القزويني 

عجائــب المخلوقــات و غرائــب الموجــودات ، منشــورات مؤسســة  .72

 .م2111، 0بيروت ، لبنان ، ط الأعلمي للمطبوعات ،

  ( : الصادق)قسومة 

 .م2111، 0طرائق تحليل القصة ، دار الجنوب للنشر ، تونس ، ط .72

  ( :مها حسن)قصراوي  

الزمن في الرواية العربيـة ، المؤسسـة العربيـة للدراسـات و النشرـ، دار  .72

 .م 2112،  0، ط ،عمان، الأردنالفارس للدراسات و النشر

 - ـ-

  (: السيد أحمد)الهاشمي 

 البديع، المكتبـة العصرـية، بـيروت جوا ر البلاغة في المعاني و البيان و .72

 .م0111،(ط د) ، لبنان
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 -ك -

  ( :عبد الرحيم)الكردي 

،  ر النشرـ للجامعـات ، القـا رة ، مصرـ، داالراوي والنص القصصي  .71

 .م0111  2ط

 -ل -

  (:حميد)لحميداني  

 بنية الـنص السـدي مـن منظـور النقـد الأدبي، المركـز الثقـافي العـربي  .77

 .م 0110،آب  0، الدار البيضاء ، المغرب، طو النشر و التوزيع  للطباعة

  (: نور الهدى)لوشن 

، الأزاريطــة  وقفــة مــع الأدب الملحمــي ، المكتــب الجــامعي الحــديث .71

 .م2111، (د ط)مصر،   ،الإسكندرية

 -م -

  (: قدري)مايو 

، عـالم الكتـب، بــيروت، (البيـان، البــديع، المعـاني) المعـين في البلاغـة .71

 .م2111 ، 0لبنان ط

  ( :مراد عبد الرحمن)مبّوك 

 المصرية العامة للكتاب، القـا رة بناء الزمن في الرواية المعاصرة، الهيئة .11

 .م0111 ،(د ط)، مصر

10.  
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  ( :نعمان عبد السميع)متولي 

                         أثره في بنية النص،دار العلم والإيمان للنشر -الانزياح اللغوي،أصوله .12

  .م2102، 0ط  ،، مصرو التوزيع،دسوق

  ( عامر)مخلوف: 

دراسـات نقديـة في مضـمون الروايـة )الرواية والتحوّلات في الجزائـر  .12

عـرب ، دمشـق من منشـورات اتحـاد الكتّـاب ال -دراسة  -( المكتوبة بالعربية

 .م 2110،(دط)سوريا،

  (:أحمد مصطفى)المراغي  

ــة ، ، دا( البيــان و المعــاني ، والبــديع) علــوم البلاغــة  .12 ر الكتــب العلمي

 .م 0112، 2ط ،بيروت  لبنان

  (:عبد الملك)مرتاض  

معالجــة تفكيكيــة ســيميائية مركبــة لروايــة )تحليــل الخطــاب الســدي  .12

ة المركزيـة ،بـن عكنـون ، ديوان المطبوعات الجامعيـة السـاح ،("زقاق المدق"

 (.د ت)،(د ط)          الجزائر 

ــر .11 ــر الأدبي في الجزائ ــون النث ــوان المطب(0122-0120)فن ــات ، دي وع

 .م0112 ،(د ط)، الجزائر ،الجامعية

المعرفــة ، المجلــس في نظريــة الروايــة ، بحــث في تقنيــات الســد، عــالم  .17

 .م 0111،( د ط )، و الآداب ،الكويت فنونو ال الوطني للثقافة
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 (د ط)،القصة الجزائرية المعاصرة ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر .11

 .م0111

ب ، الـدار التونسـية الميثولوجيا عند العـرب، المؤسسـة الوطنيـة للكتـا .11

 .م 0111 ، (د ط)الجزائر، تونس،للنشر 

  ( : أحمد)مرشد 

البنيـــة و الدلالـــة في روايـــات إبـــرا يم نصرـــ الله ، المؤسســـة العربيـــة  .11

 .  م 2112،  0للدراسات                و النشر ، بيروت ، لبنان ، ط

  ( : محمد)مصايف 

 (د ط)، النثر الجزائري الحديث ، المؤسسة الوطنيـة للكتـاب ، الجزائـر .10

 .م0112

  (:محمد)مفتاح  

    التنـاص، المركـز الثقـافي العـربي إسـتراتيجية: تحليل الخطاب الشعري .12

 .م 0112، 2المغرب ، ط ،الدار البيضاء 

كـز الثقـافي العـربي ، المغـرب المفا يم و المعالم نحو تأويـل واقعـي ، المر .12

 .م0111    0،ط

  (:أحمد)منور 

الأدب الجزائـــري المكتـــوب باللســـان الفرنسيـــ ، نشـــأته و تطـــوره و  .12

 .م2117 ،(د ط )الجامعية ، الجزائر ،  قضاياه  ديوان المطبوعات
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- ن -

  (: شاكر )النابلسي 

ــع ،   .12 ــة ، دار الفــارس للنشرــ و التوزي ــة العربي ــات المكــان في الرواي جمالي

 .م 0112،  0ط  ،الأردن عمان 

  ( :عبد المجيد)نوسي 

            -التركيـب –البنيـات الخطابيـة ) التحليل السيميائي للخطاب الروائـي .11

 .م2112، 0، المدارس، الدار البيضاء ، المغرب ، ط(الدلالة 

 - ـ-               

  (عبد الله) يف: 

 .م2117، (د ط)، الإبداع السدي الجزائري، وزارة الثقافة، الجزائر  .17

- و -

  (يوسف)وغليسي : 

           ت جزائرية، جسـور للنشرـ ظلال النصوص ، تأملات نقدية في كتابافي  .11

 .  م2111 ، 0الجزائر، ط ،و التوزيع

  (:أحمد محمد)ويس 

           الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية ، المؤسسة الجامعية للدراسـات  .11

 .م2112،  0و النشر و التوزيع، بيروت ، لبنان ، ط
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 -ي-                                      

  (:محمد سليمان)ياقوت 

ــوي  .011 ــم الجــمال اللغ ــديع )عل ــان، الب ــاني، البي ــة ، (المع دار المعرف

 .م0112 ،(د ط)الجامعية،مصر 

  ( :سعيد)يقطين  

المركـز الثقـافي –الـزمن ، السـد ، التبئـير  -تحليل الخطاب الروائي    .010

 .م0117، 2العربي للطباعة و النشر ، ط 

مفا يم و تجليات، رؤية للنشر و التوزيـع، القـا رة، السد العربي،  .012

  .م2111 ، 0مصر، ط

، المركـز الثقـافي  قال الـراوي ، البنيـات الحكائيـة في السـيرة الشـعبية  .012

 .م0117، 0ط لبنان ، ،العربي، بيروت

  (آمنة)يوسف  : 

                في النظريـة و التطبيــق، المؤسسـة العربيــة للدراســات  تقنيـات الســد .012

           .م  2102، 2لبنان، ط ،و النشر، بيروت 

 :الكتب المعربـــة 

  (: جان إيف)تادييه 

، الهيئـة المصرـية محمـد خـير البقـاعي: الرواية في القرن العشرين، ترجمـة .1

 .م0111 ،(د ط) القا رة، مصر، ،العامة للكتاب 
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  ( :غاستون)باشلار  

             غالـب  لسـا ، المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات : ترجمة : جماليات المكان  .2

 .م 0112،  2و النشر والتوزيع ، بيروت ،  لبنان ، ط

  ( :جيرالد)برانس 

محمـد : ، مراجعـة و تقـديم  عابـد خزنـدار: المصطلح السدي ، ترجمـة  .3

 .م2112،  0المجلس الأعلى للثقافة ،القا رة ، مصر ، ط بريري 

  (:فلاديمير)بروب 

ـــة ، ترجمـــة .4 ـــا الخراف ـــرا يم الخطيب،الشرـــكة المغر: مورفولوجي ـــة إب بي

 .م 0111، 0الرباط ، المغرب ، ط  ،للناشرين المتحدين

  ( :ميشال)بوتور 

أنطونيــوس، منشـــورات فريـــد : بحــوث في الروايــة الجديـــدة، ترجمــة .5

 .م 0111، 2لبنان ، ط ،بيروت عويدات 

  ( :ترفيتان)تودوروف  

الصــديق بــوعلام ، دار الكــلام : مــدخل إلى الأدب  العجــائبي ، ترجمــة  .6

 .م 0112،  0المغرب ، ط  ،الرباط

عبـد الرحمـان مزيـان ، منشـورات الاخـتلاف  : مفا يم ردديـة ، ترجمـة  .7

 .م2112  ،0الجزائر، ط

الحسين سحبان ، فؤاد صفا ، ضـمن  :مقولات في السد الأدبي ، ترجمة  .8

   كتـاب المغـرب ، الربـاط  طرائق تحليل السد الأدبي ، منشورات اتحـاد: كتاب 

 .م0112،  0سلسلة ملفات ، ط ،المغرب 
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  ( :جيرار)جنيت  

محمـد معتصـم و آخـرون ، : خطاب الحكاية ، بحث في المـنهج ، ترجمـة  .9

 .م 0177 ، 2الهيئة العامة للمطابع الأميرية ، مصر، ط

محمد معتصـم ،المركـز الثقـافي العـربي : عودة إلى خطاب الحكاية ،ترجمة  .11

 .م2111، 0الدار البيضاء ، المغرب ، ط

ــير، ترجمــة  .11 ــة الســد مــن وجهــة النظــر إلى التبئ ــاجي: نظري مصــطفى  ن

 .م 0111، 0و الجامعي،الدار البيضاء ، المغرب ، ط منشورات الحوار الأكاديمي

 (:فردينان)دوسوسور 

، دار آفـاق عربيـة، بغـداد يوئيل يوسف عزيز: علم اللغة العام ، ترجمة   .12

 .م0112، (ط د) ،العراق

  ( :جان)ريكاردو  

           صباح الجهيم، منشـورات وزارة الثقافـة : قضايا الرواية الحديثة، ترجمة  .13

 .م 0177، ( د ط )، و الإرشاد القومي ، دمشق، سوريا

  (:بول)ريكور 

   فــلاح رحــيم : الزمــان و الســد، التصــوير في الســد القصصيــ، ترجمــة  .14

    جورج زيناتي، دار الكتاب الجديدة المتحـدة، بـيروت، لبنـان: راجعه عن الفرنسية

 .م2111 ،(د ط )

  (:برنار)فاليط 

رشــيد بــن حــدو ، الهيئــة : الــنص الروائــي ، تقنيــات و منــا ج ، ترجمــة  .15

 .م 0111،( د ط)العامة لشؤون المطابع الأميرية ، مصر، 
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  (: جون)ليونز 

ــة ،ترجمــة  .16 ــم اللغ ــة وعل ــوني: اللغ ــة ، مصــطفى الت ، دار النهضــة العربي

 .0م، ج 0117، 0مصر، ط  القا رة

  (كرا ام) اف: 

، ،  دار آفـاق عربيـةكـاظم سـعد الـدين: الأسلوب و الأسلوبية، ترجمـة  .17

 .م0112، (ط د)، العراق بغداد

  (: فيليب) امون 

    سعيد بنكـراد، دار كـرم الله: رجمةسيميولوجية الشخصيات الروائية ، ت .18

 .م2102، (د ط)الجزائر، 

 :الكتب الأجنبية

 Dejeux (Jean) : 

1.  Littérature Algérienne d’expression Français, Collection 

Que sais-je ? , PUF ?Paris 1979 . 

2. Situation de la Littérature Maghrébine de la langue 

Française ,OPU Alger , 1982. 

 Greimas (A.J) : 

3. Du sens II, Essai Sémiotique. Ed Seuil collection 

Poétique Parie ;1970. 

 Greimas (A.J), Courtes(J) : 

4. Sémiotique dictionnaire raisonné de la théorie du langage 

Parie,1979. 

 Todorov (Tzvetan): 

5.  les catégories du récit littéraire,1981 

6. Poétique de la prose ,seuil ,Parie,1980. 

 

 :المعاجم و القواميس 
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  (:رشيد)ابن مالك  

، دار  -فرنسي، انجليـزي  عربي، -مصطلحات التحليل السيميائي قاموس  .1

 .م 2111، ( د ط )،   الجزائر  ،الحكمة

  (:أحمد)أمين 

ة لجنة التأليف والترجمـة قاموس العادات والتقاليد و التعابير المصرية ، مطبع .2

 .م 0122، (ط د)القا رة، مصر، ،والنشر 

  (:لطيف)زيتوني 

، مكتبـة لبنـان -ي ، فرنسيـعربي ، إنكليـز –معجم مصطلحات نقد الرواية  .3

 .م2112 ، 0بيروت ، لبنان ، ط   ،ناشرون

  (أمين)سلامة : 

            معجم الأعلام في الأساطير اليونانية و الرومانية، مؤسسة العروبة للطباعـة   .4

 .م0111، 2و النشر و الإعلان ، مصر، ط

  (: أنور)و أبو سويلم ( محمد علي)الشوابكة 

( د ط)معجـــم مصـــطلحات العـــروض و القافيـــة ، دار البشـــير ، الأردن ،  .5

 .م0110

  ( :إبرا يم)فتحي 

للطباعة و النشر ، صـفاقس  معجم المصطلحات الأدبية ،التعاضدية العمالية  .6

 .م0111،  0ط  ،تونس

 

  (: جبور)عبد النور 
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 .م0112،  2م للملايين ، بيروت ، لبنان ، ط المعجم الأدبي ، دار العل .7

  (:محمد)عجينة 

دار الفـارابي ، بـيروت، موسوعة أسـاطير العـرب عـن الجا ليـة و دلالاتهـا،  .8

 .م0112، 0لبنان ط

  ( :سعيد)علوش 

اللبناني ، بـيروت ، لبنـان   معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة ، دار الكتاب .9

 .م0112 ، 0ط

  (محمد)عناني  : 

ــزي .11 ــم إنجلي ــة ومعج ــة الحديثة،دراس ــكة -المصــطلحات الأدبي عربي،الش

 . م2112،  2ط ،  مصر،   المصرية العالمية للنشر لونجمان

  ( :مبارك)مبارك 

ــنية ، فرنسيــ ، إنكل .11 ــر معجــم المصــطلحات الألس ــربي ،دار الفك ــزي ، ع ي

 .  م 0112،  0بيروت ، لبنان ،ط اللبناني 

 :الرسائــل الجامعيـــة 

  (: سليم)بتقه 

 ليـة مقارنة،رسـالة دكتـوراه العلـومالريف في الرواية الجزائرية،دراسـة تحلي .1

  .م2111/2101،، الجزائرعة الحاج لخ ، باتنةجام

 

  (: عبد الرزاق)بن دحمان 
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ــاصرة .2 ــة المع ــة الجزائري ــة في الرواي ــة التاريخي ــار "الرؤي ــا ر وط ــات الط رواي

ــة، "أنموذجــا ــة تفكيكي ــوراه العلــوم في النقــد،دراســة تحليلي الأدبي  رســالة دكت

 .م2102/2102باتنة، الجزائر،  ،الحديث،جامعة الحاج لخ 

  ( :منصور)بوراس 

الطموح ، البحث عـن ) البناء الروائي في أعمال محمد العالي عرعار الروائية   .3

جســتير ، جامعــة فرحــات مقاربــة بنيويــة  رســالة ما( الوجــه الآخــر ، زمــن القلــب 

 .م2111/2101الجزائر ،   ،سطيف   عباس

  (أم الخير)جبور: 

الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية،دراسـة سوسـيو نقدية،رسـالة دكتـوراه   .4

 .م2101/2100،، الجزائر و ران السانيا، العلوم،جامعة

  (:سهيلة)جحيش 

تحــولات الخطــاب الروائــي لــدى عبــد الملــك مرتــاض،من خــلال الأعــمال  .5

 الجزائــر   رســالة دكتــوراه العلــوم، جامعــة الحــاج لخ ــ، باتنــة، الســدية الكاملــة،

 .م2102/2102

  (:حسان)راشدي 

ــة   .6 ــة الجزائري ــة العربي ، صــيرورات الواقــع و مســالك 2111، 0111الرواي

راه دولـة في الأدب العـربي الكتابة الروائيـة ، مقاربـة بنيويـة تكوينيـة ، رسـالة دكتـو

 .م2112/2112،  زائر، الججامعة منتوري، قسنطينة الحديث

 

  (عبد القادر علي)زروقي: 
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لمحمـود  "ردحان يشرب القهوة في الكافيتيريـا  "أساليب التكرار في ديوان   .7

 ، الجزائـراجسـتير، جامعـة الحـاج لخ ـ، باتنـةدرويش ، مقاربـة أسـلوبية رسـالة م

 .م2100/2102

  ( :محمود)سي أحمد 

          ( التنـاص و العنونـة)اض الروائيـة سيميائية اللغـة في أعـمال عبـد الملـك مرتـ .8

 .م2102/2102، ، الجزائرالعلوم ، جامعة السانيا، و ران  رسالة دكتوراه

  (:أوريدة)عبود 

حوارية اللغة في روايات عبد الملك مرتاض، رسالة دكتوراه العلوم، جامعـة  .9

 .م2102/2102، ، الجزائرمولود معمري، تيزي وزو

  (:عبد الرحيم)عزاب 

نموذجـا، رسـالة  "صوت الكهـف "البناء الروائي عند عبد الملك مرتاض  .11

 .م0111/2111 الجزائر، ماجستير، جامعة منتوري، قسنطينة،

  (:فاطمة)عكاشة 

د الملـك مرتـاض ، رسـالة لعبـ"الحفر في تجاعيد الذاكرة"البنية السدية في   .11

 .م2100/2102، ، الجزائرو رانالسانيا،جامعة ماجستير 

 :ت و المجلات الحوليا

دوريـة علميـة أكاديميـة محكمـة، كليـة الآداب و اللغـات حوليات الآداب و اللغات ،   .1

 .2102،نوفمبّ  12المسيلة ، الجزائر ،العددمحمد بوضياف ، جامعة 

سـكيكدة  0122أوت21أكاديمية محكمة،جامعة مجلة البحوث و الدراسات الإنسانية،   .2

 .م2101،نوفمب1ّ، العدد، الجزائر
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، يونيـو 12جامعـة و  ـران، العـدد معهد اللغة العربيـة و آدابهـا ، مجلة تجليات الحداثة،  .3

 .م0112

فلسـطين ، غزة علمية محكمة نصف سنوية، امعة الإسلامية للبحوث الإنسانية،مجلة الج .4

 .م2102يونيو، 12، العدد21المجلد 

ن عـن كليـة علميـة محكمـة، تصـدر كـل شـهريمجلة جامعة تكريـت للعلـوم الإنسـانية،  .5

 .م  2117 آذار،2،ع02العراق، مجالتربية 

ملـف ثقـافي ربـع سـنوي، تصـدر كـل شـهرين عـن مؤسسـة عبـد الـرحمن  مجلة الجوبة ، .6

 .م2111، خريف  22المملكة العربية السعودية ،  ع  السديري الخيرية ،

ــالم الفكــر ، .7 ــة ع ــون      مجل ــة و الفن ــوطني للثقاف ــس ال ــة ، تصــدر عــن المجل ــة محكم                 دوري

 .م0112، سبتمبّ 12، العدد02الكويت ، المجلد  و الآداب،

 .ـ 0222شوال   ،02، م21ج  ، نادي جدة الأدبي،السعودية علامات في النقد .8

 جامعة منتـوري قسـنطينة ، الجزائـرعلمية محكمة نصف سنوية، مجلة العلوم الإنسانية ،  .9

 .م2112، جوان 20العدد 

 .م0112،  2،  ع  00، مج(  2الرواية ج زمن )مجلة فصول  .11

ــة محكمــة، مجلــة فصــول، .11 ــة المصرــية العامــة للكتــاب، مــج علمي ، القــا رة  0،ع01الهيئ

 .م0117يناير  0مصر،

العربيـة ، السـعودية ، العـدد  دار الفيصل الثقافية للطباعةثقافية شهرية،  مجلة الفيصل ، .12

 .م0111جوان  –ماي  27

ــراءات، .13 ــة ق ــة، مجل ــراءة  ســنوية محكم ــات الق                            مخــبّ وحــدة التكــوين و البحــث في نظري

 .11جامعة بسكرة، العدد كلية الآداب و العلوم الإنسانية و الاجتماعية، و منا جها،
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، 20جامعــة بنجــاب ، لا ــور، باكســتان ، العــددعلميــة محكمــة، مجلـة القســم العــربي ،  .14

 .م2102

تصـدر عـن عـمادة البحـث العلمـي ،، علميـة محكمةحـوث و الدراسـات مجلة مؤتـة للب .15

 .2، المجلد0العدد لجامعة مؤتة، الأردن،

، ربيــع و صــيف  2و 2الجزائــر، ع  يصــدر ا اتحــاد الكتــاب الجزائــريين،مجلــة المســاءلة ، .16

 .م0112

يـا للأسـاتذة ، قسـنطينة ، المدرسـة العل دوريـة أكاديميـة محكمـة،مجلـة منتـدى الأسـتاذ ، .17

 .م2102،  02والعدد . م2117أفريل   2العدد

الجزائــر،  علميــة محكمــة، كليــة الآداب و اللغــات ، جامعــة جيجــل،ص ،امجلــة النـّـ .18

 .م2117مارس ،17العدد

 :الجرائد

 .م0117، ماي 02جريدة المساء، العدد .0
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 :ملخص

لعبد الملك مرتـاض الـذي  "ثلاثية الجزائر"تتناول  ذه الدراسة بنية نص رددي متميز،  و       

                     كتب اسمه في العالم الروائي و النقـدي بـأحرف مـن ذ ـب، وكـان تميّـز  ـذه الثلاثيـة برواياتهـا

نابعا من جمعها بـين المتعـة الفنيـة  و المعرفـة التاريخيـة، و ذلـك  "الملحمة، الطوفان،و الخلاص "

بـة و المسـكوت عنهـا، عـلى الأحـداث المغيّ  وءالضّـبغية إحياء تاريخ الجزائر الحديث، و تسـليط 

 .الأبرياء من أبناء الجزائر و فضح جرائمه البشعة المقترفة في حقّ ، دانة الاحتلاللإ

مـان و كيفيـة عرضـه في المـتن في الزّ  "ثلاثيـة الجزائـر"د في لة للسّـت البنيـات المشـكّ و قد تجلّ     

خصـيات التـي انقسـمت إلى بنيـات الروائي، و المكان و امتزاجه بين الواقع و العجيـب ، و الشّ 

 غــة التقليديــة المتداولــة بــيند التــي تجــاوزت اللّ كــبّى و أخــرى صــغرى ، إضــافة إلى لغــة السّــ

الروائيين إلى أخرى منزاحة نحو التجديد، سواء مـن حيـث ألفاظهـا أو جملهـا أو أسـاليبها، كـما 

و أخيرا توضـيح بنيـة صـيغة السـد . دينيا، أدبيا، و تاريخيا: ناص بمختلف أشكاله احتفت بالتّ 

بالتطرق إلى كل من الصـيغة و الرؤيـة السـديتين، كـل ذلـك في إطـار تطبيقـي يـدعم الجوانـب 

 .ظريةالن

 :الكلمات المفتاحية

 .غةاللّ  ؛خصياتالشّ  ؛المكان ؛مانالزّ  ؛وايةالرّ  ؛دالسّ  ؛ البنية
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Résumé : 

        Cette étude s’intéresse à la structure du texte narratif     

spécifique, qui est La trilogie d’Algérie de Abd El Malek Mortadh 

qui a marqué le monde romancier et critique , cette trilogie s’est 

caractérisée par ses trois romans :L’épopée-Le déluge-Le salut en 

combinant la jouissance artistique et la connaissance historique 

dans le but d’animer l’histoire moderne de l’Algérie et se 

concentrer sur les évènements absents et non-dits pour 

condamne l’occupation et dénoncer ses crimes affreuses envers 

les Algériens. 

        Les  structures  qui constituent la narration dans la trilogie 

de l’Algérie sont apparues dans le temps et la manière de la 

présenter dans le monde romancier et dans Le lieu qui se 

mélange entre le réel et le merveilleux et les personnages qui se 

sont dévisées en grandes structures et d’autre petites et la 

langue de narration qui a dépassé la langue traditionnelle utilisée 

par les romanciers pour arriver à une autre panchée vers le 

renouvellement soit en ce qui concerne ses termes ; ses phrases 

ou ses styles .Elle s’est intertextualité et toutes ses forme 

religieusement ; littéralement et historiquement .En définitive 

clarifier la structure de la forme du mode narratif en 

s’intéressant au mode et à la vision narratifs dans un cadre 

pratique qui renforce les aspects théoriques. 

Les mots clés : 

      La structure ; la narration ; le roman ; le temps ; le lieu ; les 

personnages ;la langue. 
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Abstract : 

         This study deals with the structure of a brilliant narrative 

text which is “The Trilogy of Algeria” written by Abd elmalek 

Mourtad, who engraved his name with gold letters in the field of 

narration and criticism.  The distinction of this Trilogy in all its 

novels, “The epic, The cataclysm, and The Salvation” is a result of 

its combination between both the artistic pleasure and the 

historical knowledge in order to revive the modern Algerian 

history and shed light, as well, on the ignored and marginalized 

events that convict the colonizer and reveal the horrible crime he 

committed against Algerian innocents. 

         The narration-constituting structures of “The Trilogy of 

Algeria” have manifested in how the time has been presented 

within the novel, how the place has blent reality with wonder, 

how the characters have been divided into big and small 

structures, in addition to the language of narration which has 

gone beyond the common traditional language used among 

writers as it has been innovation in terms of words, sentences, 

and styles. It has been characterized by religious, literary, and 

historical intertextuality.  Finally, the narrative form is to be 

explained by talking about the narrative form and vision within 

an empirical framework to support the theoretical aspect.  

 

 Key words: 

       The Structure ; the narration ; the Novel ; the Time               

the Place ; the characters ; the language. 
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